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شهدت jo‏ العدید من الأاجانب على مدار الألفية JugUl‏ 
قبل المیلاد اكتر من ای وقت مضی. ومن هؤلاء لیبیون 
تولوا السلطة من الداخل. وآشوریون وفرس من الخارد. 
كذلك oll‏ فینیقیون, وآرامیون. وعرب. ویهود, وکاریون, 
ویونانیون, وآخرون فى البلاد قبل غزو الاسکندر الأکبر 
لمصر بفترة ‚dugb‏ فعملوا جنودا مرتزقت تارة. وتراجمة 
ou‏ آخری. بل مغامرين او رحالة :juouusüuul‏ وبعض 
adio‏ مکنث لفترة قصيرة. تم عاد بعد انجاز diamo‏ إلى 
Mola dibg‏ فى حقاتبه تحفا تدکارية. وبرعضهم JAU‏ - 
وهم ou‏ قلة - استوطنوا jno‏ بتكل داتم. فتزوجوا 
sui‏ مصریات. وانخدوا öble‏ المصریین ونقالیدضم من 
دون أن يتنكروا لاصولهم الاجنبیت. وبالرغم من وجود 
شواهد على هذا التعايش السلمی فيما بینهم وبين 
المصریین. نجد فى المقابل شواهد على »gag‏ احتکاکات 
ومشساحنات: فلم یختلف Lou‏ کتیرا Lac‏ هو عليه الآن. حيث 
£j‏ بینهم العدید من الظواهر بدا من النزعة النتعوبية 
gaj‏ التحرر من المفالاة فى القومية gi‏ الانتماء المحلی, 
فیعتبر المرء العالم كله وطنا .dJ‏ ومرورا بالایمان بتعدد 
التقافات. sunülg‏ بتطرف دینی مبتذل فى أضيق الحدود. 


ويستند المؤلف على مصادر كثيرة ومتنوعة زا سرت ۳۰ 
غير معروفة حتى الآن. فیعرضها pert‏ والصورة والتقويم 
saloi‏ والتقييم النقدى موضحا الظواهر المختلفة 
للتجانس والتفاعل الحضارى والنزوع نحو الاستقلالية. 
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تعرفت إلى جونتر quud‏ مولف هذا الکتاب» فى مستهل الثمانینیات من 
القرن الماضىء أى منذ ما يزيد عن YO‏ سنة مضت» حين كنت D‏ آدرس الآثار 
المصرية القديمة ولغات الشرق الادنی القدیم بجامعة یولیوس ماکسیملیان بمدينة 
قورتسبورج» ف فى إقليم باقاريا بألمانيا. حينئذ كان المؤلف عضوا Gale‏ فى مشروع 
«كتاب الأسماء الديموطية». ومنذ ذلك الوقت ربطتنی به كل صلات الزمالة والود 
فى apes‏ المصريات بقورتسبورج» فهو صديق (A,‏ مخلص ومجامل لزملائهء 
يُعرف عنه تواضعه وأدبه الجم» ودماثة خلقه» وابتعاده عن المظاهر مكراد 
وتظهر خصاله 2e cba‏ وجه فى أبحاثه ومولفاته الكثيرة ak‏ اليد تحتل 
الموضوعية فحسب. de‏ بالنقد والتشكيك فيما "T y‏ من قرائن "T‏ حتى إن 
اتصل الأمر بفقرات تاريخية وردت فى العهد القديم والرد عليها بدلائل أثرية 
دامغة. ومن ثغ» فان هذا الكتاب الذى بين أيدينا هو صورة حقيقية لخصال مولفه. 

SO,‏ الأستاذ قيتمان أحد أبرز العلماء الكبار فى اللغة المصرية القديمة 
وكتاباتها» والديموطية على وجه الخصوص. وقد تجاوزت مواهبه حد e Miel‏ 
باحثا مرموقا فى قراءة ua paill‏ الديموطية ونقدها ونشرهاء لتصل إلى اهتمامه 
بالفرو ع الجانبية فى تاريخ الشرق الادنی القدیم وحضاراته» ومعرفة لغاته القديمة 
وکتاباته» ban‏ باللغة العربية الفصحى التی شرع فى تعلمها وهو فى الرابعة عشرة 
من عمره ثم اللهجة المصرية العامية العربية التی dë‏ کذلك بتدریسها فى معهد 
ولهجاتها؛ و العبرية» والآراميةء و الفينيقية» مرور بالبابلية والاشورية فى مراحلهما 
الزمنية المتعددة» وانتهاء بالفارسية ولغة الأناضول» بل وصلت اهتمامات المولف 
بکتابات الشرق الاقصی القدیم ولغاته» إلى درجة المامه بالسنسكريتية و الصينية 
القديمة. وهكذا ela‏ هذا الکتاب من ee‏ غربى بارز عارف بالشرق eil‏ 
وحضاراته من أدناه إلى أقصاه؛ بل بلغاته القديمة المتنوعة. 


وقد هيّأت الظروف بعد انتهاء دراستى فى ألمانيا أن ألتقى بالمولف» وأن 
نتحاور بين الحين والآخر فى زياراتى لأورباء أو كلما اتجهت أقدامى إلى 
قورتسبورج. مدينة دراستى القديمة»ء فضلا عن لقائنا فى القاهرةء كلما واتته 
الفرصة للاشتراك فى مؤتمر علمىء أو فى زياراته شبه السنوية لصعيد مصر 
وواحاتها. وقبل أعوام قليلة سنحت الفرصة أن نشترك معا فى بحث خطابين 
ودراستهما من المتحف البريطانى فى لندن بالخط الديموطى المبكر موجهين إلى 
ذلك بأشهر LABS.‏ وجدت نفسى ثانية فى ell‏ حتمى آخر لا مفر منه مع AS‏ 
وذلك حين بعث لى بنسخة من كتابه المعروض هنا الذى ظهر توا آنذاك مع 
صديق وزميل ألمانى قديم دعوته لزيارتى. فهممت بقراءته وأدركت من فورى أن 
من واجبى أن أقوم بترجمته لأهميته الشديدة» لتعم فائدته» وليتسنى لقراء العربية 
الذين يعنون بتاريخ مصر التعرف على موضوعات متميزة لم يسبق الحديث عنها 
من قبل فى البحث العلمى بهذه الصورة التحليلية الشاملة و الجامعة ومن زاوية 
لم نألفها من قبل إطلاقا. إذ يعالج جونتر فيتمان فى فصول مستقلة موضوعات 
كثيرة ممتعة» خلت منها مكتبتنا العربية فى مجال الدراسات المصرية القديمة. 

ففی Jail»‏ الثالثن» من بحثه عن مصر والفينيقيين» لا نتعرف فقط على 
صلات مصر التجارية و التاريخية القديمة بفینیقیا أو وساطتهم فى نقل الابجدية إلى 
اليونانيين» بل على ما یظهر De‏ فى الانجاز الحضاری المهم للفينيقيين من خلال 
نشرهم لاشیاء مادية مصرية أو متمصرة فى منطقة البحر المتوسط. وفی هذا 
لمقام. يقدم المولف عدذا la‏ من الآثار المصرية الكبيرة الحجم والصغيرة 
والعادیات التی عُثر عليها لیس فى وطنهم الأصلى فى فينيقيا فحسب بل Und‏ فى 
وقرطاجة. كذلك يميط المؤلف اللثام عن الوجود الفينيقى فى الواقع الحیاتی لمصر 
التی عاش فيها هؤلاء الساميون بوصفهم جنوذا مرتزقة وتراجمة فى جیش 
الصاويين من جانب» وبصفتهم V aS‏ فى أنحاء متفرقة من البلاد من جانب (US‏ 
إضافة إلى ظهورهم حجاجا فى أبيدوس وسیراپیوم سقارة. كما يلقى الضوء على 
وجود عائلة فينيقية الأصل فى واحة البحرية. 


ويتناول المؤلف فى «الفصل الرابع» الكم الهائل للوثائق الآرامية التى 
أخرجتها الحفائر المصرية والأجنبية فى مصرء ومصادرها الجغرافية المتفرقة التى 
جاءت منهاء ودلالتها التاريخية على استيطان أعداد كبيرة من الآراميين واليهود فى 
جاليات كبيرة منظمة. وفى أنحاء مختلفة من البلاد إبّان تاريخ مصر فى عصرها 
المتأخرء وهو موضوع غاب فيه البحث العلمى عندناء فلم يُعالج باستفاضة وتدقيق 
حتى الآن من قبل الباحثين فى مجال علم المصريات فى مصر وحتى إصدار هذا 
الكتاب. كما يضع المؤلف أمام القاری صورة تفصيلية ALAS‏ لتنوع مضمون 
موضوعات المادة الوثائقية الآراميةء مشيرا إلى الباحثين الذين عكفوا على در استها 
ونشرها فى لغات äise‏ فأظهرت لنا محتوياتها من نواح عديدة مظاهر 
اجتماعيةء وثقافية» واقتصادية؛ ودينيةء وحضارية لتلك الأقليات الأجنبية وتفاعلها 
الثقافی مع المصريين؛ إضافة إلى الخلفية العسكرية لوجودهم فى مصر باعتبارهم 
جنودًا مرتزقة فى العصر المتأخر. ولا يفوت المؤلف الحديث عن الموروث الأدبى 
الآرامی» فيشير إلى مجموعة من النصوص الأدبية الآرامية مثل النقوش الملونة 
فى إحدى مقابر مصر الوسطى» وقصة حور ابن بونيشء وقصة الحكيم أخيقار. 

ويمضى بنا المؤلف فى رحلته مع أقوام أخرى وفدت إلى بلادنا من جنوب 
آسیا الصغرىء وتدفقت بأعداد ضخمة فى فترات متفاوتة» وهو فى ذلك يتحدث عن 
الكاريين فى «الفصل السادس»» الذين عاشوا فى مصر واستقروا بها إلى الأبد فى 
cl‏ کیره Lll y viable‏ آثازا کیره ف انا Mia‏ .من البلا :ولل 
موضوع الكاريين يمثل pal‏ فصول هذا الكتاب. ففی أثناء تتبعه لتاريخهم وآثارهم 
بصفتهم جنودا مرتزقة فى المقام الأولء يرسم لنا المؤلف ملامح الاندماج التدريجى 
لبعض هؤلاء الكاريين من خلال شواهد أثرية عديدة ومن خلال تسمية الأسماء. 
وهو إذ يتناول فى أثناء ذلك قصة فك طلاسم الأبجدية الكارية منذ بدايتها 
المتواضعة فى مطلع القرن العشرين ونشاط المتخصصين من باحثى علم 
المصريات فى العقود الثلاثة الأخيرة» إنما يتعرض لموضوعه من مداخل تاريخية 
وفيلولوجية محضة. يكشف فیها النقاب عن إشكالية الوضع الراهن فى فهم اللغة 
الكارية فى البحث العلمى وبوصفها لغة هندوجرمانية. 
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وبرؤية (ins‏ نتعرف فى «الفصل السابع» على علاقات مصرية قديمة 
ببلاد العرب فى معناها qual ll‏ فيعرضها من منظور الباحث فى علم المصريات. 
ففيما عدا المصادر التقليدية المعروفة التى يستشهد بها المؤلف مثل نقوش تابوت 
زيدئيل المعينى ونقوش المخريشات النبطية والثمودية فى سيناء والصحراء الشرقية 
ونيا جاه عند الرحالة والمؤلفين الكلاسيكيين واستقرار جالية عربية من عرب 
القيدارية فى شرق الدلتا منذ فترة غزو قمبيزء يقدم جونتر قيتمان مادة علمية دسمة 
لاول مرة من خلال الوثائق البردية الديموطية. يثبت من خلالها وجود «عرب» 
واستيطانات عربية فى مصر الوسطى منذ الفترة المتأخرة للقرن الرابع ق. » 
بل فى مناطق أخرى متفرقة ورد فيها ذكر «عرب». كذلك يبرهن من خلال 
برديات يونانية على وجود «عرب» فى مصرء إضافة إلى نقوش مخربشات معينية 
جديدة بالقرب من إدفو ووادی الحمامات. 

ولا أغالى إذا ما زعمت أن ما عالجه المؤلف فى «الفصل الثامن» حول 
الوجود اليونانى الذى ظهر واضخا فى شکل جاليات كبيرة منظمة فى مناطق 
متفرقة من أنحاء البلاد فى الفترة قبل اليطلمية؛ بدا جلیّا فى هذا الكتاب أكثر من 
أى وقت مضىء وذلك dëi‏ المؤلف بعرض شامل لاحدث آثارهم المختلفة التى 
وصلتنا قبل فترة قصيرة. ويستزيد فى مقاله بالحديث عن الاشتقاقات التاريخية 
لمسميات غاية فى الأهميةء كثيرًا ما كانت ولا تزال موضع جدال بين الباحثين فى 
الببليوجرافياء مثل مصطلحات ایجوپتوس فى الموروثات الشرقية والغربيةء 
وطییای» ونايلوس. كذلك يسهب المؤلف فى النقاش حول مدينة ناوقر اطیس 
وبما كانت تضمه من معابد لالهة اليونان وآلهاتهاء خاصة البناء المعروف باسم 
الهيلينيون» ومصنع الجعارين» والامپوریون» تلك المحطة التجارية الشهيرةء 
ومنشآت أخرى. إضافة إلى ذلك» يتناول المؤلف بالتحليل والدراسة الخلفية 
العسكرية للوجود الیونانی كعنصر أساسى فى جيش الفراعنة الصاويين وأثرهم فى 
الحياة الاقتصادية. ويختتم المؤلف حديثه فى هذا الفصل بعرض مجموعة رائعة 
من الآثار التى تركها إغريقو مصر والتى تنحدر من أماكن متفرقة فى أنحاء البلاد. 


وإلى جانب تلك الپانوراما الشاملة لوجود أجانب بمصر فى جاليات كبيرة 
منظمة من شتى الإثنيات ومن أنحاء متفرقة من العالم القدیم» يسلط المؤلف الضوء 
فى فصول مستقلة أخرى على الموجات الامبريالية المتتالية فى الشرق القديم بوجه 
عام» فيعالج فى هذا السياق الوجود الأجنبى المحتل متعدد الأشكال والألوان الذى 
حل بمصر خلال شيخوختها المتأخرة فى الألفية الأولى قبل الميلادء والظروف 
EE ER‏ لخاطت يه والأسياب لني منهدت له ess eda y‏ بسا 
الليبيين فى جماعات مهاجرة كبيرة حتى وصولهم إلى سدة الحكم فى نهاية الأمر 
«الفصل الأول». ومرورا بالغزوات الآشورية العابرة لمصر وتداخلها مع غزوات 
الكوشيين» والصراعات الحربية مع دولة بابل الفتية Quail»‏ الثانی»» وانتهاء 
باحتلال الفرس الأخمينيين لمصر مرتين «الفصل الخامس». وما ترتب على 
الغزوات الآشورية والفارسية من عمليات سلب ونهب واسعة النطاق لثروات البلاد 
المادية والترحيل المنظم لطاقاتها البشرية المتخصصة. 


وفضلاً عن ذلك» ينتقل بنا المؤلف بعیذا عن أرض النيل» ليلقى الضوء 
Lal‏ على «مصريين فى الغربة». فيستشهد بوجودهم فى جاليات منظمة فى Du‏ 
العرب والشام» بل كأسرى حرب فى بابل وآشور وفارس» موضحا أنشطتهم 
المختلفة وبعض مظاهر حياتهم الاجتماعية» فيتطرق بذلك إلى العلاقات بين مصر 
وجیرانها الأجانب فى الشرق القديم. وفى السياق نفسه. يعرض المؤلف کذلك 
بعض مظاهر النفوذ المصرى العابر خارج حدودهاء فيتحدث عن هيمنة مصر 
السياسية والحربية كقوة عظمى صاعدة فى بعض مراحل شيخوختها الزمنية 
المتأخرة خلال الألفية الأولى قبل الميلاد. 

وهو إذ يتحدث Yal‏ عن تاريخ «مصر والاجانب فى الألفية الأولى قبل 
المیلاد». يستعين جونتر قیتمان - كعادته - بكم هائل من الشواهد الأثرية المتعددة 
الأشكال فى موضوعاتها الفنية المختلفة» فيضعها بين يدى القارئ مشفوعة بلغات 
أصحابها أنفسهم وكتاباتهم. ولا يفوته فى هذا الصدد الاستشهاد بما تواتر من أخبار 
ذلك عند الرحالة والمؤلفين الكلاسيكيين الذين زاروا مصر أو كتبوا عنها فى 
اعمالهم. أو ما جاء فى الآداب القدیمت بل يستكمل هذه الشواهد Le‏ ورد من 
تلميحات أسطورية صريحة فى الملاحم الشعرية الهوميرية ومصادر كلاسيكية 
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أخرىء أو بما جاء عن ذلك فى أسفار العهد القديم. وبذا يرسم صورة وثائقية كاملة 
واضحة المعالم عن تأريخه لهذه الفترة. وفى ذلك كله يستعرض المؤلف فى ثنايا 
فصول كتابه التسعة الصراعات الدولية فى الشرق الأدنى القديم وهيمنة القوى 
العظمى الإمبريالية وجبروتهاء إضافة إلى الهجرات الشعوبية المختلفة التى لاحت 
على مسرح الأحداث بين الفينة و الأخری» وبات خطرها وتهديدها يتربص بمصر 
وسائر بلدان الشرق القديمء وكأن التاريخ القديم فى هذا وذاك يكرر نفسه اليوم فى 
أنماط ووجوه جديدة مختلفة عن وجوه الأمس القريب البعيد فى أن Aa‏ 

وخلال تتبعه تاريخ مصر والاجانب فى الألفية الأولى قبل المیلاد لم يسقط 
المؤلف من اعتباره الحديث بحس مرهف عن تعدد الثقافات فى المجتمع المصرى. 
وتأثيرات مصر فى مجال الادب. والفن» ومعتقدات البعث والخلود على الأجائب 
الذين عاشوا بين ظهرانيهاء حتى فى نطاق تسمية الأسماء» ليصل فى حالات عديدة 
إلى زواج مختلط لاجانب من شتى الإثنيات بنساء مصريات» بل اجتاز المؤلف 
حدود مصرء ليرسم صورة هذه التأثيرات لدى جيرانها الأجانب فى الشرق الأدنى 
القديم» ثم عرج إلى أوربا حين لامست الثقافة المصرية بلاد اليونان» بوابة أوربا 
فى بواكير فجر حضارتهاء فقدم للقاری صورة وثائقية واضحة المعالم للتفاعل 
الحضارى بين الثقافات وتشابكهاء وانصهار المعتقدات الدينية المختلفة. وهو فى 
ذلك يرسم صور! عديدة للتعايش السلمى بين المصريين والاجانب. ولم يفته فى 
المقابل تصوير بعض الشواهد المادية الملموسة التی تشير إلى وجود احتكاكات 
ومشاحنات: يغلب عليها تطرف دينى مبتذل» وان كان ذلك فى أضيق الحدود. 

وفى كثير من المواضم. لم يتردد المؤلف فى تصحيح قراءات أو ترجمات 
لنصوص قديمة سبق نشرهاء كان عليه أن يستشهد بهاء فعرضها بالتقويم العلمى 
والتقييم النقدی. ويستند المؤلف إلى مصادر كثيرة ومتتوعة» بعضها AG‏ يكون 
غير معروف حتى الآن. 

ويستشهد المؤلف فى كثير من الأحيان بفقرات وآراء لزملاء أجلاء بلغاتهم 
الأم التى كتبوا بها أبحاثهم: بالإنجليزية؛ والفرنسية والإيطالية. فرأيت من واجبى 
وضعها أمام القارئ بلغاتها الأصلية مشفوعة بترجمتها العربيةء ليس لكى يدرك 
قاری العربية أهمية اللغات الأوربية التى صار لا مندوحة للباحث فى علم 
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المصريات اليوم من تعلمها وإتقانها - وهو أمر بدهی! - لكن آیضنا ليعلم القاری 
فى أى سياق وردت تلك الاصطلاحات أو الفقرات بلغة غير اللغة الأصلية التى 
كتب بها المؤلف كتابه. ولم أستثن من هذه الاستشهادات كذلك المصطلحات 
والفقرات اللاتينية واليونانية القديمة التى استعملها المؤلف Vë‏ ليلمس القارئ 
بنفسه مدى أهمية اللغات الاوربية القديمة فى لغة البحث العلمی؛ إذ يتوجه الكتاب 
فى المقام الأول إلى الأكاديميين المتخصصین وبوجه خاص طلاب الدراسات 
العلياء قبل أن يكون للقاری العادی» ليصبح عملا مرجعيًا حقيقيًا لمن يريد التعرف 
على الوجود الأجنبى فى ألفية مصر الأولى قبل الميلاد. كذلكء لم يكن هناك بد من 
الاستشهاد بتعبيرات أو مصطلحات ألمانية مهمة» بعضها مستحدثة Ny‏ جديدة فى 
متن اللغة الألمانية ذاتها ولا يوجد مكان لها فى قواميس اللغة - ربما عدا القواميس 
اللغوية المتخصصة - وهی تعبيرات ليست بالضرورة من استحداث المؤلف» لكنه 
استشهد بها عن آخرین. 

ويختتم المؤلف بحثه بفهرس غنى بالهوامش والحواشى التى تقرب فى 
مجموعها من الألف لفصول الكتاب» ثم ثنى بفهرس آخر بالمراجع والدراسات 
والمقالات العلمية المتخصصة فى الموضوعات التسعة المختلفة التى تناولها كتابهء 
ولكل فصل على حدة. ولم يضن المؤلف على قرانه بفهرس ثالث إضافى للمراجع 
والأبحاث التى نشرت بعد ظهور كتابه حتى الیوم» وكان قد بعث بها A‏ قبل 
ظهور الطبعة العربية بفترة قصيرة. وفى خاتمة کتابه» وضع المؤلف بين يدى 
القارئ جدولا Giaj‏ مهما للحوادث والتواريخ والحکام» مقارنا بجدول زمنى مماثل 
للأمم الشرقية القديمة فى الهلال الخصيب. 

ولم أشأ إضافة أية تعليقات أو حواش إلى النص الالمانی الأصلى حتى 
لا ينصرف ذهن القارئ عن متابعة كتاب متميزء وليخرج الكتاب كما أراد له 
مؤلفه أن یظهر. اللهم إلا بعض الملاحظات القليلة الشارحة أو النقدية فى أنحاء 
متفرقة من فصوله وجدتها ضرورية للتوضيح فقطء DA‏ بتذييلها بوصفها للمترجم. 
إلا أن بعض الجمل الاعتراضية الطويلة للمؤلف نفسه أو تلك التى وضعها بين 
قوسين داخل متن النصء كان يمكن أن تصرف الذهن قليلاً؛ لذاء اضطررت AS‏ 
إلى إدراجها كحاشية شارحة» وميزناها بكونها للمؤلف. 
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وحرصت فى أثناء ترجمة الكتاب على التزام الأمانة العلمية فى نقل النص 
الأجنبى بحذافيره من دون اللجوء إلى الحذف أو التعدیل» بالرغم من رغبة المؤلف 
فى بعض المواضع القليلةء ليس لأن الكتاب يتوجه فى المقام الأول إلى القارئ 
الغربی» لكن لان الكتاب يُنسب فى نهاية الأمر إلى مولفه. ومن ثم يجب أن يكون 
صورة أمينة طبق الاصل. حتى لو كان على حساب رشاقة الجملة وجمال التعبيرء 
بحيث لم تطغ على المعنى بأية حال من الأحوال. غير أننى قلما اضطررت فى 
مواضع صعبة المراس جا إلى إضافة كلمة واحدة (أو نادرًا جذا كلمتين على أكثر 
تقدیر) لتتواءم عربيّاء نظرا إلى الاختلاف الشاسع تماما بين تراكيب اللغة الألمانية 
ولغتنا العربية» أو فى بعض الاحیان» نظرا إلى اختلاف تصور وفهم بعض 
العبارات أو المصطلحات عن تصورنا وفهمنا لهاء لاختلاف ثقافة الغرب عن نقافتتا 
الشرقية. 

على أننى فضلت ترجمة بعض المصطلحات بطريقة مختلفة عما هو شائع 
الان. مثل تعريب کلمتی Demotisch(e) : Hieratisch(e)‏ بکلمتی (ij a‏ 
وديموطي(ة)» لكونهما أصح من تعريبهما الشائع خطأ حتى اليوم فى المكتبة العربية 
بكلمتى هيراطيقي(ة) وديموطيقي(ة)» حيث تكفى ياء النسبة العربية للتمييز عن مقطع 
النسبة فى التسمية اليونانية أو المسميات الأوربية المختلفة التى اشتقت منها. وكان 
المرحوم الأستاذ الدكتور عبدالعزيز صالح هو أول من 8 إلى التعريب الصحيح 
للكلمتين المذكورتين سالقا. 

كذلك استبعدت تعريب Naukratis‏ بكلمة «نقراطيس» أو «نوقراطيس» 
الشائعتين فى العربية» وفضلت تعريبها بكلمة «ناوقراطیس» بحيث تظهر بطريقة 
صحيحة الدلالة الصوتية للمقطع الأول (ناو (vav-‏ للكلمةء بمعنى «بحر» فى 
اليونانية. . ويسرى الأمر كذلك بالنسبة إلى تسمية المعبد الاغریقی المعروف باسم 


REN‏ عوضنا عن التسمية اللاتينية ERAN‏ الشائعة فى بعض الكتب 
العربية الكلاسيكية. 


وبما أن نقل الدلالات الصوتية فى بعض اللغات السامية القديمة - وبخاصة 
اللغة العربية الجنوبية القديمة - إلى الحروف اللاتيئية» يشير بوضوح ظاهر للعيان 
إلى عدم الدقة فى بعض الأحيان» حيث تستعمل اللاتينية على سبيل المثال حرفا 
واحذا فقط (D)‏ للتعبير عن ثلاث دلالات صوتية فى العربية الجنوبية القديمة (چ» 
ذء ز) فى آن معاء لذاء فإننى فضلت فى كثير من الأحيان استعمال حروفنا الأبجدية 
العربية فى نقل A‏ الدلالات الصوتية فى اللغات السامية. بحیث تفصل شرطة 
رأسية بين حروف الكلمة الواحدة - وهی طريقة طبقها باحث السبئیات السعودی 
سعید بن فايز إبراهيم السعید» وأخبرنی بها مولف الکتاب e‏ أو حين یتعلق All‏ 
بجملة أو بعبارة استشهد بها المولف» بل استعملت فى أحيان آخری حروفا عربية 
متصلة ببعضها من دون استخدام الشرطة الرأسیة. حسیما تراء‌ی لى فى السیاق 
الذی وردت فيه هذه الجملة أو تلك. و استبعدت تطبیق هذا النظام فى نقل الحروف 
اللاتينية إلى الحروف العربية Lad‏ يتصل باللغات غير السامية (الفارسية القديمة 
والكارية واليونانية)» باستثناء بعض المواضم القليلة فى الفصل الرابع المختص 
بالوثائق الارامیت وکذلك ملحقی الاشکال و اللوحات. 


= = Ll 


als‏ فى هذا الصدد إلا أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم فى 
إخراج هذا الكتاب على النحو المعروضء وأبدأ بالمؤلف نفسه الذى بعثت له 
- وفقا لرغبته - فى أثناء زيارة قصيرة لى فى ألمانيا بالنسخة العربية المترجمة 
قبل مرحلة تنقيحهاء وقيامه بقراءة نقدية لفصول الكتاب وإسهامه بملاحظات قيمة. 

وفضلاً عن ذلك» أعبر عن عميق شكرى وامتنانی ونقدیری لزميلى 
وصديقى المؤلف جونتر قيتمان» عالم المصريات الکبیر» لمساعيه الحثيثة من دون 
کلل gal‏ شخصیات عدیدة من oa‏ وهینات ومتاحف سغطفة فى شتی elad‏ 
العالم. من أجل الحصول على الترخیص بنشر الصور والاشکال؛ ولولا جهده فى 
ذلك لما ظهرت صورء واحدة أو شكل واحدء أو بالاحری لما ظهر هذا الکتاب 
مطلقا ضمن برنامج المرکز القومی للترجمة. إضافة إلى esl‏ تنازله عن ABS‏ 
حقوقه المادية Jal‏ النشر الالمانية (قبلیپ فون تصابرن) فى مدينة ماینتس؛ صاحبة 
حق النشر والترجمة» ليكون کتابه بين أيدينا الآن! 
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كما أقدم خالص شكرى وامنتانی» باسمى وباسم المركز القومى للترجمةء 
إلى مؤلف الکتاب؛ وإلى كل الزملاء والزميلات والمسئولين فى الهيئات والمتاحف 
وأصحاب المجموعات الخاصة التى قامت بإرسال الصور والرسوم والترخيص 
بالنشر من دون مقابل مادى. 

کذلك. فإننى مدين بالشكر العميق والامتنان إلى الزميل والصديق الحميم 
والإنسان الفاضل الذى كان يفيض كرما دائماء المؤرخ الكبير المرحوم الدكتور 
رءوف عباس» أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بكلية الاداب جامعة SAU‏ 
ورئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية سابقاء لتعاونه الكريم فى إدراج هذا 
الكتاب ضمن برنامج النشر فى المركز القومى للترجمة. لكن لم يشأ له القدر أن 
يرى الكتاب الذى كان يود قراءته. 

وختاماء أهدى هذه الترجمة العربية إلى روح شقيقتى الحبيية المرحومة 
الدكتورة فاطمة الزهراء الأستاذ المساعد الأسبق بهيئة الطاقة الذريةء التى لم 
يمهلها القدر لقراءتها قبل نشرها بأشهر قليلة. وكانت أول من سعدت بحماسة 
شديدة عن شروعی فى ترجمة هذا العمل فكان لتشجيعها ولا يزال أبلغ الأثر فى 
نفسی. 


dll g‏ من وراء القصد 


القاهرة» خریف ۲۰۰۸ عبدالجو اد مجاهد 
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مقدمت الولف للطبعن العربیت 


یسعدنی أن تظهر هذه الطبعة العربية من US‏ «مصر والاجانب فى الالفية 
الاولی قبل المیلاد». وفی هذا الصدد. أود أن آعبر عن خالص الشکر لزمیلی 
وصدیقی عبدالجواد مجاهد الذی أخذ على عانقه ترجمة هذا العمل الصعب 
والشاق. وقد سررت بوجه خاص للتعاون الوذى والمستمر مع الأستاذ مجاهد 
خلال عمله فى ترجمة جمیم فصوله. وفضلا عن ذلكء فقد لفت انتباهی عدة مرات 
لوجود بعض الأخطاءء أو عدم الدقة فى بعض المواضع التی ظهرت فى الطبعة 
الألمانية الأصليةء وقد رزوعی تصحیحها فى الطبعة العربية حیثما كان ذلك ممكنا. 

كذلك أقدم خالص الشکر إلى المرکز القومی للترجمة بالقاهرة لقيامه بنشر 
هذا LEN‏ إسهامًا منه بکل تأكيد فى إيضاح الاتصالات والعلاقات الوثيقة بين 
مصر وجیرانها الاجانب فى العصر المتأخر أو بالأحرى فى الألفية الاولی قبل 
المیلاد. ولیصل إلى دائرة واسعة من القراء والباحئین. كما ألفت انتباه القارئ 
الکریم إلى الفهرس الاضافی للمراجع فى نهاية الکتاب. 


قورتسبورج» یونیو ۲۰۰۷ جونتر QUSS‏ 


(إهداء المؤلف) 


إلى برينيكه وكلمنس وزوحتی, من دونهم ما تحقق هذا العمل 


BERENICEI ET CLEMENTIET UXORI 
SINE QUIBUS NON 


مقدمت المؤلف للطبعم الألانین 


اتصلت مصر على مدار الألفية الأولى قبل الميلاد بشعوب أجنبية مختلفة 
- وقد حدث ذلك من قبل. وقد اعتمدت طبيعة تلك الاتصالات ودرجتها بقدر كبير 
على أصحاب تلك الحضارات الأجنبية المعنية الذين ظهروا كمجموعات مختلفة 
توافدت على مصرء تارة غزاة وحكاماء وتارة أخرى V‏ وجنوذا مرتزقة 
وحرفيين إلخ. 

ويْعَدٌ الليبيون والآشوريون و الفرس من الفريق الاول» لكن ما يجب ملاحظته 
أن الليبيين كانوا يتسللون عبر الحدود منذ فترات طويلة حتى تمكنوا من تولى زمام 
الحكم من الداخل؛ على العكس تماما من أولئك الآشوريين والفرس الغزاة الذين 
قدموا من الخارج. 

بينما يمثل الفينيقيون والآراميون والكاريون و العرب و الیونانیون - قبل الغزو 
المقدونى لمصر - الفريق الثانى» حيث نتعرف بصورة جلية على شواهد مدهشة 
للاندماج الثقاقی و انصهار الأجانب فى الحضارة المصرية. 

ولعل ما نفتقر إليه هنا هو دراسة الكوشيين وعلاقتهم الحضارية والسياسية 
بمصرء لكن هذا النمط من الدراسة بالغ الغزارة والسعة. بحيث لا يمكن معالجته 
فى إطار مدخل مبسط على النحو الذى يقدمه هذا الكتاب. 

تعود فكرة هذا الكتاب إلى سلسلة محاضرات حملت عنوان الكتاب نفسه 
كنت قد ألقيتها فى الفصل الدراسى الصيفى لعام ۱۹۹۸ بجامعة قورتسبور ج, ذلك 
أن الضرورة المستمرة لاجتياز الحدود - وهی النتيجة التی خرجت بها تلك 
الدر اسة بالنسبة إلى المتخصص فى علم المصريات - تعد فرصة سانحة لرؤية 
ما هو خلف الاسوار» بل حث آخرين على däi‏ بالمحاولة نفسها. Jal‏ لهذا 


السبب لم يكن هناك x‏ من تجنب ثغرات فى ذكر المراجع؛ وربما كانت هناك 
تفسيرات متفرقة غير صائبة نوعا ما؛ ويرجع ذلك إلى التنوع الكبير فى الفروع 
العلمية الاخرى القريبة والمتصنة بموضوعنا. وبإزاء مثل هذه الأخطاء فإنه 9 Ja‏ 

لقارئ أن بلتمس Gel‏ للمؤلف؛ وذلك حين يعاين بنفسه المصادر الأصلية ad fontes‏ 
Hs‏ ئق الأدبية والمخطوطة بلغاتها القديمة المباشرة وغير المباشرة المستشهد بهاء 
متحررا بذلك من ترجمات آخرين وتفسيراتهم. إن الرجوع إلى المصادر الأصلية 
وكذلك الرغبة والضرورة بأن يشارك القارئ المهتم الواسع الأفق ليعاين بنفسه 
وبصورة جلية تنوع تلك المصادرء كانت بالنسبة إلى تشويقا وإثباتا حقيقيًا فى نهاية 
المطاف للشروع فى كتابة مثل هذا العمل. 


ule y‏ الرغم من أن هذا الكتاب يتوجه إلى جمهور عريضء فاننی لهذا 
السبب ذاته لم أدخر وسعًا بإضافة الهوامش والحواشىء إذ لم أرغب فى منع 
القارئ المهتم من إتاحة الفرصة بأن يتمكن من نقد آرائی» وأن يتوجه بنفسه Uaf‏ 
- إذا اقتضى الأمر - إلى المصادر الأصلية. 

وفى هذا الصدد. أود أن أتوجه ls‏ بأصدق الشكر والامتنان إلى عدد من 
المتخصصين فى مجالات مختلفة لكرمهم فى القيام بالمراجعة النقدية لفصول معينة 
فى مرحلة صياغتها الأولى والإسهام بملاحظات Add‏ وهم: أورزولا هوكمان 
Ursula Hóckmann‏ (الفصل الثامن)» وجونتر هولبل Günther Hólbl‏ (الفصل 
الثالث والثامن)» وكارل یانسن_قینکلن Karl Jansen-Winkeln‏ (الفصل الأول 
و الثانی)» وكاتيا لمبكه Katja Lembke‏ (الفصل الثامن), وقالتر ف. مو Walter ۷۰ jJ‏ 
Müller‏ (الفصل السادس)» وقولفجانج رو ليج Wolfgang Róllig‏ (الفصل (SIEH‏ 
وديتر شور Dieter Schür‏ (الفصل السابع). كما أننى شاکر الجمیل لفر انك 
کامرتسل «Frank Kammerzell‏ الذی وضع تحت تصرفی - بکل روح الزمالة - 
مادة الصور المتعلقة بفصل الكاريين من مخلفات و. ماصون Masson‏ .0. وإنى 
SEN‏ فضلا عن ذلك شخصيات عديدة من المذكورين آنفا (وهم ورزو Y‏ 
هوكمان» وصديق الدراسة القديم فى قيينا جونتر هولبلء وكاتيا لمبكه) لإرسالهم 


YY 


عدذا من الصور الفوتوغرافية أو الصور الزجاجية. وأيضنا إرما فهجارتنر Irma Wehgartner‏ 
وكارل- تيودور تصاوتسيش Karl-Theodor Zauzich‏ لصورتی قطعتى الأوشبتى 
الخاصة بإغريقى مُتمصر واللوحة الفينيقية المحفوظة فى متحف مارتن-فون قاجنر 
«Martin-von-Wagner-Museum‏ إضافة إلى مارتن فون فالك Martin von Falck‏ 
من متحف جوستاف لوبکه Gustav-Lübcke-Museum‏ فى مدينة هام Hamm‏ 
(Lila)‏ لمساعدته فى تصوير شاهد قبر مصرى آرامى لم يكن معروفا من قبل. 
ولیس آخراء أوجه شكرى الخاص إلى دار النشر فيليب فون تصابرن 
«Philipp von Zábsm‏ و E Quos EE E ee ial‏ 
«Annette Nünnerich-Asmus‏ و $2143 3 . برودهكر R. Brodhücker‏ لإدراجهما 
هذا العمل ضمن برنامج النشر بالدارء وكذلك للمساعدة الفعالة والكريمة فى 
الحصول على نماذج الصور والاشکال بالإضافة إلى الشخصيات والهيئات التى 
قامت بإرسال الصور والترخيص بالنشر عن طريق المساعی الودية Jal‏ النشر. 


+ e v 


تفهم ضمنا كل السنوات التاريخية الواردة فى هذا الكتاب بوصفها تأريخا 
للسنین «قبل المیلند». إلا 3 لم تتضمن صراحة وعلى وجه التحديد رمز 
«الميلادى» أو «بعد المیلاد». 


SUE‏ نوفمبر Y... Y‏ جونثر قيتمان 


۳۳ 


الفصل الأول 


مصرواللیبیون 


كان الليبيون من HÄ‏ الأجانب الذين حکموا مصر فى الالفية الاولی» وهو 
ما نجح فيه الهكسوس فقط قبل ذلك. وبطبيعة الحال» فقد بدأت تتوثق الاتصالات 
بين المصريين والليبيين مع شوشنق الأول» مؤسس الأسرة الثانية و العشرین, الذى 
يبدأ به غالبا «عصر الليبيين»» وانتهى مع الأسرة الثالثة والعشرين. وكانت قد 
قامت منذ العصر السحيق علاقات وثيقة وتداخلات حضارية. فعلى سبيل المثال 
ووفقا لرأى شائعء ينحدر الالهان حا وآش من أصول ليبية. وتوجد فى مصر خلال 
عصرها السحيق La‏ بعض الخصائص المميزة للزى اللیبی مثل حافظة العضو 
الذكرى. كما توجد خصائص أخرى استمرت حتى العصر المتأخر. 

إن أقدم اصطلاحين استخدما للتعبير عن ليبيا والليبيين هما تحنو وتمحو. 
S,‏ الأول تسمية مكانية بالدرجة الأولى» تشير إلى الصحراء الغربية» بل استعمل 
ككلمة عتيقة فى العصر المتأخر. أما المصطلح الثانى فهو تسمية عرقيةء كانت قد 
ظهرت منذ الدولة الوسطىء لتشير إلى اسم ذلك الشعب. وقد حدث أحيانا خلط فى 
استعمال أحد المدلولين مكان الآخر('). وبدأت مسميات جديدة لقبائل مختلفة تظهر 
خلال الدولة الحديثة مثل مشوش منذ عهد أمنحوتب الثالث» وليبو منذ عهد رمسيس 
الثانى» وازبت. وهس( وتسميات أخرى. ويُفترض أن هؤلاء الليبيين الجدد 
«يختلفون Die‏ (...) بوضوح Lol‏ عن المصريين» وكذلك فى لغاتهم» طبقا 
للأدلة القليلة المتاحة»7). وكان أهم هؤلاء الشعوب هما الليبو والمشوش؛ حيث 
عاش أولهم فى الأصل فى قورينيقة» وأعطوا اسم ليبياء وهو اسم الدولة العربية 
الحديثة» بينما وقع موطن المشوش بعیذا إلى الغرب. وطبقا لهيرودوت (الكتاب 
الرابع (AS‏ يُشكل البدو الذين عاشوا فيما بين مصر وبحيرة تريتون (حاليًا خليج 


قابس فى تونس) الشعوب الليبية. آما الشعوب التى عاشت إلى الغرب منهم» فلم 
يكونوا بدوا؛ فقد كانت لهم أيضًا عادات وتقاليد أخرى. وکتب هيرودوت عن 
الماكسيينء الذين یکمن وراءهم أغلب الظن المشوش فى المصادر المصرية: «إلى 
الغرب من نهر تريتون يتاخم شعب الأوسيين ليبيون عاديون يمارسون حرفة 
الزراعة ويمتلكون بيوتاء gag‏ هؤلاء ماكسيون. وهم يطيلون شعرهم على 
الجانب الأيمن من الرأس ويحلقونه على الجانب الأيسر. ویلونون أجسامهم باللون 
البرتقالى» (الكتاب الرابع N‏ وصف عن البلاد وثروتها الحيوانية. 
ويتطابق وصف تسريحات شعرهم مع المناظر المصورة المعروفة لنا. وإذا كان 
المشوش فى موطنهم الأصلى dam Uaf‏ فإنه من الأحرى أن يُربط بينهم وبين 
الماخليين عند هيرودوت على النحو المعروض فى البحث العلمى. لكن من 
المفترض aal‏ أن فى قورينيقة لم يقع موطن الليبو فحسبء بل ایضنا موطن 
المشوش الذى لم يكن بعیذا إلى الغرب» مثلما أشار هيرودوت إلى ذلك فيما يتعلق 
بالماكسيين وبالماخليين. 

وینتمی إلى الليبيين أيضنًا الیسیلوی؛ كما سمّاهم الإغريق» الذين اشتهروا من 
خلال فنهم فى السحر بواسطة الثعابين. فتذكر فى وثائق ديموطية لعصر اليطالمة 
تلك الخاصية بوصفها اسم علم بالنطق الصوتى Mais‏ 

إن مصادرنا الرئيسية عن الألفية الثانية التالية تنحصر فى تقارير سيتى 
الاول» ورمسيس الثانی» ومرنيتاح» ورمسيس الثالث عن حروب الليبيين؛ ومن 
المفيد لفهم السياق العام عن كثب فى الألفية الأولى تناول الظروف السياسية خلال 
عصر الدولة الحديثة» ولا سيما حروب مرنبتاح ورمسيس الثالث» إضافة إلى 
التصريحات التى وردت عن الليبيين فى وثائق إدارية. ففى ذلك الحین» وأضعت 
الأسس التى أدت فى نهاية الأمر إلى تولى الحكام الليبيين للأسرات ۲۶-۲۱ مقاليد 
السلطة. 

وبينما كان الليبيون حتى نهاية الأسرة الثامنة عشرة لا يمثلون فى الحقيقة 
تهديذا جاذاء فقد تغير الوضع بعدها بقليل: ابتداءَ من عصر qua‏ الأول كانت 
توجد «مشكلة لیبیة». كما يسميها ب. هارينج CB. Haring‏ ففی العام الخامس 


۳۹ 


لمرنبتاح )» und e osal = E ۹ E‏ الغربية التى 
go‏ هو Ge‏ كما ES Ce‏ مصرية & بشكل صریح؛ Ch‏ يهيمون 
خلال النهارء وهم يجوبون الأرضء ويقاتلون لملء بطونهم Leg‏ بیوم» ثم وصلوا 
أرض مصر يتلمسون فيها طعامًا لأفواههم»7". لذاء لم يكن الأمر مقصورا على 
اجتلاب الغنائم فحسب. بل كسب أماكن جديدة للاستيطان آأیضنا. حتي إن بعضهم 
نزل فى واحة الفرافرة «أرض البقرة»(". 

وانضمت بعض الجماعات المعروفة باسم «شعوب البحر» Seevölker‏ إلى 
الليبيين» وبالتأكيد لم يكن من قبيل المصادفة أن النوبيين ایضنا كانوا قد e‏ 
يتقدمون من الجنوب نحو البلاد فى الوقت ذاته - ومن من المؤكد أيضًا أن ذلك لم يكن 
سوى اتفاق مدبر على النحو الذى عرفناه من قبل فى لوحة كاموزا. لكن لم 
يساعد ذلك الليبيين فى شىءء فقد حقق المصريون النصر يعد ست ساعات من 
القتال فى شمال غرب DA‏ وتصف «لوحة zul‏ ائیل»() Israel-Stele‏ الشهيرة 
للملك مرنيتاح فى عبارات فصيحة كيف أن زعيم الليبيين هرب تحت جنح الظلام 
وحیذا تماماء حافى القدمين» من دون ريشة النعام التقليدية التى كانت تزين cad)‏ 
وذلك بعد أن اخنطفت Taya‏ من الماء و الز اد. وفقد أهله کل احتر امهم لد؛ 
فتنكروا له وتهكموا عليه فى كل مكان بقولهم: «الأمير الذی Zë‏ له مصيره السيئ 
أن تسرق ريشته». إن ريشة النعام تلك» التى تزين الصورة الهيروغليفية لمخصص 
«الجندی». كانت Aaa‏ مميزة للأمراء الليبيين (شكل ۲). وإلى جانب «uS‏ فان 
المصادر المصرية تشير أيضنًا إلى ريشة الزينة تلك عند بدو سيناء والنوبيين!"") 
(لوحة Y‏ أ وصورة غلاف الكتاب). 

وخلال عهود خلفاء مرنيتاح الضعاف فى نهاية الأسرة التاسعة عشر b‏ 
خيمت فترة سكون استمرت نحو عشرين سنة» تسلل فى أثنائها الليبيون (لیبو 
ومشوش) بحرية إلى غرب الدلتاء فنهیوا مدنا هناك وفق «الفصل التاریخی» 
لبردية هاريس <P. Harris‏ حتى تلاطمت خلال ke‏ رمسيس الثالث Aa, aa‏ جديدة 

من المهاجرین» تدعمها جماعات من جزر بحر إيجة' e‏ . ومن المرجح أن منطقة 
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الاستيطان الليبية الأصلية فى مصر قد وقعت فيما بين كوم الحصن (إيماو) وأوسيم 
(ليتويوليس).؛ أى أنها كانت على أية حال فى شمال البلاد. 

ويُفترض أن هذه الهجرات كانت مرتبطة بزيادة سکانية ARAS‏ فى ليبيا 
وجزر بحر AR)‏ نتيجة لتقدم تقنى فى الزراعة؛ وصناعة السلاح» والطب من 
خلال الاتصال مع الحضارات القديمة فى مصرء وبلاد الرافدين» ومع الحيثيين. 
وقبل ذلك كان يمكن تعويض العجز فى وسائل الإنتاج الطبيعية الذاتية إلى حذ 
معين من خلال حيل Aa‏ قديمة مثل غارات السلب أو القرصنة البحرية. بيد أن 
حلول مرحلة جفاف مناخية حوالى عام ۱۲۰۰ قد أخلت بهذا التوازن؛ فأدت إلى أن 
يتجه الليبيون و«شعوب البحر» بكثافة وبأسلحتهم إلى البحث عن مواطن أخرى 
جديدة للحیاء("") . ففی عام حكمه الخامس (حوالى عام ۰/۱۱۸۰ ووفقا لما ذكرته 
نقوش أثرية» هزم الفرعون مرنيتاح تحالفا من المشوش والسپد واللييوء عندما 
كانوا فى طريقهم إلى غارة من غارات السلب7". وبالرغم من تأكيد التقرير 
الرسمى بأن العمود الفقرى للتمحو قد قد كسر إلى الابد. فقد كان عليه بعد ست 
سنوات أن يقائل المشوش من جدید. أى فى العام الحادى عشر من حكمهء حوالى 
عام ۰۱۱۷۶ أى بعد ثلاث سنوات من صده هجوم شعوب البحر. وبذا تم إبعاد 
خطر غزوهم إلى حين. 

ومما له دلالة كبيرة بالنسبة إلى الموقف المتأزم وتطور الأحداث المستجدة, 
هو الكيفية التى zi‏ التعامل بها مع المهزومين. وطبقا للنقوش» فقد قتل مرنبتاح 
4 ليبيّاء باستثناء المتحالفين معهم» وقام بأسر 5 منهم. وفى الحرب الليبية 
الأولى لرمسيس الثالث» كان يوجدء كما قيل. ما يزيد عن ۰ قتيلاً فى معسكر 
الاعداء! وفی الحرب الليبية الثانية» قتل ۰۵ لا وأسر ۲ منهم. ومن 
هوّلاء الأخارى كان هناك ۱۲۰۰ جندی فقط. و الباقون کانوا من النساء والاطفال. 
والاکثر من ذلك أن المنتصرین استولوا على عدد ضخم من المواشی £YVYY)‏ 
من الرژوس من أبقارء وخراف» وخیول EN‏ إن عرض الأرقام المقارنة 
التی تتحرك فیها البیانات عن القتلی والأسرى تشعر بجدية الموقف. ولا يوجد 
سبب قاطع لاعتبار هذه الارقام غير واقعية!*'). ومبدئیا» فان اللافت للانتباه 
- بوجه عام - أن حروب رمسیس الثالث ضد الليبيين وشعوب البحر كانت 
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حروبا دفاعية» على العكس من المشاريع الحربية للأسرة الثامنة عشرة وكذلك 
الفترة المبكرة للأسرة التاسعة عشرة التى كان هدفها التوسع الإقليمى. 

PR‏ عدد من أسرى الحرب كيد عاملة فى المؤسسات الحرفية للمعابد, 
وأسكن عدد آخر منهم كجنود فى حصون وحاميات عسكرية. ولنستشهد هنا بما 
جاء فى «الفصل التاريخى» لبردية هاريس :P. Harris ("bk zu‏ «أحضرت أولئك 
الذين استبقاهم سيفى من الأسرى الکثیرین» مكبلين ببعضهم مثل الطيور أمام 
خیولی؛ وكان نساؤهم وأطفالهم 5 تقدر بعشرات الالاف» وماشيتهم بأعداد تقدر بمئات 
الألوف. وأسكنت قادتهم فى حصون باسمی» ووليت عليهم قادة الفرق ورؤساء 
العشائر الذين Lade‏ بوصفهم عبیذا فختموا باسمی؛ وغومل نساؤهم وأطفالهم 
المعاملة نفسها. ووهبت ماشيتهم دار آمونء فأصبحوا قطيمًا له إلى الأبد». 


إن الأعداد الضخمة من غنائم الماشية هى دليل واضح على أن تربية 
المواشى قد لعبت دور! بارا فى الاقتصاد اللییی. ولا شك أن العنصر البدوى, 
بكو اما كتنف cde‏ شور ودوك :لكل الوق الأساسى للشعوب الليبية التى عاشت 
فيما بين مصر وبحيرة تریتون» لكن النصوص تشهد بوجود «مدن» Ual‏ ومن 
الملاحظ كذلك أن الحضارة المادية لهؤلاء الليبيين قد تجاوزت مجرد مستوی 

مجتمع الرعاة. ففى الحرب الليبية الثانية لرمسيس الثالث» سلب المصريون من 
الغنائم ۳ من الأقواس و۲۳۹ من السيوف ذات الطراز الموکینی - نصفهم 
تقريبًا يزيد طوله عن مترين - و ٩۲‏ من العربات الحربية"'. وكانت تجارة نبات 
السلفيوم المستخدم فى العقاقير الطبية قد شجعت فى ذلك الوقت على النمو 
الاقتصادى/“'. 

ويحسن بنا فى هذا الصدد كذلك إعطاء بعض التوضيحات عن المنشآت 
العسكرية المذكورة سالفا C‏ وبغض النظر عن الحاميات العسكرية المصرية فى 
غرب أسيا وفى النوبة» كانت توجد مثيلات لها فى مدن مهمة مثل منف» وطيبةء 
وفى شرق الدلتا فى يىرمسيس وتل اليهودية. وفضلاً عن ذلك» ad‏ استخدمت 


۳۹ 


منشأت حصينة لحماية الحدود ومراقبة تحركات الهجرات فى المناطق الحساسة 
التالية: فى جزيرة بيجّة إلى الجنوب من جزيرة الفنتين» وفى hi‏ عند مدخل وادى 
الحمامات المؤدى إلى البحر الاحمر» وعلی وجه الخصوص فى الفيوم بوصفها 
Dioses Sca‏ د الليببيق: وفى الحدود الشرقية عند سيلة وتل المسخوطة. يُضاف 
إلى ذلك وجود شبكة تحصينات عسكرية كانت تؤدى إلى طريق فلسطين وسوريا 
(المعروف باسم طريق حورس) من ناحية» وإلى طريق قورينيقة من ناحية أخرى. 
أما فیما يتعلق بالطريق الغربى الذى يهمنا هنا بطبيعة الحال وله الأولويةء فكان 
هناك الحصن المعروف بوجه خاص فى زاوية d‏ الرخم» على مسافة ۲۵ كم إلى 
الغرب من مرسى مطروح. ويرجع تاريخه إلى عصر رمسيس الثانى. وبعد 
انقضاء عدة قرون» تمكن هؤلاء الليبيون من غزو بعض تلك الحصون وتشغيلهاء 
التى كانت قد شيدت فى الأصل للحماية منهم - لكننا نسبق بذلك تطور الأحداث 
المرسومة (قارن الصفحات التالية)! 


ee‏ ا د 


A ES‏ قبله رمسيس الثانى 5 d‏ نوبيين ی لشمال. وأسيويين إلى تاستى 
فى النوبة» وبدو الشاسو فى سيناء إلى الغرب» والليبيين التحنو إلى أرض التلال 
لشرقیة!. ونر نقش لرمسیس اثالث» معروف باسم" «اللوحة ابلاغ 
Rhetorische Stele‏ عند دير المدينةء عن ذلك بصورة أو CS» N ra‏ بلاد 
«Loci‏ واللییو» والمشوش. وأمر بأن يعبروا النهرء وأن يُساقوا إلى مصر. 
وأستكنوا فى حاميات عسكرية للملك القوى» وسمعوا لغة الناس (أى اللغة 
المصرية!)؛ ليكونوا فى خدمة الملك. وعمل على أن تختفى لغتهم؛ فقلب d‏ 
ألسنتهم. واتجهوا إلى طريق لم ينحدروا فيه من قبل». وفى هذا ما يعنى ربما 
allis Bian os‏ ما یلی: جرف ul ab 8 uli Cr‏ لجواه غير مالرفة 
ومجازيًا لكونه «طريق الحياة» السليم» إشارة إلى التمصيرا"). oss‏ فان 
السلطة الظافرة لم تتعامل مع الاجانب بأشد مما تفعله اليوم دول بعينها مع أقلياتها. 
فقد كان على أكبر عدد ممكن من غير المصريين أن يغتربوا عن حضارتهم 


Y. 


الأصلية» وأن يصبحوا أداة سهلة وطيعة للسلطة الحاكمة؛ بانصهارهم وتخليهم عن 
لغتهم الأصلية وثقافتهم. 

لكن إلى أين تم ترحيل الليبيين من عصر رمسيس الثالث؟ فمن بردية 
ويلبور الكبيرة P. Wilbour‏ التى تنحدر من العام الرابع لحكم رمسيس الخامس 
(حوالى عام (Y EE‏ نفهم أن Däel‏ ضخمة من أسرى الحرب السابقين ذوى 
الأصول المختلفة قد أسكنوا عند المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية الممتدة 
الفيوم حتى مصر الوسطى فى القلاع والمستعمرات العسكرية؛ بل بدءً! من عهد 
رمسيس الثانی» وبوجه خاص بعد حروب رمسيس الثالث. فنحن نصادف على 
ENTERPRISE‏ 
اسمهاء وشكلوا منذ عصر رمسيس الثانى فرقة عسكرية مختارة تون منها الحرس 
الملكى الشخصی(". وعاش هؤلاء فى أوقات السلام مع أسرهم» وفلحوا الأرض 
الزراعية المخصصة لهم. LJ‏ الليبيون الذين نحن بصدد الحديث عنهم» فنحن 
نعرف عنهم النزر اليسير؛ فهناك شعب الچوك» ومنهم حاملو الأعلام. ویُرجح 
كيتشن Kitchen‏ أن أسرى الحرب من الليبيين بخاصة قد أسكنوا فى شرق الدلتا 
(بوباسطيس)7 C‏ ويبدو هذا الرأى معقولا بالنظر إلى المغزى السياسى لبوباسطة 
La‏ بعد. 


كنا نود معرفة مصير الأقوام الذين بقوا فى الناحية الغربية من الأراضى 
الزراعية لدلتا النيل. وأكبر ظننا أن بعض جماعاتهم قد عادوا إلى الهجرة من جديد 
فى اتجاه الغرب. أى فى المنطقة التى تسمّی اليوم ليبيا وتونس؛ بيد أنه ليست لدينا 
للأسف شواهد أثرية على ذلك. وفيما يبدو أن جماعات أخرى منهم قد اتجهت 
بموازاة طریق الواحات إلى الجنوب حتی النوبة. ففی عهد رمسیس الثانی» نستدل 
على وجود للتمحو فى الواحات. ولمًا كان عدد محدود منهم - بالطبع - قد استطاع 
أن يجد سبيلاً للحياة هناك» فقد انحرف بقيتهم شرفا ثانية على الطريق الصحراوی 
Md MEE‏ كرات EAEN em ca ics ns‏ أي 
فى الربع الأخير من القرن الثانى عشر تقريباء على الرغم من كل وسائل المراقبة 
الحدودية. 


YA 


وهكذا نجد أنفسنا مع الوثائق الإدارية التى نوهنا بقيمة مصادرهاء إلى جانب 
تلك النقوش التاريخية الكبيرة التى ذكرناها بداية. وهى عبارة عن شذرات بردية 
منشورة بصورة غير كاملة من دفاتر حساب معابد ذات علاقة ما مع إدارة المقابر 
الملكية من عهد رمسيس التاسع". ومن المرجح أن تمييز الليبيين كان على 
أساس سمات خارجية بوصفهم مشوشا وليبوء أو كان يُطلق عليهم بصفة Ade‏ 
خاستيوء أى «سكان الصحراء» أو «أجانب»؛ وبقيت الاصطلاحات التقليدية تحنو 
وتمحو فى النقوش الكبيرة ونصوص أدبية. ولا شك أن وجود الجماعات الليبية 
المتجولة من جديد المذكورة سالفا كان يعنى تهديذا Gid‏ مستمراء على الرغم من 
عدم وجود أى ذكر عن صدامات مباشرة. ففى النصوص المعروفة اصطلاحا باسم 
«خطابات الرعامسة المتأخرة» «Late Ramesside Letters‏ يرد الحديث عن صرف 
مخصصات الغلال لأناس من المشوش خلال عهد رمسيس الحادى عشرء كذلك 
طلب القائد الليبى پایعنخ!) مساعدة المشوش له فى حملة عسكرية ضد نائب الملك 
النوبى پانحسی, بل لم يستطع الفرعون الحاكم رمسيس الحادى عشر فيما يبدو 
الاستغناء عن تعاون الليبيين معه. 


خلاصة القول» ابتداء من الآن تمثل الوضع مع نهاية الأسرة العشرین؛ 
كما يلى: فقد تغلغل ليبيون فى الدلتا والمنطقة الممتدة حتى هيراكليويوليس بصورة 
كثيفة من دون رقابة» بل فى مصر العليا التى يسكنها أساسًا مصریون» اخترق 
ليبيون متمردون (وربما أيضنا جنود مرتزقة أجانب آخرون) شتى التحصينات التى 
باشرها الرعامسة حتى طيبة؛ يشيعون الاضطراب وعدم الاستقرار» فسبّبوا فى 
نهاية الأمر انهيار الدولة الحديثة فى أواخر الأسرة العشرين» ووصول الليبيين إلى 
تولى مقاليد السلطة. وبداية «عصر مظلم» dark age‏ استمر من عام ۱۰۷۲۰ تقريبًا 
حت الفرن الفامن؛ يت تعد المائة والخسيوق سنة الاولی من اکثر الفترات 
غموطضنا»“"). 


۳۷۲ 


إن من الصعب ترتيب أحجار الفسيفساء المختلفة لاعطاء صورة كاملة 
وأمينة عن الاوضاع فى ذلك الوقت» ونادر! ما تمدنا المصادر فعلاً بمعلومات 
واضحة وصريحة. على Ad‏ حال. علینا أن نستنتج من ذلك أن الليبيين كانوا قد 
غزوا البلاد فعلاً فى ذلك الوقت ولیس بعدهء أى فى عهد شوشنق الأول Dis‏ 
كما اعتقد Ulla‏ حتى قبل وقت قصيرء وذلك لوجود انفصام تام فى نواح عديدة فيما 
بين الفترة المتأخرة لعصر الدولة الحديثة والأسرة الحادية والعشرین» وليس فيما 
بين الأسرة الحادية والعشرين والثانية والعشرين Ui‏ وعلی العكس تماما من 
ذلك ومقارنة بالعصور الأكثر قدمْا والمتتالية» فان الاسرة الثانية والعشرين تشترك 
مع الأسرة الحادية والعشرين فى خصائص جوهرية غريبة لم au‏ بمثلها من 
قبل. لكن مع تولى حكام أجانب مقاليد السلطة» كان يُتوقع بالأحرى حدوث تغييرات 
وتحولات جديدة. Ul,‏ كانت الخصائص المشتركة المتنوعة للأسرتين الحادية 
والعشرين والثانية والعشرين واضحة تمام الوضوح» وان كان قد جری العرف 
على أن الحكم الأجنبى يبدأ بشوشنق الأول على اعتبار انصهار الليبيين إلى حدٌ 
بعید. فقد عکست تلك الرؤية بشكل تلقائى استمرارية التواصل فى المرحلة 
الانتقالية من النظام «الوطنى» إلى النظام «اللیبی». وهی استمرارية لم تكن قائمة 
فى حقيقة الأمر. 

ومبدئيّاء يُطرح هنا سؤالان يتصل كل منهما بالآخر بشكل رئيسى» وهما: 
ما وجه الاختلاف بين عصر الليبيين والعصور السابقة؟ إلى أى مدى pai‏ حقا 
ليبيو الألفية الأولى؟ نحن نخلص عادة إلى أن التفاعل الحضارى قد سار سريعا 
وشاملاء وتحدیذا لسببين: فمن ناحيةء لم ُستدل DÄ‏ على شىء ما يدل على ثقافة 
«ليبية» أصلية وحقيقية» ومن ناحية آخری لان الحكام الليبيين لم يشر إليهم 
بوصفهم أجانب» سواء فى النصوص المصرية أو عند مانیتو. 

ويْرَجّح الدليل الأولء نظرا إلى صعوبات الحفائر الأثرية المعروفة فى 
الدلتاء حيث عاشت هناك غالبية الليبيين» وإن كان علينا أن نتوقع فى أى وقت أن 
اكتشافات أثرية جديدة يمكن أن تغير الصورة التى لدينا الآن. لكن الدليل الثانى 


۳۳ 


أيضًا ليس مقنعاء من حيث إن الانطباع بالتمصير الكامل لليبيين یُستخلص بصفة 
أساسية لاتخاذهم المناظر الملكية المصرية. وفى dl‏ اقع» ليست هناك A‏ تعديلات 
فنية ملموسةء مثلما هی الحال عند الكوشيين؛ وإلا لخطر لخيال أى شخص أن 
الپطالمة قد تمصّرواء لأنهم لعبوا الدور التقليدى للفرعون على جدران المعابد. لكن 
فيما يتصل بمانیتو» فقد انتفع بمصادر من الدلتا لم تضع بكل تأكيد الليبيين بوصفهم 
مغتصبين أجانب. وفى نهاية الأمرء لا توجد حالة saal y‏ يُستنتج منها أن الليبيين قد 
Lab‏ فيها حكامًا أجائب. فلم يكن الليبيون غزاة يمكن طردهم؛ لكنهم حكموا من 
الداخل. على Ad‏ حال» فان زعماء الليبو والمشوش كانوا لا يزالون عند منتصف 
ER‏ لن يرن ك شرم SON d Y.‏ ل0 كنا dale‏ اسنا 
وألقاب ليبية ماز الت مستخدمة عندما أوشك العهد الليبى على النهاية. لذاء فإنه من 
دون شك لم يكن اندماج الليبيين SUIS‏ 

ومن هذه الخلفية التاريخيةء عرض A. Leahy IT‏ عام ۱۹۸۵ فی 
مقالة منشورة — فی مجلة بعيدة عن حقل المصریات — نظرية a.‏ $ بالتقدیر» 
cas‏ فيها Dës, Dei Lä‏ من خلال أريعة مظاهر أساسية لهذه الحقبة» أى من 
القرن العاشر حتی النصف الأول من القرن السابع» وبعبارة أدق» حتی تأسیس 
الدولة المركزية الصاوية الموحدة فى عهد يسمّاتيك الاول. ولا نستطیم أن تفعل 
us‏ آقضل من أن نعرض تلك الاوجه الاربعة: 

أولا: إن تشرذم Zersplitterung‏ («تفتت» (fragmentation‏ البلاد فى عدد 
من الاقالیم المستقلة هو الشكل المميز واللافت للنظر لتلك الحقبة. ولعل أوضح 
مصدرين لذلك هما لوحة بيعنخى الكبيرة ونقوش أشوربانييال. فقد رسم كل من 
الغازى الكوشى والاشوری صورة أمينة للظروف السياسية. فذكرا قسما Nas‏ من 
هذه الأقاليم وحكامها بأسمائها وبنظرة الناظر غير المتحيز لأى جانب. وسوف 
نشاهد فى الفصل التالی قائمة آشوربانیپال تلك بشكل أفضل؛ لكن علينا أن نذكر 
الآن أن ألقاب الحكام المتنوعة تماما فى اللغة المصرية يشار إليها فى قائمة 


آشوربانیپال كلها إجمالا على نحو مميز بصيغة واحدة وهی شارو أى «ملك»» 
نظر! إلى القوة الحقيقية لمعناه الفعلى. أما پیعنخی أو پیی فيقدم فى هذا الصدد 
صورة مختلفة للغاية (شكل ۲): عندما ننظر إلى الجزء الجملونى للوحة النصر 
(حوالى عام (vo‏ فإننا نشاهد فى المنتصف ذلك الغازى الكوشى وأمامه فى 
صفين أربعة حكام ممثلين فى وضع خاشع مستضعفين وبالكوبرات الملكيةء وبصفة 
نيسوت» أى «ملك»» وتبعا لذلكء فقد نقشت أسماؤهم فى خانات ملكية. وقد أمكن 
التعرف على اسم كل إقليم على حدة لهؤلاء الحكام من خلال نص البيانات فى متن 
اللوحةء حيث لم تذكر هذه الأقاليم فى الجزء الجملونى. وهؤلاء الحكام بالتفصيل 
هم : 

- نمرود( "۰ ملك هيرمويوليس. 

- أوسركون (الرابع) ملك بوبسطة (وهو الحاكم الأخير للأسرة الثانية 
والعشرين). 

- یوپوت. ملك ليونتويوليس. 

— پیفچاو-عوی‌باستت. ملك هيراكليويوليس. 


ونشاهد على يسار اللوحة أربعة آمراء ليبيين تزين رووسهم الريشة 
الملازمة فى الوضع vii‏ مثل الملوك المذكورين سالفاء وهم اثنان من حكام 
الأقاليم «حاتيو eale-‏ واثنان من «رؤساء الما»» يحمل أحدهما الاسم الليبى أكانوش 
(فی سمنود)» حيث نجده كذلك فى عهد يسمّاتيك CO I‏ إن هؤلاء يُعذون قلة 
قليلة من مجموع الحكام لتلك الفترة؛ ففى نقوش اللوحة A wël‏ تذکر أسماء أخرى 
كثيرة لحكام» إلا أنه لا يُشار فيها إلى «ملوك» آخرين. in‏ «رئيس الما» تفنخت 
aal‏ شخصية. فهو والد الملك الشهير بوكوريس ومؤسس الأسرة الرابعة والعشرين 
التى تكونت منهما فقط فى سایس لکن أیضنا پتیسیه أمير آتریب. الذى كان ينتمى 
إلى أسرة معروفة لنا Cis‏ 


۳۵ 


ويطلعنا العمل المرجعى ليويوت Yoyotte‏ على هذه الأقاليم المختلفة*). 
لكن ما يهمنا فيه هنا على وجه الخصوص الآتى: مقارنة بعصر الانتقال الثانى» 
عندما انقسمت البلاد إلى قسمين منفصلين» فحكم القسم الشمالى بالمثل عدة ملوك 
انحدروا من صفوف أولئك المتسللين en‏ (من غرب dad‏ وان كان هذا 
التقسيم وضعًا لم يمكن احتماله لكونه لا يتفق والإيديولوجية الملكية المصرية فإن 
ما حدث فى عصر الانتقال الثالث هو أن الأسر الملكية ومناطق السلطة المختلفة قد 
تعايشت فيما يبدو Gala‏ واعترفت ببعضها. فقد كانت اللامركزية واستقرار هذا 
الوضع نموذجا مختار! للحكم؛ ولم تكن ببساطة فوضى Chaos‏ نجمت عن محاولة 
فاشلة لاتخاذ المثال المصرى التقليدى. ومن ثم فإنه لا يحسن بنا التحدث عن ذلك 
بوصفه «فوضى ليبية» cibysche Anarchie‏ مثلما حدث عادة في الماضی؛ لكن 
الأصوب هو الأخذ بتشخيص أسمان Assmann‏ المحايد فى تقييمه» بوصف هذه 
الفترة «ملكيات متعددة» A PPolyarchie‏ وهى سمة جوهرية فى بنيات الحكم 
الإقطاعية؛ c s‏ من صميم عصر N ll‏ 

ثانيًا: (وهذا المظهر مرتبط بالأول). لقد تغير مفهوم الملكية فى عهد 
الليبيين. فإذا n‏ الفرعون المصرى التقليدى Gl‏ على الأرضء فإن «زعيم ما 
الكبير» شوشنق الأول قبل اعتلائه العرش كان فقط الشخصية الأولى بين نظرائه 
primus inter pares‏ فقد تبنى الليبيون ظاهريًا الإيديولوجية الملكية الفرعونية» لكن 
إذا ما خدشنا السطح. إن جاز هذا التعبیر» فإن تركيبات السلطة غير المصرية 
تظهر تحته بوضوح. ودلائل ذلك أن الطبقات الحاكمة نفسها لم تكن قد تمصّرت 
كثيراء إضافة إلى أن التصور التقليدى للملكية المصرية لدى اللیبیین كان فى واقع 
الأمر قليل الشأن» وهو ما تعرف عليه ليهى Leahy‏ على سبيل المثال فى حالة 
إسقاط الخانات الملكية بوصفها رمز! من رموز الملكية على لوحات الهبات» 
وإحلال تصوير زعماء الماء عوضنا عن الملك بصفته صاحب عطاء أمام الآلهة. 

إن مثل هذا الرأى الفريد من نوعه يتضح ولا سيما فى دعاء النبوءة لأوسركون 
الثانى» إذ يلتمس من آمون من بين أشياء أخرى ما يلى: cal‏ سوف] تشكل 


۳۹ 


نسلی؛ النطفة التى تخرج من اعضائی» [حكامًا] كبارا لمصرء وأمراغء وکهانا ول 
ro sel‏ ع‌ملك-الالهة» وزعماءٌ کبار! للماء و[زعماءً كبارا] للأجانب» وکهانا 
(للإله) حارسافيس» NEN‏ 

D‏ يفترض ليهى Leahy‏ تأثيرا Gal‏ غير مباشر فى استخدام أنواع معينة 
من الكتابة وتطويرها فى عصر الانتقال الثالث. فمن ناحيةء ُستدل بصورة لافتة 
للنظر على وجود خلط قوى فى مجالات التطبيق المختلفة التقليدية للهيروغليفية 
والهيراطية. A‏ إن لوحات الهبات (قارن شکل ۰۱ ۱۱۲) التی بدأ ظهورها بكثرة 
منذ هذا العصرء ولا سيما فى الدلتاء قد نقشت غالبا بالهيراطيةء على الرغم من أن 
اللوحات الحجرية المنقوشة كانت تستعمل فى العادة الهيروغليفية. إضافة إلى ذلك 
فإنه يبدو - طبقا لرأى ليهى — أن وجود نظامين مختلفين للكتابة المائلة» المعروف 
باسم الهيراطى المائل أو الهيراطى الشاذ فى طيبة والديموطية التى شقت طريقها 
من مصر السفلى نتيجة لذلك طبقا للرأى السائدء إنما يعكس الوضع السياسى 
والإدارى والعرقی: أجل» كانت طيبة قد احتلها الليبيون لبعض الوقت. لكنها بقيت 
«مصرية» جملةء وبقيت مستقلة عن الشمال فى عصر الليبيين. 

وإنها فى نهاية الأمر لمسألة تقديرية أن نتجه للأخذ بافتراض لیهی» من 
| حيث إن تنوع الكتابات المائلة كان فى واقم الأمر «نتاجًا للتقسيم العرقى فى مصر» 
«a product of the ethnic division of Egypt‏ لکن علينا أن نقر بوجود علاقة غير 
مباشرة بذلك» حيث نلاحظ أيضنا تطور! قانونيًا وإداريًا مختلفا فى الشمال 
والجنوب. بيد أن زميلة مصرية قد رأت أن الكتابة الهيراطية المائلة يُستدل عليها 
ایضنا فى مصر السفلى» وتحديذا فى لوحات السیراپیوم. وذلك على عكس 
الافتراض القائم إلى الآن بحدوثها في الفترة المتأخرة للأسرة الثانية والعشرین(۳. . 
لكن الأمثلة التى قدمتها تبدو لى مقنعة قليلاء وفضلاً عن ذلك» فهى لم تتعرض 
للاسف لشروحات ليهى Leahy‏ على أية حالء فان البحث العلمى يستمر ليؤدى 
دوره فى ذلك. 


۳۷ 


وهذا ما يسرى كذلك عند التحقق من صدق نظرية ما أو رفض أخرى على 
جانب كبير من الأهمية عرضها ليهى Leahy‏ من حيث إن ذلك الميل المتزايد 
الذی ظهر آیضنا فى الكتابات الصوتية. عوضنا عن الكتابات التاريخية التقليدية 
فى نصوص هيروغليفية وهيراطيةء Gd‏ يكشف عن جوهر للغة ليبية فرعية 
-libysches Substrat‏ فالصفوة الليبية حاولت تبغا لذلك اكتساب كتابة اللغة الأجنبية 
التى نشأت عليها بطريقة مبسطة. وكان يمكن أن يشير ليهى هنا كذلك إلى الحقيقة 
الواقعة بان الكتابة الديموطية بوجه خاص التى نشأت فى مصر السفلی؛ تكتب 
غالبًا بالطريقة الصوتية وليس بالطريقة التاريخية التقليدية» وهو ما نلاحظه فقط 
عندما نقوم بتحويل النصوص ألى هيروغليفية! 

وللأسفء فإنه لا يوجد سوى Ae‏ قليل lia‏ من حصيلة مفردات لغة ليبية فى 
الموروثات المصرية» فليست هناك آثار أدبية ليبية معاصرة من تلك الفترة يمكن 
أن تساعدنا فى تفسير ذلك. وفيما يبدو أن لغة الغزاة قد استخدمت فى التواصل 
الشفهى فقطء بينما استعملت الكتابة أو الکتابات المصرية فى تصريحاتهم المكتوبة. 
لذاء تقدم اللغات التشادية البربرية الحديثة فحسب المساعدة فى أغراض المقارنة. 
وفيما عدا مسميات عرقية ذكرنا غالبيتها من قبل (مثل تسميات الشعوب الليبية 
وما شابه)» ومجموعة من أسماء الأعلام (بالطبع بدءًا بأسماء الملوك المعروفين 
مثل شوشنق» وأوسركون» وتاکلیوتیس)» إضافة إلى بعض أسماء أخرى لبعض 
الشخصیات. توجد ثلاثة ألقاب صنفت بوصفها ألقابًا ليبية: 

- مس» بمعنى «سيدء أمير» (وهى كلمة تنطق فى البربرية مس وماس» أى 
(Ua‏ 

- مك (لم يمكن تحديد معنى تلك الكلمة بصورة تقريبية)('). 

- متوهر (وردت هذه الكلمة فى لوحة الداخلة الکبیرة)۱*. 

وبالطبع يمكن أن تكون هنا وهناك كلمات ليبية أخرى مستترة غير معروفة. 
وإننى لأتساءل على سبيل المثال عن التصنيف اللغوى للصفة العسكرية تمرجن» 
لى A wb‏ تلك الوثيقة المعروفة اصطلاها باسم «خطاب موسکو ااي 


YA 


«Moskauer Literarischer Brief‏ إضافة إلى P^‏ رها فى خطاب شخص بالخط 
الهيراطى المائل (لم يكن معروفا حتى الآن) من عهد تاهرقا("* وهی بكل asb‏ 
كلمة غير سامية بأية حال من الأحوال! 


رابعًا: فى شئون دفن الموتى نلاحظ حدوث تغييرات جذرية» سواء فى النطاق 
الملكى d‏ فى المحيط الشخصى. فقد تعارض منذ ذلك الوقت التقليد المصرى فى انفصال 
الجبّانة الملكية مع المفهوم الجديد للدفن فى «مقبرة فى فناء المعبد»(**). ونشهد ذلك 
Ma‏ فى تائيس ومنف (مقبرة ولى العهد شوشنق)»؛ لكن فى طيبة أيضاء ولا سيما 

فى الراميسيوم ومدينة هابو (مقابر الزوجات الالهیات ومقبرة حارسائيسة؛ الملك 
Karel‏ فيما بعد ). Ss‏ الميل الواضح إلى تشييد مدفن الأسرة المتواضع؛ بدلا 
من الدفن الفردی باهظ التکالیف. ابتداعًا جدیدا آخر A‏ مظامر اللفن. فقد أعدت منشآت 

قديمة بسرعة لاصحایها الجدد بشیء من عدم الاکتراث من دون الاجتهاد بشکل 
خاص لوضع أعمال زخرفية جديدة بالتفصيل. . ومن المؤكد أن سبب کل ذلك لم یکمن 
فى نقص ثرواتهم - وإننا لنتذكر فقط كنوز المقابر الملكية فى تائيس - ولا بسبب 
قصور تقنی» لكنه يعكس موقفا آخر من الموت» وهو شىء من عدم الاكتراث تجاه 
الاستعدادات الباهظة فى الموروثات القديمة. بيد أنه يتناسب وعادات المجتمع شبه 
البدوی مثل مجتمع الليبيين. 

هذا ما يتصل بشروحات ليهى Leahy‏ وثمة بعض النقاط - الثالثة بوجه خاص 
- يجب تعديلها بالتفصيل؛ وان كانت لملاحظاته وتفسيراته الدقيقة قيمة بالغة» فكان 
لها تأثير حافز ومثمر على المزيد من البحث. فاعتبر روبرت ريكئر R. Ritner‏ 
مقالة ليهى Leahy‏ الرائدة «مطلوبة للغاية بوصفها تصحبحية لافتراضات (fea satis‏ 
.à much-needed corrective to conventional assumptions‏ 

وترتب على عرض ret‏ أن قام كارل يانسن قينكلن K. Jansen-Winkeln‏ 
بالتعمق و التطویر فى البحث). ولعل النتيجة الشديدة الأهميةء بل BER“‏ 


حد ذاتها. قد آصبحت واضحة الآن: لم يبدأ عصر اللیبیین بشوشنق AN IHN‏ 
الأول للاسرة الثانية و الشرین لکن لا یعنی ذلك Lie‏ ببساطت أن بعض الحالات 


۳۹ 


الفردية من الليبيين قد وصلت قبل ذلك إلى أعلى مراكز السلطةء ولا سيما إلى 
العرش» بل الارجح أن عصر الليبيين قد بدأ بالأسرة الحادية والعشرين. 
وبعبارة أخرى: لقد حل الليبيون محل حكم الرعامسة! فقد توصل یانسن.فینکان 
إلى ما تشترك فيه الأسرتان الحادية والعشرون والثانية والعشرون وما تتخالفان فيه 
تفصیلیا منذ عصر الدولة الحديثة à‏ (المتأخر) من ناحية والعصور المتعاقبة من 
ناحية آخری. وبدهيّاء فقد لعب العمل الرائد الذی قام به لیهی دور! رئيسيًا. لكن 
يانسن-قينكلن قام بإبراز مظاهر آخری مختلفة ومهمة: 

)۱( من المعروف أن الأسرة الحادية والعشرین قد ven‏ البلاد إلى دولة 
فى مصز السفلی ودولة فى مصر العلیا»(*. ففی الشمال كان يقيم الملك» بینما 
كان الجنوب - leas‏ من هيراكليويوليس ‏ تقريبًا - عليه مسحة «الدولة الثيوقراطية» 
cGottesstaat‏ ران كانت فى حقيقة الأمر ومن دون شك دیکتاتوریة عسكرية تحکم 
بواسطة «قيادة عسكر ية عليا» Generalissimus‏ قائمة بذاتها شكلاء وتابعة لملك 
مصر السفلى فعلاً. وبما أن الوجود السكانى الليبى فى الجنوب كان H‏ كثافة Cé‏ 
عنه فى الشمالء فقد كان من اللازم إحكام السيطرة على البلاد من خلال مجموعة 
من التحصينات التی أعيد gus‏ من جدید» وعلی وجه الخصوص فی فلك المنطقة 
بين الحيبة وهیراکلیوپولیس(**. 

(N)‏ هناك سمّة جوهرية تربط IS‏ من الاسرتین ببعضهماء وهی ذلك 
الجمع بين وظائف متناقضة تمامًا لبعضها فى أيدى شخصية واحدة فهو فیما 
عدا ذلك شكل غير مألوف فى مصر. فقد أصبح توزيع الوظائف طبقا لتنوعها 
وما تحتاجه لتدريب من نوع خاص يتطلبه الاختصاص ليس معیار! فارقاء لكن 
«الغلبة الشخصية فى امتلاك وسائل السلطة»» وهی من صميم الأنظمة الاقطاعیف 
كانت أهم من غلبة المؤسسات نفسها Du us‏ وهكذاء كان يايعنخ وحريحور 
«قائدا عسكريًا» و«كبير كهنة آمون» فى شخص واحد. لقد انهارت الإدارة المدنية 
التقليدية وفقا لملاحظات يانسن-قينكلن i Jansen-Winkeln‏ بالنظر إلى تلك الطبقة 
الراقية» نجد أنفسنا حیال أرستوقراطية عسكرية ليبية من ناحية؛ وكهنوت مصرى 
من ناحية أخرى. 


in 
۳ 


(Y)‏ تقع مقابر حكام الأسرتين ١١‏ ۲۲ فى تائيس فى مجموعة معمارية 
واحدة صغيرة نوعًا ماء وهو ما يشير وحده إلى ارتباط وثيق لهاتين الأسرتين 
ببعضهما (شكل ۰۲ (E‏ 

)٤(‏ على الرغم من تمصير ظاهرى (بزى مصری). فان أمراء محليين 
فى عهد الليبيين يُصوّرون بريشة الزعماء الليبية المعهودة (شكل ۰۱ (Y‏ 

لم يتكرر كثيرًا ذكر ليبيا والليبيين فى النصوص بصورة صريحة فى عصر 
الانتقال الثالث. باستثناء مسميات «كبار المشوش». 

وفى عهد تاهرقاء أحضر تحنو لأعمال فى معبد län‏ وهو ما يوحى 
بان مواجهة عسكرية كانت قد سبقت ذلك. وفى هذا الصددء يجب الإشارة إلى 
دلالة طريفة للغاية» وهی أن تصوير المنظر المعروف باسم «العائلة CT) A‏ 
بوصفه le ja‏ من مجموعة مناظر فى قاوا (شكل e(O‏ يعود فى موضوعه نفسه إلى 
أمثلة له فى المعابد الجنائزية الملكية للأسرتين الخامسة والسادسة (بوجه خاص 
ساحورع وبيبى الأول / الثانى) أقدم بحوالى ۱۸٠٠-٠٠٠١‏ سنةء بل تحمل آیضنا 
أسماء الأفراد من الأعداء أنفسهم تماما. إن تلك العودة إلى الموضوعات القديمة 
قذم الزمان تحيى واقعًا مضى Ma‏ زمن بعيدء لكنها لا تعنى تلقائيًا مساواة هذه 
المناظر بالدرجة نفسها بتلك المناظر التقليدية التى تصنوّر الفرعون وهو يطرح 
الأعداء آرضنا على صروح المعابد. كما يجب تقدير الاحتمال بأن حافزا تاريخيًا 
ملموسا كان یکمن فى تسجيل تلك المجموعة من الصور - ولا سيما عندما تكون 
هناك دلائل أخرى فى هذا الاتجاه. ومن ناحية أخرىء فلا يخفى عن النظر ظهور 
شعوب صغيرة لاعداء (ei‏ إخضاعهم فى قوائم متأخرة» ولم يكونوا فى ذلك 
الوقت موجودين منذ زمن بعيدء مثلما هی الحال بالنسبة إلى ذكر الحيثيين فى معبد 
كوم أمبوء حيث يوجد فيه Cal‏ إلى جانب ذلك ذكر للمشوش*"» وهو ما SA‏ أحدث 
إشارة لهم (شکل ۷۱). l‏ 


٤١ 


انتهى عصر حكم الليبيين فى مصر بوحدة البلاد فى عهد يسمّاتيك الأولء 
الذى لم يضع نهاية لحكم الآشوريين والكوشيين خلال السنوات الأولى لفترة حكمه 
الطويلة )£ 711 11( فحسب. بل قضى على إمارات الدلتا الكثيرة أیضنا» و استبدل 
فى سياق إصلاح إدارى «كبار الما» بموظفين مدنيين مصريين. وتراجع ربط 
المناصب والوظائف الكهنوتية والعسكرية. الذى كان من صميم عصر الليبيين 
ما سلف ذکره. ليخضع للتنوع التقليدى للوظائف؛ وليصبح فى أيدى بعض الأتباع 
المقربين للملك. Cus‏ عاد بشكل متزايد استخدام ألقاب عتيقة De,‏ لعهود مضت 
منذ زمن بعيد. وتولى المصريون آمور الكهنوت والإدارة» أما الجيش فكان إلى حذ 
كبير مهمة الليبيين. وفيما يتصل بالعمل فى التحصينات الحدودية وإرسال حملات 
عسكرية مثل تلك الحملة إلى النوبة فى عهد پسماتيك الثانی» فقد اعتمدت الدولة 
بصفة خاصة على جنود مرتزقة أجانب. فالقدرات العسكرية للیبیین و آخرین من 
غير المصریین كانت لهم الافضلية فيما يبدو عن قدرات أهل البلاد الاصلیین. 
وبطبيعة الحال» استحوذ لیبیون کذلك على الرتب العليال”). ويبدو أيضنا وجود 
بعض التشابه فى هذا الصدد مع أسرة چینج Ch'ing‏ الصينية (۱۹۱۱-۱44). 
فحکام المانشو كيّفوا أنفسهم GR‏ مع عادات البلاد الخاضعة لهم وتقالیدها مثل 
الصاویین» وان کانوا قد شعروا بأنهم فى المجال العسکری متفوقون بشکل 
Nu‏ لتوسیع المقارنة DUIS‏ إلى مستوی آخرء فکما تظاهر الچینج بولعهم 
بالديانة البوذية التيبتية والعناية dei‏ وفی الوقت andi‏ کانوا یمارسون فى الباطن 
طقوسهم الشامانية السحرية النقلیدیة(" فاننا يمكن أن نتصور کذلك أن الحکام 
الصاویین إلى جانب ممارستهم شعائر ديانة مصر الرسمية کانوا یقیمون شعائر 
أسلافهم الليبيين أيضاء وان كان «فی الخفاء» . 

ویعود تأسیس بعض التحصینات الحدودية المتفرقة إلى يسمّاتيك الاول 
وطبقا لما Dell‏ عليه هیرودوت. حيث كانت لا تزال تعمل فى عصره إذ قال: 
«فی عهد الملك پسمّاتیخوس وضعت حامیات فى مدينة إلفنتين تجاه «Oui!‏ 
و أخری فى دافنای الپلوزية تجاه العرب والسوریین (أو الآشوریین)» وفی ماریا 
(حامیة) خر ی تجاه ليبيا» (الکتاب الثانی ۰۳۰ ۲). ونقع بلدة ماریا (کوم الادریس) 
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تلك بعیذا إلى الغرب. بالقرب من بحيرة المريوطيةء ويُحدد مكانها بالمنطقة 
الإدارية المسماة «منطقة صحراء الليبيين التمحو» (خاسنت ثمحو) التى قام 
بتأسيسها يسمّاتيك الأول. ولعل ما يثبت بشكل قاطع تطابق موقعها مع خاست 
ثمحو هو ظهور تسمية المکان «مدينة حستمح (حاساتاماح)» موطنا لاسرة 
آرامية على لوحة من عصر الفرس. وفیما يبدو أن الرجل صاحب اللوحة كان 
مرابطا عند هذا المکان الحدودی (قارن شکل Ev‏ 


ولعل Aa‏ علاقة بين جنود مرتزقة ليبيين فى الصحراء الغربية وکبیر 
الأطباء و «رئیس التمحو» و «رئیس الاجانب التحنو » المدعو پسماتيك. الذى عاش 
فيما بين نهاية الأسرة السادسة و العشرین وبداية الأسرة السابعة والعشرین وکانت 
له مقبرة بالقرب من هرم أوناس فى سقارة0”). 

وعندما ضم يسماتيك طيبة فى عام حکمه التاسم Den Qe)‏ بطريقة 
COR sho‏ كانت قد اکتملت إعادة وحدة البلاد. والان نتساعل عن أصله 
الحقیقی هو نفسه؛ إذ إن اسمه ليس مصريًا ولا اسم آبیه نیخو أيضنا. Bias;‏ 
يُكتب «پسمًاتيك»» كما لو كان یعنی «رجل الأبريق الممزوج أو النبيذ 
لممزوج»() (شكل di‏ ونادر! ما توجد صيغة مونثة لهذا الاسم بطبيعة 
C7 ua‏ لكن كل ذلك مسائل ثانوية. وليس هناك أى سبب لاعتبار الاسم اشتقاقا 
من لغة الأناضول؛ فالاسم بلا شك لیبی» ويسمّاتيك الأول كان TT‏ وفی 
طموحه لإعادة وحدة البلاد ومركزيتهاء فقد وضع نهاية كذلك للمبدأ الليبى القديم 
المتمثل فى الممالك المتعددة .Polyarchie‏ 

وفی عام ۰۱۹۰۷ اكتشفت واحدة من لوحات عديدة على الطريق الصحراوى 
الغربى عند دهشور (شكل (V‏ وهی مؤرخة من العام الحادى عشر من حكم 
Aë‏ الأول del‏ ۱55۶ أى بعد سنتين فقط من ضمه طيبة. ففى الجزء 
الجملونى من اللوحة يُلقب الحاكم باسم «واحئيبرع الذى يضرب LN‏ التحنو». 
وربما «يقع هذا اللقب هنا موقعا غريباء لأن يسمّاتيك نفسه كان ليبى الأصل», 
لکن كما يفترض جوديكه Goedicke‏ — ولعله على حق - فإن «النوازع 'القومية'» 
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كانت تمثل معیارا أقل من متطلبات السلطة السياسية»7”'). وبغض النظر عن ذلك» 
فإن تاريخ الإنسانية يعطى أمثلة كافية لأفراد من جماعات عرقية قريبة حاربت 
ضد .بعضهاء ولا سيما عندما نشاهد الأمر من Zei‏ مكانى وزمانی وحدة واحدة 
- وفى الحالة الملموسة «ليبيون» 7( Cus‏ كانت توجد كثرة من القبائل المتنافسة 
أمكن بقاؤها موالية من خلال حكومة مركزية قوية فقط. 

ففى صياغة أدبيةء تروى فى نقوش لوحة متعارف على تسميتها اصطلاخا 
«أقصوصة ملك»» كيف علم الملك بتمرد الليبيين الغربيين U)‏ وتمحو). ولا يزال 
فهم تلك النقوش بالتفصيل تكتنفه صعوبات كبيرة؛ لكن ما يتضح بجلاء أنه كان لا 
بد من مواجهة العصاة بالقوة العسكرية". 

وبالنظر إلى مثل هذه الإجراءات» فانه يبدو ربما مفاجاة أن «كبار الما» 
كانوا لا يزالون نشطين حربيًا فى المرحلة المتأخرة لحكم بسمّاتيك الاول. Sá,‏ 
لوحة الهبة من العام الثامن من عهد يسمّاتيك الأول del‏ 15۷) هی أحدث دليل 
على وجود «زعيم کبیر». Cus‏ يظهر شخص يُدعى پتخرنس بلقب صريح 
بوصفه صاحب هبة لعشر أرورات من الأراضى الزراعية فى فاربَيتوس فى شرق 
الدلتا". واستطاع 1 Ritner TT‏ تحديد قراءة اسم «كبير الما» فقد كانت 
قراءته خاطئة حتى هذا التاریخ» ويعود إلى العام الحادى والثلاثين من عهد 
يسمّاتيك الأول (عام (IYE‏ فى منطقة الحيبة. بيد أنه من الغريب أن «كبير الما فى 
تاقحى»“ المذكور فى النص أصبح لا بتعامل من تلقاء نفسه» لكن بتكليف من 
ممثلين من سلطة الدولة فقط. ولحماية بيت أحد الاشخاص. نراه يستدعى ضباط 
الكالاسيريس7'' بكامل أسلحتهم. بعد ذلك بقليل» يظهر مع خمسين من المقائلين فى 
الحيبة متلقیا تعليمات بالبحث فى أوكسيرونخوس (البهنسا) وحارداى (فى محيط 
إهناسيا) عن أناس بعينهم؛ > لضمان عدم معاقبتهم بالحبس. وبعد انجازه تلك المهمف 
e‏ - وهو خاشع - تقريرًا عن ذلك. بعدها لم نسمع عنه شینا البتة. 


)( تعنى تا-قحی «المنطقة»: وهى فى الوقت تقسه اسم مكان (المؤلف). 
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وفى النصف الثانى من الأسرة السادسة والعشرین قرب نهاية فترة حكم 
أيريس (حوالى عام ۰ بحنت قبائل ليبية مضطهدة فى قورينية في عهد ملكهم 
أديكران عن مساعدة المصريين. فبعث أيريس بجيش إلى قورينيةء AXE‏ هزم. 
وأرجع هيرودوت (الكتاب الرابم» 103( السبب الرئیسی فى ذلك إلى التذمر 
المتزايد للمصريين من أوضاع الحكم والسقوط الوشيك لأيريس بواسطة أمازيس. 


وبعد الغزو الفارسى لمصر على يدى قمبيز فى عام ۰۰۲۵ خضع الليبيون 
طواعية خشية ما هو أسوأ من ذلك» «فأقروا بدفع الجزية وبعثوا بهدايا» 
(هیرودوت. الكتاب الثالث ۰۱۳ (Y‏ وفى عهد داریوس. فرضت على ليبيا ومصر 
معا جزية سنوية بلغت إجمالاً 7٠١‏ تالنت (هيرودوتء الكتاب الثالث (Y ۰٩۱‏ 
وهی فى الاحوال العادية قيمة غير مفرطة. إلى جانب déi‏ بأعمال خاصة 
معينة/'. وفى قوائم الشعوب الصغيرة التى كانت تتبع الإمبراطورية الفارسية؛ 
تظهر لیبیا باسم پوتايا؛ آما على تمثال سُوسته (شكل (A‏ فإنها تُذكر بالاسم القديم 
«أرض A gas‏ 


والی جانب Ah‏ يُذكر الما(کسیون)» الذين سبق الحدیث عنهم قبل قليلء 
آیضنا فى بردية ديموطية من هذه الفترة من Mall‏ كان علیهم فى عام 
5 - وهی فترات اضطراب - أن یتولوا حراسة حمولة غلال. وفی مرة تالية» 
کانوا یعملون بتکلیف من سلطة الدولة الفارسية فى مهمة شرطية أو عسكرية. 

وستضطر إلى تجاوز تلك الاخبار التی تعاقبت Laf‏ بعد عن الليبيين فى 
مصر مثل قصة حاکم أسرة DA‏ ایناروس. الذی ثار عام 557/477 ضد حکم 
الفرس» فقام آرتاکسیرکسیس بصلبه(" لکننا نود أن نلقی نظرة على الوضع فى 
واحة سيوة و «الدولة الثيوقراطية» للامونیین هناك؛ الشهيرة بوحی آمون. الذى 
زاره الاسکندر الاکبر لاستشارته!*". us,‏ أثبت کولمان a» «Kuhlmann‏ تقع 
سيوة مطلقا تحت أى تأثير إدارى مصری أو حتی (غریقی بصورة مباشرة, لكن 
حكمها ملوك من dell‏ ون کانوا متمصرین»(". وفى الاسرة السادسة والعشرین 
لعهد آمازیس كان هناك «ملك مصر العلیا والسفلی» (!) و «کبیر IN‏ الأجنبية» 


المدعو ستیردیس(* الذى Se‏ نفسه - مع تأكيد مرتبته الدينية - حاكما للدولة 
الثيوقراطية الآمونيةء وأيضنا بوصفه «كاهنا أو ل لآمون». إن اتخاذه اللقب الملكى 
ولقب كبير كهنة آمون يعيد إلى الأذهان صلات وثيقة سابقة بطيبة» ويُذكر C»‏ 
Aën?‏ الكهنة» حريحور فى نهاية عصر الرعامسة الذى كان ينحدر من المؤكد 
asd‏ من Lë egal AD‏ سق D‏ 

لکن Í‏ اقدم حاكم معروف لسيوة هو والد ستيرديسء. المدعو 3 Aal a a‏ 
و لا يبدو اسمه مصريًاء وأغلب الظن أنه ليبى7"". Ud‏ الأسرة الثلائین» كان يحكم 
هناك «أمير كبير للبلاد الاجنبیة». المدعو ونآمون (شكل .)٩‏ وتثبت ريشة النعام 
المميزة فى شعر الرأس أن كليهما ليبى. كذلك سمح ونآمون me‏ نفسه متزيًا 
بالکامل على نهج فرعون مصرىء بل ie‏ نفسه ذات مرة «ابنا جسدیا محبوبا» 
لامون‌ر NE‏ وفی عام ۲۰۷ uS‏ أى فى الفترة «عندما كانت قورينيقة تتبع 
ب كم وقت طويل» Ko‏ تحت he‏ ليبيةء يتواتر إلينا عن 
«ملگا» و «کاهن آمون»(٩ ٠ (Y‏ ومن B eu‏ فيه للغاية فيما يبدو أن سس مصر ی 
فعلاء ولا يمكن أن يكون مشتقا من تعبير "نبف؛ المصری» Al‏ «سيده»» فهو اسم 
ius cua iac ch e‏ ومن ثم» فانه يجوز أن یکون اشتقاقا منطقئا 

ویتحدث هيرودوت فى الكتاب (ver) Aul‏ عن ملك للامونیین یدعی 
إتيارخوسء الذى ینطوی خلفه طبقا لکولمان «Kuhlmann‏ كما هو فى Ala‏ الملكة 
المروية «کنداکة». لیس اسم علم quiis‏ بل لقب حاکم. ویفترض کولمان أن 
اتیارخوس هذا هو ترجمة للقب شرفی یعنی Aus»‏ (حاکم) حقیقی» لونآمون 
لمنکور سالفا. لهذا السبب» فهو A)‏ حکام سبوة المحلیین !جمالا «اتیارخونیین»(. 
ويبدو هذا الاقتراح مريباء لان إتيارخوس فيما عدا ذلك eH‏ معروف على أفضل 
وجه. ليس فقط لدى هيرودوت (الكتاب الر ٠ qot e‏ وصلته بأحد ملوك 
أو اكسوس فى جزيرة كريت وابنته فرونيماء التى كانت أم ا فأصبحت بذلك 
الجدة البعيدة a‏ للملولك الليبيين» لكن أيضًا صلته باسماء شخصيات أخرى كثيرة غير 
ملکیة(". 


بعد نهاية حكم الليبيين وفى وادى النيل نفسهء فان العنصر الليبى واقع ملموس 
فى ثلاثة مجالات مباشرة على الأقل: تسمية الأسماءء والادب وأخير! الديانة. 
فأسماء حكام الأسرات مثل أوسركون وشوشنق ويسمّاتيك يمكن الاستدلال علیها 
فى عصر اليطالمةا””). وفى الأدب» فقد شهد عالم الفروسية الاقطاعی لعصر الليبيين 
بعثا فى القصائد الشعرية الملحمية المعروفة باسم مجموعة إيناروس وپتوباستیس, 
التى تواترت كتابة مخطوطاتها فى فترة متأخرة Je‏ 

وختاماء نسوق بعض الجمل عن معنى ليبيا فى الديانة المصرية فى الألفية 
الأولى وبعد ذلك. فقد كان علينا أن نذكر هنا منظر نمتى (أنتايوس) الليبى الممثل 
بريشة الزعماء المميزة فى قاو IN‏ (شكل .)٠١‏ إضافة إلى ذلك؛ نصادف 
IAS‏ فى نصوص ديموطية «حتحورة ll‏ وهی Lë‏ يبدو «أفروديت 
الليبية»: التى ذكرها سكستوس إمييريكوس. وليس هذا تطور! خاصنا جاء متأخراء 
لأن «حتحور ليبية» كانت ع قبل فى الاسرة التاسعة s‏ , على أن هذا 
لا يعنى أننا بصدد استيراد معبودة ليبية حقيقية» مثلما هو فى Alla‏ الإلهين القديمين 
آش وحا المذكورين سالفا فى بداية هذا il‏ ومن المرجح أن هذه الصلة مع 
ليبيا ترجع إلى أن حتحور ارتبطت من قديم الزمان بالغرب بوصفها أرضنا ميتة؛ 
فهی «حتحور سيدة الغرب» أو «حتحورء التی وضع الغرب تحت امرتها»( 
ولم تكن تلك الصفة الأخيرة نادرة كذلك فى الالفية الاولی. 

وفى pad‏ الليبى» يبدو أن el‏ آمون» الذى يعنى Sal‏ «خفی». قد أصبح 
Did‏ مع الكلمة الليبية آمان» أى «ماء». «ويُحتمل أن الليبيين فسروا لون بشرة 
الإله الزرقاء بأنها لون الماء» عوضنا عن "الهواء؟»(, 

وفيما بعدء وفى ضوء دراسة الأسماء الديموطيةء وخاصة فى سوکنوپایونسوس 
بالفیوم. نصادف أیضنا کثیرا «حورس الليبى» (هارياجتيس)7'). أما شهدیت( "۲ فيمكن 
أن تكون إلهة حقيقية» فهى معروفة حتى الآن من خلال أسماء الأشخاص فقط فى 
الفترات المتأخرة الا أنها فى تلك الحالة تكون فى صيغ متنوعة وكثيرة. إلى 
جانب ذلك. يجوز القول فى هذا الصدد ان الأسماء المصريةء ولا سيما تلك التى 
تنحدر من العصر المتأخرء تمثل مصدرا مهمّا لبحث الديانة المصرية سواء 
الهيروغليفية منها أو الديموطيةء فهى لم ei‏ باستفاضة منذ وقت بعيد حتى الآن. 
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الفصل الثانى 
علاقات مصرباشور وبابل 


بينما تظاهر الحكام الأجانب الليبيون والكوشيون بالاندماج فى الحضارة 
المصرية» سواء بدرجة أكثر (لدى الكوشيين) ام أقل (لدى الليبيين)ء حيث ظهروا 
كفراعنة شرعيين على الآثارء فاننا نستمد معلومانتا من الفاصل المسرحى 
الآشورى مبدئيًا من خلال شواهد الغزاة فقط. فالوثائق الوطنية تطبق الصمت كلية 
عن هذه الحقبة. ولا يوجد نص مصرى معاصر واحد بخ بأى ملك آشوری 
أو حتى Ch‏ بطريقة واضحة إلى تلك الاحداث» وحتى هيرودوت وديودوروس» 
بل مانيتو أيضا Y‏ يعلمون شینا عن ذلك. أما المعالجات الكثيرة اللاحقة فى الأدب 
الديموطى التى يُذكر فيها على الأقل كل من أسماء آسرحدون وأبيه سيناخريب!", 
فسوف نضطر هنا إلى عدم الالتفات إليها. ولن يُلتفت كذلك إلى أية مناظر مصورة 
يمكن أن تكون لها علاقة بطريقة ما مع هؤلاء الغزاة. 

فحسبنا فقط فى هذا السياق هو تفسير بعض إشارات غامضة نوغا ما 
ومتناثرة تمامًا هنا وهناك: عن ذلك يتحدث مونتومحات أقوى رجل فى طيبة عند 
منتصف القرن السایع فى معبد موت بالكرنك» بانه قد «وضع مصر العليا على 
طريق ربه (أى الطريق الصحيح)»» «عندما انبطحت البلاد كلها على رأسها»!". 
وقد طاب للبعض أن يرى فى ذلك Gab‏ إلى فترة خلو العرش الآشورى» حتى 
اعترض لوكلان Leclant‏ على ذلك لأسباب زمنية باعتباره بعيد الاحتمال» حيث إن 
الملك المصور هو DAD‏ وليس تانواتآمانی» ومن véi‏ فان المقصود كان بالأحرى 
«عصر النهضة الإثيوپية» فى نهاية القرن الثامن7). لكن كما أوضح أسمان 
«Assmann‏ فان توصيف مظاهر الفوضی المصرية له من دون شك سس Adae‏ 
غالبّاء فلم يثبت بعد أن التفسير القديم خطأء كما أنه لا يمكن أن يرمز ذلك إلى 
زحف أولئك الآشوريينء الذين لم يكونوا على «طريق اش» قبل عام 11۶ - أى 
عصر Os ab‏ 


ولعل بردية رايلاندز 4 الديمو «(Papyrus Rylands 9) Mih‏ التى كتبت قبل 
عام ٩۰۰‏ بفترة قصيرة تستعيد ذكرى هذه الفترات؛ إذ يشير بسمّاتيك الأول de)‏ 
(VO‏ مرتين فى ذكراه عن العام الرابع من حكمه إلى «أوقات المحنة تلك». 
عندما أكرهت «المعابد العظيمة» للبلاد التى كانت معفاة من الضرائب حتى ذلك 
الوقت على أداء الضرائب وأشياء أخرى مشابهة. 

ونشاهد أيضنا صدى السلب والنهب الآشورى لطيبة فى الإلياذة» مثلما هو 
الأمر فى شكايات النبئ ناحوم(. 

ولفهم كيف وصل الأمر إلى حملات آسرحدون الثلاث على مصر فى 
السنوات ANE‏ و 1۷۱ و11۹ علينا أن نلقى نظرة على تطور العلاقات السياسية 
لمصر بغرب آسيا خلال العقود السابقة. 

ففى عام ۰۸۵۳ أى فى عهد أوسركون الثانى (حوالى (ATV-AVO‏ ووفقا 
لرأى شائع بصفة عامة» وان كان غير مؤكدا“ء سبق أن حاربت فصيلة عسكرية 
مصرية مكونة من cil‏ رجل فى اتحاد لتحالف من دويلات سورية كانت قد 
انضمت إليه جبیل. شريك مصر التجاری القدیم» إضافة إلى أخآب ملك اسرائیل 
فى قرقر عند نهر العاصی ua‏ شلمانصر الثالث (AYE-A0A)‏ لصد الزحف 
الوشيك للآشوريين. صحيح أن المعركة لم تحسم» غير أن نهوض آشور لم يكن 
من الممكن القضاء عليه. ومنذ ذلك الوقت فصاعذداء قام أوسركون الثانى أو 
خليفته شوشنق الثالث (حوالى ۲۹۸-۸۳۷) بإرسال Ha‏ دبلوماسية إلى البلاط 
الاشوری. بعد ذلك ببعض الوقت» نشاهد رسلا مصريين مقيمين فى آشور. وفى 
العقود التالية بعد موقعة قرقرء لم نسمع شیئا البتة عن مشاركة مصرية فى 
الصراعات الحربية السورية والفلسطينية مع الآشوريين؛ فالظاهر للعيان أن البلاد 
كانت ترزح بمشاكلها الداخلية. 

ولا شك فى أن النزعة الإقليمية السورية التقليدية التی لم يمكن كبح جماحها 
بسبب مطامع دمشق الواسعة قد أسهمت أيضنا فى تمهيد الطريق للاشوریین 
صوب البحر المتوسط وإلى حدود مصر. فتحقق الاختراق الحاسم للهجوم ٠‏ 


e. 


الاشوری فى عهد تيجلاتييلسر n‏ ,)0 (۷۲۲۷-۷۶). . وبعد Sac.‏ حملات» RU‏ هو 
و خلفاو ه eis‏ ويخاصة سرجون الثانى (V o-vY*)‏ بغزو الاو یلات السو رية 
من دون عواقب. فقد قام تیجلاتپیلسر فى عام ۲۳۶ بتشييد بيت کاری( ‏ وهو 
معقل تجاری بالقرب من الحدود المصرية. فيما بين المكان المسمّی «قناة مصر « 
وغزة. وفیما بين de‏ ۷۳۵ و ۰۷۲۳۲ تلقی مفتش التاج الاشوری (قیپو ) فى صور 
التعلیمات بعدم تورید خشب إلى مصر وفلسطین(! ۳ . ويقول أوناش ? | Onasch‏ فى 
هذا الصدد: «لكن للأسف» سوف يظل Uae‏ الهدف الذی كان يراد تحقيقه بهذا 
الإجراء. بيد أن المرسوم الاشوری R‏ أن العلاقة بمصر كانت تئن فى هذا الوقت 
بشىء من التوترات». ولم تقل هذه التوترات بفرار حانون أمير غزة إلى مصرء 
بعد تمرد فاشل ضد الآشوريين. فقد نهبت غزة وفرضت عليها جزية سنوية؛ بل 
أبعد من ذلك» عهد إلى زعيم قبيلة عربية كان قد تم إدماجه فى الإدارة الاشورية 
بمراقبة حركة المرور عند الحدود. لذاء فان التهدید الصادر عن آشور من الان 
فصاعذا بات متربصا وكأنه على الأبواب. 


ونعلم من العهد القديم (الملوك الثانی ۰۱۲ 4) أن هوشع ملك إسرائيل تآمر 
على شلمانصر الخامس (۰)۷۲۲-۷۲۲ «فأرسل رسلا إلى gu‏ ملك مصر» - وقد 
كان ذلك فى عام ۷۲۶ تقريبًا — وتوقف عن bon ell‏ السنوية إلى ملك 
الآشوريين. وقد كتب TS‏ عن المقصود بهذا CIA‏ إذ اعتقد بان يعنى غالا 
أوسركون الرابع (حوالی۰)۷۲۲-۷۳۰ وهو الحاكم المقيم فى تانيس من الأسرة 
الثانية والعشرين. وفى حين لم يُؤّخذ فى الاعتبار بجدية لاسباب لغوية ذلك 
الافتراض بأن سو ليست شيئًا آخر سوى كلمة تعنى «ملك»» فإن النظرية الغريبة 
نوعا ما من الوهلة الأولى القائلة بأن أوسركون يمكن تحريفه إلى سُوء لا يجوز 
من البداية رفضها لكونها غير معقولة؛ إذا ما أمعنا التفكير مثلا فى شش بالنسبة 
إلى اسم شوشئق أو فى سسى بالنسبة إلى اسم رمسيس. وقبل سنوات GES‏ 


es 


عرض جوديكه C Goedicke‏ اقتراخا لقى منذ ذلك الوقت ترحيبًا كبيرا المرة بعد 
المرة مفسر! سو بأنها «سايس»؛ لذلك» فإن السياق من وجهة نظره هو: «أرسل 
رسلا إلى سايس <إلى> ملك مصر». وفى هذه الحالة» فان ملك مصر كان 
تفنخت» وهو أقوى حاكم فى الشمال» الذى سيطر على المنطقة من ساحل البحر 
nl‏ إلى Tute‏ يلعب 1 ا كان Jie‏ أوسركون 
فى تائيس أقرب کثیر! إلى الحدود السورية الفلسطينية منه فى سايس» بل حاول 
البعض لتأييد هذا الاقتراح استبعاد ما تواتر عن ديودوروس وپلوتارخ من رواية 
خرافية وأخذها حقيقة تاريخية» وهی أن تفنخت قد آثر الحياة البسيطة فى حملته 
على العرب عندما بدأ يشح مخزونه oos‏ وك تدریجیا فى أثناء عبوره شمال 


سيناء فى الطريق إلى فلسطين!*"). 
لكن هذا التطابق لكلمة Se‏ مع كلمة سايس كان لا بد أن ينتهى. فقبل فترة 


قصيرة أوضح لب . Schipper 09 us‏ .8 بحجج مقنعة أن سوء التی وردت بعد 
عبارة «أرسل Yu)‏ إلى...» (شالح مالاكيم إل ...)۰ تعنى فى السياق اللغوى فقط 
اسم علم» وليس اسم مكان. ومن هذين الاقتراحين السابقين» فإن مطابقة سو مع 
أوسركون الرابع هی الأكثر احتمالاء فقد كان من وجهة النظر المصرية إجمالا 
حاكمًا ضعيفاء لكن لأسباب جغرافية فهو الأكثر ترجيحاء بوصفه شریکا فى 
التحالف بالنسبة إلى إسرائيل. وإذا لم نقبل بذلك الحل وهذا الاقتراح» فإنه يبقى 
الاحتمال النظرى الوحيد فى اعتبار سو اسمّا لأى حاكم محلى غير معروف من 
مصادر مصرية. 

على أية حال» فان التماس هوشع لم ينفعه أو يفيده فى شىء. فبعد ثلاث 
سنوات من الحصارء سقطت السامرة فى نهاية عام ۰۷۲۲ وكما یقال» فى عهد 
سرجون الثانى خليفة شلمانصر؛ وانتهى بذلك وجود دولة إسرائيل الشمالية بصفة 
نهائیة. حيث تكونت فى النهاية من دويلة إفرايم فقط مبتورة الاطراف» التى أبقى 
عليها الاشوریون. 


oer 


فى هذه الفترة تقريبا وفى عام ۰۷۲۰ كان قد ظهر على الساحة تحالف 
معاد للآشوريين؛ إذ توصل حانون حاكم غزة إلى ضمان مساعدة جيش مصرى له 
تحت قيادة القائد رئيه. إن شخص رئيه أو ريا" غير معروف فى المصادر 
المصرية؛ ويُطلق عليه فى الآشورية تورتانوء وهو لقب ورد كذلك فى العهد القديم 
بصيغة ترتان*'ء egli;‏ بمعنى «قائد حرب». وقد انهزم الحلفاء عند رفح إلى 
الجنوب الغربى من غزةء واضطر القائد المصرى إلى أن يلوذ بالفرار إلى بلاده. 
ونستدل على اشتراك مصر فى المعارك الحربية لعام 7٠١‏ آیضنا من نقوش فى 
قصر فى خورسبادء وان كان قد صنور هناك کوشیون» وهو ما ينطوى على 
مفارقة تاريخية'. 

بعد ذلك بسنوات قليلة وفى عام ۰۷۱۲ خرج سرجون الثانى إلى فلسطين 
لتهدئة القبائل العربية فى الجنوب. وفى إطار توسيع المعاملات التى كان قد بدأ 
إجراءاتها تیجلاتپیلسر الثالث. افتتح سرجون مركز! تجاریّا لآشوريين ومصريين 
بالقرب من حدود كلتا القوتين العظمیین» فى «مدينة من الوادى/ قناة مصر» 
Jl)‏ نخل مُصر) المذكورة فى العهد القدیم ووقعت عند العریش» وهی 
رينوكوللورا فى المصادر الإغريقية. فجاء فى الحوليات الآشورية: «فتحت االحدا 
المختوم لمصرء ومزجت [A]‏ آشور ومصر معاء وجعلتهم يمارسون 
التجارة»(). ولا يزال الموقع الدقيق لتلك المحطة التجارية غير واضحء وكذلك 
عما إذا كان متطابقا مع بيت کاری, ذلك المکان الذی قام بتأسیسه تيجلاتييلسر 
الثالث قبل نحو عقدين من السنین. ومن المحتمل أن يكون قطیف على ساحل 
البحرء إلى الجنوب من غزة وتل أبوسليمةء إلى الشرق من العريش فى الطريق 
إلى (ne‏ فهناك اكتشف يترى Petrie‏ وقتذاك بقايا منشأة تفسر الآن بأنها قلعة 
آشورية ومعبد. ومن البدهى أنه من خلال مثل هذه المشاریم» زاد تأثير آشور على 
علاقات مصر التجارية التقليدية بسوريا وفلسطين. وللمرة الثانية هد إلى شيخ 
عربى (ناسيكو) بتأمين منطقة الحدود التى اتخذت بوصفها منطقة لترحيل غير 
المرغوب فيهم. 


or 


وقد استجابت مصر بطريقة مختلفة مثلما جاء فى نصوص سرجون: 
«[انتاب] شیلکانی» ملك مصرء [أرض bast‏ الخوف من هول (ملاُو) آشورء 
سیدی, فأحضر اثنى عشر جواذا Dias‏ عظيماء مما ليس له مثيل فى البلاد. 
هديته (تامرتو)». إن التحقق من هوية هذا الشیلکانی متنازع عليهاء إذ يُفترض 
غالبا بأنه أوسركون المذکور سالفا Yoyoue ayy ei:‏ أن شیلکانی - 
بحيث تنطق الشين بصورة منتظمة» عوضنا عن السين - لم يكن «فرعونا»» لكنه 
كان أحد أصحاب السلطة الليبية المحلية الكثيرين فحسب. كما أن النص الآشورى 
لم يستخدم الدلالة الصوتية برئوء لكن لفظ شارو أى «ملك»» كما يحلو أن يتسم به 
كل أمير محلى مصرى. والنظرية الأكثر Gus‏ أن المقصود هنا هو أوسركون 
الرابع كما سبق C i‏ إذ إن پیعنخی / ببى غزا مصر فى هذا الوقت تحديذاء 
فى نحو عام ۲۳4( Cus‏ صُوّر على لوحة النصر الكبيرة الخاصة به 
أوسركون (الرابع) بوصفه أحد أربعة حكام محليين فى الهيئة الملكية NT EA‏ 

ولئن كانت النقوش المصرية تطلعنا صراحة وبفخر منذ القدم على أن كل 
البلاد الأجنبية تؤدى جزيتها للملك فى خشوع فالآن هو عكس ذلك. فيوجد خطاب 
من نمرود ea‏ من تلك الفترة يُخبر فيه الملك الاشوری بأن الرسل من مصرء 
وغزةء ويهوذاء وموآب. وآمُون od‏ بجزیتهم(. ويُذكر فى خطاب آخر 
استشهد به ردفورد Redford‏ (حاشية (YY‏ خمسة من الخيول المصرية بوصفها 
جزءًا من دفعات عينية مصرية. ونعرف من حوليات سرجون أنه تلقى ذهبّاء 
وأحجار! كريمة» وعاجاء وشتلات توابل» وخيولاء Sal s‏ من u‏ ملك مصر» 
ومن سامسی ملكة العرب ومن إيتامار LU S.l‏ إلى جانب ذلك» يتضح لنا أن 
لقب الحاكم المصرى يرعاء المشتق منه لفظ «فرعون»» قد فهمه الآشوريون فى 
تواز كامل مع الصيغة التوراتية «فرعون ملك مصر» (يرعوه ملخ خ میصرایم)» 
وكأنه اسم علم. EE‏ غير واش تاطا كيفية فم pala seil‏ 
الذى جم عادة بمعنى «جزیة»(*۲) (ضريبة الدولة التابعة)؛ ZER‏ كلمة 
مشتفة من ندانوء أى «یعطی». وفی نهاية الأمر» فان مصر لم تكن قد Cu‏ بعد. 


et 


وقد اعترض كذلك فى حالة إيتامار السبئىء بأنه لم يكن بكل تأكيد خاضغا لسيطرة 
آشورية مباشرة» حتى وان كان قد عاش فى مستعمرة سبئية عربية شمالية» وليس 
فى وطنه الأصلى فى الجنوب. vil‏ هل كان أوسركون الرابع مضطرا إلى 
الخضوع للأمير الأشورى وأداء الجزية حق(۳؟ 

لقد قلنا من قبل إن مصر قد استجابت بطريقة مختلفة. وذكرنا أن بيعنخى 
فى هذا الوقت كان قد غزا البلاد. وعلى عكس شيلكانى (أوسركون الرابع)» فان 
بيعنخى لم يرسل خيلاً إلى الأشوريين» فقد استهوته بشغف هو نفسه اصطبلات 
الملك الهيرمويوليتى نمرود التى عذها ملكه الشخصىء لكنه تقدم حتى سوريا 
وفلسطین» أى فى منطقة حماية آشورية. إذ تظهر نقوش بيعنخى فى جبل 
البرقل جنوذا من الاعداء بخوذات من الطراز الاشوری(۲ (شكل )١١‏ تردها 
على Quel‏ قوات مصرية أو كوشية. كما أن وثائق هیر اطية ذات lal‏ 
المائل» فیما بين العام ۲۱ والعام ۲۲ من عهد پیعنخی - تورخ حملته الكبيرة فى 
العام ۱۲۱ - تتناول بيع «رجال من المنطقة الشمالية» بوصفهم عبیذا. والظاهر 
للعیان آنهم أسرى حرب من آولئك الذين أسرهم الکوشیون فى مجریات آنشطتهم 
الحربية ia‏ ذلك الوقت فصاعذا فى المنطقة الحدودية السورية و الفلسطينية 
الخاضعة للسيادة الآشورية. ففی وثيقة مشابهة من العام العاشر لشاباکا (حوالی عام 
۰ يُذكر «رجل من المنطقة الشمالية» بأنه قچوچ» وهو اصطلاح كان يبدو 
غير واضح فى بادی الأمر. وقام قواجبیر! " Quaegebeur‏ فى أحد أعماله الأخيرة 
بإيضاح ذلك الأمر بإقناع» من حيث Ad‏ تعبير حرفى لا يعنى شینا آخر سوى 
«ساكن غزة». وان تطورا مشابهًا قد حدث فى كلمات أخرىء مثل الكلمة الأكثر 
E ai‏ خارء أى «سوری»» و«عبد سورى»»: و«خادم»» وأیضنا «صبى». وفی 
نهاية الأمرء يجب الإشارة إلى ما جاء فى ختام نقرش لوحة پيعنخى الكبيرة (سطر 
۳ وما يليه) من ذكر «سفن محملة بفضة. وذهب. ونحاس؛ وملابس» وكل 
شىء من DU‏ الشمال» وکل جزى سوريا (خارو)ء وکل بقول وتوابل بلاد säi‏ 
وعودتها إلى الوطن - ولا يبدو ذلك فى السياق مجرد عبارات طنانة جوفاء! 


cc 


عندما زال لبعض الوقت الحكم الكوشى فى الشمال مرة ثانیة» بعد سنوات 
قليلة من انسحاب پیعنخی, استعاد a o in‏ شاباكا غزو الدلتا بالكامل فى عام 
حکمه الثانی Aia Ul Jr, del‏ تفنخت المدعو بوکوریس» فانه» Gig‏ لمانیتو, 
قام ساباکون» كما يُسميه المؤرخ نش لشاباكاء بحرقه Ga‏ - وهی نوعية من 
العقوبة ليست نادرة تماما نجدها فى المصادر المصرية("). فى هذه السنوات 
اغتصب شخص يسمى یمانی عرش آشدود» وهی إحدى خمس مدن كبيرة 
للفلسطينيين (المدن الأخرى كانت عسقلون» وعقرون» وجات؛ وغزة)» فحاول دون 
سدى أن ينال مساعدة «يرئو ملك مصر» لتكوين حلف معاد للاشوریین("» وهو 
فرعون لم SS‏ اسمه للأسف - وأيهم كان يُذكر دوما! SE‏ اقتر اب الآشوريين 
فى عام 31 «C‏ هرب یمانی إلى مصرء لكن لم يأت بعدها أى ذكر عن برئو. 
وتذکر فى الأكادية جهة هروبه بأنها «آنا DÄ‏ مُوصرى شا پاط ملوخا». ويوجد 
لذلك تفسيران محتملان: (۱) «حتى حدود مصرء التى تقع عند أرض النوبة»!" £ 
وتبغا لذلك» فان يمانى قبل أن يقوم شاباكا بغزو الشمال؛ كان قد jum‏ البلاد كلها 
حتى الحدود الجنوبية التقليدية» ريثما وصل إلى منطقة سيادة كوشية. (Y)‏ «حتى 
حدود مصر التى تقع فى نطاق ملوخا (أى النوبة)»7). 

وبدهيًا وحتى فترة قصيرة» أمكن الخروج بافتراضين منطقيين: الاول» وهو 
أن المصطلحين الأكاديين پرئو «فرعون». وشار ملو خا «ملك ملوخا» يعكسان 
انتقال السلطة الداخلية المصرية أى الانتقال من حكم أوسركون الرابع وبوكوريس 
إلى الحكم الكوشى. والافتراض الثانى هو أن الحاكم الكوشى الذى قام بتسليم 
اللاجئ» الباحث عن مأوىء مقیذا من رقبته. ومكيّل اليدين بالاصفاد» ومقيد القدمين 
إلى آشورء كان فعلا شاباكاء الذى كان قد استعاد غزو مصر قبل ذلك بسنوات 
قليلة. ولم يكن ذلك تعاطفا مع القوة العظمىء لكن لإطلاق يديه من أجل توطيد 
سلطته. إلى جانب ذلكء فقد Ze‏ على طبعات ختم شاباكا فى قصر سيناخريب فى 
len‏ 
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لكن من خلال النشر العلمى الحديث العهد لنقش صخرى يعود تأريخه إلى 
عام 7١5‏ لسرجون الثانى (۷۲۰۵-۷۲۱) فى منطقة تنك قار“ Tang-i Var‏ 
الإيرانية» فقد انهار ذلك الرأى السائد حتى الآن جملة. فالحاكم المذكور اسما للمرة 
الأولى الذى قام بتسليم يمانى؛ لم يكن شاباكا (شكل (Y‏ لكن خليفته شابتاکا! «ded‏ 
إن عام ۰1۹۰ وهو سنة اعتلاء DAD‏ العرش» يظل باقیا لكونه نقطة ثابتة من 
الناحية الزمنية» بيد أن تولى شابتاكا الحكم بعود إلى الوراء أربع سنوات على 
الأقل عن العام المفترض De‏ حتى الآن» وهو عام ۷۰۲(*. 

بعد موت سرجون ell‏ تسلم ai‏ سيناخريب (1۸۱-۷۰4) BI‏ ليس 
Og‏ فقد كانت فتوحات تیجلاتپیلسر الثالث وسرجون فى خطر دائم أن تضيع 
ثانية. فالغلیان كان فى كل مکان: فى بابل» وأوراتو» وعیلام» وسوریا» وفلسطین. 
وبالنظر إلى الظرف التاریخی, لم تكن مصادفة أن بدأت Lin‏ منذ حکم سیناخریب 
فصاعدا تلك «المغالاة الوحشية فى الوطنیة» brutale Chauvinismus‏ بوصفها 
خاصية مميزة للآشوريينء وبمثابة «رد فعل دفاعی غریزی»(* بعد عقود طويلة 
لسياسة مزج الشعوب بیعضها. 

وفی سوریا وفلسطین تکتلت صيداء وعسقلون» وجبیل» وموآب. وأدوم؛ 
وبعض الدویلات الأخرىء للتخلص من النير الآشوری. وم پادی ملك عقرون؛ 
صدیق الآشوريين إلى حزقیا ملك يهوذا. فلجأ أهل عقرون إلى مصر لخشیتهم من 
الانتقام. وفى تقرير الحملة الثالثة لسیناخریب("* الذى كان قد تقدم فى عام ۷۰۱ 
بخطوات حئيثة للوقوف على الوضعء Lë‏ ذلك: «ملوك 4 60 A‏ 
والعربات الحربيةء وخیول ملك ملوخاء قوات حربية دون حصرء أحضروهم 
مستغيثين» فکانوا فى عونهم. وفی luna‏ منطقة التبکه (التاقو) وقفوا أمامى في 
نظام القتال» وهم یشحذون اسلحتهم. ولثقتی فى آشور» سيدىء نقانلت معهم و الحقت 
بهم الهزيمة. ومقاتلو العربات الحربية وأمراء مصر. إلى جانب مقاتلی العربات 


(e)‏ أى حکام الدلتا المحليون الذين تركهم شاباكا تابعين له (المؤلف). 
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الحربية لماك ملوخا E‏ أحياء “خلال المعرکد. رعاضرت» وعزوت: 
ونهبت التيكه وتمنا». D y‏ يادى ثانية حاكمًا لعقرون**» Ul‏ حزقيا ملك يهوذاء 
ققد قطعت أوصال بلاده إلى أجزاء واسعةء وضْمّت إلى دويلات مدن تابعة مختلفة 
فى فلسطين. واستطاع حزقيا أن يدرأ شرا أشدء بان أدى جزية باهظة. وكان قد 
حذر بذلك: «فالان هو ذا قد اتكلت على عكاز هذه القصبة المرضوضة على 
مصرء التی إذا توكأ أحد عليها دخلت فى كفه وثقبتها. هكذا هو فرعون» ملك 
مصر لجميع المتكلين عليه» (الملوك الثانى ۰۱۸ ۲۱؛ وما يُنسب إلى الآشوريين 
فى سفر إشعياء 2:75 .)١5‏ ومما يُؤخذ بعين الاعتبار فى التقرير الآشورى أن 
له صبغة إيديولوجية ودعائية مثل روايات مشابهة على الجانب المصرى كذلك. 
إذ إنه من الواضح للعيان أن الاستيلاء على أورشليم لم يكن ممكنا؛ فلم يحرز 
سيناخريب Glas‏ هائلاء وقوة مصر الحربية لم تكن قد ضعفت بعد بشكل عميق. 

ومن نقش تنك قار الإيرانىء نخرج بنتيجة يُطمأن إليهاء وهی أن «ملك ملوخا» 
المجهول والمعاصر لسيناخريب هو فى الواقع شابتاكا وليس عمه شاباکا"؟). بيد 
آننا نقرأ فى سفر الملوك الثانى (۰۱۹ )٩‏ أن Ai! i»‏ ملك كوش» قد خرج فى ذلك 
الوقت ليحارب سيناخريب. وبما أن تافرقا فى ذلك الوقت لم يكن قد وصل إلى 
الحكم بعد فقد استشهد وسوف يُستشهد المرة بعد المرة بهذا النص التوراتی» لكونه 
Shh‏ على مشاركة محتملة لتاهرقا فى الحكم مع شابتاكا الذى لم تعنه المصادر 
الآشورية فى أى الاحوال. كما سبق القول. إذنء فقد كان تاهرقا قائذا عسكريًا Ule‏ 
لفرقة مصرية هزمت بعد ذلك فى التيكه. وللربط بين التقریر الاشوری والرواية 
التوراتية» اختلقت كذلك معركتان؛ |حداها مصرية والأخرى كوشيةء موجهتان ضد 
سيناخريب» لکن Y‏ يجوز الأخذ بشهادة الكتاب المقدس بمبالغة دائمًا والتصديق 
بألفاظها المكتوبة بنصها الحرفى؛ إذ إن الإشارة لتاهرقا المنطوية على مفارقة 
تاريخية يمكن تفسيرها ببساطة؛ بأن تاهرقا كان فعلاً أشهر ملك كوشى - والوحيد 
بصفة عامة أيضنا - وأن الاخباری كان على ale‏ به فاعتقد خطأ بأنه كان قد 
اعتلى الحكم فى ذلك الوقت. 


لكن بعد سنوات قليلة وعلى وجه التقريب فى عشية الغزو الآشورى» ظهر 
بالفعل تاهرقا فى سوريا وفلسطین» إذ كان يحكم منذ عام 1۹۰ än‏ قوائم جرد 
المعابد فى قاوا بالنوبة هى أول دليل غير مباشر على Path‏ فلم يُذكر فيها شىء ما 
يمكن تفسيره بأنه جزية أو غنيمة من البلاد الأجنبية حتى العام الثامن. فعلى تمثال 
للملك من عام حكمه الثامنء نشاهده وهو يضرب البلاد الأجنبية - فيما يبدو فى 
علاقة ما بالعمليات الحربية ضد الليبيين المذكورة سالفا فى الفصل الأول (صفحة 
e ۱‏ وبالنسبة إلى عام حكمه العاشر JR (TAY ale)‏ برونز آسیوی» 
وحدائق المنتيو فى dad‏ وأرز لبنان. وتوجد Ua‏ إشارات مشابهة عند 
مونتومحات» الذى كان حاكمًا Apad‏ طيبة فى عصر تاهرقاء كما نصادفه فى 
مصادر آشورية. لذلك ad‏ اختلف الوضم تمامًا Le‏ كانت عليه تعليمات 
تیجلاتپیلسر الثالث» قبل حوالى نصف قرنء بعدم السماح pad‏ بالحصول على 
خشب (انظر صفحة ei‏ 

وفى نقش من Pat SUI‏ فى حالة سيئة من الحفظ للأسف» ومن دون بیان 
تاريخ عام الحکم» يتوجه DAD‏ إلى آمون فى ثقة بجمل مثل: «ليتنى آفعله(") 
بجزيتك من أرض سوريا التى مُنعت عنك (أو ما شابه)». قبل ذلك بقليل جاء: 
«سوف تطرد من أجلي LI ey‏ لا يوجد شخص يستطيع أن nias‏ 
«يا أنت» ذلك الذى لا يترك ما يفعله وهو نصف». أى الذى لا يتوقف فى منتصف 
الطريق. وطبقا لرأى سپالینجر هو«زادم5» فان كل شیء يبدو - بلا شك غير 
مألوف بالنسبة إلى الظروف المصرية - بمثابة اعتراف بأخطاء وفشل فى عمليات 
حربية فى سوريا وفلسطين» حيث كان لا بد من أن E As‏ إلى آمون من أجل 
الهداية إلى الطريق الصحيح. ويعتقد سبالينجر الذى اقتفى بشىء من التردد أثر 
۰ المحتوى التاريخى الملموس للنقش» أنه قد وضع بعد كارثة فى فلسطين مباشرة 
وقبل هجوم sl‏ تأسیسا على قوائم الجرد فى قاوا بعد عام حكمه العاشرء أى بعد 
عام “1۸١‏ الذى كنا قد أشرنا إليه قبل قليل. 


(*) ليس واضحا هنا ما يشير إليه الضمير المتصل (المؤلف). 
zl‏ فى حسيغة الجمع (المؤلف). 
)7( ربما بما يعنى: سواك (المؤلف). 
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وتفصيلاء فإنه من الممكن أن يكون هذا مبالغا فى تأويله: فالحقيقة 
مهما كانت الظروف هى أن تاهرقا كان يسيطر على تجارة فلسطين فى الثمانينيات 
من القرن السابع» ولم يقم علاقات الصداقة مع المدن الساحلية الفينيقية فحسبء مثل 
jja‏ وصيداء بل مع يهوذا فى المناطق المجاورة أيضتًا. غير أنه من الواضح 
یتنا أن تحولا كان لا بد أن بقع بعد ذلك بقیل» وإن كان من دون شك ليس 
لصالحه. وربما كان تاهرقا متفائلاء فاعتقد أن إمبراطورية الآشوريين سوف تسحق 
فى مجرى أحداث الحرب الأهلية التى استمرت زهاء ثلاثة أشهر وعصفت بالبلاد 
بعد اغتيال سيناخريب فى عام 58١‏ بواسطة أفراد من عائلته. لكن بعد نهاية 
الاضطرابات استقر ابنه آسرحدون' )119-58٠0(‏ على عرشه وانتظر الساعة 
للاستيلاء على مصر 

وفيما يبدو أن علاقات تاهرقا الممتازة بأمير صيدا عبدى E‏ قد بدت 
فى عينى أسرحدون مبررا كافيًا للحرب «casus belli‏ وان كانت المصادر 
الآشورية لم تذع شيئا واضخا عن ذلك. لكنه انتقم أولاً من الأمير الفينيقى. ففى 
عام ۰1۷۷ ثحرت صيداء وولی ملكها هاربًا إلى أعالى البحارء «فأخرجته مثل 
سمكة من البحر وضربت Near‏ وخصصت منطقة حکمه إلى بعل امير 
صنور. الذی ظل Da‏ فى بادی الأمر. ما غنيمة الحرب من قصر عبدی میلکوتی, 
فسوف نبحثها فیما بعد فى سياق علاقات مصر بالفينيقيين (لوحة (EY‏ 

وفی عام حکمه السابع بداية ربيع عام YE‏ حاول آسرحدون بوصفه أول 
حاکم آشوری غزو مصر. لکنه هزم. Ul‏ حملته الثانية فى عام ۷۱ فقد كانت 
ناجحة. وفی آثناء ذلك» أفقد آسرحدون بعل أمير صنور. الذی «اتکل على تارقو 
(أى تاهرقا) صدیقه ملك کوش»» من دون أن یتدخل الکوشی لمساعدته ME‏ 
عرشه. واننا لنتذکر هنا ثانية صورة القصبة المرضوضة. وعند مکان على الحدود 
الشرقية لم يُعرف موضعه يُسمى ایشخوپری(" ذحر الجيش المصری. وفی خلال 
أيام ¿állá‏ مثلما جاء فى Kë‏ بابلية» «وقعت مذابح ثلاث مرات فى مصر ca‏ 
duel er‏ الاب Canoa cun a ea‏ 


ومنذ وقت غير cyu‏ أوضح فيئيتسكى!؛*) Winnicki‏ بالتفصيل أن ترحيل الاله 
أى تماثيل الآلهة؛ ليست عبارة celà ga‏ وان هذا يتوافق بصورة منطقية كذلك مع 
التقاریر المتواترة التى وردت فیما بعد فى نقوش ملكية يطلمية عن إعادة تماثيل 
الالهة المسروقة. فقد أصبح المهزومون من دون آلهتهم Ye‏ تمامّاء وبكل معنى 
الكلمة بعيدين عن Al‏ 

وفی مجرى أحداث تلك cl‏ غزى المقر الملکی فى منف. واستطاع 
تاهرقا el‏ لكن زوجته وأولاده وقعوا فى الأسرء ومن بينهم ولى العهد الذى 
أشير إليه باسم أوشانخوروء ul‏ نس-إينيحرت (أى «هو ینتسب إلى أنوريس»). 
والأثر المعروف باسم لوحة زینچیرلی Zincirli-Stele‏ (لوحة »)١‏ التى يمسك فيها 
أسرحدون ابن تاهرقا بحبل مخزوم من أنفه» وهو راکع» ورافع ذراعيه متوسل 
d'al‏ ينسب إلى آسرحدون القول: «أمواله» وممتلكاته» وخیوله» وماشیته, 
وخرافه أحضرتها بكميات لا تعدٌ ولا تحصى إلى آشور. واقتلعت جذور کوش من 
مصرء ولم أبق Del‏ فيها لمبایعتی. ووليت ملوكا من جديد فى سائر أنحاء مصرء 
ومندوبین» وحكاماء ومفتشى موانی» ومفوضينء ومديرين. وحددت قرابين ثابتة 
لآشور وللالهة العظيمة» سادتی. باستمرار. وألزمتهم بدفع ضرائب وجزية سنويًا 
إلى سيادتى من دون انقطاع». وفى استعادة للماضىء يشار فى حوليات خلفه 
آشوربانیپال إلى إعادة تنظيم تلك الأمورء وتضيف اللوحة تفاصيل جديدة لها دلالة 
كبيرة: فقد dë‏ أسرحدون «بتغيير أسماء المدن السابقة وأعطاها أسماءَ جديدة. 
وولى خدمه فيها ملوكاء وحکاما» ومندوبین»(؟. 

إذن» فقد قام آسرحدون بتغيير أسماء الأماکن» وبطريقة مشابهة لما فعله 
غاز آخر عابر لمصر بعد عدة قرون؛ وهو السيلوقى أنتيوخوس الرابع فى عام 
۸ ولدينا مثالان واضحان لتلك السياسة. فقد أطلق الآشوريون على سايس 
اسم e Via»‏ سید البلاد» (كار بيل ماتاتى). كما يبدو انعکاس لقب الحاکم المصر ی 
«سيد الأرضين» فى كنية أسرحدون التى يُستدل عليها فيما عدا ذلك فى أوجه 
أخر ى. إذ يُربط بطريقة منطقية بين اللقب الملكى «ملك البلاد» (شار ماتاته) الذى 


WW 


يظهر لأول مرة لأسرحدون وغزوه لمصر. وسمیت أتريب منذ ذلك الوقت «ليت 
ALU Zu) es‏ او . ومن البدهى أن تلك المسميات قد 
ea‏ المحتلين أنفسهم فقطء وان كان ذلك أيضنا ليس دائما. فنحن من 
ناحی لدینا مجموعة کبيرة من el‏ الأماکن الاشورية التی لم نتحقق من 
تحديدهاء وتشیر فیما يبدو إلى مدن مصرية طرأت علیها إعادة تنظیم الادارة. إلى 
جانب ذلك. یوجد بعض الموظفین ممن لدیهم آسماء مصرية وهولاء اما آنهم قد 
نقلوا من الجهاز الاداری المحلی عندما بدوا موالين بصورة كافية وإما Isle‏ من 
جدید» و آخرون حملوا أسماء آشورية. وفی تلك الحالة الأخيرة» فنحن على الرغم 
من ذلك لسنا على يقين Lee‏ اذا کانوا دوما آشوریین» لانه من الثابت أن المصریین 
فى ذلك الوقت حملوا أسماءً بلغة سادتهم الجدد. لکن من ناحية أخرى» فاننا لا نزال 
نحتفظ فى حوليات آشوربانیپال بقائمة الحكام المحليين الوطنيين وحکام المدن الذين 
اعتمدهما آسرحدون وآشوربانييال فى مناصبهم» حيث تستخدم هنا الأسماء التقليدية 
فقط. وسوف نتمعن فى هذه القائمة عن کثب بعد قليل. 


بعد سنوات ALIS‏ من الحملة الثانية المظفرة فى عام ۰71٩‏ وجد أسرحدون 
نفسه مضطرا إلى الخروج من جديد إلى مصر؛ ولا نعلم السبب. ومن المحتمل أنه 
أراد أن يشن هجومًا على مصر العليا؛ لكنه لقى نحبه متأثرًا بمرض وهو فى 
الطريق. واستغل تاهرقا انتقال العرش الآشورى فى محاولة استعادة غزو مصر 
السفلى. وفى عام ۰17۷ كان قد زحف آشوربانیپال (5717-5772) يسانده YY»‏ ملكا 
من ساحل البحرء ووسط البحرء والبر» إلى كار-بانيتى التى تتطابق فى الغالب مع 
پلوزيوم» إلا أنه قد اعترض على ذلك قبل فترة قصيرة: لكونه افتراضنا غير 
قاطم. وأرسل تاهرقا من مقره الملكى فى مدينة منف قواته لمواجهة الاشوری, 
لكنها cua À‏ هزيمة ساحقةء ففر هاربًا على أثر ذلك إلى (Anda‏ «هذه المدینة». 
هكذا يتحدث آشوربانیپال. «غزوتهاء وأدخلت قواتى فيهاء وأسكنتهم Cus‏ 


S,‏ حوليات آشوربانييال عن حملاته C paa‏ من أشهر النقوش 
التاريخية الآشورية؛ إن مقتطفات كثيرة نسبیّا منها لا تكاد تخلو منها أية مختارات 


"Y 


as‏ وتمثل القائمة المذكورة سالفا قبل COE‏ عن أمراء المدن المعينين 
(أو المعتمدین) بواسطة آسرحدون ومناطق نفوذهم قيمة ثمينة» ولا سيما بما 
تحتویه» سواء من الناحية الموضوعية أو من الناحية اللغوية. وهی تقارن من ناحية 
المضمون بالبيانات المتشابهة تماماء مع لوحة ييعنخى الأقدم منها حوالى ۵۰ سنة9“. 
فالقسم الأكبر من الأسماء التى تحتويها قائمة آشوربانیپال يمكن التعرف عليه؛ إلى 
جانب ذلك Ses‏ تلك النسخ ذات قيمة فائقة فى إعادة تصحيح طريقة نطق اللغة 
المصرية المتأخرة. 

ویذکر فى القائمة عشرون من الحكام المحليين فى ترتيب من الشمال إلى 
الجنوب إلى Ae,‏ بعيد (شكل ۱۳). وقد أرفقت بشکل أساسى صفة شارو لكل واحد 
منهم» على الرغم من أنه وفقا للمفهوم المصرىء لم يكن Vyle‏ الحديث عن 
C ala,‏ لكن يتضح من خلال ذلك أن بعض هؤلاء الحكام لم يكونوا فى الواقع 
أقل سلطانا من الملوك. US y‏ قد تحدثنا من قبل فى الفصل الأول عن هذا التشرذم 
بوصفه خاصية مميزة ل «العصر الليبى». ونكتفى الآن بهذا القدر لنشاهد بعض 
هؤلاء الملوك الصغار reguli‏ وفقا للمصادر الآشورية: 

— يقف «نيخو (نيكو)ء ملك سايس ومنف» على رأس القائمة» وهو الجد 
الأعلى للاسرة السادسة والعشرین الذى كان على ابنه يسمّاتيك الأول )51١0-7515(‏ 
أن يعيد وحدة البلاد بعد سنوات قليلة. 


- یلی بعد ذلك شخص يُدعى re‏ ملك صئنوء وهو الحاكم 
المحلى الوحيد باسم آشوری. كما أنه اسم لشخص مطوش» ES‏ هذه الحالة 
لملموسة. فإنه من المحتمل أن يكون Din‏ فقد ذكرنا من قبل أن بعض 
المصريين فى ذلك الوقت اتخذوا أو تلقوا غالبا elad‏ آشورية. وكان يُدعى ملك 
عسقلون أيضنا شارو لودآری» وهو ذلك الشخص الذى أوصله الثوار إلى العرش 
عشية معركة التيكه فى ستة NN‏ وغالبًا ما تتطابق منطقة نفوذ ذلك الحاكم مع 


۳ 


بلوزيوم. وقبل فترة قصيرة» صيغت نظرية طريفة تقول إنه كانت توجد فى الأصل 
قائمتان لحكام أدمجتا ببعضهما لاحقاء وإن صئنو هی فقط كتابة أخرى لصئنوء أى 
«تانیس». وتبعًا لذلك» فقد كان شارُولودآرى هو الأمير المحلى السابق الذى 
رحل بعد ثورة عام CVV.‏ وحل محله بعد ذلك بقليل المذكور يوطوبيشتى (انظر 
الصفحات PP at‏ 


- جاء فى الترتيب الرابع ياقروروء أى «الضفدع»»: وهو اسم شائع فى 
العصر Tab‏ وكان حاكمًا فى يرسويدو (پیشاپتو) بشرق الدلتاء وتآمر 
فيما بعد مع الاثنين المذكورين سالفا ضد آشوربانیپال. ففى إحدى الذكريات الأدبية 
لهذه الفترة لعب پاقرور. «کبیر الشرق». لقرون تالية دور فى سلسلة حكايات 
البطل الأسطورى پتوباستیس الديموطية"'". 

- والتالى فى القائمة هو بوكونانيئيى - أو باکنانف» أى «خادم الرياح» - 
وهو ملك أتريب» وكان ینتمی» وفقا لمصادر أخرىء إلى أسرة معروفة حكمت 
هناك حوالى ٠٠١‏ سنة('). ويُذكر جده الذى كان يحمل الاسم نفسه» وكذلك أبوه 
بتيسيه على لوحة پیعنخی. 

- پوطوبیشتی ملك صئنو» وهو پتوباستیس الثانى» ملك quu‏ الثابت 
اسمه على بعض الآثار» وهو Lal‏ ذلك الملك الصغير الذى سميت باسمه مجموعة 
كاملة من الاعمال الأدبية الديموطية المتأخرة. 

- سوف نتجاوز السلسلة الطويلة لبقية أمراء الدلتا وكذلك شخصية حاكم 
غير معروف تمامًا من حکام الاسرات فى dud‏ لنصل إلى الحكام الثلاثة 
الأواخر الذين عملوا فى طيبة: فالأول هو لامینتو. ملك هيرمويوليس» وعلى أساس 
تسميته التى تشير إلى العادة المنتشرة لتكرار اسم الجدء فإنه كان أكبر الظن حفیدا 
لنمرودء ذلك الملك الذى ينحدر من هیرموپولیس. الذى اضطر إلى احتمال تأنيب 
ييعنخى له لإهماله خيول الاصطبلات الملكية. والجدير بالملاحظة للغاية هو 
تسجيل كلا الاسمين الأخيرين: ففى اسم إشپيماطوء ملك تيّانى» تعرف لیهی( 
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Leahy‏ على نسيامدو الذى ولد ومات فى أبيدوس (إقليم ثنی)۰ وتولی هناك على 
الأرجح منصب الوزير ad‏ و آخیرا «مانتيمانخه ملك Kg‏ وهو مونتومحات 
الشهیر۱" أقوى رجل فى مصر العليا فى ذلك الوقت. الذى استطاع الحفاظ على 
منصبه طوال حكم الكوشيين والآشوريين حتى ظهور عصر پسماتيك الأول. إن 
«نی» هی التسمية الاشورية لطيبة» التى تتطابق صع نيوت فى المصريةء أى 
«مدينة (آمون)»» وهی بلا منازع نو آمون فى الکتاب المقدس. 

وفی تصریحات آشوربانیپال نفسه؛ يشار فى القائمة إلى الذين أعيد تعيينهم 
من قبل فى مصر بواسطة أبى» الذى أنجبنى» وتركوا نطاق إدارتهم قبل هجوم 
تارقو وملاوا البریث»(۳. 

بعد أن أعاد ملك الآشوريين بناء الادارة واستحلاف قسم الولاء» «عاد 
أدراجه سالمًا إلى نينوى بكثير من أسرى الحرب وغنيمة طائلة». وما تبع ذلك من 
حديث هو أفضل ما روته مصادر تاريخية فى وضوحها بالذات. والتقرير المحفوظ 
فى نسخ عديدة يسترسل في الحديث: «بعد ذلك el‏ ضد القسم هؤلاء الملوك ممن 
وسع لى تعيينهم؛ فتنكروا لقسم الآلهة الكبرى: ونسوا المعروف الذى أسدی لهب 
ودبروا فى قلوبهم شرًا. وتحدثوا أحاديثا كاذبةء وأعدوا فيما بينهم خطة فاشلة. 
فعندما يطردون تارقو من مصرء فأين يكون سكننا؟ فأرسلوا رسلهم إلى تارقوء 
ملك کوش لأداء يمين القسم وعقد سلام» (قائلين): 'نريد أن نعقد تحالفا بیننا وأن 
نكون مطيعين لبعضنا. ونريد أن نقسم البلاد فيما بينناء ولا ينبغى أن يكون بیننا سيد 
آخر Ue‏ وتميط لنا نسخة أخرى اللثام عن أسماء المتآمرين المعروفة لنا من قبلء 
وهم: نيخو ملك سايسء وشارو لو دآری ملك پلوزیوم. وياقرور ملك يرسويدو. 
وقد عوقبت كذلك شعوب المدن التی اتضمت إليهم بقسوة شديدة. وبالنسية إلى نيخو 
الذی رحل إلى نينوى» فقد عامله الحاكم الآشورى برفق غير مألوف «على الرغم 
من أنه قد أثم». فحمّله بالهداياء وأعاده إلى سايس برفقة حرس خاصء حيث A‏ 
فى Ee,‏ وفى هذا الصدد» تستحق بعض التفاصيل الانتباه. فقد مُنح نيخو 
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وساما معروفا باسم أللو II‏ بوصفه «سمة ملكيته» (سيمات شاروتيشو)؛ وهی 
ربما كانت دلالة صوتية آشورية مشتقة من المصرية ایعرت. ای «الكوبرا»» وهی 
رمز الحكم المصرى بلا مناز II‏ وقد oie‏ نابو-شیزبانی ابن نيخوء الذى لا 
يمكن أن يكون شخصنا آخر سوى يسمّاتيك الاول. آمیرا على أتريب» حيث حل 
فيما يبدو محل أسرة باكنائف الموجودة هناك وسلف ذكرها قبل قليل. 

بعد هروب تاهرقاء اعتلی تانو اتآمانی(" ابن شاباكا العرش فى عام TE‏ 
فجهز للحرب ضد سلطة الاحتلال فى منف. إن أخبار هذه الحملة من الجانب 
المصرى نعلمها من الأثر المعروف باسم «لوحة الحلم»(. وطبقا لهاء فقد اتجه 
انو اتآمانی من ناتا إلى الدلتا لاستعادة السيادة المفقودة. إلا أن الأمراء المحليين 
تحصنوا فى حامياتهم. وبما أن الكوشى لم يكن تحوتمس ثالثا جديذاء ولا حتى 
آشوريًا خبیر! بالحصارء فقد تبقى له فقط الانسحاب إلى منف. أجل» فقد ظهر 
فيما بعد عدو الآشوريين پاقرور. أمير بيسويدوء المعروف لنا من قبل الذى خضع 
لتانواتآمانی» لكن كان لا بد أن تفشل طموحاته السياسية فى مجملها. وفيما يبدو أن 
الإمارات المختلفة قد شعرت بالثقة الكافيةء حيث لم يروا ضرورة فى المغامرة 
باستقلالهم النسبى. غير أنه أصبح من الثابت تقريبًا أن تانواتآمانى قد نجح فى 
القضاء على عدوه الرئيسى المصری نيخو المقرب من الآشوريين. فالحقيقة 
مذهلة حين نشاهد تزامن اختفاء شخص وصعود نجم شخص آخر فى آن معا. فقد 
نقل هيرودوت هذا الاغتيال السياسي؛ وان كان قد نسبه خطأ إلى شاباكا (الكتاب 
الثانی» (Vo‏ 


وزحف آشوربانیپال للمرة الثانية إلى مصر على أثر نبأ مشروعات تانواتآمانی 
(لوحة ۲ أ وغلاف الکتاب)» مما جعل الكوشى طبقا للتقرير الآشورى يلوذ بالفرار من 
مقره الملكى فى منف إلى طيبة. أما أولئك الذين أعيد تعيينهم بواسطة آشوربانیپال من 
«الملوك والحكام والمفتشین». فقد بقوا على ولائهم للغازى الاشوری. وطارد 
الآشوریون تانواتآمانى حتى طيبة؛ لكنه هرب إلى مدينة ei‏ کیپکیپی؛ التى لم 
يتعرف عليها حتى الآن. وقد وصل الأمر فى طيبة إلى عمليات نهب فادحة؛ فنقلت فى 
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مجرياتها مسلتان من البرونز المذهب إلى نينوى. إلى جانب ذلك يمكننا الاستدلال 
على وجود مثل هذه المسلات من خلال المناظر المصورة المصریة!" " (شكل 5 .)١‏ 
بيد أنه اعترض مؤخر! على أن سلب طيبة ونهبها - وهى بالطبع حقيقة تاريخية 
مؤكدة لا شك فيها - لم يكن من شأنه تدميرها تدميرا شديذاء وأنه لم يكن فى 
الحقيقة حدثا عنيفاء كما أنه لم یود إلى تغيرات جذرية لسياسة السلطة الحاکمة". 


وربما يُنسب للغزاة الأشوریین خوذة رأس (شكل De‏ وبعض أدوات 
اكتشفهم يترى Petrie‏ فى عام ۱۸۹۲ فى غرب طيبة. إلى الشمال من معبد 
تاؤسرت7”**). وهی عبارة عن بقايا مادية لعصر قصير نسبيّاء لكنه حافل بالاحداث 
A BERGER‏ 

كان سلب طيبة ونهبها هو الحدث التاريخى الأخير الذى تتحدث عنه 
المصادر الاشورية فيما يتصل بالولاية الجديدة التى استولوا عليها. لكننا سنضطر 
Ua‏ إلى الحديث بإيجاز عن جيجيس ملك D'al‏ فبعد أن استطاع صد الهجوم 
الأول Pon‏ بنجاح» كان بإمكانه أن يبعث فى حوالى عام 1۲۰ إلى 
يسمّاتيك الأول بقوات من الجنود المرتزقةء التى كانت عونا له فى توطيد حكمه فى 
مصر السفلى. ولم تكن هذه الاعمال موجهة بالضرورة ضد آشوربانیپال؛ فلم تكن 
علاقة بسمّاتيك به فى أسوأ أحوالهاء فقد كان فى نهاية الأمر مدینا للآشوريين 
بحياته وبعرشه؛ مثلما هو مدين لهم كذلك بالتحرر من عدوه الکوشی اللدود. لكن 
مع مرور الزمن لم يكن هناك S‏ من السقوط. ويكتب Onasch UP s d‏ فى هذا 
السياق: «لا بد أن يظل غامضناء ما كان لدى الفرق العسكرية الآشورية المتبقية فى 
مصر من قوةء ومتى فقدوا السيطرة على مصر نهائیا». وهذه الحقيقة لم تتجاهلها 
المصادر الرسمية الاشورية نفسها على وجه الخصوصء فالتقرير المذكور عن 
علاقات جيجيس بالصاويين يشير إلى أن پیشامیلکی. أى بسمّاتيك؛ قد «تحرر من 


نير سیادتی»(*. 
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ومع أن موضوع هذا الكتاب فى المقام الأول هو «مصر والاجانب». فإنه 
لا ينبغى أن نغض النظر تمامًا عن الجانب المتمم له أيضناء وهو «مصريون فى 
الغربة». وکما نوهنا من قبلء فقد كان یوجد مصريون ليسوا بالقلة فى الدولة 
الآشورية الأم. ويُستدل على هؤلاء الأفراد من وثائق آشورية فحسب» وذلك فى 
الأغلب. lex‏ من زمن انقضاء فترة خلو العرش الآشورى مرة ثانية. وبالتأکید» 
فان معظم هؤلاء الأشخاص قذ جاءوا إلى بلاد الرافدين فى سياق الترحيل البشع 
الشهير فى عهد آسرحدون. وتَعَدُ وثيقة من عهد سیناخریب وعلى وجه الدقة من 
العام ۰1٩۲‏ من أقدم المصادر فى هذا الأمرء إذ تبرهن على شراء كاتب مصرى 
ei‏ نيان انور لبيت فى نينوى. ومن بين الشهود توجد شخصيات بأسماء 
مصرية وبمسميات Cdi‏ صلة بالأسرة الملكية المصرية. ومن بينهم شوشنقوء 
«صهر الملك» (خاتنو de AA‏ وهو فيما يبدو أحد أفراد أسرة ملكية حاكمة فى 
الدلتا ممن تم ترحیلهم(۱"). 

وبوجه عام. فإن هذه الوثائق تلقى أضواءً جانبية على حياة المصريين فى 
البلاد الأجنبية. وحين يحمل الأفراد dU us plal‏ فإتنا نستدل بموجب 
أسمائهم على موطنهم الأصلى فى هذه البيئة الجديدة؛ لكن يوجد أيضاء كما نعلي 
مصريون بأسماء أكادية» لا نستطيع تصنيفهم من دون بيانات مميزة عن الموطن 
الأصلى. ولنشاهد الآن بعض الأمثلة القليلة“: على لوحة طينية من نينوى نقرأ 
على سبيل المثال أن يوطوئيشى (يتيسيه) اشترى من شخص يُدعى يوطومخيشى 
(يادى ماحييسا) جاريته ألخابيميى (عرحپ<ر >مننفر)» وجعلها زوجة له. وكما نرى 
فى الاسماء فهى مشتملة فقط على مصريين. وطبقا لوثيقة أخرى من المصدر 
نفسه؛ فقد قام شخص بعینه يُدعى يو-طى-أت-خى-إيش - وهو مصرى بالتأكيد» وان 
كان اسمه لم Si‏ بشكل كامل - بتبنى طفل ينحدر من دعارة المعبدء ويدعى 
ea ssl‏ وهو حفيد لشخص oag‏ أبدىكورًا. والشهود هم أناس بأسماء مصرية 
وآشورية. وبالرغم من الحقيقة المذكورة سالفاء بأن المصريين حملوا فى ذلك 
الوقت Cad‏ أسماء أكاديةء فإننا نعتقد أن عائلة الطفل كانت من أهل البلاد - ليست 
مصرية على A‏ حال. وإلى جانب ذلك» فان كل صيغ هذه الأسماء المكتوبة 
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بالمسمارية وكذلك تلك القوائم المذكورة سالفا فى حوليات آشوربانيبال؛ نُعَدُ مصدر"ا 
ذا قيمة كبيرة للغاية فى إعادة تصحيح نطق اللغة المصرية المتأخرة؛ وفضلاً عن 
ذلكء فهى تزود مجال معرفتتا فى علم الأعلام التی تنحدر من العصر المتأخر. 
وقد أتقن هيرمان رانكه H. Ranke‏ الأكاديةء لذاء كانت لديه القدرة على تقييم مادة 
الأسماء المكتوبة بالمسمارية على نحو كاف ووضعها فى تقديره» كما أنه وضع 
مؤلفا لا غنى عنه ولا يُعوض عن اسماء الأشخاص المصريةء على الرغم من 
sail‏ المستمر الذى لا ينقطع للمادة العلمية. 

كان يحكم علاقات مصر بآشور حتى عهد آشوربانیپال كثير أو قليل من 
الخوف وسوء الظن والعداء. وفى العقود التالية بعد نهاية السيادة الأجنبية» تغير 
ذلك تدريجيًا. ومن المشكوك فيه أن شعور! ما بالولاء والتضامن قد انبثق تجاه ذلك 
الذى كان ذات يوم السيد ele E‏ حين استجاب بسمّاتيك الأول فى سنوات حكمه 
التالية للعملاق الآشورى المنبطح» فأرسل معونة عسكرية له. وبالاحری فقد حسم 
الأمر حساب سياسى: كان لا بد من صد الأبواب أمام الصعود المستفحل للدولة 
البابلية الفتيةء وإن كان فى المحصلة النهائية من دون جدوی» كما ظهر بعد ذلك. 

وبلا شك» فان Ul‏ من الروح الإمبريالية التى كانت لدى تحوتمس الثالث 
أو الغازى الآشورىء لم تکمُن فقط فى تانواتآمانی» لكن أيضنا فى يسمّاتيك الأول 
وخلفائه المتعاقبين» باستثناء ذلك الأخير سيئ الطالع نيخو الثانى بالطبع. ففى 
عبارات ذات wë ja‏ شخص Spalinger D'Lea,‏ الالتزامات المصرية فى 
شرق البحر المتوسط منذ النصف الثانى للقرن السابع حتى الربع الأول من القرن 
السادس, بأنها كانت «ذات غرض تجارىء وخيرية فى تطبيقهاء وتقوم على مبدأ 
سياسة عدم التدخل فى طبيعتهاء وقصيرة فى دوامها» commercial in intent,‏ 
benevolent in application, laissez-faire in nature, and short in duration.‏ 
وبطبيعة الحال فان ذلك لا يعنى مطلقا أن اللیبی يسمّاتيك كان قد آهمل الجيش» 


(aal cji cas 3 جر مر‎ SUE إلى‎ coal هد‎ GLA E 


مجدول وأتريب ومنف وطيبة وأسوان» إضافة إلى أماكن متفرقة فى الدلتا. 
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قبل أن يصل الأمر إلى استعراض القوة مع بابل بفترة طويلةء كانت جحافل 
الكيميريين الذين تدفقوا كالهدير من أقاصى السهوب الروسية الجنوبية قد اكتسحت 
الشرق الادنی. واستطاع جيجيس ملك ليديا صد الهجوم الأول؛ لكنه لقى حتفه فى 
الهجوم الثانى حوالى عام TEE‏ وبعد سنوات عدةء انتهى الخطر الکیمیری بسبب 
السكيثيين الذين عاثوا بدورهم فساذا فى البلاد لمدة ۲۸ سنة طبقا لهیرودوت. قتلاً 
Dan‏ وحرقاء حتى سقوط نینوی فى عام ۰1۱۲ فاندفعوا بعدها حتی الحدود 
المصرية. وفيما يبدو أن يسمّاتيك الأول قدا استطاع دفعهم إلى الانسحاب فقط مقابل 
عطایا ماليةء وهو بلا شك كان Gud‏ مألوفا فى عصور واماکن أخرى؛ 
واستعاضوا عن خسارتهم بسلب ونهب عسقلون. وبعد انسحاب السكيثيين استولى 
E KÉ‏ على C3 ud‏ 


وعند منتصف القرن السابم» حين بدأ نجم إمبراطورية الآشوريين يأخذ فى 
الافول. كانت استعادة قوة النفوذ المصری فى غرب آسيا تتجه نحو الصعود بالقدر 
نفسه» وبعبارة أخرى: بدأ استرجاع الهيمنة المصرية المفقودة بشعل ملحوظ. 
وعندما تأتى فى موضع من بردية رایلاندز ٩‏ من الفترة حوالى عام ٠٠١‏ عبارة 
«كانت على Mie‏ طيبة مع البلاد الجنوبية (مصر العلیا)»(") فإننا نشير là‏ 
متممين على ذلك بأن الشأن المصرى فى الشرق الأدنى لم يكن فى أسوأ حال. ففى 
نهاية حكم يسماتيك الأول del‏ ۰۱۰ تقريبا) والسنوات الأولى لخليفته نيخو الثانی 
كانت السيادة المصرية على سوريا وفلسطين قد عادت على مراحل. 

ومن خلال نقش على لوحة من السيراييوم من العام ۱۱۳( يُفترض 
سيطرة يسمّاتيك الأول على الساحل الفينيقى. قفی سياق تحنيط ثور آپیس المقدس 
cuis,‏ يأتى Cad‏ ذكر أخشاب dd‏ من بينها خشب الأرزء ثم يأتى ذكر 
«یکون Ca Ae‏ / أمراؤهم أتباع القصر؛ ير آسهم سمر - نيسوت (صديق الملك). 
ضر agil‏ مثبوته للمقر الملکی مثل مصر». ویعنی ذلك أن المنطقة غير المذکورة 


() أى كبار الحرفیین الذين سلف ذکرهم فى متن النص قبل هذا الموضع (المؤلف). 
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اسما تعد وكأنها جزء من مصر. كما أن النقش الدعائى الموجود على صخرة فى 
مكان ظاهر للعين فى وادى بريساء الذى كان نبوخذنصر قد أمر بوضعه بعد غزوه 
فلسطين وسورياء يقدم شهادة بابلية على السيادة العليا المصرية فى تلك الفترة 
إذ يُلمح فيها إلى تلك الفترة البعيدة للسيطرة المصرية. ففى ذلك الوقت - هكذا جاء 
في النقش - سيطر عدو أجنبى على لبنان» وجبل الأرزء والغابة الوارفة الغناء 
c ja al‏ فسلب البلاد ثرواتهاء حتى إن الناس ولوا هرناك"). 

وقد أعيد Cal‏ تأريخ تمثال «رسول كنعان وفلسطين» بتيسيه فى الفترة 
حوالى عام “٠٠٠‏ (شكل ۲۱). لكن تفاصيل معيئة متصلة بالنقوش(*) تشير 
إلى التقدير الزمنى المقترح من الناشر الأول شتایندورف Steindorff‏ للتمثال 
قبل ما يزيد عن de ٠١‏ الذى كان قد ad‏ تأريخا فى الأسرة الثانية والعشرين - 
أى أنه أقدم ۲۰۰ سنة على أقل تقدير. وإلى جانب eel‏ فان المكتشفات الأثرية 
المتناثرة من هنا وهناك من العصر الصاوىء التى اكتشفت فى أشدود وقرقميش 
ومجدوء ليست شهادة تاريخية قوية. لكن على أية حال؛ فهى تبرهن على علاقات 
تجارية قويةء كما هو مالوف بالنسبة إلى مثل هذا النوع من المكتشفات. 

ويستوجب اهتمامنا الآن» وان كان بإيجاز على الأقل» استعراض التاريخ 
الحافل بالأحداث منذ نهاية الإمبراطورية الآشورية. ففى عام 1۲۷ نقرییا. مات 
آشوربانیپال. الملك الآشورى الأخير والشهيرء وكذلك كاندلانو ملك بابل". وبعد 
فترة استمرت لمدة سنة من دون ملك فى بابل التى كانت تتبع آشور من الناحية 
النظريةء أصبح نابوپولاسر ملكا على سیپار فى بادئ الأمرء ثم أعترف به Ud‏ 
فى بابل ملكا على «أكاد». وفى العقدين التالیین» نجح البابليون والميديون 
متضافرين بعد معارك طويلة فى تركيع الآشوريين: ففى عام 4 5١‏ سقطت آشورء 
وفى عام 5١١‏ نينوى - وهلل أنبياء العهد القديم. وتراجع آشورأوباليط إلى coo‏ 
وهو خليفة سين شارًا-إيشكون الذى ربما سقط فى القتال» وأسس هناك دويلة 
مبتورة الأطراف. وتعقبه الميديون والبابليون المتحالفون» فلاذ بالفرار إلى الجانب 
الغربى من الفرات» وحاول استعادة مقره الملكى بمساعدة فرقة عسكرية أرسلها له 
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نيخو الثانی» خليفة يسمّاتيك منذ عام .1٠١‏ وقد فشل ذلك ولم نسمع شینا البتة عن 
آشورأوباليط. ومن بان المصريين كانوا قد اغتالوا حليفهم الضعيف» عندما أصبح 
لا فائدة منه لهم فى شىء. «على ls Al‏ لم تعد هناك آشور منذ الآن. فواجهت 
بابل قوات مصر مباشرة» وكانت مصر قد حلت محل آشور فى دورها على 
I yii‏ 

ونعرف من العهد القديم حادثة جديرة بالاهتمام: فعندما زحف نيخو فى Alu‏ 
حكمه مباشرة إلى الفرات؛ اعترضه فى عام ۱۰٩‏ فى مجو يوشيا شخصيّاء 
ملك يهوذاء الذى ذاعت شهرته لإصلاحه أمور ETC‏ وتتضارب الدوافع عن 
سبب ذلك؛ فثمة تخمين بأنه أراد أن يمنع أن تقتفى مصر أثر الآشوريين بممارسة 
هيمنتها فى سوريا وفلسطين. وهناك تفسير آخر لعله AÍ‏ ترجيحاء eh‏ 
يوشياء الذى كان قبل ذلك 13535 DA‏ للمصريينء قد أدرك عن صواب علامات 
الوقت: فقد كانت آشور فى النزع الأخير ولا شفاء del‏ وكانت مصر جبانة 
وضعيفةء مثلما تَبَيّن قبل ذلك بعام واحد فى Ul wl‏ المستقبل فكان لبابل. لذاء 
انحاز ملك يهوذا إلى الجانب «الصواب»» لشعوره بالمصلحة السياسية المشتركة 
مع بابل. لكن الدوافع الحقيقية لتصرفات يوشيا تبقى فى نهاية الأمر غامضة بل 
رجح شیپر Schipper ٠۰‏ أن عبارة «فصعد الملك يوشيا للقائه (نيخو)» فى سفر 
الملوك الثانی (۰۲۳ ۲۹) لا ترمز مطلقا إلى تزاع حربی لكن ربما تشير ببساطة 
إلى «لقاء ودی ليوشياء الذی كان لا یزال أغلب الظن تابعا مصريّاء ad‏ أراد là‏ 
زيارة الفرعون الجدید للتعرف الیه». 

UO,‏ كان الامر» كان يوشيا لا بد أن يفقد حياته. وعزل نیخو ابنه وخلیفته 
يهوأحاز وجعل ابنا آخر ليوشيا ملكا جديذا على يهوذا. وغَيّر نيخو اسم ألياقيم ذلك 
إلى يهوياقيم - وهو استعراض واضح للسلطة يظهر أنه أصبح KL‏ منة من نيخو؛ 
وفضلاً عن ذلكء فان كلا الاسمين لهما المعنى نفسه («الله / يهوه يقيم»). وبعد 
عشر سنوات» طبّق نبوخذنصر EN‏ الإجراءات نفسها hual:‏ عندما استبدل 
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يهوياكين الذى قام بترحيله إلى بابل بمتنياء فغيّر اسم هذا إلى صدقيا. ويشير تغيير 
الأسماء هذا قليلا إلى الأسلوب الذى تعامل يه الآشوريون فى مصر مع الناس 
والأماكن - وكنا قد تحدثنا من قبل عن ذلك. والاختلاف الجوهرى هو أن 
الآشوریین استخدموا بشكل منطقى عند تغييرهم الأسماء لغتهم» بينما ES‏ نيخو 
ونبوخذنصر أنفسهما على لغة المغلوبين على الأقل. وقد كان يمكن لكل منهما 
Cad‏ منحهما اسما مصريًا أو بابليًا. 

فى الستتين ونصف السنة التاليتين بعد الإطاحة بيوشياء نفذ نيخو سلسلة من 
المشروعات الطموحة. ولنستشهد بهيرودوت (الكتاب الثانی ۰۱5۸ :)١‏ «هو أول 
من شرع فى (بناء) القناة المؤدية إلى البحر الأحمرء التى حفرها (أى أتمها) 
داريوس الفارسی للمرة الثانية». وهذه هی دقناة الشرق»» التى تذکر على لوحة 
پیتوم SE‏ ). وأسس المدينة الحدودية الحصينة پرآتوم» على مسافة حوالى 
4 كم على الشاطئ الشمالى من خليج السویس» وهی پیتوم التوراتية (الآن تل 
المسخوطة)» التى ربط الكتاب المقدس بينها وبين سخرة الإسرائيليين فى سفر 
الخروج. ولعل سفنا إغريقية من ذوات الصفوف الثلاثة من المجاذيف» كانت قد 
سهّلت نشاطات تجارية وحربية» فأبعدت خطر المد البابلى. 

لم تتأخر طويلاً مواجهة مصر مع بابل. فبعد نجاحات فى بادئ الأمرء لقى 
نيخو فى عام ٠05‏ عند قرقميش هزيمة منكرة"''. وكانت النتيجة ما ela‏ صریخا 
فى سفر الملوك الثانى YE)‏ 7): «ولم يعد أيضنا ملك مصر يخرج من أرضه؛ OY‏ 
ملك بابل أخذ من نهر مصر إلى نهر الفرات كل ما كان لملك مصر». وكان النبئ 
إرمياء الذى قضى سنوات شبابه على ضفاف النيل ولا يجد لارض الفراعنة فى 
نفسه موضعاء قد اغتبط لذلك ورأى فى نبوخذنصر أداة Ai‏ وانتهت سيطرة مصر 
فى سوريا وفلسطينء قبل أن تنفتح آفاقها على الوجه الصحيح. بيد أن مصر d‏ 
تطرد Gs‏ من المنطقة» فكان لا يزال يوجد هناك أمراء محليون صغار موالون 
لهاء يتوسمون فى المصريين استقلالاً نسبيًا أكثر منه فى البابليين. 
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وقد شاهدنا من قبل كيف اعتمد الأمراء السوريون والفلسطينيون فى القرن 
الثامن على نجدة مصرية من دون جدوى؛ ولم يتغير فى أثناء ذلك شىء كثير. وقد 
غثر فى سقارة على شذرة بردية تحتوى على خطاب كتب بالأرامية - وهی لغة 
الدبلوماسية فى A‏ الوقت - لاحد الأمراء التابعین يدعى عفرن .ون یمض 
على ذلك فترة طويلة. حتى أمكن تحديد الاسم المفقود فى نص الخطاب لدويلة 
عدون هذاء تأسيسا على ملاحظة العنوان الديموطيةء حيث جاء فيها: «ما أعطاه 
كبير (أى أمير) عقرون 1 ...». وعقرون هی إحدى خمس مدن كبيرة للفلسطینیین؛ 
وقد تعرفنا Lade‏ من قبل بوصفها مقرًا ليادى الذى عزله حزقيا. وفى تلك البردية 
التى لحق بها الضرر بصورة شديدة للأسف» نقرأ التالى: «إلى سيد الملوك؛ 
الفرعون(* ۲ خادمك عدونء ملك [عقرون]» إلخ. «[قوات (أو ما شابه)] ملك 
بابل قد جاءت ووصلت آفق7)». «لقد أخذوا [...]» لان سيد الملوك الفرعون؛ 
يعرف أن خادمك [...]» لإرسال جيش لنجدتى. لا تترکنی [...] وعلاقاته الطيبة 
(أو ما شابه. De‏ «خيراته») قد حفظت خادمك». ويُشار فى البقايا الهزيلة التالية 
للنص إلى «حاكم فى البلاد». ونرى بوضوح أن حاكم عقرون كان فى موقف 
حرج للغايةء وأنه عقد أمله فى تدخل مصرى. تلك هی الشهادة المكتوبة الوحيدة 
من هذا النوع من مصر من هذه الفترة؛ وهنا نتذكر بإحساس لا إرادى تلك 
الالتماسات الأقدم ۸۰۰ سنة DÉI‏ من مراسلات تل العمارنة عديمة الفائدة كذلك 
من الأمراء السوريين و الفلسطینیین إلى الفرعون. 

كانت خطة نبوخذنصر هى تمهيد الطريق للانقضاض على مصر. ومن 
المؤكد أنه بعد فترة قصيرة من استيلائه على عقرون سقطت عسقلون فى نهاية 
عام ۰1۰4 وسویت بالارض وأخليت من سكانها. وفى عام ٠٠١‏ زحف البابلى من 
سوريا وفلسطين إلى مصرء لكن المصريين كانوا على معرفة بتقدم نبوخذنصر من 
خلال دوريات حراستهم؛ فعندما وصل إلى مجدولء كانوا فى انتظاره. ونجح نيخو 





)7( توجد أسماء أماكن كثيرة بهذا الاسم (المؤلف). 
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فى هزيمة البابليين وانتزاعه غزة منهمء وسقط يهوياقيم ثانية الذى كان قد عينه 
نيخو وقتذاك؛ وكان قد تحول إلى الجانب البابلى. وكانت عاقبة ذلك أن حاصر 
البابليون أورشليم للمرة الأولى فى عام 597؛ أما يهوياكينء خليفة يهوياقيم الذى 
كان قد مات فى أثناء Calls‏ فقد رحل إلى بابل ومعه آلاف من الناس. وفى 
أورشليم» توج البابلیون متنيا ملكا جديذا سموه صدقيا. 

وفى مصر قاد يسماتيك الثانی» ابن وخليفة نيخو المتوفى فى عام 9۹۵ فى 
عام حكمه الثالث Alas‏ فاصلة ضد النوبة. وتجرأ فى عامه الرابع (ear del‏ 
على الخروج إلى فلسطين فى تظاهرة سلام فيما يبدوء وثوقا منه على الأرجح أن 
نبأ ذلك قد تسرب أيضا إلى البابليين» ومعرفته على وجه الخصوص بان صدقيا 
ملك du‏ :كان في od‏ لف قد شق Ae Uh rans‏ على بابل duas d)‏ الوح 
لذلك هو بردية رایلاندز 1 الديموطية والمغرضة كلية إلى جانب لك لكننا نخر ج 
منها بأن الموضوع يستند إلى واقع» وفضلاً عن ed‏ فإن الإطار الزمنى 
والجغرافي ينسجم تمامًا مع ما نعرفه كالمعتاد. وبالاستغناء عن كل التفاصيل 
والدوافع غير المهمة بالنسبة إلى مؤلف الوثيقةء فهى تروى باقتضاب(* أنه 
«فى العام الرابع للفرعون يسمّاتيك نفرئيبر ع» أرسل إلى المعابد الكبيرة فى مصر 
العليا والسفلى الخطاب: "سوف يخرج الفرعون إلى بلاد السوریین» فليت AS]‏ 
یجیئون بباقات زهور آلهة مصرء ليأخذوها مع الفرعون إلى بلاد السوریین!"». ثم 
يواصل فى اسهاب كيف نجح ARS‏ تويجوى (الحيبة) فى مصر الوسطى فى 
إقناع منافس سيئ الطالم. بأنه الرجل المناسب لذلك تماما للتخلص منه بيد أن هذا 
لا يتصل إطلاقا بتاريخنا. 

بعد نهاية عصر يسمّاتيك الثانى القصيرء واصل ابنه أيريس (2۲۰-۵۸۹) 
المطامح نفسها للاحتفاظ بالنفوذ المصرى فى شرق البحر المتوسط. ولم تقف بابل 
فى هذه الأثناء جامدة مكتوفة الأيدى وهی تراقب ذلك؛ فخوصرت أورشليم للمرة 
الثانية. ومن أوستراكا لخیش Lachisch-Ostraka‏ الشهيرة التی يعود تاريخها إلى 
الأيام الدرامية الأخيرة لدولة يهوذاء نعلم أن كونياهوء وهو القائد العام للجيش فى 
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ذلك الوقت. قد ذهب إلى CT paaa‏ من دون شك بالنية المبيتة من أجل طلب 
مساعدة عسكرية. وفى الواقم» فإن أيريس المذكور فى العهد القديم باسم هوفر N‏ 
كان قد أرسل جيشا حاول من دون نجاح إنقاذ العاصمة اليهودية المحاصرة من قبل 
البابليين. وفى عام OAT‏ صارت أورشليم خرابًا يباباء فكان هناك ترحيل من جديدء 
إضافة إلى إعدام الوجهاء من ذوى المقام الرفيع. ولحق البابليون بالملك صدقيا مع 
عائلته وهم فى طريقهم إلى الهرب» وبعد أن كان عليه أن يرى أولا قتل أولاده 
فقئت عيناه. وترك البابليون دويلة مبتورة الأطراف تحت حكم Ul‏ , وعاصمتها 
ميزباح التى استمرت لفترة قصيرة chid‏ ثم سقط جدلیا بعدها بقليل بيد شخص 
متعصب ينحدر من بيت داود. وبذاء انتهی Uaj‏ ف عام GA)‏ تاريخ الدولة 
الجنوبية يهوذا("”'). 
ومن المفترض أن حروب أيريس قد وقعت فى فينيقيا بعد نهاية يهوذا. 
SN‏ عن هيرودوت = الثانی ۰۱۰۱ (Y‏ أن أيريس حارب ضد صور 
ا. على أن ذلك لا يتفق تماما والحقيقة الواقعة عن خوض نبوخذتصر من 
جانبه حرب حصار طويلة Ma‏ صور qo vY-oA1)‏ يبدو أنها انتهت بانتصار 
وهمى. وکانت مصر تستحوة xin a cui‏ 
مجموعة كاملة من آدمیرالات هذه Dk zë‏ بيد أن هذا الازدهار لم یرتبط فى 
كثير أو قليل بأن مصر كان عليها أن تخرج من الضيق بفرج. ففى البر كان 
البابليون فى الزحف إلى الأمام. وقد تأزم الموقف إلى تلك الدرجة» حين أغار 
نيوخذنصر فى عام ۱ على مصرء كما پستنتج من سفر حزقيال. لكن للاسف 
ليست لدينا تفاصيل دقيقة عن ذلك. كما أنه ليس معروفاء بأية كثافة كان الهجوم 
البابلى حقاء وإلى أى حد توغل نبوخذنصر إلى داخل البلاد يصفة عامة. إن من 
المستحيل Uaj‏ التحقق من صدق النبوءات القاتمة لحزقيال المصبوغة بالطبع 


)7( ورد «ed‏ "حوفرع" فى النسخة العبرية A‏ وهو بذلك .يكون قرینا e‏ من النطق 
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بأحلام الشماتة والتمنى وكراهية الأنبياء اليهود التقليدية e pad‏ واعتبارها تبوءات 
صحيحة تقريبًا قبل vaticinia post eventum Le sis,‏ من دون شواهد أخرى 
موثوق بها ويُستند عليها. فقد تنبأ حزقيال بإيادة کاملة من مجدول حتى سوينه 
(اسوان)» فجاء هناك (۳۰: ۱۰ lisa» (V£7YY‏ قال ae‏ أبيد جموع 
شعب مصر بيد نبوخذراصرء ملك بابل (...) ولا يكون بعد Ad‏ من أرض مصرء 
وألقى الرعب فى أرض مصر. وأخرب فتروس( ۰ وأضرم نارا فى صوعن 
(أى تانیس)» وأجرى أحكامًا فى نو (آمون» أى طیبة)». وهكذا يسترسل فى إسهاب 
وفى نبرات قوية. ومهما كان الأمرء فإنه من المؤكد أن نبوخذنصر لم يصبح 

533; 5 sal e ll مس‎ E erlebt 
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ونعلم من مصدر أكادى عن مواجهة نبوخذنصر فى عام حكمه السابع 
والثلاثين (57/074) مع أمازيس. وللأسف بقيت شذرات Abl‏ فقط من اللوحة 
المتعلقة بهذا المصدر فى المتحف d'Aa d‏ لكن اسم الفرعون يمكن تحديده 
عن يقين من خلال البقايا الموجودة فجاء: «[أخم]اسو. ملك مصرء اجند قواتهاء 
[قلادة Anas‏ پوطويامَن» [قادة] المناطق البعيدة فى البحر وقادة كثيرين فى قلب 
مصرء [وإ]حاملى الأسلحة؛ والخيول؛ والعرلیات الحرإبية حشدها [بسرعة] لنجدته 
[...». واسم المكان الغريب پوطوءيَامن يعنى «ليبيا الایونی»» ويتطابق موضعه - 
كما Edel Jat ch‏ - مع المستوطنة الإغريقية قرينية (برقة)؛ التى عقد أمازيس 
تحالفا معها (هیرودوت. الكتاب الثانی ۱۸۱). لذاء فإنه لا يوجد ذكر عن أنه 
المكان الذى يمكن أن تكون قد حدثت فيه معركة بين البابليين والمصريين. 

الآن» وبفضل اجتهادات إيدل» تنكشف لنا بصورة أفضل خلفيات سياسة 
آپریس وأمازيس. فقد أدرك الغالم الكبير أن النص المسمارى المُستشهد به يُشير 
إلى الوقائع نفسهاء التى ذكرتها أیضنا لوحة ضخمة من جرانيت UU ud‏ 
معروفة منذ فترة طويلة. إن هذا النقش المهم الذى كان يوجد من قبل فى متحف 
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القاهر ة» معروض الان فى حديقة متحف النوبة الجديد فى أسوان. وللأسف. فان 
اللوحة صعبة القراءة جذاء إذ إنها استخدمت عتبة باب لقصر فى القاهرة وقتذاك؛ 
لكن Ja‏ قارنها بنصوص أخرى بدقة - مع تصحیح فارق لتاريخ السنة - 
واستخرج منها أقصى حد من معلومات تاريخية. فجاء هناك فى ٠١‏ مارس عام 
conv‏ أى العام الرابع لأمازيسء وليس الثالث أو الثانى (!)» أن «جعل المرء 
ليقول لجلالته: ثار الاسیویون (سثتيو) فى استكبار قلبهم» إلى درجة آنهم يسيرون 
على طريق حورس. الآلاف هناك ويهاجمون UN‏ ويغطون كل طریق؛ أولئك 
الذين يوجدون على السفن ويخطط قلبهم لإسقاط بلادنا'». إن «طريق حورس» هو 
التسمية التقليدية إما لطريق المواصلات من مصر إلى سوريا وفلسطين» و ما أنه 
- كما برهنت البلا Valbelle‏ — تسمية للمنطقة الحدودية فى شرق الدلتا عند 
فرع النيل الپلوزی. وفيما يبدو أنه وصف لعملية برية وبحرية مشتركة» ومشابهة 
لما نعرفه من هذا النوع من «حرب شعوب البحر» لرمسيس الثالث فى عام حكمه 
الثامن. 

ويتصادف أن العام ۳۷ لحكم نبوخذنصر قد انتهى بعد حوالی ثلاثة 
أسابيع» فى ۱4 إبريل. ولا يمكن أن بتطرق شك فى أن المقصود ب «الآسيويين» 
المذكورين على لوحة أسوان هم القوات البابلية. ففى السياق التالى للنقش» برد ذكر 
عاصفة ثلجية أنزلها الله فأبادت فيما يبدو أسطول الأعداء المتسلل عبر أحد فروع 
النيل. ومن وسط الأعداء» لمح أمازيس آپربس المذكور d‏ بتسمية وهمية 
«المتعجرف»7”''!. حيث سقط فى القتال» فاندفع فى تيار الماء. بيد أن أمازيس عنى 
بدفنة جديرة بغريمه. وطبقا لهيرودوت الذى لم يكتب Vai‏ البتة عن البابليين» فقد 
وقعت المعركة الفاصلة على عكس ذلك عند موممفیس» وأن أيريس بعد علاجه 
جيذا فى بادئ الأمرء كان تحت رحمة الشعب المتذمرء فشنقوه (الكتاب الثانى 
54 بيد أن هيرودوت قد نوه أيضنا بدفنه فى مقبرة أسلافه بمعبد نيت فى سايس. 


)7( غير مثبوت بیان شهر أو يوم (المؤلف). 
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ما الذى حدث؟ فكما ذكر من قبل فى الفصل الأولء أن آپریس قد استجاب 
لاستغاثة الماك EE‏ ارما E‏ المستوطنة الإغريقية قرينيةء لكنه أبيد 
هناك. وكانت عاقبة ذلك die‏ فى عام e:‏ ففى الجزء الأول المؤرخ بالعام 
الأول لأمازيس من اللوحة الکبیرة» تروى محاولة أبريس IN‏ الفاشلة لانتزاع 
السلطة لنفسه ثانية من «المغتصب» أمازيس؛ فقد كان أمازيس دما جديذا lumo novus‏ 
وليس قریپا مع البيت الملكى للأسرة السادسة والعشرين"'! وعلى ما يبدو أن 
أيريس قد توجه نتيجة لذلك إلى نبوخذنصرء لحثه على التدخل فى مصر. ويبدو أن 
أمازيس قد اشتم مكائد أيريس فى الوقت المناسب. لذاء قام على عجل لحماية ظهره 
بعقد حلف مع قرينيةء توّجه بزواجه من الأميرة لاديكا. 

وکما قيل من قبل؛ لم تطأ بابل قدمًا فى مصر. ومن العبث التفكر فيما لو 
حدث أن آپریس قد A‏ نجاحاء لكان أغلب الظن ملكا عميلاً تحت رحمة بابلء 
مثلما فعل من قبل سيئ الحظ صدقیا ملك يهوذاء ولكان الغزو الفارسی, الذى حدث 
۰ سنة فيما بعد قد وقع على الرغم من ذلك. ومن بين خلفاء نبوخذنصر Mj‏ 
نابونید الشخصية الأجدر بالاهتمام» وكان قد انزوى لنحو 2 سنوات لأسباب 
غير معروفة حتى الآن إلى تيماء فى الجزيرة العربیة . ولا يُذكر أى شىء 
البتة عن مصلحة ما للصراع مع مصر. ولم تكن هناك أيضًا فرصة سانحة لذلك؛ 
فالفرس كانوا فى تقدم عسکری مستمر: ففى عام ٠٥٤١‏ هزم قورش ملك La‏ 
الأسطورى كرويسوس en y‏ دولته. وفى عام ٩۳۹‏ زحف إلى بابل» حيث استولى 
على حواضرها الكبيرة» Void y‏ على بابل نفسها من دون مقاومة تذكرء فلم يكن 
نابونيد محبونا. وبعد سنوات قليلة hi‏ استسلمت مصر La‏ لهجوم الفرس 
(e Yo ale)‏ 

وفى عصر لاحقء تناولت أعمال أدبية الغزو البابلى لمصرء فخلطت رواية 
قمبیز C9‏ القبطية الأحداث مع الغزو الفارسى الذى وقع بعد نحو نصف قرن. 
ونتحقق من مزج مشابه فى أخبار الأيام الإثيوبية ليوحنا أسقف نيكيو C0‏ وهی 
ترجمة لعمل أصلى عربى مفقود من عصر الفتح الإسلامى. ومن الغريب أنه فى 
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عديد من تلك الأعمال المتأخرة - أيضنا المؤرخ المسلم الطبرى - يُزعم أن 
نبوخذنصر قد قتل الملك المصرىء لكنه ليس صحیحا. فلم يمت أيريس بيد بابليت 
بل الأرجح أنه لقى حتفه إبّان اضطرابات الحرب الأهليةء كما شاهدنا من قبل. 


وختاماء نسوق بإيجاز بعض الجمل فيما يتصل بموضوع «مصريون فى 
بابل»؛ وعكس ذلك أى «بابليون فى مصر»» فلا يوجد شىء يُذكر قط. AX‏ ليست 
لدينا هناك أية مصادر تاريخية بقدر معرفتى. وكنا قد ناقشنا من قبل وجود 
مصريين فى آشور. كما سبق أن تناولنا احتمال سعى أيريس للشكاية لدى البلاط 
البابلى. وقد يبدو ذلك فقط من النظرة الأولى خرقا للمألوف. ففيما مضی لاذ 
پسماتيك الأول بالفرار إلى أشوربانييال هربا من الکوشیین. لكنه على العكس من 
أيريس استطاع أن يعود منتصر! إلى الوطن. ولدينا نصوص مسمارية ولا سيما 
من عهد نبوخذنصرء تتعلق بإطعام من تم نفيهم من يهود ومصريين فى قصر 
نبوخذنصر. ويُذكر هنا ليس يهوياكين ملك یهوذا(۳) فحسبء بل توجد أسماءٌ 
لشخصيات مصرية Und‏ مثل eilig‏ ونيخوء وآخرون. وفضلاً عن ذلك فانتا 
نقابل Ual‏ مصادفة من حين إلى حين مصريين فى نصوص BA‏ ففى وثيقة 
بالخط المسمارى من العام الأول لحكم قمبيز dens ۰۰۲۹ del‏ بيع dia‏ 
وصهریج میاه فى مكان بالقرب من بابل «عند جمع شيوخ N a al‏ إذن» 
تکونت فى الارجح من نسل أسرى الحرب Alu‏ لمعركة قرقميش del‏ 
۶۰ ولذا ما آوجزنا مصادر آشورية وبابلية عن وجود مصریین فى بلاد 
الرافدین» لوجدنا من بينهم أطباء ورائین (فلکیین) وخارطیبی ).55 5( U‏ وحواة 
الثعابين ومطربین وصاغة الذهب ونحاسین وصانعی الجعة وخبّازين وصیادین 
وآخرين کثیرین» بل كتبة آیضنا. 


الفصل الثالث 


مصروالفينيقيون 


قد يثير موضوع «مصر و الفینیقیون» عديذا من الخو اطر و الافکار المتباينة 
لدی أى باحث فى de‏ المصریات. إذا ما كان الامر یستهویه فعلا. فبینما یتحتم 
علينا ربط الاشوریین والفرس بفترات الحکم الاجنبی» ونلصق الکاریین دون عناء 
بلقب Aen‏ مرتزقة»» ونتذکر عند موضوع الآراميين على الارجح وفی المقام 
الأول تلك المستعمرة العسكرية فى إلفنتين والبردیات التى غثر علبها «diua‏ فان 
الوجود الفينيقى الضئيل فى البلاد من حيث العدد يدركه بالطبع أيضنا باحث الآثار 
المصرية القديمة. ولعل سبب ذلك هو عدم وجود مصطلحات مترجمة بوضوح 
لكلمة «فينيقى» أو «فینیقیا». وفيما مضی. كان يحلو D‏ التعرف على الفينيقيين 
لغويًا فى متون الأهرام» حيث ظهرت هناك فنخوء لكن هذا التطابق الصوتى 
سطحى تمامًا وجاء فقط بمحض الصدفة!. وعلينا أن نوضح بان تسمية «فينيقى» 
تعود إلى الإغريق وأنها ترمز إلى الاشتغال بحرفة الصبغ الارجوانی الذى تميز 
به الفينيقيون. إن هوميروس هو أول من يتحدث عن فوينيكس 00/۷68 id‏ حد 
أنه لم يستعمل التعبير صيدونيوى ۱ فى معناه الأكثر شمولاً. بيد أن 
النصوص الموكينية تعرف الصفة المؤنثة يو-نى- کی-یا!) فى سياق يعنى عربة 
«حمراء». المتطابقة من حيث دلالتها واستخدامها اللغوى فى السامية مع المدلولين 
«كنعان» («أحمر أرجوانى») و «الکنعانیین»» غير أنه يقصد بهما فى المرتبة 
الأولى المنطقة السورية-الفلسطينية بأسرهاء لكن يُراد بها تسمية الفينيقيين بصفة 
خاصة فى العهد القديم. ان الفينيقيين لم يسموا eed‏ «فينيقيين» ولا «كنعانيين»» 
لكن تبعا للفرد بوصفه فرجلا من ضبور»» أو 3 ن آرواد»» أو «سيدة من 
صيدا» إلخ - وهى ظاهرة مميزة للنزعات الإقليمية السورية-الفلسطينية. ففى 
مرسوم كانويوس7() من العام ۰۲۳۸ نجد الاختلافات التالية: فى الجزء الیونانی 
«سوريا وفينيقيا» 00۷167 «Zupia Kai‏ وفى الجزء الديموطى «منطقة السوری / 


الأشورى»» و«منطقة أهل خارو (أى فینیقیا)». أما فى الجزء الهیرو غلیفی لنسخة 
تانیس» فان الحديث عن سوريا تستخدم فيه تسمية تعود إلى عصور قديمة مضت 
منذ زمن بعيدء بوصفها «رتنو الشرقیق». وتذکر فینیقیا بأنها «أرض الكفتيو». لکن 
هذه التسمية الأخيرة مضالةء لان کفتیو تعنی عادة الکریتیین. . ویتحدث مرسوم رفح من 
العام 7 بصورة آکثر وضوحا عن «أرض الفنخلو )» (قا رن کذلك صفحة (YAY‏ 
بعد هذه المقدمة الموجزة عن المصطلحات الفنية» نود القاء نظرة إلى الموقم 
الجغرافى (شکل ۱5): یقع وطن الفينيقيين» أى الارض الفينيقية الأم» على الشریط 
= السورى الفلسطينى الممتد من شوكشو فى الشمال J)‏ سوكاس) حتى عكا 
فى الجنوب. وفى هذا المنحى يجب ملاحظة أن الحديث عن ثقافة وحضارة فينيقية 
EP «8 Maa‏ لرأى شائع» يبدأ حوالی عام ۰ ای مع بداية عصر الحديد. 
nen‏ 
بصورة حقيقية. ففى ذلك الوقت» لم تكن هناك اختلافات جوهرية بين الساحل 
وظهير البلاد: D QA NA‏ أوجاريت وديانتهاء وفنون الحرف 
اليدوية وصناعاتها واحدة نسبيًا. فنحن بالأحرى إزاء ثقافة «سورية» أو «سورية 
فلسطينية» أقرب منها إلى ثقافة «فينيقية». لکن لا يجوز لنا أن نخفى السؤال 
المطروح فى السنوات الأخيرة عما إذا كان يوجد أصلا شىء من قبيل «شعب 
فینیقی». ومنذ أى وقت بدأ يوجد - فالبعض يعتقد أنه كان هناك ابتداء من عام 
۰ وإذا ما كنا ننشد ذلك فإن الفينيقيين القدماء على H‏ تقدير يُعَدُون بصفة 
عامة «کنعانیین»(*). 


وقد آدی انهیار سيطرة القوی العظمی (مصرء وبلاد الرافدین» و الحیثیین) 
فى سياق غزوات شعوب البحر حوالی عام ۰۱۲۰۰ إضافة إلى استیطان شعوب 
ضغيرة جديدة فى ظهیر البلاد (مثل الآراميين والعبرانیین) إلى ارتفاع شأن 
دویلات المدن الساحلية. وتقوية علاقاتها المتبادلة وتوجهها نحو التجارة واقامة 
مت d‏ إلى الثرك من حوكق 508 Ld a‏ تر یه الاقتصادية 
اقتضته ظروف الموقع الساحلى من ناحية» والصعوبات نحو التوسع فى ظهير 


البلاد من ناحية أخرى. 
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إن المدن الفينيقية الكبرى هى فى ترتيب من الشمال إلى الجنوب كما يلى: 
أروادء وجبيل» وبیروت» وصيداء وصرفاء وصنور. وكانت جبیل هی أهم مورد 
خشب لمصر منذ العصور القديمة. وبتأثير مصرى فیما يبدو t‏ طورت هذه المدينة 
Aus‏ مقطعية خاصة بهاء لا تزال حتی اليوم فى بداية فك طلاسمها» ومن 
المعروف أنها تحوی للاسف أربعة عشر من النقوش vi‏ یوجد جانب منها فى 
استخدامها بسرعة Le‏ بعد على ما يبدو. وبینما وقعت مدن مهمة مثل آوجاریت 
والالاخ وقادش ضحية لاجتياح شعوب البحر لها. فهلکت نهائيّاء كانت جبیل قد 
بدأت تستعید قواها بسرعة. ولم تكن حملة تیجلاتپیلنر الأول فى سوریا وفلسطین 
حوالى عام ۰ سوى غارة سلب أكثر من كونها شيئا آخر» إذ اضطرت Ja‏ 
إلى دفع الجزية. لكنها لم ترضخ إطلاقا. وفى ذلك الوقت تقريباء وبتكليف من 
الحاکم الطیبی حريحور فى Lei‏ نها Au‏ ية الدولة الحديثة كان على ونآمون تدبير خشب 
الأرز أو الصنوبر - أهم di sis‏ الفينيقيين فى بلادهم الاصلية - اللازم لزورق 
أمون-رع-ملك-الآلهة. كما كان على ونآمون أن يعرف أن أمير؟ واثقا من نفسه له 
یمکن أن تخدعه عبارات طنانة: نعم لاداء عمل. ليس مقابل تو اب عند الله مثلما 
آراد أن یفعل ونآمون مع الأميرء لکن مقابل أداء عمل Han‏ وملموس. فالأهمية 
الفائقة لتصدیر الاخشاب إلى مصر نتضح Ual U‏ عندما تلقی مفتش التاج 
الاشوری فى صنور بعد عدة قرون (فیما بين عامی ۲۳۲-۷۳۶) تعلیمات؛ بعدم 
تورید خشب إلى مصر وفلسطین (قارن صفحة (C)‏ 

إن قصة رحلة ونآمون!) ix‏ من أوجه عديدة وثيقة واضحة جلية للغاية 
لعلاقات مصر بالعالم الفينيقى فى نهاية الألفية الثانيةء وفضلاً عن ذلك. فهی 
مسلیة. ولا یز ال هناك آمر غير و اضح بصورة نهائية ومؤكدة وهو اعتبار القصة 
و ne aa‏ أو dd d edd‏ 

ن الناحية الادبية من دون (oli‏ لکانت و Azul‏ المطامح(". ولا ن نستطيع بالطبع 
۳ بالتفصيل فى هذا gall‏ ضو £ لكن نود أن Jani‏ آمرین: 
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أولا: بقدر معرفتی» لم ينل مطلقا موضوع قصة رحلة ونآمون U Loft‏ 
بوصفه عملا Dal‏ فى معناه الضيق» أو كونه غير ذلك. على أساس الحقائق الآتيةء 
إذ تنحدر من المكان نفسه فى الحيبةء التى يأتى منها «ونآمون». ليس فقط تلك 
الوثيقة المسماة «خطاب Suga‏ الأدبى» «Moskauer literarischer Brief‏ بل Ual‏ 
بردية رایلاندز ٩‏ الديموطية(“ -Papyrus Rylands‏ وفى A‏ اقع؛ Kä‏ تلك الأخيرة 
لوحة فنية حقيقية متعددة الالو ان والتنوع ARE‏ العصر الصاوی وعاداته وتقاليده 
وكذلك الفترة المبکرة لعصر الفرس. وتستحق الروية لذاتها فقط فى سهولة ويسرء 
بافتراض آنها عمل أدبى خیالی على الأرجح» وان كانت ترتکن على الحياة 
الحقيقية لتلك الفترة. والحقيقة المجردة فى کونها جزءًا من آرشیف مغلف بداخله 
قائمة مفهرسة تثبته وحده طبیعتها الوثائقية فى نهاية الامر. فهل یسری ذلك أيضا 
على «ونآمون». كما افترض یاروسلاف تشیرنی Jaroslav Černý‏ آنذاك بالنسية 
إلى بردية رایلاندز 79 نکن علینا أن نسلم بان بعض الاشیاء تدل على أنه عمل 
أدبى «خیالی» «fiktional‏ وهو ما تشیر إليه على سبیل المثال بصورة لافتة للنظر 
تسمية الاسماء الانسانية الموجهة لامون أو خطبة المدیح لأمير جبیل عن الحضارة 
OR.‏ 

ثانیا. وهو فى Mai‏ الأمر الحاسم فى الموضوع: مع أن شخصية قصة 
«ونآمون» فى المقام الأول «أدبية» و «خیالیة» فإنه على الرغم من ذلك يحق 
Ul‏ الخروج بأن الخلفيات الواقعية ليست ممسوخة تاریخیّا بصورة قوية بأكثر 
مما تصف مكانة مصر الدولية المترنحة قلیلا فى شرق البحر المتوسط وهی بذلك 
ليست مغرضة. ولا يوجد أفضل من آلن جاردنر Alan Gardiner‏ فى عرض 
وجهة نظره عن هذه الوثيقة من حيث إنها «ترسم صورة خالية من الزخرفة 
ومقنعة» بحيث لا يحتاج السؤال الذى طال النقاش حوله إلى جواب اصلا» فيما D‏ 
كان ونآمون يمثل تاريخا حقيقيًاء أو أنه رواية قامت على أساس من الوقائع». 
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ويا حبذا لو نظرنا الآن إلى شخصية قصة «ونآمون» عن کثب. وهو 
موضوعنا الأصلى! فقد أبحر بطل القصة انطلاقا من تائيس إلى «بحر سوريا العظيم» 
على سفينة مصرية. كان قبطانها فيما يبدو سوريًا أو فينيقيّاء وهو ما نستدل 
عليه من اسمه السامی(. وتلك خاصية c jas‏ فالفينيقيون كان يُطمأن نوغا ما 
إلى اختيارهم فى أمور الملاحة لكونهم من سكان المدن الساحلية. فيذكرهم 
(Lanzen‏ بأنهم «مشهورون بالسفن». وتجدر الإشارة هنا إلى أن الملاحة 
قرب الشواطئ كانت شائعة فى ذلك الوقت. 

كانت دور هی أول مكان وصله ونآمون» وهی مدينة ال «زكار». وهؤلاء 
الزكار كانوا ينتمون إلى تلك الأقوام المعروفة باسم «شعوب البحر» «Seevölker‏ 
الذين طردهم رمسيس الثالث من مصرء فیما عدا أولئك الذين أدرجوا منهم كقوات 
إضافية فى الجيش. وأدى ظهورهم فى شرق البحر المتوسط إلى تغييرات جذرية 
وتحولات فى البنية السياسية والاجتماعية. وقد افترض أن الزكار يرتبطون 
بتويكروسء وهو الأب الأول للطروادیین» الذين غالبًا ما يُسمى هؤلاء الزكار 
باسهم! C‏ وهو أمر عسير من حيث التطابق الصوتى؛ لذاء فانه من الأفضل 
مطابقة هؤلاء الزكار مع الشيكالايو فى مصادر الكتابة المسمارية"'» أو مع 
السيكلوى 2601 فى المصادر اليونائية. 

ويمكن الاستدلال على وجود «شعوب البحر» فى ذور من الناحية الأثرية: 
فقد co ai‏ مدينة الزكار الكبيرة الحصينة قرب منتصف القرن الحادى عشرء 
وسكنها الفینیقبون!*". بعد ذلك بكثير من الوقت وفی القرن الخامس» أضيفت دور 
ويافا إلى منطقة سيادة صيدا بتوجيهات ملكها العظیم(*". 

رتغرّض ونآمون فى أثناء إقامته فى دور للسرقة بواسطة أحد رجاله لاذ 
بعدها بالفرار. وأصرٌ ونآمون على اعنقاده» وفقا لقانون سار بتحميل حاكم المنطقة 
المعنية المسئولية عن سرقته وإرغامه على تعويضه. QS‏ أمير دور أطلع 
ونآمون فى غير لبس ولا إبهام» أن ذلك يجوز فى حالة ما إذا كان اللص أحد 
رعاياه فقط - أو قد يمكن H‏ أن نضيف إلى ذلك؛ إذا لم يمكن تحديد شخصية اللص» 
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فكان لا بد أن یو خذ فى الحسبان أنه asd‏ رعاياه. لكن لان الجانى فى تلك الحالة كان 
أحد رجال ونآمون نفسه» فإن طلبه كان مثيرا للسخرية. ومع ذلك أظهر الأمير 
استعداده للبحث عن اللصء وكما هو متوقع بالطبع» من دون نجاح. ونتيجة لذلك. 
لجأ ونأمون إلى الاعتماد على نفسه باستعاضة خسارته بسفينة للزكارء إلى حين 
أن تحضر له الأشياء المسروقة ثائيةء ثم واصل السفر إلى جبيل. وكان من 
الطبيعى أن يتعرض بسبب هذا التصرف غير المسئول لغضب الزكار. ولا غرو 
أن هؤلاء أرادوا حينئذ إلقاء القبض عليهء وهو على وشك الإبحار عائذا. إن 
عبارات أمير جبیل إلى قومه من الزكار تشعرنا - إلى Se‏ غير قليل - بمكره 
حين يقول: «لكننى لا أستطيع إلقاء القبض على رسول آمون فى أرضىء دعونی 
أطلق سراحه»ء ثم تسعون وراءه للقبض عليه!» (۰۲ 75-17). ومن ve‏ فان الحاكم 
طبقا لقانون دولى سائد فى ذلك الوقت كان مسئولاً فى منطقة سيادته فقط عن أمن 
الرسل الأجانب وحصانتهم» أما ما يحدث خارجهاء فكان لا يعنيه فى شىء قط. 
E Anab‏ ققد كان au‏ کار بعل. SEN‏ و المتحفظ تجاه 4i‏ 
أسبابًا أخرى. وقبل أن يتفقا مغاء كان أمير جبيل قد طالب ونآمون بعد وصوله 
مباشرة» وبصفة يومية أن يغادر ميناءه. ولا شك أن السبب فى ذلك الموقف غير 
الودى - لكنه بالتأكيد لم يكن أيضًا السبب الوحيد - هو أن مصر لم تكن قوية فى 
ذلك éd‏ مثلما كانت من ذى قبل» إذ جاعت فى خطاب من عصر الرعامسة 
المتأخر C‏ مقولة: «أى سيد هو الفرعون إذن؟». وفی نهاية الأمرء فقد كانت 
مصر على الرغم من ذلك لا تزال أهم شريك تجارى بالنسبة إلى الدول السورية 
والفلسطينية الصغیرة. حتى إن زكاربعل نفسه كان حريصا تجاه ونآمون على 
التأكيد بان لديه ٠١‏ سفينة للتجارة مع سمندس. وفى مقالة دسمة بالمعلومات» برهن 
«NG. Bunnens disi Pd‏ وان كان قد قلل کنیر! بقدر ما فيما لا شك فيه من 
فقدان مصر مکانتها الدولية» بأن الأسباب فى المعاملة المزرية. التى اضطر 
المصرى إلى احتمالهاء تكمن ولا سيما فى خرقه المتكرر قواعد السلوك واللياقة 
6 و السبب الأول هو إنصافه لذاته Selbstjustiz‏ السالف ذكره تجاه أهل 
الزكار الذين لا ذنب لهم. وكان قد سبق وصول وتنآمون إلى جبيل نبأ ذلك 
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فلم تسجل له بالتأكيد رصیدا من التعاطف. والسبب الثانى مركب بعض الشىء؛ 
وعلينا أن نخوض فيه عن كثبء لان الأمر لا يقل أهمية حول فهم تنظيم العلاقات 
التجارية الدولية فى ذلك الوقت. ولا بد أن يثير الدهشة أولاء حتى وان لم Zi‏ عنه 
فى النصء وهو أن ونآمون قد وصل من دون حرس. وإذا كانت خطابات تل 
العمارنة لم تذكر آیضنا شينا من ذلك قط فإننا نعرف من أرشيفات مارى أن أفراد 
حراسة من أرض الوطن أو البلد المضيف كانت تستصحبء وهو أمر طبیعی, 
نظرا إلى المتاعب و الاخطار A‏ كانت نتتظر المرء ة فی الغربة. یضاف الی ذلك 
أن ونآمون كان 53 «رسول (دولة)» أو b oa‏ (فوق العادة)» (وپوتی)» وان لم 
يتمكن من إثبات شخصيته ومهمته؛ وبذلك فقد أثار حنق أمير جبیل. ويذكر ونآمون 
أنه كان عليه أن يترك مكتوبا بهذا الشأن من حاكم طيبة الذى كلفه بالمهمة إلى 
سمندسء حاكم الشمال (۰۱ Ier‏ وفيما يبدو أنه خطاب توصية من حريحور - أو 
على وجه الدقة كما يُذكر فى النص من 'ذات آمون الغلیا"» الذى كان نظريًا الحاكم 
الفعلى «للدولة الثيوقراطية» Gottesstaat‏ الطيبية - ag‏ فيه بحماية سمندس 
وقرينته ننتآمون لونآمون. إن مثل هذا النوع من خطابات التوصية نعرفه على 
سبيل المثال من مراسلات تل العمارنة. ففى خطاب رقم ۰۳۰ کتب ملك لم يُذكر 
اسمه (ربما كان توشراتا ملك ميتانى) إلى «ملوك كنعان» بان يسمحوا لرسوله 
القائم فى خدمة الفرعون بالمرور بحرية وتقديم حراسة أمنية له(. 

لكن أمير جبيل ما كان ليستقبل أیضنا هذا الخطاب إطلاقاء لأنه كان لا يعنيه 
على الأقل بشكل مباشر. كذلك لم تساعد کثیرا احتجاجات ونآمون بأن سفينته 
مصرية وليست سورية» كما تجنى عليه زكاربعل. فقد كان على ونآمون أن يقدم 
las‏ اعتماد. یثبت لزکاربعل أنه يعمل وفقا لتكليف. فقد حدئت المرخ بعد 
الاخری أن مزاعم الرسل أو المبعوئین قد شكلك فيها؛ وهو ما نعرفه من فترة 
العمارنة ومن بقية مراسلات الشرق الادنی. بيد أن مثل هذا الخطاب لم يكن فى 
جعبته. وبما أن النص يتحدث عن خطابات عديدة فعلينا أن نفترض oo‏ سمندس 
قد احتفظ لأى سبب من الأسباب بخطاب الاعتماد الواجب تقديمه لدى زكاربعل. 
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وإلى جانب المخالفتين لقواعد السلوك واللياقة - وهما إنصافه لذاته بغير 
حق» وعدم قدرته على إثبات شخصيته ومهمته - تأتى مخالفة ثالثة» وهی بالتأكيد 
أثقلها إلى حد بعید» فى کون ونآمون قد وصل إلى جبیل صفر اليدين. وبطبيعة 
الحال» فإنه كان يعرف أن ذلك لا تقتضيه اللياقةء Als‏ كان عليه أن يأتى ومعه 
الأشياء ذات القيمة المالية الضروريةء لكنها كانت قد سرقت منه فعلاً. ولم يتضح 
الأمر بشكل نهانی» عما إذا كانت البضائع المطلوبة يتم الحصول عليها من خلال 
نظام تبادل الهداياء أم من خلال الشراء الحقيقى. إذ إن ما نسميه علاقات تجارية 
دوليةء dë‏ حتى الفترة المتأخرة من الألفية الأولى على أساس تبادل الهدايا. ومن 
المشكوك فيه Le‏ إذا كان القرن الثامن Si‏ تحولا من «اقتصاد القصر» 
«Palastwirtschaft‏ كما كان سائذا حتى ذلك الوقت فى فينيقياء إلى «نظام التزام» 
Unternehmertum‏ خاص (مزعوم) فى الملاحم الشعرية الهوميرية؟'). وعلى أى 
الأحوال وفى نهاية الأمرء فقد كان لا بد من شراء خشب الأرز المطلوب فعلا بعد 
مساومات CD ul‏ حتى لو كان ذلك لم ينسجم مع النسخة المصرية الرسمية 

على أية حالء فان استياء الأمير كان يرجع فى الأساس إلى عدم قدرة 
ونآمون على تقديم مقابل. فلم تكن فى جعبته حتى مجرد تقديم هدية تحية 
(شولمانو)؛ مثلما يقتضيه العرف! وعندما يقول زكاربعل: Ub»‏ لست خادمك؛ 
ولست Gita‏ كذلك لمن أرسلك» (۰۲ ۰)۱۳-۱۲ فلا نحتاج إلى أن نستنبط AN‏ 
فى شرعية نظام الحكم فى طبية. ومن العبث التفكير فیما إذا كان أفضل لونآمون 
لو كان قد سافر بتكليف من سمندس. إذ DÄ‏ عند مطالعة النص» نخرج بالانطباع 
بأن الأمير كان يشعر باستقلاليته عن مصر عموماء حين يقول: «هل حاكم مصر 
هو سيد أملاكىء Ha‏ خادمه أيضا!؟ فقد اعتاد (من قبل) أن يرسل ذهبًا وفضةء 
وهل قال مثلاً: 'نفذ أمر آمون!“؟ وهل كان إرسال الهدایا الملكية لأبى قد اعتادها؟ 
(وليس فى الأرجح الدفع العادى)؟» cv)‏ ۱)۱۲-۱۰. ومن تلك الأقوال التهكميةء 
تتضح قناعة زكاربعل بان الفراعنة طالبوا بخشب الأرز اللازم» ليس بمثابة خدمة 
مجانية من أمير جبیل عليه تأديتها لآمون. على A‏ حالء فلم يبق لونآمون خيار 
آخر سوى أن يرسل فى طلب العطاء المقابل المتوقع من مصر. ولم تتحسن 
علاقاتهما ببعض إلا بعد ذلك. 


AA 


ولم A8‏ بالقصة عما يكون عليه ذلك العطاء المقابلء إذ إن ونآمون كان 
يعرف ما يقدره مضيفوه وما ينتظرونه منه. ويمكننا أن نعطى صورة عن ذلك من 
مصادر أخرى. فقد كانت الغلال فى المقام الأول» وكانت مصر آهم مورد لها 
(ولنتذكر دورها كصومعة غلال للدولة الرومانية). كما كان الكتان والدمور من 
السلع المهمة؛ وهو ما لم يشر إليه النبئ حزقيال (YV)‏ فى قصيدته الشاكية عن 
زوال صنور فحسب. وإنما يتضح Ud‏ بصورة غير مباشرة من عبارة فى النقش 
الفينيقى لكيلامواء ملك سامأل / Ze‏ دی (زینچیرلی Zincirli‏ حوالی عام ۸۲۵). 
ففى سلسلة من الصيغ اللغوية» تصور فكرة انبطاح كل الأشياء على رؤوسها 
- وهو SG‏ باحث cz‏ من فوره بشكايات إييوور - يرد ذكر الكتان: 
«ومن لم يشاهد منذ شبابه كتاناء فسوف يغطيه الدمور فى ثلك ک الأيام De‏ . وكان 
يأتى هذا القماش الثمين من دون شك عبر الوساطة الفينيقية من مصر إلى 
الدويلات الحيثية الآرامية الواقعة إلى الشمال من سوريا ومركزها التجارى الدولى 
المهم المسمىٍ المينا. يُضاف إلى ذلك استيراد الفينيقيين أيضنا حيوانات معينة من 
مصرء كانت تخصص بصورة رئيسية للبلاط IN EN‏ 
ولنعد ثانية إلى قصة ونآمون. قمع تصمیم زکاربعل الدائب على استقلاليته» 
فان A Gel‏ صراحة بالاسبقية الحضارية لمصر Xj‏ قرينة للطبيعة الادبية 
الخيالية للرواية» على الاقل فى الشکل المعروض أمامناء كما سبق أن أشرناء 
وهو ما يتضح فى قوله: «نعم» أسس آمون كل البلدان. وأسسها بعد أن أسس Y d‏ 
أرض مصرء التى تأتى cad‏ منهاء لأن المهارة أتت من هناك إلى هناء حيث آکون؛ 
وأتت الحكمة من هناك إلى هناء حيث أكون» .)۲۲-۱٩ (Y)‏ لكن خلف هذا المديح 
الدعائي الذى يعطى الانطباع بالتزلف» على نمط مقولة «يا سلام على مصرء أم 
C uat‏ تنطوى الفكرة الكامنة «وانتهى الأمرء بلغنا الرشد الآن ونقف على . 
أرجلنا». إذ يتبع ذلك مباشرة الملحوظة اللاذعة؛ وهی «ما هذه الرحلات السخيفة 
التى جعلوك تفعلها؟» (۰۲ ۲۲). 
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ويقدم حديث ونآمون مجموعة كاملة لتفاصيل أخرى مثيرةء ونتوقعها 
بالطبع. فقد كان يمكن حدوث سوء شديد للمبعوثين والرسل أكثر مما تعرض له 
بطلنا. فقد نبه زكاربعل ونآمون أنه كان يمكنه أن يتصرف معه بطريقة أخرىء 
حين قال له: «أنا لم أسئ إليك حقاء كما AM‏ برسل خعمواس آرمسین الحادى عشر): 
بعد أن قضوا VY‏ سنة فى هذه الأرض. لقد ماتوا حيثما كانوا» Y)‏ ۵۲-۵۱). 
وقد رفض ونأمون العرض المخلص بأن يجعله يرى Andi‏ قبر هؤلاء التعساء. 
وكانت الوفاة فى الغربة وعدم الدفن فى الوطن بالنسبة إلى مصرى شريف فكرة لا 
يمكن تحملها! 

إن وصف المحيط الذى وقع فيه ونآمون ليس مُختلقا بالکامل» حتى لو 
لم يكن تقریر! عن وقائع حقيقية. فقد كان لدی زكاربعل خادم يُدعى پنآمون 
(أى «الذى هو لامون»)( وهو اسم شائع فى مصر بأسرها. كذلك يمكننا تصور 
أن الرجل كان على الأرجح مصريًا فعلاء وان كان ذلك الافتراض ليس ملزما 
على الإطلاق. LI‏ إذا ما كان النص خیالیّاء فان الاسم ربما كان اختيارًا دعائيّاء 
Ei‏ إلى دور آمون بوصفه «ناقل حضارة» وهو دور اعترف به الأمير لآمونء 
ولا يستلزم بالضرورة أن تكون التسمية لشخص مصرى المولد. 

آما المرأة التى قيل إنها سرت عن نفس ونآمون» التى أصابها أهل الزكار 
بالکرب. بناء على طلب الأمير القليل العطف وبعد وصول الهدایا المقابلة» فقد 
كانت فى كل الأحوال مصرية أصيلة تدعی تنتنويت» أى «التى هی من طيبة» - 
فهل كان اختيار هذا الاسم مقصوذا كذلك؟ nios‏ «مطربة مصرية كانت لديه / 
معه (زكاربعل)» (۰۲ .)1٩‏ 

فيما بعد «ساقت الریح» ونآمون إلى الآشيا (۰۲ :۲ وما يليه)» التى يتطابق 
مکانها أكبر الظن مع قبرص أو جزء Me‏ كان یوجد هناك فى 
ذلك الوقت فينيقيون (أو أوائل الفينيقيين). ويمكننا أيضنا إدراك ذلك الاستعمار 
الفينيقى هناك فى فترة C h Sro‏ ویفسر معنى اسم الملكة حاطيبا بوصفه اسما 
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ساميًاء يعنى «قاطعة الخشب» أو «حمالة الحطب»" d‏ وهو ما يعطى انطباعا 
غير مألوف» وخاصة لسيدةء لكن بلا شك توجد هناك تراكيب مشابهة فى تسمية 
الأسماء السامية. وقد وجد سؤال ونآمون عن شخص يعرف اللغة المصرية رذا 
إيجابيًا؛ وهو ما Ai‏ ولا شك لمسة واقعية للقصة. فنحن نتذكر التأكيد لسنوهى فى 
فلسطين وسوريا بأنه سيسمع الحديث باللغة المصرية؛ ومن véi‏ فهى ليست مجرد 
عبارات تقليدية جوفاء. فالأهمية الكبيرة التى احتلتها مصر حتى الألفية الأولى 
بالنسبة إلى حركة التجارة الدولية ونفوذها غير اليائس فى المجال الثقافى؛ كان 
لا بد أن يتمخض عنه بصورة بدهية وجود أناس فى كل المراكز المهمة كانوا 
T ee EE‏ لمات تسوا P‏ 

ومؤخراء اقترحت أسباب ترجّح أن مؤلف قصة «ونآمون» جعل من أخطاء 
لغوية معينة للفينيقى أداة للسخريةا'') مثل إدلاء زكاربعل بجمل De HA‏ يقول: 
You shall give me for done ir. and I will done ir!‏ «أنت سوف تعطينى من أجل 
فعلهء Ul,‏ سوف فعلته!». على أنه umb‏ تفسيرًا على أساس مستوى لغوى 
Miza‏ 

وفى حقيقة الأمرء فان اسم زكاربعل فينيقى خالصء ويعنى «تذكر «dej‏ 
أو ما شایه! ". ويوجد نقش فينيقى مبكر D‏ على نصل سهم من الفترة نفسها 
os‏ (القرن الحادى عشر)ء SS‏ فيه اسم «ملك آمورو» المدعو (PS AS‏ 
(شكل ١١)؛‏ وختاماء فإنه ربما يكون فعلا الأمير المذكور لدى «ونآمون» هو 
لمقصنود! وقد كانت آموزو مملقة صغيرة معسروفة جیذا (ga‏ فستر ات مر Cu‏ 
قل AN Lal‏ 

ule y‏ مقربة زمنية من زکاربعل» يأتى أثر شهير معروف باسم تابوت 
أحيرام» ملك جبيلء ويعود تاريخه إلى عام ٠٠٠١‏ تقريبًا (شكل DA‏ والجدير 
بالملاحظة فى هذا الصددء أنه يوجد عليه أحد أقدم النقوش الفينيقية بالمعنى 
الصحيح للكلمة. ونستشهد هنا بوجهة نظر س. ف. بوندى F. Bondi‏ .۲۹5 التى 
وردت فى المجلد الک بير «الفینیقیون». الذى أصدره سبتینو موسکاتی :S. Moscati‏ 
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«إن انصهار معنقدات دينية مختلفة وتوفيقها ببعضها «Synkretismus‏ هی سمة 
مميزة للتطورات الفنية الفينيقية المتعاقبة» حیث نشاهد هناك انسجام موضوعات 
مصرية (مثل الملك الجالس على العرش يحرس جانبيه أبوالهول» وممسكا بيديه 
زهرة اللوتس) مع تلك الموضوعات من المنطقة الحضارية السورية والحيثية 
(ملامح لأشكال على الغطاء تمثل Dach‏ تحمل التابوت). إذن» فقد اختلطت تأثيرات 
وأفكار من مصادر مختلفة وترجمت بأسلوب حر. وأصبح ذلك من صميم تطور 
الفن الفینیقی لسنوات». وعلى سبيل المثال» نلاحظ أسلوبًا لخلط فنى مشابه فى 
المكان المخصص للصور للوحة یحاوميلك. وهو ملك تال لجبيل» حيث Jos‏ 
عنصر التأثیر المصرى بشكل قوى جدّاء أكثر مما هو فى حالة تابوت D'A sl‏ 
(شكل .)۱٩‏ 

ومن مقبرة أحيرام المذكور سالفاء تأتى إلى جانب ذلك آنيتان من الألباستر 
أكثر قدمّاء عليهما خانات ملكية لرمسيس EN‏ من فترة تعود إلى قبل 
الألفية الأولى. 

ومن الناحية الأثرية» توجد بعض الأشياء المادية تشير إلى علاقات مصر 
بفينيقيا فى هذه المرحلة المبكرة. ونذکر بوجه خاص» كسرات من تمثالين من 
dus‏ لشوشنق الأول وأوسركون الأول (شكل ۰)۲۰ وعليهما نقوش فينيقية للملكين 
المحليين أبيبعل T Dad‏ وجاء فى نص النقش الأول: «إتمثال] أحضره أبيبعل» 
ملك [جبیل» ابن ...> [ulla‏ جبیل من( مصر لسيد[ة جبيلء سيدته]». وفى الثغرة 
لمثل هذا النوع من النقوش النذرية» علینا إضافة الصيغة المألوفة بالاستجابة 
لرجائه بطول العمر. ويمكن تفسير النقش بأن أبيبعل تلقى التمثال هدية بمناسبة 
زيارته لمصر. فأمر بعد عودته إلى جبيل بوضعه فى معبد الالهة لزيادة هيبته. 
Ud‏ نقش إيليبعل فهو افضل Yla‏ من Cum‏ حالة حفظه من النقش الاول بيد أنه 
يختلف عنه فى نقطة جوهرية. حيث ela‏ فى البداية «تمثال صنعه ایلیبعل» ولم 
يتحدث عن مصر. وعلى أساس هذه الصياغةء كان جيبسون Gibson‏ قد افترض 
أن Utd‏ قد نخت ف مصر بناء علی رخبة الجاكم الجییلی Dal‏ وقد ابرز Cad‏ 
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العلمى الإيطالى مظهرا له دلالة معيئة» وهو أن واقعة إعادة نقش التماثيل المصرية 
ثانية بواسطة حكام جبیل وعلى طريقتهم الخاصة قد كشفت النقاب وحدها عن 
فقدان مصر V)‏ من ia‏ «السياسية المقدسة». على أن التماثيل لها قيمتها 
بالدرجة الأولى» نظر! إلى تكاملها الفنی(٩۳.‏ 

ومن عصر الأسرتين ۰۲۳/۲۲ تنحدر من أرواد فى شمال فينيقيا كسرة من 
حوض للقرابين» حيث SS‏ «كبير الما والقائد پنآمون»۱ *. ومن الغريب أن الاسم 
يحمل مخصص البلاد الأجنبية. لكن لا يجوز أن نستنتج من ذلك أن الأمر هنا 
يتعلق بفينيقى ذى اسم مصرىء كما كانت الحال من الناحية النظرية بالنسبة إلى 
ينأمون المذكور آنفا بالاسم نفسه فى قصة «ونآمون». ولعل الدافع إلى إدراج 
المخصص هو الأصل الليبى لحامل الاسم. 

ویوراخ من الفترة نفسها تمثال صغير من عصر الدولة الوسطىء yel‏ 
استخدامه بواسطة كبير كهنة منف حارسائيسة» وكان قد اكتشف فى جبيل“). لكننا 
لا نعرف كيف ولأى غرض وصل هذا التمثال إلى هناك. 

وفى السامرة و آشور اكتشفت بعض أوانى الالباستر المصریة!"*» من بينهم 
el‏ من آشور عليه خانات تاکیلوت الثالث الملكية (لوحة Y‏ أ). ومن النقش 
Us Asch‏ على إحدى هذه الوانی» نستنتج أنها كانت ضمن غنائم حرب؛ 
اغتنمها ي عبدى میلکوتی ملك صيدا. وطبقًا Quid‏ 
الأكادىء كانت تحتوى الآنية على زيت راق - غير أننا لا نود أن نتحدث عن ذلك - 
كان الفينيقيون يحفظونه بداخلها. لكن المصريين كانوا يملأونها فى الأصل بالنبيذ؛ 
وهو ما يُستدل عليه بشكل مؤكد من النقوش الأصلية على هذه الأوانى. وفيما عدا 
الآنية المذكورة آنفا من آشورء توجد أيضنا آنيتان أخريان من الألباستر استخدمتا 
وعاءين للرماد بصورة ثانوية. ويعود تاريخهما إلى أوسركون (الثانى؟) وتاكيلوت 


الثانى» وعثر عليهما بالجبانة الفبنيقية فى المونييكار/ سيكسى Almuñécar / Sexi‏ 
بجنوب إسيانياء ويفتتن بمشاهدتهما الآن فى متحف الآثار deer‏ إن نقوش 
هذه الأوانى Ba‏ بعض نقوش أخرىء ليست لها علاقة علاقة بموضوعناء تشير فى صيغة 
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mide dE AA يوه خافن‎ a الى ما‎ ous dod 
مثلما يحدث کثیر! فى «التحف الناطقة(**)‎ CANI تتحدث‎ A . کبیر من الرو عة‎ 
الإتروسكية واليونانية المبكرة واللاتينية القديمة» ما فى مصر فهى‎ oggetti parlanti 
جئت من بلدى الأجنبيةء بعد أن ظللت أجوب البلادء‎ Un غريبة تماماء إذ تقول:‎ 
وأقيمت لى شعائرك منذ العصور الأولى للأرضين» إلخ. «أنا فى الآخيت مفعمة‎ 
أحضرته معىء فهو بئر الصحة والحياة‎ La 'بالملذات* من البحرية والداخلةء‎ 
من‎ ela قد‎ Mal بداخلی» وعلى حافتها (الانیة) يستقر الثعبان محن». اذن. فان‎ 
الواحات إلى مصرء وفیما يبدو أنها آنية بيذ كانت مخصصة لطقوس المعبد. بيد‎ 
«Padró i Parcerisa أن ذلك التفسير الخيالى الجامح والمفرط لپادرو ی پارپریسا‎ 
يتعذر الدفاع عنهء فهو يعتقد آننا إزاء آنية كانت فى الاصل مخصصة لتصدير‎ 
NS النبيذء وأن النقش الناطق يمثل الشريك التجاری الذى أحضر تلك‎ 

وفى الآنية السالف ذكرها من قبلء التى تنحدر من آشور (أو من صيدا)ء 
فان الخطاب على عكس ذلك AU as‏ «رحبى بی (أنت) التى تأتی <من> 
البحرية بكل الأعناب الطيبة من الكرمات (؟)۰ ليتك تمنحيه للمحتاج والمكروب 
وصاحب الاحزان» من أجل روح (كا) كاهن حارسافيس إلخ» قائد القوات والحاكم 
المسيطر تاكيلوت»»: وهو تاكيلوت الثالث المنتظر. 

وإذا كانت تلك الآنية قد غثر عليها فى آشور من دون أن يغنمها الأشوريون 
قبل ذلك من صيداء فعلينا أن نفترض ببساطة أن الغزاة قاموا بنقل تلك القطعة من 
مصر. لكنء بما أن الآنية أخرجت من قصر عبدى میلکوتی» فنحن نعتقد أنها 
جاءت من مصر إلى فينيقيا فى وقت معين بوصفها «هدية ملكية» - ومن véi‏ فمن 
المؤكد فعلاً أنها كانت فى إطار صفقات تجارية أو علاقات دبلوماسية. ولا نعلم 
Le‏ إذا كان نقل النبيذ آیضنا قد حدث فى ذلك الوقت» أى $ فى العقود فيما بين عهد 
تاکزلرت cS‏ و القضناء على عبدی,میلکوتی؛ فالفینیقیون أنفسهم كانوا ينتجون Ia‏ 
جیذا. وقد أبدى آیضنا الرأى بان أوانى الالباستر صالحة للزیت عند النقل وغير 
مناسبة C uat‏ - لکننا لا نستطیم أن نحکم على ذلك. 
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وفيما يتعلق بالأوانى من المونييكار ۸۱086027 فإنه ليس واضحا تماماء 
على أية طرق متشابكة Se‏ إلى هذه الجهة البعيدة. va‏ لوكلان Leclant‏ فى 
مقالته المستشهد بها كثيرا عن رأيه فى العلاقات بين فينيقيا ومصر منذ ونآمون 
حتی الإسكندر الأكبرء SÉ‏ هذه القطع تعكس أيضًا اتصالات الأسرتين ۲۳/۲۲ 
بسوريا وفلسطین, أى أنها كانت قد بدأت رحلتها انطلاقا من فينيقيا إلى ساحل 
إسپانيا الجنوبى وليس قبل ذلك من مصر. غير أنه قبل بضع سنوات» بحث 
پرنیجوتی Permigoni‏ فكرة lhs al‏ خرج منها بأن أوانى عصر الليبيين من 
المونییکار. إضافة إلى أوان أخرىء Län‏ عدا الآئيتين اللتين ذكرناهما من «Jd‏ 
تؤلف مجموعة مترابطة مع ele g‏ من الحجر منفصلة زمنيًا تمامًا ومن المصدر 
نفسه بخراطيش لملك الهكسوس أيوفيسء قد سافروا أغلب الظن Dä‏ مع أوانى 
الألباستر الأحدث منها بألف سنةء أى منذ القرن الثامن أو بداية السایع. 
ويفترض يرنيجوتى مثل لوكلان بأن الأوانى وصلت من فينيقيا إلى إسيانيا. مع 
الفارق الجوهرى - أنها لم تصل إلى ذ فينيقيا بالطريق «العادى» لعلاقات تجارية 
أو دبلوماسيةء لكن الأقرب أن الآشوريين قد غنموها فى إحدى غزواتهم لمصرء ثم 
انتقلت فيما بعد إلى تجار فينيقيين» بل نقرأ فى الكتاب المرفق لمعرض الفينيقيين 
الكبير فى فينيسياء الذى ظهر فى العام نفسه مثل مقالة پرنیجوتی عام ۱۹۸۸ 
محاولة التفسير التالية: «وربما نهب الفينيقيون مقابر ملكية مصرية فى مصرء 
وربما أهدى الفراعنة أيضا أوعية الألباستر إلى مواطنى صنور»۱. ويبدو 
الاحتمال الأول غير معقول نوعا ماء أما الثانى فيمكن مناقشته على الأقل. وتفسير 
يرنيجوتى لا بد أن يبوء بالفشل كذلك» لأنه يبدو أن الغزو الآشورى كان متأخرًا 
جذًا بالنسبة إلى القرينة الأثرية لمكان الاكتشاف؛ وان كان حدوث النهب الآشورى 
قبلهاء ul‏ فى عهد شاباكا (حوالى عام ۷۰۲-۷۲۰) هو الأقرب usa‏ 


لكننا نری فى أمثلة الأوانى من المونييكار - ولعله بالطبع أمر بدهى - 
عاديات مصرية Aegyptiaca‏ فى منطقة البحر المتوسط لم تصل دائمًا من مصر 
مباشرة إلى مكان اكتشافها. ومن الواضح کذلك. أنه لا يجوز الحديث فى كل 
الأحوال عن اتصالات مباشرة لمصر بتلك البلاد والمناطق المعنية. فعلى سبيل 
المثالء عثر فى مقابر إتروسكية على عاديات مصریة( " بل إلى جانب عدد وفير 
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من التمائم» نجد أيضنا إناء مهشما کانوپی الطراز من الألباستر ليسمًاتيك SI‏ 09,3( 
لكن لا يجوز لأحد مطلقا أن يزعم بجدية أنه كانت توجد علاقات تجارية مباشرة 
بين مصريين وإتروسكيين. فقد كان الفينيقيون هنا كذلك وسطاء مهمین» وان لم 
يكونوا الوسطاء الوحيدين اطلاقا؛ فقد لعب يونانيو جزيرة أويبويا على وجه 
الخصوص دورا فى هذا الشأن. 

in‏ ازدهار صناعة us‏ منذ بداية الألفية الأولى تقریبا شهادة غير 
مباشرة» لكنها ذات تأثير قوى لعلاقات مصر التجارية مع الفينيقيين. ويجدر بنا 
التذكير فقط بالتماثيل البرونزية الصغيرة المعروفة باسم تاكوشيت فى أثينا والملكة 
كاروماما فى O9 AU‏ لكن أيضنا بصفة cale‏ بذلك الكم الهائل للتماثيل البرونزية 
الصغيرة المثبوتة لآلهة بوصفها نذور! لمعابد متنوعة (لوحات ۷؛ ^( eel‏ يوجد فى 
الصحراء الشرقية المصرية نحاس وقصديرء إلا أنهما لم يُستغلا فى العصر 
الفرعونى بقدر معرفتنا. ولا ريب أن المصريين قد استوردوا البرونز من الفینیقیین 
فى القرون الأولى للألفية الأولى» وبوجه خاص عن طريق قبرص» حيث كانت 
el el‏ واسعة منها مستعمرة فينيقيًا. وجدير هنا الربط بين المعالجة الملحوظة 
للفضة على نطاق واسع فى مصر فى ذلك الوقت مع العلاقات التجارية الفينيقية 
المصرية المتنامية7”). 


إن حملة فلسطين الكبيرة لشوشنق الأول حوالى عام ۰۹۲5 التی كانت 
فيما يبدو أصلاً «عملية موجهة للسيطرة على الطرق التجاریة»(" بكل تأکید. لم 
تخفق فى أثرها على المدن الساحلية الفينيقية (لوحات ۳ ب» ٤)؛‏ فقد كانت مصر 
شريك تحالف وشریکا تجاريًا مطلوبًا. ولا بد من العودة الآن إلى عصر ذلك 
التمثال الصغير المذكور فى الفصل الأول الخاص بالرسول Ma‏ (شكل (VY‏ 
الذى يُفترض أنه خثر عليه فى الدلتاء الآن فى بالتيمورء وقد صنع فى عصر 
الدولة الوسطىء وبعد حوالى ٠٠٠١‏ سنة حمل على وجهه الأمامى مناظر مصورة 
ونقشا على الدعامة الخلفيةء أى أنه شبيه تماما بالتمثال الصغير من جبيل» الذى 
يخص الكاهن الأعلى لمنف المدعو حارسائيسة. ونقرأ هنا عن پتيسيه أنه «الرسول 
jl)‏ المبعوث) البارع» و المستقیم» والمخلصء وغير المتحيزء ليا-كنعان وفلسطين». 
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وعلى الرغم من اسم هذا الرجلء فهو لم يكن مصريًا أصيلاء Jus‏ على ذلك 
E‏ بمخصص db‏ اف Sl a o6 uc c‏ 
عن ذلك؛ فان اسم يد پتیسیه اتخذه بوجه خاص الفينيقيون أيضناء فنذكر هنا على سبيل 
المثال نقش هذا الاسم على ختم من السامرة! ")۰ وكذلك على صندوق صغير من 
jj‏ 0 وفضلا عن cal‏ علینا أن نخرج من ذلك بحياد بان «رسول كنعان 
فليستاس». أى «من غزة فى أرض الفلیستا»(» هو رسول من المنطقة المعنية 
يعمل فى مصر وليس العكس. وفى الواقع؛ فقد زعم أیضنا أن المقصود فعلاً بأنه 
كان «رسولا إلى كنعان وفلسطين». والمشكلة الثانية هی تأريخ القطعة. إذ نقرأ 
المرة بعد الأخرى عن تأريخ التمثال فى الأسرة السادسة والعشرين» حين قامت» 
كما هو معروف. علاقات وثيقة بين مضر وسوريا وفلسطين. لكن علينا فى بداية 
الأمر أن نستخلص نتيجة البحث من خلال المصادر التى تبين أن رأى ناشر البحث 
شتایندورف Steindorff‏ له الأفضلية بلا مناز HE‏ فقد em‏ رأيه على الأسرة الثانية 
والعشرين على أساس قرائن النقوش. وكان پتيسيه فى ani‏ لأعماله متمصرا 
بصورة كافية» وحصل فيما يبدو على الامتياز باقامة تمثاله فى معبد بمصر 
السفلى. وبالطبع. فإنه ليست لدينا معلومات أكثر دقة عن ذلك الأمر. 

ونسمع AS‏ فيما بعد عن تحالفات مصر مع سوريا وفلسطين ضد آشور 
التى قويت شوكتها. وقد سبق معالجة ذلك الأمر فى سياق الحديث عن علاقات 
مصر بآشور وبابل؛ ولسنا مضطرين إلى تكرار كل ذلك ثانية. ويسرى ذلك Uaj‏ 
على فترة السيطرة المصرية فى سوريا وفلسطين فى عصر الأسرة السادسة 
والعشرين. وتمثل الأسرة الثانية والعشرون المرحلة الأولى لعلاقات مصر مع 
سوريا وفلسطين فى النصف الأول من الألفية الأولى» وهى موثقة بالمكتشفات 
الأثرية. أما المرحلة الثانية» فهى تقع فى عصر الأسرة السادسة والعشرين. 

وبدایف ينتمى تمثال صغير للکاهن D'Lea Ai‏ لبعض المكتشفات 
المصرية فى فینیقیا بالنسبة إلى هذه الفترة إذ سافر التمثال من أتريب فى الدلتا إلى 
جبیل. ولم يكن ذلك صدفة. فمن أتريب على فرع النيل التائيسى» كان الطريق عبر 
ساحل البحر المتوسط يؤدى إلى فينيقيا. لذلك. فإننا نفترض أن مصريين قد عاشوا 
هناك. وكانت لهم علاقات بجبيل. ولا بد أن هذا كان تقليذا عريقا. ففى المکان 
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المعروف باسم «المعبد السوری» فى جبيل» عثر على ختم أسطوانی لملك يُدعى 
امنمحات من الاسرة الثانية عشرة و V imp Abus‏ | مختارا من خنتیخنای»» وهو 
الاله المحلی لأتريب. وفی هذا الصدد. يجب الاشارة Gd‏ إلى كسرة تمثال 
صغير لشخص يُدعى پاشیدحور كان کاهنا لأوزيريسء وینحدر طبقا للنقوش من 
ثريب كذلك؛ وكشف عنه فى عام ۱۹۷۵ فى «معبد الاسود المجنحة» المعروف 
فى البتراء9"). وفى العصر الصاوى الذى تنحدر منه تلك القطعةء لم تكن قد 
وجدت البتراء والأنباط اطلاقا بوصفهم قيمة تاريخية. لذاء فإننا نتساعل ما إذا كانت 
تلك القطعة لم تأت فى ذلك الوقت أولاً إلى فينيقيا مثل تمثال نفرسختخوتپ الصغير» 
نم وصلت من هناك فيما بعد إلى البتراء» حيث استخدمت بعد عدة قرون تمثالاً 
نذريًا لعبادة آوزیریس فى المعبد المذکور سالقا. وبالطبع؛ فان ذلك مجرد احتمال لا 
يمكن إثباته. 
وفى نهاية ll‏ فان التوابيت البازلت المصرية ذات الهيئة الإنسانيةء التى 
أعيد استخدامها ثانية تمثل قيمة عالية خاصة وقد كشفت عنها الحفائر فى القرن 
التاسع عشر فى الجبانة الملكية فى صيدا. ولدينا منها التابوت الموجود الآن فى 
إستانبول» وكان يخص أصلا القائد المصرى پنپتاح» وبعد حوالى قرن من الزمان 
تقريبًاء حوالى عام ۰4٩۰‏ ذفن فيه ملك صيدا تابنیت۳۱ (شكل ۲۲). وقد بقيت 
جميع الزخارف والنقوش الأصلية سليمة» وعند استخدام التابوت ثانية وضع نقش 
uM‏ ار ا ا ال ا 
الصعب أن يكون مقصوذا - أن مومياء صاحبها الشرعى المصرىء SU‏ 
هذا الشخص» قد أخرجت من التابوت دون ترددء فى حين أن نقش 0 المنتفع 
الجديد أراد به بوجه خاص ردع الشخص الذى يتجرأ على إزعاجه فى مقره 
الأخيرء فقال: «إيّاك من تكون؛ أى رجلء أن تقع على هذا التابوت: لا تفتح(ه) 
على ولا تزعجنىء لأنى لم أحط Na (f)‏ من اجلی ذهب 
وثروات أخرىء أنا (وحدى) فقط أرقد فى هذا التابوت. لا 4539( على ولا 
تزعجنىء OY‏ مثل هذا الإثم فظيع لعشتارت! n‏ إذا ما فتحت(ه) على فعلاً 
واز عجنتی فعلاء فلن تكون لك ذرية بين الأحياء تحت الشمس وان يكون لك مثوى 
لدى أرواح الموتى!». 
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والأثر التالى الأكثر شهرة هو تابوت الملك إيشمونعازار الثانی(" ابن تابنيت 
(لوحة le‏ ويوجد فى اللوقر الآن» ويُؤرخ بحوالى عام (£VO‏ وينحدر بلا شك 
مثل تابوت الأب من مصر السفلی حيث نعرف أمثلة أخرى من ذلك الطراز. 
والجدير بالملاحظة أن التابوت لم يكن قد زخرف أو نقش فى مصر. لكن يُفتر 
أنه قد وصل إلى صيدا ولم يُستخدم قبلهاء بل صنعة جديدة إن جاز هذا التعبير. 
و هناك بعد أن اضطر إلى ترك العمل فيه عقب محاولة أولى بسبب أخطاء مختلفة 
عند نهاية الرأس» وضع نقش فينيقى رائع على غطاء Ah al‏ أحد 
أطول النقوش الفينيقية بصفة عامةء فهى مشابهة لنقوش تابنيت» بيد أنها أكثر 
تفصيلاء فهى تتوجه إلى منتهکی حرمة المقابر المحتملين» لكن فضلاً عن ذلك 
يُعلن فيها عن الأنشطة المعمارية للملك والتوسعات فى منطقة نفوذه التى منحها له 
السيد الفارسى الأعلى («سيد الملوك»). 

ويوجد تابوت مصرى ثالث بنقوش هيروغليفية ممحاة» غثر عليه سويًا مع 
تابوت تابنیت» وهو أیضنا فى إستانبول7"". وبما أن التابوت ليست به كتابة» يبقى 
الافتراض بأن جثة السيدة التى وّجدت بداخله لقرينة تابنيت» وإن كان ذلك يبقى 
مجرد تخمين لا يمكن إثباته. 

كيف وصلت هذه ES‏ التقيلة النقل إلى صيدا؟ ad‏ اقترح فى هذا الأمر 

us gell پنپتاح كان رجلا عسكريًا مصريًا رفيع‎ atl الأول يقول إن‎ dos 
فى صيداء وفى إعداده العدة للحياة فى العالم‎ NT وأقام خلال عصر نيخو أو‎ 
تابوت هن مصرء إضافة إلى تابوتين آخرين لاثنين مجهولين‎ ci الآخر أرسل فى‎ 
وحين تمعن النظر فیما كان ينتاب المصرى من مخافة الموت‎ iie, من آفراد‎ 
فى الغربة أو الدفن وفق «عادة البرابرة» (قارن قصة سنوهى!).؛ فان هذا الاقتراح‎ 
كبير. والتفسير الآخر ينطلق من احتمال أنه فى سياق الغزو‎ de يبدو معقولاً إلى‎ 
الفارسى لمصر وصلت الأمور إلى عمليات نهب بواسطة ضباط البحرية الفينيقيين‎ 
نقلت بهذه الطريقة إلى صيداء ثم‎ cub ch الذين کانوا فی حاشية قمبیز» وأن‎ 


كرست للحكام هناك. غير أنه فى الحالة الأولى قد أخذ هؤلاء ما كانوا يعتقدون أنه 
NN in‏ 
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وحين نغض الطرف عن هذه الأثار المصرية القليلة ذات الحجم الكبير» 
مثلما هو فى حالة توابيت صيدا الضخمة؛ فى الألفية الأولى من المنطقة السورية 
الفلسطينية وبعض المناطق الأخرى التى لا نستطيع الآن تناولها كلهاء فإننا نؤكد 
أن المادة الوثائقية الأخرى المهمة فى مجموعها من حيث العدد» تتكون من فنون 
صغرى (تمائم وجعارین)» وهی نتيجة تنطبق فى واقع الأمر على العاديات 
المصرية فى كل نطاق البحر Uu ud‏ ويرتبط بذلك» بالطبع» هو رخص إنتاج 
تلك الأشياء أو الحصول ee‏ وسهولة نقلهاء وفضلا عن cl‏ فان لها عند 
أصحابها قيمة سحرية خاصة لدرء أى مكروه. وسوف نأتى للحديث عن ذلك بعد 
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والآن نتوجه إلى الشواهد المباشرة للوجود الفينيقى فى مصر! 

ففی أماكن متفرقة من البلاد. اكتشفت أوان فخارية فينيقية كثيرة من النصف 
الأول للألفية الأولى: فى تل الرتابة» وتل المسخوطة والجیزت وأبوصيرء 
وسقارة واللاهون» Rub y‏ (شكل ۰)۲۳ إضافة إلى هيراكليويوليس (شكل (YE‏ 
وإلفنتين(". 

وفيما يتعلق بهذا الأمرء فان أقدم المصادر المعروفة باللغة الفينيقية تنحدر 
من بواكير القرن السادس. وهی عبارة عن بعض نقوش المخربشات. التى وضعها 
جنود مرتزقة فينيقيون على سيقان التماثيل العملاقة لرمسيس الثانى فى 
uus dl‏ (شکل die‏ حيث رابط الجنود هناك فى أثناء الحملة النوبية فى العام 
الثالث ليسمّاتيك الثانى del‏ ۳٩0)؛‏ وتشهد بذلك نقوش مخربشات يونانية وكارية 
أخرى (شكل ۰۷۸ ۰۱۰۰ ۱۰۱). ويُّفهم من مجرد وجود هذه التصوص فى هذا 
المكان» أن فينيقيين كانوا يخدمون فى الجيش المصرى خلال العصر الصاوی 
بوصفهم جنوذا مرتزقة» جنبا إلى جنب مع جنود مرتزقة أيوينين وكاريين. ونقوش 
المخربشات فى العادة قصيرة نسبيًاء وفضلا عن ذلك» فهى بشكل عام — للأسف — 
ليست واضحة الفهم دائمًا. فيوجد أحد الأفراد يُدعى عبدپتاح أى «خادم Nez‏ 
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ويُحتمل أنه كان من منف» حيث عاش هناك أيضنا فى وقت لاحق كثير من 
الفينيقيين. وفى سياق ذى ثغرات وغير واضح. يُذكر مع عبديتاح هذا شخص 
يُدعى أحمسء قد تتطابق شخصيته مع قائد الفرقة المصرية أمازيس المُشار إليه فى 
نقش المخربشة اليونانية الكبيرة فى أبوسمبل7”*) (شكل ۱۰۰). وتبعًا لذلك» لم يخدم 
عبديتاح فى الفرقة التى كان يقودها يوتاسيمتو المعروفة باسم «المتحدثين بلغة 
آخری»» وهم أيونيون وكاريون على وجه الخصوصء لكنه خدم فى فرقة 
المصريين! وبذا نتعرض للمشكلة التى تكرر النقاش حولها فى السنوات الأخيرة 
عن تركيبة القيادة فى حملة بسمّاتيك الثانى للنوبة» وهی مشكلة من الأصوب 
معالجتها فى «فصل اليونانيين» (الفصل الثامن). 

وکما سبق القول» فان نقوش المخربشات ليست مفهومة بوضوح فى كل 
الحالات بسبب ثغرات وأضرار لحقت بها. وقد أعطت بریشانی Bresciani‏ فى 
مقالتها أحيانا تفسيرات مغالى فيها وصعبة المراس. ففى موضعين» dé‏ إن Ud.‏ 
بعينهم قد وصلوا إلى «روضة الكوشيين (كشو) فى حمه»» وإن ‘daa’‏ بوصفها 
«(أرضنا) متوهجة حارة» لا بد أن تكون ترجمة مستعارة للكلمة اليونانية 
إثيوبيا cAlftonía‏ أى كوش. بيد أن حُججا قوية تحول دون قبول تفسيراتها تلك. لذاء 
سوف تبقى للأسفء كما يبدوء الفقرات المذكورة آنفا غامضة. على أية حال» فان 
كشو لم ترد هناء لكن جاءت بوضوح كشد. 

ولعل الأكثر وفرة» بل أيضنا الأكثر ثرا نوغا ما من الناحية اللغوية 
والمضمون بالنسبة إلى كل النماذج التقليدية هى نقوش المخربشات الفينيقية فى 
معبد سيتى الأول فى أبيدوس» وتوجد تحديذا على الجدران الجانبية لردهة الس(“ 
(شكل Das .)۲١‏ يبحث اليوم فى المكان عن نقوش تلك المخربشات» فربما يلقى 
صعوبة فى ملاحظتها والتحقق منها عموماء فهى محفورة Dë,‏ ضعيفاء إلى حد 
أنها تعطى الانطباع بأنها شخبطة فارغة لا معنى لها. وفى هذا الأمرء pó‏ قبل 
بعض من الوقت ف. كورنفلدا"”*) W. Kornfeld‏ دراسة جديدة بصور توضيحية 
جيدة (شكل «(TV‏ لكنها تناولت le ja‏ من نقوش هذه المخربشات فقط. والنقوش 
القصيرة نسبيًا التى تورخ فيما بين القرن الثالث والخامس تبدأ بالضمير «أنك» 


(أى «أنا («a5‏ وأیضنا بلهجة أخرى «الك». ويتبع الاسم فى بعض الأحيان 
تسمية الموطن أو الوظيفة» وهو ما SQ‏ مفيذا للغایت لأننا بلا شك نستطيع أن 
نستخلص من ذلك صورا متنوعة بعض الشىء عن نشاط ——€" 

ولن يُفاجأ أحد أبذاء حين يجد من بين هؤلاء الأجانب ملاحين. والجدير 
بالملاحظة على سبيل المثال أن شخصا يُدعى بسر( كان عازف طبلة. Je‏ عزف 
فى الفرقة الموسيقية العسكرية لكتيبة الأجانب؟ ومن البدهى أن يتذكر باحث الآثار 
المصرية القديمة ذلك الشخص المدعو امحاب. الذى رافق خلال الأسرة السابعة 
عشرة مليكه بالطبلة فى أثناء الحرب*". ومن نصوص «خطابات الرعامسة 
المتأخرة» المعروفةء نجد شخصا بلقب «موسيقى القائد»(» وهی كلها حالات 
يمكن مقارنتها فى هذا السياق. 

ويُنسب نقش مخربشة رقم ١5‏ لرجل يحمل بوضوح اسما سامیّا مثل أبيهء 
ويُدعى «الكرس» (کرس)» الذی رأى فيه رای Ray‏ مؤخر! أنه «کاری»(*. 
ویمکن تأیید مكل هذا الافتراض علی dad‏ فواعد علم المصریات. واذا صح هذا 
التفسیر» لكان لدینا مثال فرید من نوعه لتلاقی العرقیات و الثقافات المختلفة فى 
صورة شخص کاری ze‏ عاش فى مصر وأدى «فريضة حج» فى معبد 
شهیر هناك! ویوجد کاریون آخرون خلدوا آنفسهم فى المکان نفسه وبکتابتهم 
الأصلية (شكل vv‏ آسب). 

وفی نقش مخربشة رقم OV‏ یظهر مترجم يُدعى عبدرشپ. وعلق عليه 
مارك لیدسبارسکی Lidzbarski‏ ۳۱۸/۵ آنذاف: «کان التراجمة asn‏ (ملصیم) 
فى مصر مرشدین سیاحیین مثل الترجمان الیوم والمترجمین Epumveig‏ فى عهد 
هیرودوت (الکتاب الثانی» ۱۲۰). وعلی الأرجح» كان Ex)‏ الفينيقيون فى ظل 
هؤلاء طائفة كبيرة» لان السکان الاصلیین - على أى الاحوال - لم یبلغوهم فى 
معرفة اللغات و التلفیق». 


(:) يُطابق اسمه مع «يا-أوزير»» أى «الذی هو لاوزیریس»(؟؟ (المولف). 
۱۰۲ 


ويوجد كاتب لنقش مخربشة أخرى كان يعمل عطاراء وآخر مربيا للنخيل 
أو بالأحرى تاجرا للتمور. ومن الطريف کذلك نقوش تلك المخربشات التى تبين 
مكان إقامة هؤلاء الزوار فى مصر وأصولهم» فهناك شخص بعينه يُدعى پعلوباسته 
(أى «باستت فعلت»)» يشير اسمه إلى الوسط المصرى الذى عاش فيه على خلاف 
اسم dal‏ وجده. إذ Sei‏ نفسه «الصورى الذى يسكن ... فى هليويوليس المصرية 
(أون) بعد عتق (f)‏ عبدملقارت الهلیوپولیتی» (نقش مخربشة رقم (VE‏ وبما أن 
كل هؤلاء الأفراد نادرًا ما عاشوا معزولين تماما عن أناس آخرين من بنی (agile.‏ 
فإنه يجوز لنا الافتراض بأنه كان يوجد أيضا فى هليويوليس حى يضم السوريين 
الفينيقيين (شکل ۲۷). أما حين يترك شخص توقيعه» وهو المدعو ماجون «الذى 
يكون ل (أى خادم ل ؟) حيصبعل (فى) ممفيس» (نقش مخربشة رقم (Y‏ فعلينا أن 
نعرف بسهولة أنه كان يسكن فى «ثكنة الصوريين» المعروفة. 

وإلى جانب ذلك. یوجد فى أبيدوس آیضنا عدد أقل من نقوش المخربشات 
الآرامية مع بردية آرامية مقلدة للاسف lad‏ يبدو ومحفوظة فى متحف مدرید؛ 
وتتناول كذلك رحلة حج لمجموعة من الساميين إلى معبد آوزیریس» وسوف تناقش 
فى الفصل الرابع. 

وينحدر من إلفنتين عدد كبير - te‏ قطعة - من نقوش الجرات الفخارية 
من القرن الخامس» S,‏ الجزء الأكبر منها فينيقية» والبقية IT‏ والجرات 
ذات الاحجام الكييرة منها خصصت فيما يبدو لنقل أو حفظ النبيذء لغرض استخدام 
أفراد الحامية المحلية التى كان عليها حراسة الحدود الجنوبية المصرية. وعلى 
ug rab‏ هذه المجموعة ca Basket‏ حك cul‏ فان انقوش يكل zu‏ 
الجرات مقتضبة» كما هو مألوف عادة بالنسبة إلى نقوش الاختام. وهی تحتوى 
على اسم صاحب الجرةء Ule y‏ اسم الأب فقط لا غير. وبمقارنة نقوش 
المخربشات فى أبيدوس» وخاصة مع تلك الموجودة فى آبوسمیل» فهى تميل إلى 
الحديث للغاية. وليس واضحا حقيقة فى هذا الأمرء ولو فى álla‏ واحدة عمن يشير 
إليه الاسم على الآنية: فهل هو المستلم فى إلفنتين أم التاجر الفينيقى؟ وقد أشرنا من 
قبل أن الفينيقيين كانوا يزرعون كروما ais‏ 3 يُذكر فى بردية آرامية عدة مرات 


۱۰۳ 


«نبيذ من صيدا» و«نبيذ من مصر» إلى جانب بعضهما! C‏ ماذا كان يُفضل من 
e éi A‏ فکانت ربما مسالة ذوقية فردیة؛ فكلا التوعين کانت 28 قیمتیما 
وکانا ُباعان کذلك. 


۱ وتنحدر من طيبة مجموعة صغيرة من الأوانی بنقوش فينيقية موجزة 
وتزرخ فى القرن الخامس ME‏ تعبیر C NI Ban‏ الذی برد بها 
غالبا ما Zei‏ بوصفه ترجمة مستعارة من الكلمة المصرية «جبانة» (غر (UR‏ 
على أن ذلك غير مؤكد. وعلی جرة تنحدر من مقبرة طيبية من الدولة الحديثةء 
els‏ اسم کلبی أى الخاشع» بمعنی «خادم خاشع»(*. 

وازاء العدد الکبیر للوثائق البردية الارامية من مصر. mg‏ خطابان 
فينيقيان من البردی C edi‏ والخطاب الافضل Ya‏ من حيث Ala‏ الحفظ؛ هو 
رسالة شخصية قصيرة من سيدة إلى آخری من سقارة (حوالی القرن السادس)؛ 
ویتضمن صيغة التبريك: «أباركك لدی بعل-صاپون وکل آلهة تاحپایجس». ویوجد 
اسم المکان فى صيغة ممائلة فى العهد القديمء ویتطابق مع دافنای اليونانية فى 
شرق الدلتا D‏ دفنة» هیرودوت. الكتاب الثانى» ۳۰؛ ۱۰۲). ولم تكن ترابط عند 
الحامية الحدودية هناك منذ عهد dë‏ الأول فرقة محاربة أيونية مدججة 
بالسلاح من المشاة فحسب» بل كان يوجد أیضنا طبقا لشهادة العهد القديم يهود 
وفينيقيون» وهو ما نستنتجه من خطابنا ذلك. ولا يجوز بأية حال تمييز هذا الوجود 
للتعايش السلمى لليهود والفينيقيين» وبين وجود التعايش ذاته ad‏ بين آخرين؛ كما 
سنری فى Als,‏ خعحاب. Ay‏ لوحة تاحپانجس مثالا لتوضيح صيغة التبريك 
المستشهد بها من خلال منظرها للإله بعل" (شكل ۲۸). 
S3;‏ من الطرائف على نحو ما Ge‏ صغير بهيئة أبوالهول من السيرابيوم 
فى سقارة (شكل dra‏ إذ يحمل نقوشا فينيقية ويونية حديثة إلى اليمين فيما بين 
الساق الأمامية والخلفية. كما أنه Sus‏ كذلك Alla‏ فريدة من نوعها. إذ إنه نادرًا 
ما توجد نقوش Âh pas‏ وخاصة على تماثيل أبوالهول والأسودلا"). لذاء فإنه يبدو 
TIL EE‏ معبد ا قي مره الاولی من EET‏ فى امن 
ومرة أخرى فيما بعد من رجل ينحدر من قرطاجة. ولا غرابة فى ذلك حين نمعن 


-— 
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النظر فى العلاقات المباشرة التى قامت بين قرطاجة ومصر. ففى جبانات قرطاجة 
ZE‏ على كمية وفيرة من العاديات المصرية والمتمصرةء كما كانت توجد 
عائلة قضاة قرطاجية من أصل مصرىء أمكن اقتفاء أثرها عبر أجيال كثيرة 
وهو ما تميط عنه اللثام أسماء مختلفت. إضافة إلى تسمية Us ua‏ 


وينبغى أيضنا K‏ حوض قرابين ذى طراز مصرىء عثر عليه فى بئر 
افر هن هزم أوناس فى سقارة» ويُؤرخ فى الفترة ما بين القرنين الخامس 
والرابم. وفضلاً عن نقش فینیقی عليه (شكل ۰ فان القطعة تحتوی کذلك على 
نقش هيراطى (بالنطق نفسه؟)ء لکن ذلك غير مؤكد إطلاقا - لذا كان من 
الطبيعى أن ب* يشكك مولر Möller‏ فى ذلك. 

ومن أوائل الباحثين الذين شاهدوا نقوشا سامية قديمة اكتشفت فى مصر Da‏ 
هم بصفة عامة من المتخصصين فى علم المصريات. A‏ كان يمكن أن يحدث 
ذات مرة ألا يُتعرّف على نقش ما على الوجه الصحيح. ففى مقبرة «المتعاون مع 
المحتل» المصرى الفارسى» الشهير لسوء سمعته» وچاحوررسنت. التى كشفت 
عنها فى أبوصير بعثة تشيكية قبل سنوات ALE‏ عثر Ae‏ على شقفة فخارية 
(شكل (Y‏ أوردها الكتاب الرائع لصور الحفائر فى هذه المنطقة مع تذييل Jid‏ 
الصورغ!" d‏ نصه: «كسرة فخارية بنص ديموطى». لكن من الواضح أننا هنا إزاء 
شقفة فخارية aaa‏ فضلاً عن أنها لا تبدو ديموطية لکونها مُصنوّرة فى 
الکتاب المذكور آنفا مقلوبًا رأسها إلى RÄ‏ 

وفیما عدا ذلك فإن النقوش الفينيقية من أبوصير لم تكن معروفة حتی ذلك 
الوقت. لکن التعرف على نوعية الشقفة المذکورة لا يفاجئناء إذ Di‏ نعرف بعضص 
النقوش 1 And‏ فى تلك المنطقةء كما كانت توجد La)‏ جبانات لمستوطنین 
يونانيين وکاریین فى المنطقة؛ لکن لم تحدد آماکنها حتی الآن بدقة (قارن الفصل 
السادس والثامن)» وتتبع أبوصير النطاق الضخم لمدينة منف. وفی هذا الصدد؛ 
نستشهد بالحدیث المتعلق بهذا الأمر عند هیرودوت (الکتاب الثانی ۰۱۱۲ Y‏ 
«یسکن حول هذا الحرم (أى منطقة منف) فینیقیون صوریون» ويُسمى هذا المکان 


۱۰ 


كله AS’‏ الصوريين' -(Tupiov oTparönedov)‏ ويوجد فى حرم يروتيوس (ربما 
بعل هو المقصود) معبد يُسمى '(معبد) أفروديت الأجنبية“ (أى عشتارت)». وإلى 
جانب ذلك» فإنه من الثابت وجود مستوطنة سورية فلسطينية فى برونفر / منف 
من عهد أمنحوتب EN‏ 77 

وفى قورتسبورج» توجد قطعة عجيبة تماماء وهی» مثلما ورد فى عنوان 
المقالة المنشورة» «لوحة كاتب مصرية بتعديل فينيقى» من مجموعة Cr d uS‏ 
Kiseleff‏ (شكل ۳۲ آسب). وتعود الملاحظات الهيراطية عليها إلى الدو T‏ الحدیثف 
وتتناول نقریر! Da‏ عن غلال لمدة اثنى عشر يوما متتالية. وعلى الوجه 
الأمامى؛ وضع متأخرا «نحت خشبى خشن بصورة طفل» يدعو إلى الاستغراب؛ 
ويوجد فوقه كذلك رأس صغير. ولا توجد أمثلة معروفة قط حتى الآن لهذه المناظر 
«المخالفة للقواعد الفنية المتعارف عليها». وتتوزع فوق المنظر HA‏ وفى الخلفية 
مجموعة من علامات AS‏ فينيقية آرامية عتيقةء يُرجع ف. روليج W. Röllig‏ 
تاريخها على أساس كتابة الخط إلى القرن الثامن. وبالنسبة إلى هذه الفترة» كان 
التمييز بين الآرامية والفينيقية من حيث شكل الكتابة لا يزال غير ممكن. وإذا 
ما كان التعديل مع نقش الكتابة حقيقيًا فعلا - بحيث لا تدل أشكال العلامات فعلاً 
على تزييف وكأنها مأخوذة من كتاب تعليمى - لكنا هنا إزاء أقدم نقش لأبجدية 
سامية شمالية غربية من مصر. باستثناء النقوش السينانية الأولية بالطبع. والأحرف 
الخمسة الكاملة للسطر الأفقى فوق رأس الكائن الإنسانى مفهومة بوضوح» فهى 
تعنى «حياة وخيرا» (حای وإطإب). أما سلسلة الحروف إلى اليسار من الصورة؛ 
فهى صعبة الحل» ويقرأها روليج من أعلى إلى أسفل, منوها بالطبع بان ذلك «غير 
مألوف Gas‏ فى النقوش السامية الغربية». وكيف كان يمكن Sel b‏ خلاف ذلك؟ 
بيد أنه من الصعب للغاية الخروج بدلالة معقولة من ذلك. وبما أن اللوحة 
- شريطة عدم زيفها - استخدمت فیما يبدو فى أغراض سحريةء Di‏ إلى 
الصورة الإنسائية» وكذلك اصطفاف ثمانى عيون إلى اليمين من المنظرء فتبدو 
بتکرار الحروف وكأن لها قوة تأثيرية سحرية بما تحمله من مقدرة» وليس بوصفها 
Cas‏ متصلاء إذ al‏ يجب أن ندخل فى تقدیرنا أن النص إلى الیسار أو على الأقل 


١ 


جزء منه لا يمكن قراءته بطرق تقليدية مألوفة» بحيث يكون ذا مغزى. وإنى 
لأعتقد عتقد بامكانية الخروج بقرائن بان النقش يقلد وفقا لالتزامات معينة أجزاء متتالية 
للأبجدية السامیة(" . 


= D إن‎ 


إن الاستدلال عن شواهد لوجود أناس ينحدرون من أصول فينيقية - ولنقل 
اقتضاء للحيطة - أو من أصول سورية وفلسطينية لا يمكن معرفته فقط من خلال 
مجرد مصادر لغوية» لكن يمكن أن تكون أيضًا موضوعات النحت ذات نفع فى 
هذا الصدد. 

ويعرف كل باحث فى المصريات لوحة خعحاب الشهيرة فى برلين؛ التى قام 
بنشرها هلموت Helmut Brunner P‏ فى AUS‏ «مختارات هیرو غليفيق, (*۰) 
Hieroglyphische Chrestomathie‏ (شکل JET‏ وهو أجنبى ذو أصل سامی؛ شبيه 
بالمعينى زيدئيل الذى سنتحدث عنه فى الفصل السایع» فوصل إلى مراتب كهنوتية إلا 
که كان تحمل a ouis cox JV eas Gd‏ كت d)‏ 
ML‏ أى «ليت er pad‏ وعاش وفقا للملاحظة ل فى E‏ 


منفى. al;‏ لقب حمله هو «رئيس جیش e ee‏ (أى الجنود)»» وكان 24 پائیت 
قد تقلد آیضنا هذا المنصب. وفضلاً عن ذلك» كان يستحوذ خعحاپ على مجموعة كبيرة 
من مناصب الکهنوت. التى تشير إلى معابد فى نطاق منف. وفی سياق اللوحة 
المذكورة بالسطر الخامس (الكلمة الثانية)» يظهر كذلك مرة واحدة اسم المكان المهم 
پدتا-یهت. الذى يعنى إما uaj»‏ ياهو» وإما «أرض Ua Ll‏ ويبدو 
أنها تسمية لحى اليهود فى منف الذى XS‏ فى المصادر الكلاسيكية اليونانية 
e Iovóaiov otpatóneóov‏ و المصادر اللاتينية -castra Iudaeorum‏ 


)3( فيما يبدو أن اسمه كان ينطق «شهاب» أو ما شابه» وهو أسم Y‏ یز ال شائعا حنی «M‏ وعلى وجه 
الخصوصء فى لبنان (المترجم). 
(**) المقصود هنا AS?‏ الیهود" (المؤلف). 


وبالقرب من اللوحة يُفترض أنه قد عثر أيضنا على الرأس الأنثوى من 
تابوت فى الطراز الفنى الفينيقى من القرن الخامس() (شكل (r£‏ وقد استنتج 
من ذلك بشكل منطقىء وان كان لا يمكن إثباته بصورة قاطعة؛ أن خعحاب قد أمر 
بان يُدفن فى تابوت أكثر قدماء فقد صننع التابوت فى الأصل لامرأة بعادات الوطن 
وتقاليده. وتفترض كاتيا لمبكه K. Lembke‏ أن فنانين يونانيين فى صيدا قاموا 
بصنع ven all‏ ثم جاء من هناك إلى مصر 79( 

ومما يدعو إلى الاستغراب وجود تابوت محفوظ الآن فى متحف الإسماعيلية 
(لوحة 1( كان قد غثر عليه عام ۱۹۸۳ فى تل المسخوطة, ياتوموس القديمة!*"). 
وقد صنع هذا التابوت أيضنا فى الأصل لامرأة» ويرجع تاريخه وفقا للأسلوب الفنى 
للرأس إلى ما بعد تابوت متحف برلين المذكور سالفا ببعض الوقت. وتتراوح 
التواريخ المقترحة فيما بين نهاية القرن الخامس والنصف الأول من القرن الرابع. 
وهناك سببان يشيران إلى إعادة استخدام التابوت ثانية: الأول» هو أن العظام التى 
أخرجت من التابوت كانت لرجل؛ وهی مؤكد لذلك الشخص المذكور فى النقش 
الهيروغليفى المدعو جدحر ابن رنيتنفرت؛ والسبب الثانی» هو أن أسلوب كتابة 
النقش يجعل تأريخه فى العصر الپطلمی. وإلى جانب ذلك» فان الاب يحمل اسما 
غير مصرىء ولا يعنى ذلك فى هذا السياق سوى اسم فینیقی» وهو ما يُستنتج منه 
وفقا لذلك الأصل العرقى cà all‏ )079 

وتبغا لبریشانی l Bresciani‏ يوجد مثال آخر لوجود Alle‏ «فينيقية» فى 
واحة البحرية. وإن كان أقل شهرة بکثیر - على الأقل فى سیاقنا هذا. ویدعی 
صاحب المقبرة وحفیده پادیعشتارت, وهو ما يشير إلى العادة المفضلة فى تسمية 
الأحفاد لأجدادهم. وتعود المقبرة إلى العصر الصاوی» فهی مبدئيًا بذلك ليست 
مدعاة dul gos‏ ان رده «I‏ یات E‏ مضيو اة اميد 
الدولة الحديثة. ففى مكيالين من AN‏ خمسة دبن (حوالى 40۰ جراما) فى (a‏ 
SS‏ كاهن لعشتارت يُدعى يسمّاتيك؛ بل نشاهد فى العصر اليطلمى الملك وهو 
يقدم الأضاحى آمام هذه الإلهة. ومن الفترة نفسها تقريبًاء نعرف لوحة فى أمستردام 
لكاتب معبد الإلهة عنات المدعو sach‏ . ولا يوجد سبب مقنع لافتراض 


أن يسمّاتيك وپادینمحوتپ لم يكونا مصريين أصليين. لكن ما يلفت الانتباه فى واحة 
البحرية هو الزى غير المصرى الذى ترتديه زوجة الأخ الأصغر المدعو 
پادیغشتارت وأولادها (شكل (Yo‏ وهو ما يشير بقوة إلى المناظر المائلة على 
تابوت أحيرام من جبیل (شكل ۱۸)» بل تكشف Cad‏ مناظر القوارير (الأمفورا) 
عن مصدرها السورى والفلسطینی. وفضلا عن ذلك فإن برنامج مناظر مقابر 
أسرة الأعيان تلك هو مصرى صميم» إذ يحمل كل الأفراد عبر الأجيال السبعة 
الثابتة كلها Za‏ مصرية خالصة. ومن الجائز أن ثمة Éy‏ ساميًا كان لا بزال 
باقيّاء وان كان Dé‏ جاز هذا التعبیر» خلف الشكل الظاهرى المتمصرء وأنه 
من خلال الزواج بفينيقية قد ازداد قوة بعدهاء وإن كانت بریشانی تعتقد ریما بسبب 
اسم باستت أنها سيدة من منف. وفی مثل هذه الحالات التى يظهر فيها أشخاص 
أو ربما عائلات كاملة فى بيئة متمصرة تمامّاء وفى الوقت Aud)‏ تشير تفاصيل 
المناظر مثل تسريحة الشعر والملابس وما شابه إلى أصول أجنبية» فإنه يجب 
تقلا جمعيا ويها Actis‏ و فق Sl‏ 

وهؤلاء الساميون المندمجون مثل خعحابء الذين استطاعوا أن يصبحوا 
كهنة لآلهة مصرية هم فى مجموعهم أقرب إلى الاستثناء من أى شىء آخر. ففى 
العادة يظل ما هو متفق عليه أن الساميين - مثل أى أجانب آخرين - كانوا 
يقدسون معبودات مصرية إلى جانب آلهة أخرى من دون أن يتقلدوا بالضرورة 
مناصب C Da suus‏ لكن طائفة كبيرة من الآثار تثبت تسلل المعتقدات الدينية 
المصرية إلى العالم الفينيقى اليونى. فقد تحدتنا من قبل عن الحجاج الفينيقيين» الذين 
خلدوا أنفسهم فى معبد أبيدوس. وثمة بعض المصادر الأخرى ينبغى مناقشتها: 

- فى العصر اليطلمى أقام فينيقى فى منف أثرًا يُعرف باسم لوحة حورس 
التذكارية التى تحتوى على نصوص هيروغليفية وفينيقية أصلية”') (شكل -Y3‏ 
۷ ولم يُرفق اسم صاحب اللوحة بأية ألقاب قطء فذكر باسمه الفينيقى الحقيقى 
يعلعشتارت («عشتارت فعلت»)» ويظهر الاسم بوجه خاص سواء فى النص 
الهيروغليفى أو فى النص الفينيقى! وفى القسم الفينيقىء وفى هذا فقط يُذكر أسلاف 


صاحب اللوحة فى أجيال عدة فيقول: «[هذا] النذر نذرته أناء يعلغشتارت ابن عبدميلكات 
(إلخ) لسيدتى» المعبودة العظيمة أيزيس» وللمعبودة عشتارت» o ADU,‏ [... ليتهم] 
يباركوننى [وأبنائى]» عبدأوسير («خادم أوزيريس») وبنبعل إلخ» [والیتلهم] يمنحونهم 
نعمة وحياة عند الآلهة وبنى آدم». ويظهر اسم الأم 'شمربى' الذى لم يمكن التحقق 
منه فى الجزء المصرى فقطء مثلما هو شائع فى النصوص السحرية. 

- يوجد تمثالان برونزيان على هيئة حاريوكرات فى مدريد ولندن2'') من 
القرنين الرابع أو الثالث (لوحة ۰۷ ۰)۸ ويُستهل التمثالان بصيغة II Sy lan‏ 
يمنح الحياة لفلان ابن فلان». وهى ترجمة للصياغة المصرية «دی عنخ» فى 
النقوش النذریة! ۰۲ إن صاحب التمثال البرونزى فى مدريد (لوحة (A‏ يُدعى 
«خادمه عبدشمون» («خادم رحارپوکرات) عبدشمون»).: الذى SS‏ أسلافه عبر 
خمسة أجيال. وبينما يحمل الأب والجد أسماء فينيقيةء فان أسماء الأجيال الثلاثة 
البعيدة ah eu ۱۱۰ aas‏ الجد المدعو حنتس (و هو مشتق من حنتوس I‏ أى 
سحلية). ونود أن نخلص من أمر ذلك إلى ul‏ از اء أسرة مصرية النشأةت وأن 
العنصر الفينيقى قد دخل فيها فقط بزواج هذا «السحلية» بفينيقية. 

- يمثل وعاء برونزى فى UD us‏ عملا فينيقيًا بأسلوب فنى متمصر. 
ويُرجع ناشر هذه القطعة تاريخها إلى القرن السادس. ونشاهد هناك إيزيس ونفتيس 
ونيت وسلكت. إلى جانب ذلك» يتضمن النقش الفينيقى التالى: «إيزيس تمنح نعمة 
sus;‏ لعبديتاح ابن عبدو» (شكل ۳۸ أ). ومصدر الوعاء مجهولء» وان كان 
يُفترض منف على نحو ماء حيث كانت توجد هناك جالية فينيقية. 

- تَعَدُ نقوش تمثال برونزی للمؤله إيمحوتب مبتکرة وطریفة! ۰ فهى 
- من ناحية - مصرية بمضمونها على لفة البردی التی یمسکها ایمحوتپ بیدیه: 
«ایمحوتپ ابن پتاح یمنح حياة»» وهی - من ناحية أخرى — فينيقية» حیث وردت 
عبارة «من أجل واحنییرع ابن اشمونیاتون» (شکل (Y^‏ ونعرف حالات مشابهة 





(*) لا يزال اسم حنتوس باقیا حتی الآن فى اسم حندوسة (المترجم). 


BE 


لذلك من الكاريين؛ قارن صفحة ۰۲۰۶ ومن الملاحظ أن صاحب النذر يحمل اسما 
مصریا ul‏ 

i -‏ فى مالطة على شذرة بردية7'"): كانت محفوظة فى الأصل داخل 
علبة برونزية برأس صقر لحفظ تميمة» ويتلاءم منظر إيزيس مع نص دينى فينيقى 
(شكل (YA‏ فترض أنه تعويذة للقضاء على عدوء وان كان النص فى حالة حفظ 
سيئة ولا يزال يعوزه تحقيق أمين. وإننا لنتذكر الدور المصرى لإيزيس بوصفها 
ساحرة كبيرة («فياضة بالسحر») وحامية. 


- ثمة خاتم ذهبی غير معروف المصدر (ربما تاروس فى سردینیا؟)» كان 
فى ملكية فرد رومانی» My‏ صورة لزورق فى أسلوب فنى فینیقی بقرص الشمس 
لرع وفوقه نقش فينيقى (شكل 4۰). ولأسباب تتعلق بطريقة الكتابة» يؤرّخه ناشره 
جاربينى C Garbini‏ فیما بين عامى y 56٠‏ .600 ويترجمه بما يلى: «سوف 
تنير لرع وصوله» Tu illuminerai a Ra la sua venuta‏ وتبدو الترجمة فی بعضص 
نواحيها غير مؤكدة» عدا ما هو مهم جوهرى بالنسبة إليناء أى تلك التسمية 
الصريحة لإله الشمس رع. وبطبيعة الحالء فان ذلك يتناسب ببراعة ومنظر 
الزورق. ومن الصحيح كذلك أن الكلمة الأولى هى فعل ماض مستمر للشخص 
الثانى المخاطب المفرد. وبذلك يكون جاربینی على صواب فى تفسيره من حيث 
المبدأء فى اعتبار ثلك الجملة بمثابة دعاء من أجل متوفی. لكن Y‏ يجوز أن 
نفترض بالضرورة أن يتساوى الميت مع رع إذ يكفى القول بأن رغبة المتوفى 
هى مصاحبة رع فى رحلته إلى العالم الآخر حسب التصورات المصرية. وفى 
ذلك ما له علاقة» دون شكء بما عثر عليه فى مقابر قرطاجية من نماذج لمراكب. 

- تسربت ad‏ فكرة محكمة الموتى إلى العالم الفينيقى الپونی» وشواهد 
هذاء كما يبدوء هو ذلك النقش اليونى على شريط فضى لعلبة كانت تحوى تميمة 
من جبانة تارژوس فی Ma‏ «احم عبدو ابن شمشی من DA‏ 


(*) من المحتمل أن تكون كلمة «صاحب» مفردة بدلاً من «أصحاب» (المؤلف). 
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الميزان». فقد أوضح هولبل Hoi‏ أن «شريط التميمة كان عليه حماية الميت كلية 
فى محكمة العالم الاخر». وأنه «وفقا لنموذج مصرى لعب الميزان وقضاة الموتى 
الدور المركزى فى ذلك. وبالنظر إلى الاتخاذ المتعمد لفكرة الموضوع كلها على 
رقاقتنا المعدنية والعلبة من مصر. فإنه لا يساورنا الشك فى أن النقش اليونى 
يقدم لنا دليلا مؤكذا على أن فكرة محكمة الموتى قد انتقلت إلى العالم الپونی. 
لكن لا يمكن الجزم بما إذا كان هذا التخيل موجوذا هناك فقط عند قلة الناس» أو 
أنه قد تسرب بشكل أعمق لدى طبقات سكانية معينة». 


^^ 


تتبع هولبل!" ۲ فى مكان آخر موضوع اقتباس التصورات الدينية 
المصرية فى نطاق المناظر الفنية. فكان موضوع البحث هو إلى أى مدى يسير 
Lin‏ إلى جنب الاقتباس الظاهرى للأمثلة الفنية المصرية مع تفهم حقيقى للأفكار 
الدينية التى تنطوى خلفها. وكما هو متوقعء فان الأمثلة المناظرة توجد بكثرة فى 
المحيط العام مثل وجود السحر المتصل بالخصوبة. حين يظهر على سبيل المتال 
«الإله الممثل على الزهرة» بوصفه حاملاً أو Sb‏ للنمو. إذ تأكد أن أغلب 
العاديات المصرية» من تمائم وجعارين صغيرة؛ وعيون وچات. وأشياء أخرى 
كثيرة فى العالم الفينيقى الپونی. لها علاقة ما بالسحر المتعلق بالخصوبة''ء 
سواء عثر على هذه الأشياء فى مقابر خاصة بسيدات آطفال. كما هو شائع فى 
هذه الحالةء أو كانت نذور! لعدد ما من السيدات البسطاء فى المعابد (مثلما هى 
الحال فى صرفا). بل قيل كذلك إن الجعارين المصرية والمتمصرة التى عثر عليها 
فی طق حون الخ a‏ النتخدميةة فى العالك hal‏ `" ` 

وقبل بضع سنوات» بحث پرنیجوتی Pernigotti N)‏ مثالا رائعًا Da,‏ استمده 
من المناظر الدينية (شکل 4۱). وهو عبارة عن جعران من سردینیا عليه مناظر 
تشیر إلى الموطن الذى بسکنه الجعران فى محيط لاهوت هیرموپولیس. فنشاهد 
المعبودات من خلال أسمائها الهيروغليفية المشار إليها بالهوامش» وهم ایزیس 
وخونسوء طفل الآلهة المحبوب ممثلا على الزهرة وأسفل ذلك النقش الفینیقی ذی 
لسطرین «بودشمون ابن حیمیلکو». ومن المؤكد أنه لم يكن رجلا من طبقة 


11۲ 


بسيطة؛ لكن بالطبع ليس لهذا السبب استخدم الجعران ختماء لأنه فى هذه الحالة 
كان لا بد أن يُوضع النقش بصورة منعكسة. وبينما تقرأ النتصوص الهيروغليفية 

بحسب اتجاه نظر صور الكتابة من اليمين إلى اليسار أو من اليسار إلى 57 
فإن مثل هذا الشىء غير جائز فى الأبجديات السامية الشمالية الغربية. فالمنظر 
المصرى مع الهوامش وكذلك النقش الفينيقى كانوا يشكلون بجلاه من حیث النشاة 


أجزاء من برنامج الزخرفة اعد له سلفا. 


وإذا صح أن مناظر ذلك الجعران لها علاقة as‏ هيرمويوليس. فإنه من 
الضرورى فى هذا السياق ذكر قصة سانخونياتون الفينيقية الشهيرة التى تواترت 
الینا من خلال الكاتب الهلینستی فيلو الجبیلی» و استخلصها منه ثانية المؤرخ 
الکنسی N‏ الكو لهذا اللعمل» تلج تأثيرات نظرية 
هيرمويوليس بصورة ملموسة. وتبعًا لذلك» فإنه يبدو وجود علاقة ما لم dE‏ تماما 
حتى الآن بين الشواهد الأثرية والأدبية. فلا يزال من الضرورى بذل المزيد من 
البحث العلمى. 

ومن حيث إن العمارة الدينية الفينيقية قد تأثرت بمصر بشكل قوى de‏ 
سواء تمثل ذلك فى معابد أو مقابر بعناصرها الزخرفية مثل العصا المستديرة 
والحلية ربع الدائريةء والشمس المجنحة» وإفريز C4‏ فليس هناك تأكيد 
بالطبع على وجود معرفة عميقة لدى الفينيقيين فى MAX‏ تصورات دينية حقيقية 
بوظائفها الملائمة. إذ إن التعامل مع بعض النماذج الفنية المصرية التى نشعر فيها 
بشىء من اللامبالاةء نشاهده على سبيل المثال فى استخدام التاج المعروف باسم 
الآتف. ففى Ge‏ أن له فى مصر خاصية io‏ ولا سيما a‏ فإننا نجده 
آیضنا فى فينيقيا وسوريا لدى أناس من C0 uu‏ ويتفق وقوع عدم الاكتراث ذلك 
وملاحظة الصور الهيروغليفية على بعض الأوعية الفينيقية والمتمصرة التى تحذو 
فعلاً وبصدق كامل حذو الأمثلة المصرية مثلما هو فى آثار Praeneste Jas y‏ 
بالقرب من روماء حيث تشاهد لذاتهاء بل نتعرف هناك أيضنا على مجموعة «ابن رع» 
أمام الخانة الملكيةء لكن وظيفتها مجردة لغرض الزخرفة ولا تسفر فى مجموعها 


11۳ 


عن نص ذى مغزىء وان كان يجب بحث ذلك بصورة أدق وعلی أية حيثيات 
يستند هذا التأكيد. 

وفيما يتصل بدرجة اقتباس الفينيقيين للتصورات الدينية المصرية فإن وعاءً 
مصريًا نشر قبل فترة غير بعيدة يستأثر بالاهتمام فى هذا الموضوع وهو ينحدر 
من معبد جبل TT Lena‏ فى el‏ ووضع عليه بصورة ثانوية النقش النذری 
الفينيقى التالى: «(نذر) من عكبو(ر) ابن بودشمون» عمله من أجل عشتارتء لأنها 
استجابت لندائه». وبمقارنة ele g‏ يرينستون, الذى دار حوله الحديث قبل قليل» فإن 
نقش Ai Mal ele‏ «بنسبة زمنية متقدمة CT e guis‏ ويغلب الظن على بعض 
التماثيل البرونزية الصغيرة لاپیس. وأوزیریس» إضافة إلى ثالوث إيزيس- 
آوزیریس-حورس. التى Ze‏ عليها فى المحيط الأثرى نفسه؛ أن صاحبها كان 
يعرف قيمة محتوى تلك التماثيل النذرية بدرجة ما تقرینا وبالأسلوب نفسه مثل أى 
مصرىء فقد قربت عشتارت وإيزيس لبعضهما أو أصبحتا متماثلتین(۳۳. 

على Ad‏ حالء فإن الميل الشديد فى البحث العلمى خلال السنوات الأخيرة 
يتجه إلى الرأى بانه سويًا مع تمائم مصرية (بس» وإيزيس» وحتحور ...) تم أیضنا 
استيراد محتواها الدينى «الذى تضمنته»» وان كان على أقل تقدير فى مظاهر 
وملامح أكثر خشونة(*". 

إذن» فقد وجدت عبادات لالهة مصرية فى العالم الفینیقی. وبغض النظر عن 
المکتشفات do Il‏ تشهد Cad‏ بذلك آسماء الاعلام. ولا غرابة كذلك أن يحمل 
الفينيقيون فى مصر غالبا bland‏ مركبة مع أسماء آلهة مصرية. فقد تعرفنا من قبل إلى 
عبدپتاح» أى «خادم پتاح»(۳۹. ان النسبة المئوية إلى مثل هذه الاسماء على نقوش 
الأوانى الفخارية من الفنتین تعد مرتفعة للغاية؛ لكننا نجد أیضنا آشياء من هذا القبیل من 
خارجها. وفى هذا السیاق. نود لفت الانتباه إلى إحدى الطرائف التاريخية العلمية 
المسلية. ففى سنة ۱۸۹۲ نشر نقش فينيقى ينحدر من النبی يونس La‏ بين U‏ 
C (aga y‏ ویحتوی على أسماء اعلام فينيقية مصرية مشتركة مثل عبدوباسته 
«خادم باستت»» وعبدآمون «خادم آمون». فضلا عن شتى الأسماء الأخرى المركبة 


۱۱ 


غير المألوفة بالنسبة إلى هذه المنطقةء إلى حد أن اعتقد لفترة طويلة بأنها مزيفة. ومن 
ثم لم يضع مرجع أسماء الأعلام الفينيقية الذى ألفه بنتس ۳۱8602 فى حسبانه هذه 
الوثيقة الزاخرة. لكن عندما اكتشفت شيئا فشيئا هذه الأسماء وأسماء أخرى مركبة مع 
آلهة مصرية فى مصادر أخرىء تبينت قبل حوالى عشرين سنة أصالتهاء بل يعود هذا 
النقش إلى القرن الثالث أو ربما القرن الثانى. 

وفى نقش من لارناکس لابيثو Larnax Lapethou‏ في قبرص (حوالی 66 ۳- 
)٥‏ يتحدث فينيقى عن أشياء عديدة من بينها ما يلى ': «وفى هذا الشهر 
كارار من هذا العام (ذكر قبل ذلك فى النص)» أعطيت فى معبده پرم» سيدى 
أوزيريس فى لاييثوس [مصباحا] ذهبيًا وزنه ۱۰ طبعم ۸ أرطال». وتبعا لذلك» 
فقد كان لأوزيريس معبد خاص به هناك. 


وما هو غائب من الآثار حتى الأن» لوحات جنائزية مصرية للفينيقيين وفقا 
لنوعية الأمثلة التى نعرفها للآراميين. لكن لوحظ أن عناصر الديانة المصرية 
اجمالا توجد فى نطاق المعتقدات الشعبية (كما يتضح من التمائم والجعارين) وفى 
Ae A‏ الورع الدينى للفرد ASÍ‏ منه فى الديانة الرسمية المحافظة. 


¥ + kd 


يُذكر القليل عن السمعة الخاصة للفينيقيين فى عيون المصريين. فلم يتمتع 
الفينيقيون بسمعة طيبة فى العالم CT us‏ فجاء فى العهد القديم (هوشع» ۱۲ ۸): 
«فى يد كنعان كفة ميزان الغش»» وبالنسبة إلى هوميروسء فان الملاح الفينيقى 
مخادع مغسول بكل مياه الخبث7:*'). وبطبيعة الحالء فان مثل هذه الأحكام تحمل 
فى طياتها قبل أى شىء الغيرة والحسد للموهبة التجارية والنجاح لهذا الشعب» 
فوجدت تلك الصورة السلبية صدى لها فى عبارات مبتذلة فى الأدب الکلاسیکی» 
فنجدها على سبيل المتال عند الخطيب والكاتب الرومانی شيشرون )42 :(Pro Scauro‏ 
«تواتر D‏ من كل آثار العصور القديمة ومن كل أعمال التاريخ» أن جنس 
الفينيقيين خبيث lia‏ والپونیون الذين انحدروا من هؤلاء أظهروا فى ثورات كثيرة 
للقرطاجیین» ومن خلال نقض وخرق العهودء أنهم منحطون على نحو ما»(". 


(+) «Fallacissimum genus esse Phoenicum omnia monumenta vetustatis atque omnes historiae nobis 
prodiderunt. Ab his orti Poeni multis Carthaginiensium rebellionibus, multis violatis fractisque. 
foederibus nihil se degenerasse docuerunt» (AN). 


۱۱۵۰ 


ولا يتضارب ذلك فيما ذكره أيضنا العهد القديم وعند هوميروس بالثناء على المهارة 
الفنية للفينيقيين فى الحرف. ولا ريب أن مثل هذه الإهانات قد وجدت تشجيعًا 
بسبب الفزع من العادة البشعة بتقديم الأطفال أضاحىء وهو تقليد كان يمارسه 
کنعانیون؛ وفینیقیون» وقرطاجيون. ومع أن هذه العادة لا ينبغى غض الحديث 
lgie‏ فان مناظر مصرية فى الأقصر والكرنك أراد البعض تفسيرها بهذا 
المعتی؛ نقهم بالاحری ole‏ لديا تن الاطفال اضناخن الى الفر طون توصفه E‏ 
عن التراضی و الخضوع C‏ 

وفیما يتصل برداءة سمعة الفینیقیین (أو الکنعانیین)» یوجد على أية حال 
Mu‏ من الجانب المصرىء يعود تقريبًا إلى الفترة التى نحن بصددهاء وهی أيضنًا 
ENT‏ تنب تكد da‏ أصحاف هام RE asl‏ قطن زكارمل Jid‏ 
جبیل أن ونآمون يبحر مع ربان «سوری». ساله بسخرية: «أين سفينة خشب 
الارز (أو الصنوبر) التی أعطاها لك سمندس؟ وأين بحاراتها السوريون؟ ألم 
يسلمك إلى هذا الربان الاجنبی ليقتلك casi y‏ بك فى البحر؟» (۰۱ 55-54). ومن 
igi‏ لم يعتد زكاربعل بأخلاق بنى جلدته فى منزلتهم من نفسه؛ فلم يستبعد مطلقا 
على الربان الغدر وأحط درجات السقوط والنذالة» التى رأبطت فى العصور القديمة 
بالفينيقيين واليونيين. لكن من الجائز أيضنا أن يكون ذلك تصور الشعور بالتفوق 
الذاتى وكأنه حقيقة بواسطة مؤلف القصة. فالازدراء المتغطرس تجاه الأجنبى هو 
بطبيعة الحال تقليد مصرى قديم. 


ليست ميمتنا هنا استنباط ما تنطوى وراءه حقيقة مثل هذه الاتهامات» 
ولن يكون ذلك أيضنا ممكنا على A‏ حال. وعوضنا عن calls‏ علينا من الأفضل أن 
نقدر الإنجاز المهم للفينيقيين. ولا نقصد فى هذا الصدد وساطة نقل الأبجدية إلى 
اليونانيين ME‏ لكن ذلك: لم يتحقق من خلال أى شعب آخر سوى الفينيقيين» 
أن انتشرت فى الألفية الأولى أشياء مادية مصرية أو متمصرة فى منطقة البحر 
المتوسط بأسرها. وكما سبق القول. فقد أسهم فى ذلك أن لغة الصور والأشكال 
الأدبية الفنية للفينيقيين اصطبغت بصبغة مصرية قوية جذاء أكثر ببعيد مما كانت 
عليه الحال عند أى شعب آخر. 
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الفصل الرابع 
الوثائق الارامیم 


عندما نغض النظر عن الشواهد اليونانية المكتوبة التی أضحت بدهيًا وفيرة 
العدد مع عصر الپطالمة. فان الوثائق الارامية من مصر تتفوق بمراحل فى کثرتها 
الشديدة على کل الموروثات الاخری المكتوبة بلغات أجنبية فى الألفية الأولى. 
وحتى لو تأملنا التاريخ المصرى القديم كله لأمكن أن تتنافس معها فى وفرتها فقط 
لوحات الخط المسمارى من تل العمارنة التى جاءت من المراسلات الملكية الدولية 
فى القرن الرابع عشر. وبينما توخذ وثائق تل العمارنة بعين الاعتبار Uia‏ فى 
البحث العلمی للدراسات المصرية القديمةء فان المصادر الآرامية الغنية تقف بعيدة 
منفردة تقريبًا. وربما يعود ذلك بصفة جوهرية إلى سببين: فمن ناحية» تبدو أهمية 
الوثائق الارامية بالنسبة إلى بحث الحضارة المصرية والتاريخ المصرى من الوهلة 
الأولى وربما Lë‏ من النظرة الثانية ضئيلةء ذلك أنها تمس فى المقام الأول 
الظروف المعيشية لأجانب فيما بينهم. ومن ناحية أخرىء تنحدر تلك الوثائق من 
REN Er‘‏ برؤية تقليدية أقرب إلى الانحطاط والانهیار» وهی رؤية لم يتم 
تجاوزها GLa‏ - على الرغم من أنه من المسلم به أن هذه الوثائق يمكن أن تلقى 
ضوءا على قضايا علمية فى نطاق الدراسات المصرية القديمة. 

ومع أن البرديات والنقوش الآرامية تسهم بصورة قليلة فى الموضوعات 
الوفيرة والمحببة الحالية فى الدراسات المصرية القديمة عن الإيديولوجية الملكية 
وديانة المعابد وطقوسهاء فليس من الحكمة على الرغم من ذلك تجاهلها إجمالا. 
فنحن نتعرفء كما سبق القول» على أمور كثيرة عن حياة الأجانب فى مصر خلال 
عصر الفرس» بل على بعض أمور أخرى فى علاقاتهم بالمصريين - ومن ثم 
نتحرك بصورة أكثر فى قاع الحياة اليومية إجمالاء مثلما تكشفه لنا البرديات 
الديموطية لهذه الفترة» وقبلها بقرون سابقة على سبيل المقارنة وثائق دير المدينة. 
وفى هذا المنحى لا يصبح المظهر التارية یخی المحدود زمنيًا غير قصير Jab‏ 


يضاف إلى ذلك» أن البرديات الآرامية لا تتحدث عن ساميين ومصريين 
فحسب. بل أيضنا عن شتى الأجانب الآخرين. فالتنوع العرقی الكبير فى مصر فى 
الألفية الأولى يتجلى هنا بوضوح. لذاء سيكون علينا فى الفصول التالية لهذا الكتاب 
أن نستشهد بمصادر أرامية. وعلى النقيض العجيب من الديموطية الأكثر قدماء فقد 
تقبّلت الآرامية إلى جانب ذلك عدذا جدير! بالاعتبار من المفردات الأجنبية Ale A‏ 
ولا سيما من المصرية والفارسية. ولا نغالى إذا زعمنا أن الشواهد الآرامية المكتوبة 
من مصر تمثل أهم مصدر للموروثات الجانبية وأضخمه. لم ينضب معينه تماما منذ 
مدة طویلة. من حيث انتقال كلمات مصرية وأسماء أعلام» وأسماء أماكن فى الألفية 
الأولى قبل العصر الهلينستى7). وسوف يأتى الحديث فیما بعد عن بعض الأمظةء 
وأذكر هنا مثالا واحذا وجدته قبل فترة قصیرة» وهو عبارة عن شذرة بردية آرامية 
من سقارة SS‏ فیها اسم مکان» وهو ميع MY’)‏ وبلا شك فهو لیس شیئا آخر 
سوی تلك القرية المنفية التى وردت فى صيغة يونانية فقط حتی الآن باسم مایا فى 
مجموعة بردیات زینون Zenon-Papyri‏ على أن الشذرة الارامية أقدم منها 
PER PRU‏ يد 

لكن قبل أن نقوم بتمحيص المادة الوثائقية بالکامل» يجب علينا Yd‏ أن نوجه 
عنايتنا إلى التساؤل عن أصحاب شواهد الكتابة الآرامية والحقبة الزمنية التى 
ظهرت فى أثنائها مثل هذه الوثائق. ولعل الجزء الأول من السؤال يثير الدهشة: 
فمن هم إذن أصحابها إذا لم يكونوا آراميين؟ فالنصوص الفينيقية التى يدور عنها 
النقاش فى هذا الكتاب تنحدر من فینیقیین» والكارية تعود إلى كاريين» فهل الآرامية 
شىء آخر؟ وفى الواقم» فان للآرامية HA‏ خاصنا. وفى البداية» علينا أن نعرف أنه 
فى عصر الفرس الذى ينحدر منه الجزء الأعظم للمادة الوثائقية التى عثر عليها 
فى a‏ نجحت اللئة الأرامية'فق للوضوق إلى a‏ المعاملات العامة 
dingua franca‏ بسبب سهولة تعلمهاء وعلى وجه الخصوص. أمكانية كتابتها. 
فنحن بصدد الحديث عن «لغة الدولة الآرامية» «Reichsaramäisch‏ القريبة Da,‏ من 
لغة العهد القديم المكتوبة بالآرامية» كما هو ثابت. ولا سيما فى سفرى دانیال 
وعزرا. وقد كتبت بحروف أبجدية قريبة من الأبجدية الفينيقية. على أن هذا 


۱۱۸ 


الوضع لم يستبعد استخدام الديموطية فى مصر لأسباب طبيعية» فهى على العكس 
من الآرامية: كانت الديموطية حقا أبعد من أن تكون سهلة التعلم» لكنها ببساطة 
كانت تجرى فى لحم الكتبة ودمهم» إن جاز التعبير. وسوف نتناول فى Jail‏ 
التالى وثيقة ديموطية للسلطات _الحاكمةء يبدو أنها قد ثرجمت من الآرامية إلى 
الديموطية. وإلى جانب ذلك فإن «الآرامية» فى صيغها ومراحلها اللغوية المختلفة 
تنتمى مثل العبرية والفينيقية القريية جدًا لها إلى فرع اللغات السامية الشمالية 
الغربية. وشتعمل الكتابة العبرية المربعة فى تحرير النصوص بالنسبة إلى 
الآرامية والعبريةء بل غالبا آیضنا الفينيقية. بيد أن الأكادية تدخل فى عداد فرع 
اللغات السامية الشمالية الشرقيةء وتصنف العربية ضمن فرع اللغات السامية 
esch‏ 

ومبدئيّاء علينا أن نأخذ فى الحسبان التمييز بين آرامیین؛ ویهود» وساميين 
آخرين. على أن التمييز بينهم على أساس تسمية الأسماء لیس Vila‏ بالطبع فى كل 
الأحوال. ولنحاول الآن ترتيب النصوص الآرامية التى خرجت من مصرء وكذلك 
الموروثات الأخرى التى تتحدث عن وجود آراميين ويهود فى الألفية الأولى! 

يأتى الجزء الأعظم من المادة الوثائقية من جنوب البلاد» من جزيرة إلفنتين 
(شكل 4۲)» ولا يمتد أكثر من القرن فيما بين عامى ۵۰۰ و 4۰۰. وكانت إلفنتين 
(یب) هی عاصمة الإقليم الذى ذكر باسم تشطریس! فى النصوص الآرامية؛ كما 
كانت مقرا لحاكم الإقليم الفارسی الذى حمل لقب فراتاراكا. ومثلما هو فى سوينه 
(أسوان) الواقعة إلى الناحية الشرقية من النيل» كانت ترابط فى إلفنتين أيضنا حامية 
حصينة کلف آفرادها بحماية الحدود» حیث كان بخدم فیها جنود من مختلف آنحاء 
الامبر اطورية. وبینما el‏ فى سوينه بصفة خاصة آرامیون «وئتیون» وأفراد من 
سائر أنحاء إمبراطورية الفرسء كان وجود الیهود فى الفنتین بصورة رئيسية. لکن 
هؤلاء الجنود لم یعیشوا بمفردهم» بل کانوا Bas‏ مع أسرهم وأناس آخرین مدنیین 
وروحانیین فى مستعمرة واحدة. وفی عصر الفرس» خصصت لبعض هؤلاء 
الجنود أرض زراعية وکان لهم أجر مقابل عملهم. والزاثر الیوم لإلفنتين يمكنه 
التعرف على حوانط الاساسات التی کشفت عنها الابحاث العلمية الأثرية لبیوت 
هولاء الجنود المذکورة فى الوثائق البردية (لوحة ٩‏ أ)ء بل انها شبيهة تقريبًا بما 
هو فى دير المدينة من بقایا أثرية لأفراد بعينهم (شکل 4۳). 


۱۱۹ 


وأقام فى سوينه قائد الحامية العسكرية رب حايلاء أى «كبير الجيش»» فكان 
فى نهاية القرن الخامس هو ذلك الشخص سيئ السمعة المدعو قيدرانجا الذى سوف 
A‏ الحديث عنه فيما بعد. وقسمت الحامية إلى EH A‏ كانت تخضع بدورها 
لقيادة قائد عام سميت باسمه. وهؤلاء القادة كانوا إيرانيين ومن بلاد الرافدین؛ 
واستبعد فى العادة من هذه المناصب العليا التى كان يمكن أن تُورئث على ما يبدو 
يهود وسوريون ومصريون. 

ولعل أقدم نص آرامی من مصر أمكن تأريخه فى نهاية القرن السابع 
لمعايير معينة بمضمونه. هو ذلك الخطاب الذى عثر عليه فى سقارة» وكان موجهًا 
من عدون ملك عقرون إلى الفرعون» وهو يُعْدُ كذلك أقدم أثر للغة الدولة الآرامية 
(41.1). والعلامة الفارقة لهذه الوثيقة هی أنها نقلت من الخارج إلى مصر مثل 
تلك الوثائق المعروفة باسم «خطابات درايقر» Driver Letters‏ (انظر صفحة 
۳) أما الوثائق الأخرى, فقد كتبت جميعها تقرینا فى مصر نفسها. 

إن النص التالى الأحدث Giaj‏ هو الوثيقة المعروفة باسم بردية باور-مايسنر 
cBaucr-Meissner‏ وهو عبارة عن عقد إيجار من كوروبيس فى أوكسيرونخوس 
(البهنسا) من العام السابع لحكم داريوس الأول. أى عام 5١5‏ (81.1). وطرفا 
العقد ليسا يهوديين ولا أراميين» لكنهماء على ما يبدوء مستوطنان من فليسطاء 
يُدعى أحدهما يادى ابن داجا[نملِخ والآخر كان مصريًا. 

ومنذ اكتشاف اللقى الآثارية الأولى من إلفنتين فى نهاية القرن التاسع عشر 
وبداية القرن العشرين ونشرهاء نتساءل dal?‏ متى تأسست المستعمرة العسكرية 
اليهودية الآرامية فى إلفنتين. ففى الالتماس الشهير ليهود إلفنتين إلى باجواس حاكم 
يهوذا الفارسى (شكل (EE‏ توجد قرينة بأن الفرس لم يقوموا فى البداية بتأسیس 
هذه المستعمرة (A47 / B19)‏ إذ يُتظلم فى الالتماس بأن الإدارة المحلية الفارسية 
بدعم مصرى قامت قبل ذلك بثلاث سنوات فى عام 5٠١‏ بهدم معبد ياهو (Us)‏ 
على الرغم من أن مثل ذلك ما كان ليحدث من قبل قط. وكأن قمبيز وجد المعبد 
وقد انتهى بناژه» وعلى خلاف معابد آلهة مصرء فلم تلحق بالمعبد اليهودى فى ذلك 
الوقت أية أضرار. 


۱۳۰ 


وإذا ما صح بيان قدم معبد ياهوء فلا بد أن هذه المستعمرة كانت موجودة 
قبل ذلك. وفى الواقع يشير إشعياء من قبل إلى وجود يهود فى مصرء وپاتروس, 
وكوش. ويتحدث إرمياء حوالى عام ٥۸۰‏ بدقة عن مجدول و تاحپانجس (دافنای)؛ 
ونوف qiu)‏ وپاتروس(. ولا يمكن أن يأتى بیان قدم هذا المعبد اليهودى فى 
إلفنتين من لا شىء؛ لأنها مدن حاميات عسكرية فى كل الأحوال. إذ إن ظروف 
هجرة الیهود al BI:‏ کانت کافية. فمن المفترض علی سبیل المثال لجوء 93 
تابعین إلى مصر ممن التمسوا مساعدة أيريس قبل اجتیاح نبوخذتصر لبلادهم 
حوانی عام 585. وقبل ذلك» فى الأعوام بعد هزيمة يوشيا ملك يهوذا تمکن اليهود 
من اللجوء إلى مصر. وكان الملك يهوياقيم مدينا بعرشه للملك نيخوء كذلك ذهب 
النبئ أورياهو فى ذلك الوقت إلى منفاه فى منف(". 

إن من الطريف أيضنا هو ذلك الخبر المستشهد به فى فصل الليبيين عند 
هيرودوت (الكتاب الثانی (Ye‏ عن تأسيس «الملك پسماتیخوس» فى عهده تحصينات 
حدودية فى إلفنتين ودافناى ومارياء ثم تولى الفرس الإنفاق عليها بعد ذلك أى أنها 
حدثت فى عصر هیرودوت. حوالی منتصف القرن الخامس. 

اضافة sd calls A‏ آخبار من خطاب آریستیاس Aristens‏ كتنبا فى 
النصف الثانى من القرن الثانی» فهو بتحدث عن دعم عدد کبیر من اليهود 
ليسمّاتيك ضد الإثيوبيين. وفی الواقع» dë‏ پسمّاتيك الثانى عام ۰۹۳ بحملة إلى 
کوش الا أنه من بين العدد الضخم لنقوش المخربشات فى أبوسمبل الذى ترکته 
القوات العابرة (يونانية» وكارية» وفينيقية)» لم تكن هناك نقوش مخربشات عبرية 
ولا آرامية. لذاء فقد اعتقد بأن هذه النتيجة السلبية لا تدل على وجود يهود / 
آراميين فى إلفنتين. وقبل فترة قصيرة LS‏ موچیفسکی( ۲ Modrzejewski‏ اقتر احا 
بارعا لا يطابق فيه شخصية يسمّاتيك فى خطاب أريستياس مع ملك معين» إذ لم 
يُطلق عليه هناك مثل هذا الاسم مطلقاء لکن طابقه مع يسمّاتيخوس ابن ثیوکلیس. 
ذلك القائد الیونانی أو بالأحرى قائد الأسطول المذكور فى نقش مخربشة أبوسمبل 
الشهیر:!) (شكل ۱۰۰). لذاء فإنه من المحتمل أن يهوذا فى ذلك الوقت كانوا قد 


WA 


اشتركوا فى عمليات عسكرية للمصریین» فاتجهوا انطلاقا من إلفنتين إلى الجنوب 
A‏ تظهر فى نقش المخربشة المذكورة بوصفها مقرا عسكريًا Uia‏ للملك 
بسمّاتيك. غير أن عدم وجود نقوش مخربشات يهودية آرامية يدعو إلى الشك؛ على 
الرغم من أنه يجب أن يُوضع فى الحسبان» أن Ve ja‏ متواضعا فقط من الأشخاص 
كان يعرف الكتابة» وأقلهم بكل تأكيد هو الجندى البسيط. 

LO.‏ كان الأمر تفصيلاء فإن تأريخ النصوص الآرامية المكتشفة قرب 
نهاية القرن السادس يجعل للمستوطنة اليهودية فى إلفنتين عمرا طويلاء وفى غير 
هذا المكان فهو بعيد الاحتمال. 

والجدير بالملاحظة أن المستوطنين اليهود فى الفنتین» مثلما هو فى أنحاء 
أخرى من البلاد» كانوا يكتبون Ulo‏ بالآرامية ولم يكتبوا بالعبرية قط. وبلا شك 
فانه فى مراسلات خاصة كان يمكن Da‏ استخدام العبرية» إذا ما أراد الكتبة ذلك. 
لكن فيما يبدو أنهم قد تخلوا عن العبرية قبلها بفترة طويلةء نتيجة الاتصال مع 
أراميين نازحين قبل ذلك (؟)» على الرغم من سعيهم فى الحفاظ على استقلالية 
ثقافتهم وعبادتهم. 

وبفضل بعض الكتب المهمة والمعاصرة يمكن Kl‏ للباحث فى الدراسات 
المصرية القديمة الحصول على نبذة عن النصوص الارامية من مصر دون يذل 
جهد كبير. فقد أصدر جريلو Grelot‏ مجموعة لمعظم التصوص مشفوعة بتعليقات 
فى ترجمة فرنسیة! C‏ ومنذ سنوات يبحث ب. يوريّن B. Porten‏ مجموعة ALS‏ 
بالوثائق كلهاء فهو أفضل من يعرف المادة الوثائقية: فظهر بين ۱۹۸۲ و۱۹۹۹ 
فى أربعة أجزاء كبيرة «كتاب نصوص الوثائق الآرامية من مصر القديمة» 
«Textbook of Aramaic Documents from Ancient Egypt‏ ويحتوى على خطابات 
(الجزء الأول)ء وعقود (الجزء الثانی)» ونصوص أدبية ووثائق حسابية وقوائم 
(الجزء الثالث)» cial,‏ فخارية ونقوش (الجزء الرابع). وتحتوى کل هذه 
النصوص على صور دقيقة طبق الأصل مرسومة باليد (Facsimiles)‏ ومقارنة 
بقدر الامکان» ونقلت حروفها المدونة الى حروف الطباعة بالكتاية العبرية cing Al‏ 


۲ 


وكذلك ترجمة انجليزية إضافة إلى العبرية الحديثة. بيد أن التعليقات على 
النصوص مختصرة lie‏ ومن يرد أن يستعلم بوجه خاص عن المادة الوثائقية 
الغنية من إلفنتين ولا يمكنه قراءة النصوص الأصلية بعد نقل حروفها المدونة إلى 
حروف الطباعة. فسوف يميل من أجل ذلك إلى استخدام أحدث ترجمة لپورتن 
أصدرها فى مؤلفه الكبير "edel‏ «برديات إلفنتين بالإنجليزية (لايدن 315 (« 
Jus The Elephantine Papyri in English (Leiden 1996)‏ وضعت التعليقات 

والآنء يا حبذا لو تأملنا أولاً المادة الوثائقية الغنية بالبرديات الآرامية! وفى 
هذا المنحی» لن يمكن تجنب بعض الأحاديث المتكررة والمتداخلة هنا وهناك» التى 
يُشار إليها فى فصول أخرى 

ولنتناول فى البداية الخطابات9''). إن التماس عدون ملك عقرون إلى الفرعون 
من نهاية القرن السابع Zei‏ من كل الأوجه نسخة فريدة من نوعها «(A.1.1)‏ وكان 
قد دار الحديث عنه من قبل فى صفحة 4". ففى أحد دهاليز جبانة طيور الإيبيس 
فى تونا الجبل (هیرموپولیس)» كانت قد اكتشف عام 1180 مجموعة مولفة من 
ثمانية خطابات فى Sie‏ فخارية «(A2.1-7 / BI-7; DILI)‏ أى مثل برديات 
فيلادلفيا ودير المدينة الدیموطية. وبعد حوالى عشرين سنة قامت D‏ بريشانى 
Edda Bresciani‏ » هم e Hs JA‏ . ومن الغريب أن هذه الخطابات كتبت 
فى منف» بينما كان المرسل إليهم فى الأقصر وأسوان. لكن لاسباب غير 
معروفةء لم تصل تلك الخطابات إلى المرسل إليهم» ولم تفتح لفائف البردى قبل 
اكتشافها قط؛ فقد كانت أختامها سليمة. فهل داهمت مصيبة ما حامل الخطابات؟ لن 
نعلم ذلك أبذا. وفى هذا الصددء لا بد أن يُشكك فى وجود بريد منظم فى ذلك 
الوقت. فقد كانت تُسلم خطابات وأشياء ثمينة لشخص جدير بالثقة مسافر إلى 
المناطق المعنية. وعلى الرغم من حرية التحرك والانتقال الفائق لليهود والآراميين 
فى سائر أنحاء البلاد بصورة لافتة للانتباه» لم يكن سهلا Ula‏ العثور على مثل 
هؤلاء الأفراد الموثوق فيهم من حاملى الخطابات. كما يقول الكتبة أنفسهم بوضوح 
فى بعض الاحیان(*. 


dass Lal. هی‎ ee ما‎ le en 
والآخر أخوه غير الشقيق (؟) نابوشزيب أو نابوشاء وكانا يرابطان بوصفهما‎ 
عاش أفراد أسرتيهماء التى کانت‎ Län جنديين أراميين فى منف بأسماء بابلية.‎ 
الخطابات مخصصة من أجلهم فى الأقصرء وخاصة فى سوينهء كما سبق القول.‎ 
فى هذه الخطابات. يلعب دورا كبيرًا موضوع شراء الحاجيات من الأشياء النافعة‎ 
المختلفة مثل الثياب الکتانیث. أو زیت الخروع» وزيت الزیتون. ويظهر زیت‎ 
بانتظام فى قوائم جهاز العروس لعقود الزواج الآرامية» بينما كان زیت‎ Ce الخرو‎ 
الزیتون على الأرجح مستورذا؛ فقد كانت آشجار الزیتون فى مصر القديمة نادرة.‎ 
بعض الأحيان» يدور الأمر حول تأخير دفع مرتب الجندی الشهری. ویتطرق‎ ul 
الحدیث بطبيعة الحال إلى هموم إنسانيةء فقلما تتناول الخطابات مطالب ذات ثقافة‎ 
alla نوعية. فیشتکی نابوشا ذات مرة إلى أخواته بأنه لم بستعلم أحد منهن عن‎ 
.)۸2.5 / B5) بعد أن عضه ثعبان‎ Us عندما كان میتا أكثر من کونه‎ 

ولا lalis‏ بما للعادات المصرية من قوة جاذبية على الأجانب» فیظهر بانتظام پتاح 
al‏ منف فى صيغة التحیة: «لقد باركتك عند پتاح أن یجعلنی آری وجيك فى صحة». 
وارتبط المرسل الیهم فى سوينه بمعابد لمعبودات شامية مختلفة؛ فتذکر تفصیلا 
معابد نابو» وبانیت» وبتل» وأخیرا معبد «ملكة السماء» (عنات أو عشتارت). 
ولا بد أن هذه المعاید كانت موجودة فى سوینه» وان كان لا يوجد الآن أى أثر باق 
منها. 

ومثلما هو فى خطابات هیرموپولیس, تجول أيضنا مواضيع مشابهة بالطبع 
فى رسائل أخرى من هذا النوع. ففى بردية يادوا ۱ )1 «P. Padua‏ یکتب أب 
يهودى لابنه B8)‏ /۸3.3): «تحيات إلى معبد ياهو فى إلفنتين. إلى ابنى شلومام من 
'أخيك'7) أوشيا: منذ الیوم» عندما ذهبت على ذلك الطريقء وقلبى ليس بخير(*, 


i (5)‏ اعتبار الأب نفسه أخا تجاه ابنه من تقاليد بناء الخطاب وأسلوبه؛ ومن الغريب أنه بالرغم من ذلك 
بل لهذ! السبب تعذ حالة نادرة (المؤلف). 
fee)‏ أى أن حانی ليست على ما يرام (المؤلف). 


وأمك أيضنا (...). والآن منذ ve all‏ عندما غادرتم مصر (السفلى)ء لم يُدفع إلك | 
لنا] مرتب الجندية الشهرى. [وعندما] شكونا بسبب مرتبكم عند موظفى الحكومة 
هنا فى مجدولء قيل لنا: '[اشكوا] عن ذلك [عند] Mas‏ وسوف يُعطى لكم'». 
ويسترسل كاتب الخطاب: «عندما تعودون إلى مصر (السفلى)؛ سوف تحصلون على 
مرتبكم المحتجز ثانية بالكامل». وتبدو خصوصية استخدام كلمة «مصر» بوصفها 
تسمية خاصة لمصر السفلى؛ فهى تتناسب تماما مع العادة التوارتية والآشورية!*", 
إذ وقعت المدينة الحصينة مجدول كذلك فى «مصر» مثل منف» حيث كان يقيم 
المرسل إليه هناك أيضنا لظروف عمله (؟)» بينما كانت تتبع إلفنتين البعيدة «أرض 
الجنوب» المسماة پاتروس. إن هذا الاستخدام الحصری ميصرايم بالنسبة إلى جزء 
من DUI‏ يمكن مقارنته مع تسمية مصنر اليوم» بمعنى «القاهرة» فى اللهجة 
المصرية العربية. 

ولا يقتضى الأمر شرحاء حين يشغل القلق حیز! واسعًا على أصدقاء 
وأقرباء فى كل هذه الخطابات الخاصة. 

إن أحدث وثيقة مكتوبة مؤرخة من إلفنتين هی خطاب يوجد الآن فى 
بروكلين (A39)‏ ويتألف من شذرات عديدة وفى حالة حفظ سيئة کذلك hu)‏ 
وأمكن تأريخه فى عام ۰۳۹۹ ويشير إلى الانتقال من الأسرة الثامنة والعشرين إلى 
الأسرة التاسعة والعشرین» حيث يُذكر الملكان آميرتايوس ونفریتیس» بل يميط U‏ 
اللثام على ما يبدو عن الشهر (أبيب) الذى اعتلى فيه هذا الأخير العرشء ela A‏ 
هناك: «يُخضرون (إلى) منف الملك امیرتای[رس]» - لكنه ليس واضخا من 
السیاق» عما إذا كان المقصود إحضاره للإعدام أو للدفن'. 

وليس تادر! أن تعطينا الخطابات بتنوعها متعدد الالوان» من حيث الأسماء 
التى وردت بلغات مختلفة» طابعًا دولیا تمامًا. وبالطبم؛ فإن ذلك ينطبق تمامًا على 
العقود التى سنتناولها بصورة أدق. لكن يجب علينا فى هذا السياق ملاحظة أن ليس 
كل شخص باسم مصرى S‏ مصريًا فعلاء فلم يكن نادرا أن اختار الآراميون 


(*) أى كتبة دفاتر الحسابات (المؤلف). 
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القاطنون - ولیس اليهود! — plal‏ مصرية لاو لادهم. وبطبيعة الحال» علينا أن 
نتوقع زواجا مختلطا - وهذه الحالة الأخيرة نراها Laj‏ عند اليهود. لكن Qu»‏ 
يكتب حوالى عام 4۰۰ شخص مالك لمركب يُدعى سپنتاداتا إلى «أخويه» حورى 
C Sali;‏ «أنا لدی مركب فى يدكم» B12)‏ /۰)۸3.10 فلن نخطئ في الافتراض 
بأن فارسيًا يخاطب مصريين. ولأسباب منطقية؛ يمكن أن نتصور مصريين بحارة 
على النيل (ومؤجرى مراكب؟) أفضل من کون الآراميون J'La‏ 

وثمة مجموعة بارزة من الوثائق لها قيمتها تمثل «أرشيف جالية يدانيا» 
«Gemeindearchiv des Jedanjah‏ وهو أحد زعماء الجالية اليهودية لإلفئتين فى 
العقدين الأخيرين للقرن الخامس. ويحتوى الأرشيف على تسعة خطابات ومذكرة 
B13-22)‏ /84.1-10). إن أقدم وثيقة يعود تاريخها إلى عام ۱۰: هی تلك المعروفة 
باسم «خطاب الفصح» «(A4.1/B13) passover letter‏ وتتناول موضوع ze‏ الفصح 
وعيد الفطير. ويبدو أنه قد سبقته مضايقات من جانب المصريين لهذه العادات 
اليهوديةء إلى حد أن الأمر كان يقتضى رذا من ملك الفرس بالأحكام التقليدية 
الواجب تتفيذها. وللأسف» فان بنود الخطاب الموجه اما بتكليف الحكومة الفارسيةء 
وإما الإدارات اليهودية فى أورشليم من شخص يُدعى حانانيا إلى يدانيا وأهل 
جالیته» ليست واضحة بصورة كافية بسبب alla‏ الحفظ السيئة للوثيقة؛ إذ إنه من 
الضرورى فى بعض الأحيان الاستعانة بإضافات على أساس العهد القديم» حيث 
إنها تتناول واجبات معينة وملزمة فى أمور الطهارة. 

كذلك» فان مخطوطات ذات Alla‏ جيدة الحفظ نوعًا ما يمكن أن تحمل بعص 
الألغاز. ففى وثيقة B15)‏ / ۸4.3) يتحدث ماعوزياء وهو زعيم آخر من بين زعماء 
الجالية اليهودية فى إلفنتين» إلى زملائه» كيف أن قائد الحامية المدعو فیدرانجا فى 
أبيدوس قد قبض عليه بسبب حجر كريم AB‏ عليه بوصفه مسروقات فى حوزة 
تجار. لكن أطلق سراحه ثانية بعد تدخل خادمين لشخص يُدعى عنانى. وكلا 
الرجلين بالاسمين المصريين جدحر وحور" كانا فى الطريق إلى المرسل إليهم» 
أى إلى يدانيا وزملانه. فكان على هؤلاء أن يحسنوا مجاملاتهم. 
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لكن أين هى العلاقة السببية والتسلسل المنطقى مع الجملة التى تلت ذلك 
بقلیل» وهی «إنه معروف لكم أن خنوم ضدنا Ma‏ وجود حانانيا فى مصر حتى 
الآن»؟ ويتطابق حانانیا هذا فى البحث العلمى مع شخصية كاتب «خطاب الفصح» 
spassover letter‏ الذى تبعًا لذلك كان قد وصل فعلاً إلى مصر وسلم الخطاب 
«aa‏ إن جاز هذا التعبير. والظاهر للعيان أن ظهوره قد سبب هياجًا عند 
ARS‏ خنوم المصريين؛ الذين كان صعبا عليهم تقبل ممارسة الشعائر الدينية 
لأناس يعتقدون فى دين Jl Al‏ فأدت هذه الأحقاد مباشرة إلى تدمير معبد ياهو 
كما سنرى يعد قليل. 

بعد هذه الخلفية التاريخية» نتساءل عن هوية كلا الرجلين المذكورين چدحر 
وحور اللذين قدما المساعدة لماعوزيا المذكور سالفا. فهل كانا مصریین؛ كما نود 
أن نعتقد فى ذلك نظر! إلى اسميهما؟ وعلى ما يبدوء كان يجب التقرب إليهما لعدم 
تحميل العلاقات المتوترة أصلاً أكثر مما هی عليهء فقد أثبتا فى نهاية الأمرء أنهما 
فاعلا خير (ربما مقابل بقشيش محترم). وأغلب الظن أن ذلك الشخص المدعو 
عنانی» الذى عمل فى خدمته كلا coul A‏ لا يمكن التحقق من هويته ومطابقته مع 
شخص آخر سوى مع موظف رفيع المستوى بالادارة المركزية فى منفء ألا وهو 
شخص «المستشار» عنانى الذى نعرفه من البردية الآرامية BIT)‏ / 46.2) التى 
تتناول تصليح المراكب» وكأنه الذراع اليمنى للستراپ. وعلى قدر معلوماتناء 
لم يتقلد فى العادة فارسى فى عصر الفرس آیضنا منصب uad‏ بل تولاه 
مصرى. ويجدر بالملاحظة أنه فى هذه الحالة على ما يبدو كان آراميًا أو يهوديًا. 


(*) نختلف مع رأى المزلف فیما ذهب إليه من زعم يفتقر تماما إلى دلائل أثرية» وهو ما اعترف به هو 
نفسه فى الفصل التاسع صفحة ۲۹۱ بقوله: «إن التوترات المتنامية بين يهود ومصريين فى مصر 
بجزيرة إلفنتين فى عصر الفرس لم تكن من حيث المبدأ ناشئة عن يقظة قومية للمصریین, ولا 
على أساس تعصب تجاه أصحاب رأى مختلف؛ وعلى الرغم من ذلكء فإن الأسباب الحقيقية تبقى 
غير واضحة فى نهاية الأمر». ونضيف من ناحيتنا أن أسباب موقف المصريين تجاه اليهود تكمن أكبر 
الظن فى نظرة اليهود العنصرية المتعاليةء والمتعجرفةء والمتعصبة دینیا تجاه الأغيار من دون اليهود: 
بل احتقارهم لكل الأجناس البشرية الأخرى ودیانتهم ... (المترجم). 
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لکن أن يكون المصريون معاونين له» فهو لا يحتاج إلى مزيد من التعليق. وإلى 
جانب ذلك توجد أسباب معقولة لافتراض أن ذلك الشخص المدعو حانانياء الذى 
سبب شغبًا ب «خطاب الفصح» passover letter‏ فى الفنتین عند کهنوت خنوم 
المحلی كان من بين طاقم المساعدين المقربين للمستشار عنانی! 


وفى وثيقة أخرى (816 / 84.4) تعود إلى نهاية القرن الخامس, تذکر أسماء 
خمسة رجال يهود وست سيدات Zen‏ عليهم عند بوابة فى طيبة وتم اعتقالهم». 
وهؤلاء الرجال هم شخصيات قيادية للجالية اليهودية فى إلفنتين - فكان من بينهم 
آیضنا يدانيا - اتهموا بجرائم مختلفة» إلا أن فهم النص ليس واضحا تماما؛ فإذا 
صحت هذه المآخذ» فهى ربما تكون تجاوزات ضد المصريين أو من غير اليهود 
بصفة عامة. ويبقى كذلك غير واضح ما تنطوى خلفه عبارة «بوابة فى طيبة». 
ومن الصعب أن يكون ذلك مكان محكمة ملحقة مباشرة بالمعبد بالنسبة إلى أجائب 
مثل اليهو د '. 

وثمة خطاب آخر من الأرشيف (A4.2 / BI)‏ ضر" ضياع نصفه الأيسر 
بفهم النص. لكن يُفهم منه بقدر ما أن يدانيا AN‏ من خلال شخص مخلص مجهول 
أن المصريين قد دفعوا رشوة للستراب أرسامس فى منف - بدهيًا على حساب 
اليهود - و«تعاملوا بشماتة». وعندئذ لم ا البتة سوى رشوة مضادة من 
العسل وزيت الخروع والحبال والجلود. فقد كان الجلد المصرى مرغوبًا De‏ فى 
العالم القديم. وإلى جانب أشياء أخرى» يظهر كذلك العسل وزيت الخروع فى 
بردية ديموطية بوصفهم من مكونات الدخل الكهنوتى!*). 

أشرنا من قبل إلى التوتر المتزايد بين يهود ومصريين فى إلفنتين فى نهاية 
القرن الخامس. إن من بين أشهر الوثائق المصرية الآرامية الذائعة الصيت بصفة 
عامة فى أرشيف جالية يدانيا هى أيضنا تلك الصياغات والمسودات المختلفة 
للالتماس الموجه إلى حاكم أورشليم باجواس (باجاقاهيا) بشأن إعادة بناء معبد 
ياهو 'ء ورد الفعل على ذلك. ففى الالتماس (8/9-20 / ۳۱)۸4.7-8 المؤرخ فى 
عام ZX‏ (شكل (£i‏ يصف بالتفصیل» كيف أن كهنة الإله خنوم («حنوب») مع 
قائد الحامية فيدرانجا قبل ذلك بثلاث سنوات دیُروا تدمير معبد ياهوء وهو ما حدث 
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أيضا بالفعل. فقام ابن فیدر انجا المدعو «نافاينا بقيادة المصريين سويًا مع القوات 
«s AM‏ فوصلوا إلى قلعة يب بأسلحتهم» وصعدوا إلى اعلی ذلك المعبدء وسووه 
بالاروض » فدمروا الأعمدة الحجرية هناك». وما هو من حجر حطم وما هو من 
خشب ëch‏ «لكن الأوانى الذهبية والفضية وكل ما كان فى ذلك المعبد آخذوه 
كله واستولوا عليه». يعقب ذلك تلك الفقرة المذكورة سالفا بأن معبد ياهو نفسه من 
عهد قمبیز» على خلاف معابد الآلهة المصرية» ظل من دون مساس. E‏ 
الانتقام الإلهى» فلقى الملعون قیدرانجا وكل الذين أرادوا سوءا بمعبد ياهو نهاية 
سوداءء لكن المعبد نفسه d‏ يمكن إعادة بنائه» لأن خطابًا بهذا المعنى إلى الإدارة 
المختصة فى أورشليم لم يُرد عليه. فالتمسوا من باجواس أن يدافع عن «أصدقائه» 
فى مصر من أجل السماح بإعادة بناء المعبد ثانيةء متضمتا الإشارة إلى أنه منذ 
ذلك اليوم المشئوم وهم حزانی ويصومون ولا يمكنهم أن يقدموا قرابين» وأن 
خطابًا آخر بالمضمون نفسه سوف يتوجه إلى السامرة؛ وعلى ما يبدو أن الكتبة 
لم يدركوا تقریبا وجود فوارق بين أورشليم والسامرة متجاهلين الأمرء غير مبالين. 
وبالطبع. علينا أن ندرك أن المرسل sel‏ لم يكن بأيديهم حق تحديد ما كان 
يجب أن يفعله الستراب الفارسی أرسامس لهم. لكن كان يمكنهم ممارسة نفوذهم 
فحسب. وفضلاً عن ذلك تأييد يهود إلفنتين أخلاقيّاه إن صح التعبير. لذاء فان تعبير 
«التماس» Petition‏ ليس صحیها ud, au‏ المصطلح الاکثر دقة تقرییا هو 
«طلب خطاب توصية» ‚Ersuchen um Empfehlungsschreiben‏ لذاء فإنه ليس صائبًا 
ما يُذكر فى العرض الجدير بالقراءة الذى قدمه ه. دوئر H. Donner‏ فى كتابه 
«الخطوط الرئيسية فى تاريخ شعب إسرائيل وجيرانهاء جوتینجن ۱۹۹6 ج ۲» 
Geschichte des Volkes Israel und seiner Nachbarn in Grundzügen, Göttingen 1995, H‏ 
بان يهود إلفنتين قد «مُنحوا التصريح بممارسة عبادة يهوا خارج أورشليم» حيث 
يبدو أن ستراپ مصر كان jau‏ عن فعل ذلك» وربما لم يكن أیضنا فى استطاعته 
فعل ذلك». وبلا شك. فانه كان فى استطاعته فعل ذلك لكنه كان یتمنی فیما يبدو 
«فتوى». ولا ريب أنه قد أسهم فى هذا الوضع أن الستراپ أرسامس فى هذا 
الوقت تحديذاء أى فى السنوات فيما بين عامى 5٠١‏ و ۰4۰۷۲ كان موجوذا خارج 
البلادء فتصلبت المواقف بين اليهود والمصريين وتصاعدت الحالة إلى هذا الحد. 
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وثمة شىء آخر جدير بالملاحظةء وهو أنه ليس فى العقيدة اليهودية عموما 
جواز بناء معبد ياهو الذى يرتبط بالطبع مع يهوا التوراتی؛ لأنه تبعا للاهوت 
يهودى رسمى كان يوجد معبد واحد فقط ليهواء وهو فى أورشليم. وهذا المعبد 
جعله نبوخذنصر الثانى فى عام ٥۸٦‏ خرابًا la‏ وسمح قورش - قاهر بابل - 
فيما بعد بالبناء الجديد؛ لكن أعمال البناء فيما يُعرف باسم المعبد الثانى تم تنفيذها 
فى عهد داريوس الأول äi‏ فيما بين عام ۰ وعام ۵۱۵. ومن الواضح أنه 
كان على يهود الشتات أن يطبقوا تدابير خاصة. وان كان من الواضح كذلك أن 
كبير الكهنة فى أورشليم المدعو یهوحنان(" الذى كان يعنيه الأمر أصلا فى هذا 
الموضوع لم يرد. وبطبيعة الحال» أعار يهود إلفنتين قليلاً من الاهتمام للإصلاح 
الدينى الذى قام به يوشياء بهدف الوصول إلى مركزية الديانة ومحو كل «الشوائب 
الإضافية» الوثنية. وفی الفترة التى تنحدر منها وثائق إلفنتين الآرامية كان ممكنا 
للیهود العودة إلى بلادهم من قبل ذلك بفترة طويلةء لكن بعد إقامة أجيال عديدة فى 
الغربة. تراجعت الرغبة فى ذلك لدى بعضهم تحت ظروف معيشية وعقائدية 
Rule‏ 

وكما هو el‏ «التماس» إلفنتين الآرامى هو عبارة عن مسودةء 
بل اكتشفت مسودة ثانية تصحح أخطاء معينة للمسودة الأولی» لكن مع ذلك ثمة 
اختلافات فى التفاصيل داخل النص. فالخطابات الأصلية المرسلة إلى أورشليم 
والسامرة لم تخرج إلى النور قطء وان كان قد اكتشف فى إلفنتين نص معروف 
باسم «مذكرة» («ذوكران») (A49 / B21)‏ متضمنا القرار الجماعى المُملى من 
باجواس ودلاياء ونصه: adj»‏ يجب عليك (يدانيا؟) فى مصر أن تتحدث إلى 
أرسامس عن بيت هيكل Al‏ السماء» الذى بُنی فيما مضى قبل قمبیز؛ ودمره 
الشرير فیدرانجا فى العام ١4‏ للملك داريوس (عام de A‏ لبنائه (ثانية) فى مكانه؛ 
مثلما كان فيما مضىء وعليهم تقديم القربان وإحراق البخور على ذلك «Quà‏ 
مثلما A‏ فيما مضى». ویُستتتج من ذلك أن الخطابات الأصلية المذكورة سالفا قد 
وصلت فعلا إلى المرسل إليهم. 
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ملاحظة هامشية مفصلة: لم يُشر إلى القرابين المحروقة التى ذكرها اليهود 
فى خطاباتیم» على الأقل فى مسودتى الخطابين المعروضين. ففيما يبدو أن المعبد 
الأصلى فى أورشليم احتفظ لنفسه على الاقل بحق تقديم الأضاحى الحيوانية. 

وقد عرفنا من قبل أن سيذا كبير المقام آیضنا مثل الستراب أرسامس كان 

يقبل الرشى. والراجح أنه إلحاقًا بالتوصية من جانب الادارات فى ST‏ 
d‏ كتب زعماء الجالية اليهودية إلى «سيدنا» - لا شك أن أرسامس هو 
المقصود - واعدين d‏ من بين أشياء أخرى بأداء مبلغ خاص مقداره ۱۰۰۰ 
إردب شعير B22)‏ / ۰)۸4.۱0 وهو ما يعادل مخصصات شهرية لحوالى et,‏ 
رجلا. 

والآنء هل شيّد حقا من جديد معبد ياهو faxa‏ نود أن نستنبط ذلك فعلاً 
من خلال تحديد موضع ما فى وثيقة بيع منزل من العام lef‏ بعد شماني 
سنوات من تدمير معبد ياهو (18-19 .845 / 83.12). فقد أشير إلى معبد ياهو هنا 
بوصفه حد الجار من الجهة الغربية للمنزل - الواقع مباشرة بين المنزل والمعيد - 
وشارع الملك (الشارع الرئيسى). ومن الناحية الأثرية» لم يكن موقع المعبد قد 
استدل عليه حتى الآنء فمنذ فترة قصيرة أمكن الوصول إلى تحديد موقعه الدقيق 
وتعيين بقايا أرضيته من الطوب اللبن الخاصة به" (لوحة ٩‏ ب). ومن المؤكد 
الآن أن المعبد GG‏ قد أعيد فعلا بناوّه من جديد. 

ولا تبوح المصادر عمن تحمل نفقات مشروع إعادة بناء المعبد اليهودى, 
وان كان من الصعب تصور الحكومة الفارسيةء فهو أمر مختلف Le‏ كانت عليه 
الحال بالنسبة إلى البناء الجديد للمعبد الكبير فى أورشليم. ويُحتمل أنه استلزم 
تمويل البناء الجديد من أموال الجالية اليهودية. 


هذا من أمر «أرشيف جالية يدانيا» وأهم الأمور التى تطرحها الوثائق 
المتعلقة به. ومن البدهى أنه توجد كذلك مجموعة كبيرة من الخطابات ذات 
مضمون تجارى وإدارى 
AECH‏ 


فثمة خطاب من هيئة من الموظفين أرجع تاريخه إلى العام ۰4۲۷ وموجه 
إلى الستراب أرسامس (A61 / BIO)‏ ويتناول «حصة» ما من شىء لم يمكن . 
التحقق من تحديد مفهومه عن كثب. Mo,‏ مكان اكتشاف ذلك الخطاب فى إلفنتين 
مفاجأة: فهل تم حجز الخطاب إلى حين تسليمه للستراب بمناسبة زيارة له فى 
إلفنتين؟ أم هل هو ثانية مسودة خطاب أو نسخة طبق الأصل منه؟ وعلى الرغم من 
حالة حفظ البردية الجديرة ce Jo‏ فانها توضح بصورة جيدة العادة المعروفة La‏ 
من خطابات آرامية وديموطية معاصرة؛ من حيث الإشارة إلى توجيهات سابقة 
ومثيلاتها من خلال استشهادات بحذافيرها. وعلى الرغم من سوء حالة حفظ وثيقة 
من هذه النوعيةء فإنها لذاتها يمكن أن تكون مهمة لدراسة الإدارة وكذلك 
الموروثات التليدية الفرعية للأسماء المصرية ومدلولاتها التى ‏ تحتويها. ففى النص 
تذکر أسماء الكتبة فى إقليم يمونيرع (أو مصحفة كالتالى: پامونپارع)» بمعنى 
«ماء رع»» وهو فرع النيل التانيسى» الذى يشمل المدينة الحصينة تاحپانجس 
(دافنای)» بوصفها وحدة إدارية. 

كذلك توجد وثيقة آخری غير عادية یعود تاریخها إلى عام ۰۶۱۱ أى فترة 
قصيرة قبل تدمير معبد ياهوء وهی خطاب للستراپ أرسامس» یتناول تصلیح 
مركب طقسية كبيرة على نفقة الدولة (A62 / BIT)‏ ومن الأنسب أن يُعالج 
مضمون هذه الوثيقة فى إطار الفصل المختص بالكاريين» لكن تكفى هنا الإشارة 
إلى أن هذه البردية تحتوى على عدد كبير Ba‏ من المصطلحات الفنية الملاحية 
Ka. 2‏ إلى حذ کبیر دلالات صوتية لتعبيرات مصرية أصلية. وتمثل الوثيقة 
مصدر! ذا قيمة بالغة فى معرفة فن بناء السفن» لكنها 55 آیضنا مصدرا لا ينضب 
معینه» نظر! إلى الاصطلاحات الفنية غير واضحة المعنى فى أغلب الأمر. 

وأخيراء تمثل خطابات أرسامس وأصدقائه المقربين ال ECC NIS‏ 
مصر مجموعة كبيرة نسبيّاء وهی مؤلفة من ۱۳ مخطوطة فى حالة حفظ جيدة 
بالكامل (16 (A6.1-‏ ا إليها شذرات عديدة غير ذات أهمية. وقد كتبت 
أغلب هذه الخطابات (A6.3-16)‏ ف فى الفترة فيما بين عام 5٠١‏ وعام ۰4۰۷ عندما 
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كان أرسامس يقيم فى بلاط ملك الفرس بعیذا عن سترابيته. ولیس معروفا مكان 
اكتشاف تلك المجموعة من الوثائق الذى وقع على الارجح فى منطقة (chia‏ 
وطابت تسميتها «خطابات درايقر « «Driver Letters‏ وفقا لاسم أو ل من قام 
بتشرها! "» وإلى جانب ذلك لم تُكتب على بردىء لکن على جلدء ثم جمغت 
وحفظت فى حقيبة جلدية. وأغلب الظن آنها كانت حقيبة نختحُور الدبلوماسية. الذى 
سوف نسمع عنه بعد قليل. ولا تتناول الوثائق آمور! رسمية. لكنها تتحدث عن إدارة 
الملكية الزراعية للستراب فى مصر السفلىء وهی فى شكل أسئلة متصلة. وقد 
شغل أرسامس منصبه حوالى نصف قرن من الزمان» وكان رجلاً لديه الكثير من 
المالء فاستحوذ على أراض زراعية ليس فى مصر فحسب, وإنما آیضنا فى آشورء 
وبابل» وسوريا. وكما ُعتقد» لم يلعب عالم يهود إلفنتين الدينى فى هذه الأثناء أى 
دور. غير أنه لا يُفتقر فى هذه الخطابات إلى تفاصيل حضارية ذات دلالة كبيرة 
إضافة إلى تلميحات تاريخية على جانب كبير من الأهمية. 

إن الخطابات جميعها ليست مؤرخة؛ لكن تأريخها النسبى ممكن فى الغالب 
على أساس معايير داخلية معينة فى النص. وأقدم خطاب هو رقم ۲ (A64)‏ وفيه 
يُفترض أن پسمًاتيك ابن عنخخاپی بوصفه وكيلاً جديا لممتلكات الضياع المصرية 
لأرسامس قد تلقى فور! المخصصات المالية المدفوعة لأبيه حتى ذلك الوقت. 
وبذلك A‏ أرسامس شكوى مرفوعة بهذا الشأن من يسماتيك. وفيما يبدو أن 
السلطات الفارسية المحلية قد امتنعت عن دفع تلك الأموال al‏ ولا كانت نصوص 
مصرية قد ذكرت لقب وكيل الممتلكات هذا بوصفه «مشرف الدار Ks usb‏ 
ففى الارامية يرد فقط لقب «موظف» (یقید) شائع الاستعمال. 

وحدث فيما بعد أن لاذ بالفرار ثمانية مصريين من aue‏ والد يسمّاتيك 
المدعو عنخحايى؛ ومعهم منقولات غير محددة مملوكة ليسمّاتيك. لكن فيما يبدو أنه 
نجح فى القبض عليهم؛ على Ad‏ حال» فقد أمر الستراب فى خطاب رقم (A6.3) Y‏ 





(*) أى الأملاك الزراعية. و الأموال الأمبرية (إيمى.را پر «(o9‏ (المؤلف). 
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بالاستجابة إلى طلب يسمّاتيك بمعاقبة العبيد. وكانت تخضع وحدة عسكرية محلية 
لتعليمات وكيل الاملاك؛ وهو ما نستخلصه من خطاب رقم ۶ (۸6.8)» حيث رد 
الستراب فيه على شكوى سابقة لبسمّاتيك بعدم اكتراث قائدها بإطاعة الأوامر. فقام 
أرسامس بإنذار ذلك الشخص بعبارات خشنة. والجدير بالذكر هو الأصل 
الأناضولى لهذا القائدء الذى نستنتجه من اسمه أرماپياء أى «عطية القمر». وفى 
الو اقع» S‏ بشكل صريح فى النصوص أيضنا كيليكيون: ففى خطاب رقم © 
(۰)۸6.7 أصدر أرسامس Vul‏ بالافراج عن ۱۳ شخصنا من الکیلیکیین المذكورة 
أسماؤهم» وأن يستأنفوا عملهم ثانية» حيث كان يعمل هؤلاء فى أملاكه وانضموا 
إلى انتفاضة مصرية. وليس ثمة شك فى أن ذلك الإفراج لم يكن فقط من أسباب 
حب المرء لإخوانه فى الانسانیة! 

وبصفة عامة» يتكرر الحديث فى هذه الخطابات عن ثورات. وليست لدينا 
أخبار عن ذلك من مصادر أخرى غير آرامية» لكن من المنطقى للغاية أن تكون 
ثمة علاقة ما مع تلك الاضطرابات التى S‏ فى مجراياتها معبد ياهو فى إلفنتين. 
ففى الخطاب رقم co‏ الذى تحدثنا عنه SS s‏ فى السطر السابع اسم شخص قد 
يشير نظرا إلى إضافة صفة «الملعون» إلى أحد الثوار أو زعیمهم» وهی Ual‏ 
الصفة نفسها المعروفة لنا جيذا عن فیدرانجا. وبطبيعة الحال» وكما هو معتاد» فان 
البردية فى هذا الموضع تحديذا قد لحق بها التلف بصورة قويةء إلى a‏ يصعب 
معه إعادة ترميم الاسم. ومن جانب آخرء اقترحت تكملة الاسم بوصفه 
let a däi‏ وهی تكملة محتملة a‏ من حيث طريقة كتابتة. لكن US‏ لترتيب 
الأحداث وتسلسلها الزمنی» فإنه من المستبعد بدرجة لا باس بها مطابقة. هويته مع 
شخصية ذلك الأمير الليبى ایناروس, الذى قام بثورة فى عام 454 تقريباء وصلب 
فى عام .fof‏ إذ إنه فى تلك الحالة يستلزم أن تكون نصوصنا أكثر حداثة نصف 
قرن» لكن تأخير تاريخها لا مبرر له. لهذا السبب تؤيد غالبا استناذا إلى درايقر 
Driver‏ قراءة آنودارو(. ولم يترتب على ذلك بالطبع رأى أفضل لتحديد هوية 
ذلك الرجلء وفضلاً عن ذلك عدم وجود هذا الاسم بصفة عامة. Ul‏ «ایناروس»؛ 
فهو اسم مفضل للغاية؛ يُحتمل أن يكون قد حمله أيضنا ثائر آخر فيما IL‏ 


۱۳ 


لم يستمر يسمّاتيك ابن عنخحابى sb‏ فى تأدية وظیفته. ولیس معروفا 
الخلفيات التى كانت وراء اختفائه؛ لكن فيما يبدو أنه لم يكن مغضوبا عليه AN‏ 
كان بالنسبة إلى أرسامس شخصيًا مثالا مجتهذا يجب أن يحتذى به خليفته نختخور . 
ومن خطاب رقم 5 (A69)‏ يُستنتج بصورة غير مباشرة أن نختخور قد رافق 
الستراب إلى بابل؛ وكان عليه أن يسافر من هناك إلى مصر لتولى منصبه الجديد. 
وإننا لنتذكر أن ونآمون لم يتمكن من إثبات هويته وقتذاك فى دور وجبیل لذا 
تحمل كل ضروب الاذی(*؟. هنالك كان نختحور أسعد حالا بكثير: فقد زوده 
الستراب بخطاب توصية يُطلع الموظفين المختصين فى الولايات التى كان عليه أن 
يجتازها فى طريقه البعید. ويخول له تلقى المؤن الغذائية المذكورة بدقة ولعشرة 
من أتباعه ولخيوله. وفى أسلوب مشابه وقبل مائة عام» AA‏ الرحال وجاحوررسنت 
من «بلد أجنبى إلى بلد أجنبی»( "» حتی وصل فى نهاية المطاف إلى مصرء فجاء 
فى هذا السياق: «أعطوهم تلك التعيينات» كل موظف حسب ترتیبه» على طول 
الطريق من ولاية إلى آخری» حتى يصل إلى مصر». وللحيلولة دون استخدام غير 
لائق لهذه الامتیازات» والاحتياط من إطالة فترة السفر منذ البداية» فقد ورد عقب 
ذلك: «وإذا ما مكث فى مكان ما أكثر من يومء فلا تعطوهم لهذه الأيام (الزائدة) 
تعيينات إضافية!». 

وفيما يبدو أنه كان هناك بعض التبرم مع وكيل الأملاك الجديد. ففى خطاب 
رقم ۷ (86.10)» يشير أرسامس لنختخور إلى أن سلفه يسمّاتيك فى تلك الفترة 
«عندما ثار المصريون» - ومن ثم فهی إشارة ثانية إلى القلاقل - قد حافظ على 
الأملاك الزراعية للستراب فى مصر بما فى ذلك طاقم التابعين لها من الخسائر: 
بل زاد آیضنا هذه الأملاك. وكان قد سمع كذلك من وكلاء أملاك آخرين فى مصر 
السفلى أشياء مشابهة» علينا أن نستنتج منها أنه عهد لنختخور بإقطاعية زراعية 
واحدة فقط من إقطاعيات dao‏ «لكنكم لا idi oam‏ كنا ينبغى أن يكون». 
وبالإشارة إلى تنبيه كان قد ورد من قبل» شدّد على نختخورء بأن يجعل فور! هذه 
الأمور نصب عینیه بمنتهى الدقةء وأن يضاعف من أملاك آرسامس» وأنه فى حالة 
عدم حدوث ذلك كان عليه أن يتوقع عواقب وخيمة. وفى سطور هذا الخطاب؛ 


vroe 


Lë‏ إلى عادة نعرفها Cal‏ من المجتمع المصری Mail‏ وهی أن طاقم 
الخدم «من الحرفيين كافة أو أيضًا من كل الأعراق» الذى عمل حدیثا فى بلاط 
الستراب كان يسيم بختم. 

وليس الستراب فقطء بل Cal‏ أفراد آخرون من الطبقة الأرستوقراطية 
لفارسية» ولا سيما من البيت الملكى» كانوا يستحوذون على ملكيات زراعية فى 
مصر. ففى خطابين من الأرشيف (Nr. 10/11 = A6.13-14)‏ طلب آخیرا من 
نختخور القيام بتسليم أمير فارسى (حرفيًا: «ابن البيت») يُدعى قاروقاهيا حقه من 
إيرادات إقطاعيته وإرسالها إلى بابل» إلى جانب إيرادات آرسامس» حيث كان 
الأمير المذكور وأرسامس يوجدان هناك فى ذلك الوقت. وعلينا أن نقول بوضوح 
«نقل»» بدلا من «تسلیم». لأننا نتخيل أنها كانت قافلة تنوء بالحمل ومؤمنة 
عسكريًا. وفيما يبدو أن وكيل الاملاك الشخصى لقاروفاهیاء وهو شخص يُدعى 
أخاتوباسته («أخته باستت»). كان قد اتهم على ما يبدو بالتقصير المفرط خلال 
فترة القلاقل» وكان على نختخور أن يمارس Axa‏ الضغط اللازم. 

فهل كان نختخور إذن هو الرجل المناسب فى ذلك الوقت بالذات؟ قد يُستنتج 
بوجه خاص من شكاوى الستراب وأصدقائه المقربين بأنه كان شخصنا غير مريح 
DA‏ ولا يُعتمد عليه كلية. ففى خطاب رقم ۱۲ (۸6.15)» كان عليه أن يتحمل 
التوبيخ فى ثلاثة مآخذ دفعة واحدة: فقد رفض تسليم عدد من الرجال الكيليكيين 
- البادى للعيان أنهم كانوا عبيذا - لموظف فارسى»ء واستولى ظلمًا على نبيذ من 
منطقة بابريميس وعلى غلال» ولم يخش فى Mei‏ المطاف ضربه وسرقته لخدم , 
سيدة فارسية أرستوقراطية. ولا بد أن نتعجب من أن مرسل الخطاب الذى لم يقم 
برد فعل اکثر صرامة لم يكن فى هذه المرة آرسامس شخصياء لکنه كان أمين 
سره بل على ما يبدو أنه كان قرين السيدة المذكورة آنفا. وما يثير الدهشة هو أن 
تلك الأفعال المتصلفة لشخص مثل نختخور لم تكن خفية» على الرغم من مسافات 
بعيدة لا يُستهان بها من السلطة المركزية. 
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Sai,‏ العقود بسبب صياغتها الشكلية الرسمية H‏ من الخطابات من حيث 
اتساع موضوعاتها ووفرة تنوعهاء لكنها بدهيًا لا تقل أيضنا أهمية عنها بوصفها 
مصدرا مهما sel‏ المجتمع اليهودى والارامی فى مصر خلال العصر الفارسى. 
ففى برديات إلفنتين التى تشكل الجزء الرئيسى من المادة الوثائقية تبرز مجموعتان 
کبیرتان؛ و هما أرشيف ميبطاحيا وأرشيف عنانيا. 

وميبطاحيا التى سنمّی الأرشيف الأول (823-33 / 82.1-11) باسمهاء ولدت 
حوالى عام .^£ أى فى ye‏ عهد إكسيركسيس - بوصفها صغرى أولاد ماحسيا 
Kä‏ 55). وکان آبوها va‏ لكن أشير إليه عادة (بالنسبة إلينا) على سبيل 
الخطأ بوصفه Éd jy‏ من سوينه»» ومرة واحدة فقط Lë‏ ذکر بأنه «يهودى فى قلعة 
الفنتین». وقد خدم فى الكتيبة لدى اثنين من القادة الفرس على التوالی: لا بد من 
التذكير مرة ثانية بأن هؤلاء القادة فى ذلك الوقت لم يكونوا مصريين أو يهوذا قط. 
وكان أحد ولديه هو جمارياء وهو ربما والد ذلك المدعو یدانیاء الذى كان عليه 
فيما بعد لعب دور كبير كزعيم للجالية اليهودية فى إلفنتين. وامتلك ماحسيا بيتا 
صغیرا مهدما ورثه لابنته حال حياته فى عام £0 بمناسبة زواجها (82.3/825). 
وكانت البيوت المجاورة لثلاثة يهودء وخوارزمی» ومصری؛ وهذا الأخير كان 
«مراكبى المياه الوعرة»» وتعنى الجندل MN‏ ورث بيته عن أبيه. 
ويرجع السبب فى معرفتنا كل شىء بدقة إلى أن وثائق بيع البيوت والأراضى وما 
شابه تبين بوضوح حدود الجيران المختصينء سواء كان ذلك فى وثائق ديموطية 
أو آرامية. وأحد هؤلاء اليهود الثلاثةء وهو يزانيا Y)‏ يجوز خلط اسمه مع يدانيا)» 
أصبح زوجا لميبطاحيا. وقد خوّل أبوها لزوج ابنته» وهو رفيق سلاح خدم بالسرية 
نفسهاء حق الانتفاع بالبيت بصورة رسمية سويًا مع زوجته .(B2.4 / B26)‏ كما 
كان عليه أن يقوم بتنفيذ أعمال إصلاحات معينة بالبيت. وعلى هذا النحو» تم 
الحصول على مزيد من مكان للسكنى فى أعمال البيت الجديدة أكثر مما كان فى 
حوزتهم فى الأصل. وطبقا لنص العقد. كان يحق البيت للورثة المتعاقبين فقط من 
أولاد الزوجين سواء يسواء. 
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وفى غضون السنوات العشر التاليةء مات الزوج وترك أرملة من دون أن 
يخلف ذرية. وفى عام 444 طلب مهندس معمارى' ذو الاسم المصرى إيسحور 
ابن چدحر يد الابنة من أبيها ماحسيا. وقد بقى لنا عقد الزواج محفوظا مع قائمة 
تفصيلية لجهاز العروس B28)‏ / 82.6). وإذا كان هذا الرجل مصريًا فعلاء فإنه 
يثبت من خلال هذا الزواج المختلط أننا كنا ولا نزال بمنأى عن الأحكام الصارمة 
التی وردت فى سفر عزرا (۰)۱۰-۹ حين أمر بحل مثل هذه الزيجات من دون 
حل وسطء بل بطرد الزوجات الأجنبيات فيما يبدو. 


ومما يدعو إلى الاستغراب أن إيسحور بوصفه مصری cal gall‏ إذا ما كان 
مصريًا حقا (!)؛ يُعرف فى بعض الأحيان بالاسم السامى ناتان؛ فهو بذلك كان قد 
اتخذ اسما ثانیا. وفى حالات مشابهة» يندر للغاية أن يتخذ مصرى ممن عاش فى 
الوطن فى عصر ما قبل اليطلمى اسما أجنبيًا. إذ بستدل على مثل ذلك فى فترة 
الحكم الآشورى العابر (قارن نابوشزيبانىء الذى أصبح dëng‏ الأول فيما بعد)ء 
لكن مثل هذه الأسماء المزدوجة قد أجبروا بالطبع على اتخاذها من قبل هؤلاء 
الغزاة. على أنه لا يجوز الحديث هنا عن ضغط سياسى فيما يتصل بإيسحور 
المعروف باسم آخرء وهو ناتان» لكنه ببساطة اعتراف بالتغييرات الاجتماعية 
والتقافية الجديدة. هلاء لهذا السبب فلا عجب أن كلا الطفلين اللذين lela‏ من هذا 
الزواج كانا يحملان الاسمين اليهوديين الشائعين فى عائلتهما يدانيا وماحسيا. 


وقد افترض فيما مضى أن ميبطاحيا فى الفترة بين وفاة زوجها الأول 
وزواجها بإيسحور كانت قد تزوجت برجل آخرء وتحديذا 2 «مهندس معمارى لقلعة 
سوينه»» المدعو يايو (؟)» الذى كان مصريًا أيضنا طبقا لرأى شائم(*ا. لكن وفقا 
لأبحاث علمية حدیثة» فان هذا الزواج لم يكن جائزا لأسباب زمنية» فقد كانت 
ميبطاحيا فى ذلك الوقت متزوجة بإيسحور؛ والوثيقة المتصلة بهذا الشأن من العام 
(B2.8 / B30) ۰‏ تخلص فقط إلى أن يايو (S)‏ كان يختصم مع ميبطاحيا فى 
قضية بسبب أموال معينة» وأن عقد زواجها كان قد تم إيداعه ضمانا. وليس فقط 
آراميو خطابات هیرموپولیس, بل Cad‏ يهود إلفنتين بوجه خاصء لم يأنفوا من 
أداء القسم لدى معبودات أجنبية: فقد أدت ميبطاحيا وفقا لهذه الوثيقة يمين القسم 


۱۳۸ 


للمصرى يايو (؟) لدى الإلهة المحلية ساتيس. ولم تكن هذه المجاملة شيئا بدهيّاء فقد 
أدى الاب والأمء والأخ قبل ذلك لخوارزمى يمين القسم لدى الإله اليهودى 
ياهو E)‏ 

وكان. كاتب هذه الوثيقة هو يتيسيه ابن نابوناتان (أى «نابو أعطى»)؛ وهو 
أرامى ذو اسم ele‏ دولى حقيقى. ونحن نذكر تلك الظاهرة المألوفة لذاتهاء لأن اسم 
بتيسيه بعينه ولأى سبب من الأسباب اتخذه أناس من غير المصريين بشكل شائع 
نسبيّاء وهو أمر أشرنا إليه فى AH‏ الحديث عن «رسول كنعان وفلسطين» المتسم 
بالاسم نفسه"“). 

وملك والد ميبطاحيا ابنته Úy‏ آخر مقابل إنجازات مادية غير نوعية؛ كان قد 
اشتراه من شخص بعينه يُدعى میشولام» ومؤرخ فى عام 445 B29)‏ / 82.7). 
وحينئذ أصبحت تمتلك الابنة ثلاثة بيوت: عدا ذلك البيت المذكور قبل قليل الذى 
ورثته عن زوجها الأول المتوفی» ثم ذلك البیت الذى ملكها والدها إياه وقتذاك. لذاء 
كانت ميبطاحيا فى أثناء ذلك ذات ثروة. ولم يكن البيت الجديد الذى تملكته أخيرًا 
يبعد كثيرًا عن البيتين الآخرين وكذلك عن معبد ياهو. وثمة مشكلة صغيرة لا تزال 
تنتظر الحلء وتتمثل فى جار الحد الغربى المدعو حاروج (اسم مصری) ابن پالطو 
(اسم سامی)» وهو كاهن لاله (أو Del‏ ضاع اسمه (أو اسمها) للأسف. عدا بدايته 
ونهايته“. وفيما مضىء؛ أضيفت هنا كلمتا «خنوم وساتیس» وهما تنسجمان فعلاً 
بصورة جيدة مع العلامات المتبقية؛ بيد أن الثغرة ضيقة Yan‏ لتلك الإضافة. 
وفی US‏ بزالل پورین (TAD) Bezalel Porten‏ المذکور سالفا فى صفحة 
۲ نقرأ فضلاً عن ذلك الصيغة المفردة «الاله» عقب اسم الإله“. ویما أن 
حروص - على الرغم من اسمه المصری(**) - كان ساميًاء فإنه من غير المرجح 
تماما فى هذا الصدد أنه كان کاهنا لطقوس عبادة مصرية ولا بد أنه قد عاش حياة 


مصرية سامية مزدوجة. 


وحتى عام 4۲۰ كان الزوج الثانى لميبطاحيا قد مات أيضنا. وكان على 
ابنى إيسحور / ناتان المذكورين سالفا أن يتحملا حينئذ وزر أبيهما بسبب اختلاسه 
المزعوم للوازم معينة» وكان قد احتفظ بهذه الأشياء لأناس آخرين؛ إلا أنهما نجحا 
فى إرضاء الشاكين؛ لكن لم يُذكر كيف تم ذلك؛ ون كان من المرجح من خلال رد 
تلك اللوازم أو التعويض عنها .(B2.9 / B31)‏ وماتت ميبطاحيا أيضنا بعد ذلك بفترة 
قصيرة» وقد برهنت وثيقة أحدث أربع سنوات (832 / (B2.10‏ انتقال وراثة بيت 
زوجها الأول (يزانيا) إلى أولادها من زواجها الثانى. وإننا لنتذكر فى ذلك أن 
زواجها الأول لم یخلف ذرية؛ وتنازل ابن أخ ليزانيا رسميًا عن أى حقوق له. 

ويرجع تاريخ أحدث وثيقة إلى سنة ۰۶۱۰ وهی فترة تدمير معبد ياهو. 
وتتناول هذه الوثيقة توزيع عبدين من ملكية ميبطاحيا بين كلا الابنين da‏ 
وماحسيا B33)‏ / 82.11). فحصل أحد الإخوة على عبد يُدعى پتوزيرى» وحصل 
الأخ الثانى على العبد AM‏ المدعو بیله. أما d‏ العبدین المدعوة تابی» إضافة إلى 
OR d‏ ليا يسمي لياو فق تق EE Lagen‏ ثانية كيف ينظز 
إلى طبقة بسيطة من الخدم أو لنقل بصراحة طبقة من العبيد بوصفهم ممتلكات 
تورث وتقسم وتباع» مع كل حسن المعاملة Mis‏ أن يكونوا قد حظوا بها فى 
تلك الحالة الاستثنائية. ونجد هنا الوصف المذكور للعبيد من خلال ختم الوسم 
ونصه «(تابع) لميبطاحيا». وأسماؤهم من دون استثناء Ba paa‏ ونخلص من 
أمر ذلك هنا أیضنا وبصورة بدهية بليغة تماما إلى أصول هؤلاء الأفراد. 

ويُسمى الأرشيف الكبير الآخر باسم رجل يُدعى عنانيا (834-46 / (B3.1-13‏ 
(شكل £1( وعلى الرغم من أن هذا الأرشيف قد سبق اكتشافه فى القرن التاسع 
عشر فى إلفنتين» فإن البرديات قد نشرت فقط فى الخمسينيات من القرن العشرين 
فى مجلد رائع ضخم. ووفقا لناشره الأول» يحلو للبعض الحديث عن برديات 
كرايلنج ((Kraeling-Papyri)‏ كتسمية لذلك المجلد. ولعل الشخصية الرئيسية 
للأرشيف هو عنانيا / عنانى ابن عازاريا الذى كان بمثابة ÜP AR‏ لمعبد ياهو. 
وفى الوقت نفسه. عندما تزوجت ميبطاحيا بإيسحور »)44٩ del‏ كان عنانی قد 
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تزوج سيدة صغيرة السن pM Und‏ تامت أو تايمت ابنة C S‏ وكانت أمة 
لمیشولام المذكور سالفا الذی كان یمثل دوعا ما همزة الوصل بي آرشیف عنانی 
وأرشیف میبطاحیا B36)‏ / 83.3). ومن خلال هذا الزواج» نجحت فى الوصول إلى 
وضع شبه الحرةء La‏ یتضمنه ذلك من أن العریس لم يدقع لها مهر! JA)‏ فى 
الارامیة). فکان جهازها وفقا لاصلها متواضعا للغاية؛ فاشتمل بالکاد على ما كانت 
ترتدیه على جسدها. ومن ثم فلا عجب أن صيغة الرضا الشائعة قد حُذفت هنا. 
لكن وفقا لعبارة إضافية ُستنبط منها أن عنانیا قد قام بتحسین جهازها. 

ومن المربك أن تاپمت كان Lal‏ طفل قبل ذلك» وبالاحری ابن يُدعى 
پیلطی. و اقترحت تفسیرات مختلفة بالنسبة إلى هذا الشأن لا نستطیع تناولها الآن. 
وبعد اثنتى عشرة سنة del‏ ۰:۳۷ اشتری عنانی البيت المهمل من شخص 
قزوینی (B34 / B37)‏ حیث Ju‏ غرفة فيه باسم زوجته B38)‏ / 83.5). ومن 
المهم آیضنا تلك البیانات الطوبوغرافية التی وردت عن جیران البیت؛ وهو 
يشبه فى ذلك ما جاء فى أرشيف میبطاحیا: ففی الغرب وقع معبد ياهوء وما بين 
ذلك كان الشارع العام الکبیر» وفى الشرق وقعت «دار خزانة الملك». والجهات 
الأصلية «شمال» و«جنوب» يُطلق عليها «فوق» و«تحت» فى النصوص الآرامية. 
وهنا يطرح السؤال نفسه عن تفسير تلك المصطلحات الغامضة: فهل اتخذ كتبة 
الوثائق الآرامية العادة المصريةء بحيث تقع جهة الشمال إلى أسفل وجهة الجنوب 
إلى أعلى؛ d‏ أن الأمر ليس كذلك؟ وأسفر الأمر تبعًا لذلك عن فرضيتين مختلفتين 
كل الاختلاف لخريطة الحى اليهودى فى الفنتین. فأوضحت أحدث الأبحاث الأثرية 
فى النهاية الأمر المرغوب فیه فأيدت إعادة التصميم السابق لبررتن( .Porten C‏ 

والسؤال الآخر هو معنى «تمى زى (TMY ZY HNWM) «esia‏ وما !ذا 
كان المقصود بذلك هو الحد «الجنوبى» للبيت المشار إليه. ونحن نميل إلى فهم 
ذلك بان المقصود هو «مدينة (dmy)‏ خنوم». لكن لاسباب لغوية» فان التعبير 
الآرامى يُفهم بصورة أقرب بأنه «طريق (تاميت) خنوم»» إذ إن مثل هذه البيانات 
ترد كثيرًا فى الوثائق الديموطية7'”). غير أنه من الناحية الأثرية المحنكة يثبت أنه 
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لا يمكن الحديث عن «طريق خنوم». الذى كان يجرى موازیا ل «شارع الملك» 
مباشرة؛ بل يرجح أن المقصود Dë‏ لذلك هو مناطق التموين الملحقة بمعبد 
ka‏ 

وفى عام ۷ أى بعد فترة طويلة من زواج تايمت من عنانی» أعتقها 
سيدها a iss‏ بنص وصية نظرا إلى وفاته الوشيكة .(B3.6 / B39)‏ وانتقل عتقها 
بوضوح أيضنا إلى يهويشمع. الابنة من هذا الزواج؛ وحتى ذلك الوقت. كانت تعد 
من الناحية القانونية ابنة لمیشولام فهو يقول: «ابنتك التى ولدتها لی». وفى 
المقابل» التزمت تايمت ويهويشمع مع توقيع عقوبة صارمة فى حالة عدم تنفيذ 
ذلك؛ بان تكونا عونا للعجوز میشو el‏ «كما يساعد الابن و الابنة الأب»» ون 
تمتد هذه المساعدة إلى زاكور A‏ فأصبح ët‏ أخا بالتبنى ليهويشمع. 
dili dio‏ رضن وات أى فى عام ۰:۲۰ كشف الأخ المتبنى النقاب عن دور الأب 
عنانيا المتوفى قبل ذلك بفترة قصيرة» لأن شخصا آخر يُدعى عنانيا (ابن حجای) 
كان قد تزوج فى ذلك الوقت بيهويشمع بعقد زواج موثق -(B3.8 / B41)‏ 

إن من اللافت للنظر هو ذلك التنوع العرقى لشهود الوثيقة - الذی يشيه 
جيران البيت - وهم فى العادة ثمانية شهود أو اثنا عشر شاهذاء لكن من النادر أن 
يكونوا أربعة شهود. وبينما لا نجد إلا نادر! أجانب فى العقود الديموطيةء يظهر هنا 
إلى جانب اليهود والآراميين أیضنا بابليون وفرس» بل قزوینی(؟) أحيانا. والسبب 
فى ذلك بطبيعة الحال أن آناسا من شتى الأصول المختلفة قد عملوا في إلفنتين وفى 
أماكن أخرى وكانوا جيرانا بجانب بعضهم. 

وفيما يتصل ببناء الوثائق الآرامية وصياغتهاء فقد تأكد وجود تطابقات 
كثيرة لافتة للنظر مع الوثائق الديموطية. وقبل بضع سنواتء كان بزالل DIR‏ 
B. Porten‏ قد عرض دراسة أولية عنهاء بل إنه طرح سلفا السؤال المهم التالى فى 
عنوان مقالته نفسياء ألا وهو Who is the Borrower and who the Lender?‏ 
"Zo‏ المستعیر :ومن" RE‏ الرد على هذا السزال شاملا فى اتجاه 


VM 


عمن هو المستعير أو المعير؛ فالظاهر للعيان وجود تقليدين متشابهين فى بعض 
النواحى للصياغة اللفظية والقانونية المأخوذة من الآشورية الحديثة-البابلية والديموطية 
اللتان انصهرتا مع بعضهما فى الآرامية(””). لكنه مع ذلك» يبدو و اضخا فى بعض 
الحالات أن صيغ وثائق آرامية قد ترجمت من المصرية. ففى عقد إيجار مبكرء 
استعير Ghil‏ مدلول نوعى Us‏ واتسمت أيضنا وثائق كثيرة بالتواريخ 
المزدوجة وفقا لمسميات الشهور السامية والمصرية. أى على سبيل المثال: 
«فی ۱۸ أيلول» وهو يوم ۲۸ بشنس» العام ٠١‏ من حكم الملك إكسيركسيس»» وهو ما 
يمكن مقارنته أيضنا بالتأريخ وفقا للتقويم المقدونى والمصرى فى المراسيم المتعددة 
اللغة. وفيما يتصل بعكس ذلك. أى تأثير صيغ آرامية على الديموطيةء فإنه من 
الصعب وجود أسانيد بالطبع. 

ولابد من التطرق أيضنا إلى أن عدذا كبيرًا من اليرديات الآرامية المكتشفة 
قد عثر عليها فى إطار الحفائر الإنجليزية فى سقارة؛ لكن للأسف فهى فى كثير 
أو قليل فى حالة تدمير ah‏ وهو ما يسرى كذلك على الشذرات البردية التى 
كشف عنها معهد الآثار الألمانى بالقاهرة فى عام ۱۹۸۸ فى الفنتین» وهو مكان 
الاكتشاف الرئيسى للأراميات فى N,‏ 

أيضناء ثمة نص يمكن أن يكون أقل شهرة يعود إلى النصف الأول من القرن 
الخامس» وكان ضخما D,‏ فى الأصلء وتم فك طلاسمه فى السنوات الأخيرة فقط. 
واحتوى فى الاصل على حوالى ۷۰ عموذاء بقى منهم ٠١‏ فى حالة حفظ سيئة تقریبا. 
وهو عبارة عن سجل جمركى («Customs Account», C3.7)‏ من العام الحادى 
Ae‏ لحاكم لم يُذكر اسمه؛ فهو H‏ أن يكون إكسيركسيس ولما أرتاكسيركسيس 
الاول. وسّجلت الرسوم الجمركية التى خصتلت إجمالا من ۶۲ سفينة تجارية 
أجنبية» وتم توريدها إلى الخزانة الملكية. ومن هذه السفن. كانت ۳۶ أيوينة 
الأصلء وتحديذا من فاسيليس الواقعة على الساحل الغربى لاسیا الصغری وكانت 
iudi‏ فينيقية. ومكان التحصيل الذى لم پشر إليه فى النص كان على الأرجح 


E 


ٿو نیس e)‏ المعروف من لوحة ناوقر اطیس عند مصب فرع النیل الکانوپی» وبعد 


دفع رسوم الجمارك. كانت السفن تواصل الإبحار إلى ناوقراطيس. وخضعت 
نوعية تلك الرسوم ومقدارها لحجم وأصل هذه السفن. ومما له دلالة كبيرة أنه 
كانت تفرض على السفن اليونانية - التى جامت من Du‏ مليئة بالذهب والفضة (I)‏ 
كما نود أن ell - Jas‏ رسوم أرضية بالذهب و الفضة. بينما كان على السفن 
الفينيقية تسليم عشر حمولتها. وأشير إلى النبيذ والزيت بصورة رئيسية لكونها 
بضائع مستوردة لكنها لم ككل كذلك من «تربة بذور». Aan‏ «عبر «ya‏ 
بصفة منتظمة ملح النطرون. 

وفى حين أن النصوص الآرامية تنحدر أكثر من غيرها من وثائق القرن 
الخامس» إذ تحدد نهاية المستعمرة العسكرية بعد عام ٠٠١‏ بفترة قصيرة» فان 
بعض النصوص من أماكن اكتشاف أخرى غير إلفنتين» تعود إلى تاريخ أحدث من 
ذلك. فهناك قائمة حسابية طويلة من مكان غير معروف DÄ‏ لبيانات تاجر فى 
الأقصر تنحدر من قوص)» تحتوى على أسماء أعلام يهودية ويونانية كثيرة 
ويعود تاريخها طبقا لكتابتها إلى القرن الثالث (3.28©). وإلى جانب ذلك فإنه 
لا توجد أية أسماء يونانية فى برديات إلفنتين على الإطلاق 


LÀ 9 e 


إلى جانب المدسادر الوثائقية الكبيرة — فيما عدا اللخاف الفخارية التى 
اضطررنا إلى أن ندعها جانبًا تماما" e‏ توجد Uaf‏ مجموعة من النصوص 
الأدبية وضعت بالكتابة الآرامية. ويجب V‏ ذكر النقوش الملونة Dipinti‏ سيئة 
الحفظ ((D23.1)‏ وهی نتيجة لذلك صعبة القراءة» من إحدى المقابر فى بلدة الشيخ 
فضل فى مصر الوسطىء الواقعة حوالى ۱۸۵ كم إلى الجنوب من القاهرة قبالة 
بنى مزار. ويعود تاريخ هذه النقوش من حيث طريقة كتابتها إلى النصف الأول من 
القرن الخامس؛ غير أنه يُذكر فى مضمونها «تاهرقا ملك الکوشیین» و«الفرعون 
نیخو». والملك الاشوری «آسحار >حدون». مشيرة بذلك إلى فترة أبعد قدماء أى 
من بدايات الأسرة الصاوية فى العقود الأولى للقرن السابع. والجدير بالملاحظة 


Mii 


أيضا هو نقل حروف تسمية الإله «آتوم سيد أون (هليويوليس)» مباشرة من اللغة 
المصرية إلى الحروف الآرامية» وظهور «يسماتيك مطوش». وإلى جانب eH‏ 
ينسجم تماما اسم حورى مع بيئة هليويوليس حال ذيوع صيت Uca, do‏ فى 
سائر أنحاء البلادء وعلى سبيل المثال فى القصص الديموطية لمجموعة إيناروس 
ويتوباستيس التى يرد فيها أيضنا ذكر الملك الاشوری آسرحدون و «آتوم» سيد 
هلیوپو لیس»(۳, 


وفى موضع آخرء كان الحدیث عن 14۰ وهو لا يشير إلى «علی بابا 
والاربعین حرامی» فحسب. وانما SS‏ کذلك بالاربعین رجلا للبطل ایناروس .أو 
AN‏ المدعو پامی فى القصص الديموطية المذکورة CIL,‏ 

وقیما يبدو أنها بمثابة رواية تاريخية ندور أحدائها فى المحیط المصری(". 
ومن الطریف على وجه الخصوص تلك المعالجة لمحتوی مصری لکن من ناحية 
أخرى کذلك هو مکان الحدث غير المألوف تماما لنص بهذا المضمون. وللاسف 
الشدید» آننا لدینا نص قليل الاتصال ببعضه للغايةء بسبب Alla‏ الحفظ السينة 
للوئيقة. ناهيك تماما عن وجود «خط أحمر». . ومن المحتمل أن يكون ذلك هو أقدم 
مثال لخطأ فى کتابة قصة ایناروس حقيقية مقارنة بالقتصائد الشعرية الديموطية 
المتعاقبة لهذا النو ع! 

وقد وردت على بردی کذلك قصة حور ابن يونيش (1.2©)» وهی للاسف 
أيضًا فى Alla‏ حفظ سينة للغاية. ویستنتج من البقايا المتواضعة أن حورس هذا كان 
ساحر! كبيراء و DO»‏ (قول مأثور) على سفن الملك»» حیث ترد فى استناد ظاهر 
للعیان على عبارات مصرية شبیهة؛ إذ يأتى أيضا ذکر «آلهة مصر». وتوجد كذلك 
نبوءات پُشعر فحواها من الادب المصری بالألفة» مثل «والعدالة / الحق سوف 
ینقضی» وسوف إيهضم] al‏ ء حق (أبایه»» و سوف يقتل المرء [سیاده من أجل 
فضته». وفى dois wall‏ لتعبیر «سفینة» كلمة مصرية مقترنة بأداة التعریف 
وفقا لعادة شائعة(" "). 


(*) على الارجح a b‏ استکمال کلمة "رجل" فى الثغرة الموجودة بالبردية (المولف). 
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والشبهة بأن النسخة أو المعالجة الآرامية لموضوع مصرى فى الأصل تتأكد 
من خلال ذلك. وأن الشخص نفسه يشار إليه Gad‏ فى شذرات Au a‏ أدبية 
ديموطية فى برلین(. وطبقا للتقرير الأولى لتصاوتسيش Zauzich‏ يُذكر فى تلك 
الكسرات «كتاب السحر لتحوتی؛ ملك (كور) مروىء giay‏ محفة محمولة من 
شمع خالص, وقراءة تعويذة سحرية؛ وما شابه». وفى هذا ما يشير إلى العالم 
المعروف باسم القصة الثائية لستنا «Setne-Roman‏ لكن يشير على نحو مؤكد Lal‏ 
إلى بردية فاندییه Papyrus Vandier‏ الأقرب Giaj‏ من الموروث Y‏ 0914 

وازاء ذلك؛ فإن قصة الحكيم أخيقار وأقواله (1.1©) Da, Jail‏ من حيث 
PEL‏ فقد ذاع صيت هذه الأشياء فى العالم القديم؛ إذ توجد ضمن 
ما يوجد أيضنا نسخ منها باللغة السُريانية والعربيةء والأرمينية» والتركية؛ والسلاقية 
القديمة» والإثيوبية. وللمقارنةء يجب لفت الانتباه على سبيل المثال إلى الاقتباس 
القوى لكتاب الحكايات الخرافية الهندى القديم لمؤلفه بيديا المعروف فى العربية 
باسم «كليلة ودمنة» فى العصور الوسطى. ويُشاهد أخيقار ((أكإيكار) [ACIICAR‏ 
على ما يُسمى بفسيفساء مونوس Monnus-Mosaik‏ من القرن الثالث الميلادى فى 
تریر Trier‏ بألمانيا وإلى جانبه موسه يوليهيمنيا ("Muse Polyhymnia‏ (لوحة .)٠١‏ 

ETT‏ النسخة الآرامية من القرن الخامس المتأخر أقدم النسخ» فيميزها جزء 
هيكلى أو قصصى يعطى الخلفية التاريخية» شبيهًا بما هو فى تعاليم عنخششنقى 
الديموطيةء وجزء آخر هو الحكم. وفی حالة أخيقارء نخلص إلى أن مجموعة 
القصص والحكم قد أصبحت مترابطة ببعضها فى فترة متأخرة؛ فالحكم تنسب إلى 
القرن الثامن المتأخر حتى القرن السابع المبكرء وتعود القصص إلى حوانی القرن 
السادس. 


إن الحكيم أخيقار الذى SX‏ أيضنا فى العهد القديم (توبيت OY Y YA 2١‏ 
۰ ۰۱4 ۱۰) هو مستشار الملك الأشورى سيناخريب وآسرحدونء ولم يكن خیالا 
dus‏ لكن على ما يبدو شخصية تاريخية("'“ . وطبقا للقصة» فقد تبنى ابن أخيه 
نادين» ونجح لدى الملك فى أن يصبح خليفة للعم الكهل. وإلى جانب ذلك EN‏ 


۱۰۹ 


وصف الاوضاع بشكل مدهش بصورة مشابهة تماما فى بردية رایلاندز ۹ 
لكنها محدودة من حيث تشابه الظروف الخارجية فقط. وفيما بعدء قام ابن الأخ 
الجاحد بتدبير مكيدة عند الملك ضد ولى نعمته. إلى حد أن أخيقار كان لا بد أن 
یشنق. لعن الجلاد الذي ی كان عليه أن يقوم بشنقه كان مدینا لأخيقار بالشكرء فخبأه 
حتی يهدأ حنق الملك - وهنا تتوقف MILE‏ 


ان الحكم A‏ نستطیع هنا الإسهاب dedi‏ ترد فن تقليد. شرقی قدیم. 
وغالبا ما تذكر بالحکمة فى العهد القدیم» ولا تشکل تأثیرات مصرية عليهاء من 
FERIEN‏ 
ترجمت قصة أخيقار فيما يبدو إلى الديموطيةء كما يُفهم من شذرتين برديتين من 
عصر القياصرة الرومان. وهی لذلك ذى أهميةء لانه جرت العادة أن يُقتفى 
بولع شديد بتأثيرات الأدب المصرى (الديموطى) على أدب الجیران» ولا سيما 
اليونانيين» فى حين يُعترف بحدوث العكس كرها فقط وبصفة عامة. 


والان» نريد أن نتوجه إلى النقوش الآرامية غير الأدبية التى توضح اقتباس 
التصورات الدينية المصرية عند آراميين من غير اليهودء ومن ثم تكيفهم القافی 
بعيد الأثر كثيرا أو قليلاً والمرئى» من خلال تواصل الأسلوب الفنى المصرى 
والنقوش الآرامية» وهی ظاهرة نصادفها أيضا بطبيعة الحال لدى أجانب آخرين 
فى مصر المرة بعد المرة. 
تصور لوحة صغيرة (لوحة ۱۱) غير معروفة المصدر فى بروکسل(" فى 
خانة الصور إلى الأسفل - ذمرت خانة الصور Wal‏ كليةء باستثناء قرص الشمس 
المجنح - المتوفاة عارية وهى راقدة على لوحة مومياء خشبية أو شىء من هذا 
القبيل. ونلاحظ على الفورء بل دون نظرة بجانب العين على النقش الآرامى» أن 
هذه اللوحة لا يمكن أن يكون قد صنعها مصرى «(D20.2)‏ ونصها: «مباركة تماء 
(TM?)‏ ابنة بكرنف (BKRNP)‏ من أوزيريس». وكلا الاسمين مصریان» على أن 
اسم الأب يمكن مطابقته ته بوضو C Po‏ وحدد لیپینسکی Lipiński‏ تاريخ E‏ القطعة 
لأسباب تتعلق بطريقة الكتابة بنهاية القرن السادس. وإذا صح ذلك فإنها تعد أقدم 
لوحة ارامية معروفة من هذه الفترة فى مصر. 


۱:۷۲ 


وثمة لوحة من سقارة كانت محفوظة سابقا فى برلين (شكل «(EV‏ ودمرت 
فى الحرب العالمية الثانيةء وتؤرخ وفقا للنقش الآرامى بالعام الرابع من حكم 
اکسیرکسیس أى عام LAN‏ (220.3). ورتبت المناظر فى ثلاثة صفوف: الظهور 
أمام آوزیریس» والتحنيط؛ والنحيب. ونلاحظ الرجال على وجه الخصوص 
بتسريحات شعر سورية. وكذلك القارورتين (الأمفورا) من طراز شرق البحر 
المتوسط المتشابهتين مع ما نشاهده Er‏ النعشین» حيث نجدهما على لوحة فارسية 
مصرية من سقارة عُثر عليها قبل فترة قصيرة(”) (شكل 55). ويظهر اسم السيدة 
السامية الأصل أختابو على لوحة er‏ فى النص الهيروغليفى وأيضنا فى النقش 
الآرامى أسفل vie dl‏ حيث يُذكر كذلك زوجها المدفون معها المدعو Ub‏ وابنها 
المدعو ایاشی ایلی CPC BSLY)‏ بصفته صاحب اللوحة. إن اسم هذا الأخير أكّادى 
الأصلء وهو بالنسبة إلى الآراميين فى تلك الفترة لا يمثل شيئًا غير مألوف على 
الإطلاق. فقد أشير من قبل فى الفصل الأول عن الليبيين إلى أن بيانات المصدر 
«من مدينة خاست ثمحو» تعنى أغلب الظن حامية ماريا العسكرية عند الحدود 
الليبية za‏ ,095 


ووفقا DE‏ فان كلا الوالدين «مباركان عند أوزيريس». والنوعية الخشنة 
لعمل اللوحة ونقوشها المصريةء توحى بالعمل المتمصر لاجنبی. 


إن القطعة المعروفة باسم لوحة كارينتراس Carpentras‏ (شكل ^£( فى جنوب 
فرنسا Sc (D20.5)‏ أحدث - حوالى القرن الرابع - مما Gi‏ قبل قلیل» وهی 
غير معروفة المصدر. ونالت تلك القطعة شهرة خاصة لأنها تنتمی إلى النصوص 
الارامية الأولى التى عرفت فى أورباء أى فى بداية القرن الثامن عشرء فنشاهد هنا 
آیضنا مناظر التحنيط والحزن المعروفة مع إيزيس ونفتيس. والنقش الموجود له 
دلالة كبيرة Da‏ لاتخاذ العادات الجنائزية المصرية وتصورات العالم الآخر إلى 
أبعد حد ممکن» I‏ يقول النص: «مباركة تابا ابنة تاحاپی. المختارة عند الإله 
آوزیریس»(). وفى تلميح إلى «الاعتراف الإنكارى» Das Negative Bekenntnis‏ 
فى محكمة الموتى» iela‏ «لم تفعل سوءاء ولم ترتکب وشاية ضد أى شخص. 


۱۶۸ 


مباركة عند أوزيريس؛ ولتتلق ماء من أوزيريس!». إن هذه العبارة الأخيرة هی 
أيضنا تخيل لما تشهد به النصوص المصرية الدينية والنقوش اليونانية فى مصر 


e ecl على أحسن‎ 


عبارة «اتبع المبرئين وإكن] مع الممجدين |لاوزیریس|!»(» حيث تصادفنا مثل 
هذه المعانى مرارا وتكرارًا فى النصوص الدينية المصرية المتأخرة. 


وتظهر لوحة غير معروفة المصدر (شكل 4٩‏ لوحة ؟١)‏ فى الفاتيكان 
(D20.6)‏ فى الصف الأعلى المنظر المألوف كل الألفة للتحنيط فى التلاف مع 
منظر النحيب على المتوفى. والأجدر بالملاحظة هى تلك المناظر فى الصف 
الأوسطء وخاصة الأسفل: تقدمة القرابين» والإراقة على مذبح ثم أسفل ذلك موكب 
لأعلام الالهة وشاراتهم — وللمقارنة يوجد منظر مشابه فى المقبرة الطيبية لياباسا 
من الأسرة السادسة والعشرين"“ (شكل ۰)۵۰ والی اليسار منظر الحزانی ثانية. 
ويقول النقش: «عنخحاپی ابن تاخبسء المختار ADU.‏ أوزيريس». والأسماء مصرية 
خالصة مثل لقب منخ المذكور آنقا. 


وفی هذا الصددء يجب الإشارة إلى أثر لم يُذكر حتى الآن فى الببليوجرافياء 
وهو لوحة من الحجر الجيرى فى متحف جوستاف Gustav-Lübcke-Museum AS:‏ 
(لوحة ۱۳ أ) فى هام Hamm‏ بألمانیا(*": إلى أعلى المنظر المعروف ela sali‏ 
الراقدة وإيزيس ونفتيس كنائحات» نشاهد نقشا غير ظاهر يكشف عن اسم صاحب 
اللوحة» فهو HPYMN BR 'HMNS‏ «حاييمن ابن آخامنیش» (شكل .)0١‏ إن الاسم 
الأول حب-من مصری. ul‏ «آپیس باق». أما الثانى هاخامنیش. فهو ایرانی؛ 
بمعنى «له جدوى الصديق»» وصيغته المتأغرقة هی Ses "Ayayıeung‏ هذا 
الاسم مثالا رائغا آخر ل «تعدد ثقافة» الأسماء عند الأجانب الذين عاشوا فى مصر! 
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وثمة حوض للإراقة أو للأضاحى من السيراييوم يوجد الآن فى اللوقر 
(۰)۱(20.1 وبه نقش أرامى لسيدة تدعى بانيت نذر لأوزيريس-أبيس و«صنعه» لها 
ابنها أبيتاب. والكلمة الأولى "حتپی* التى استعيرت بوضوح من المصرية 'حتيت' 
لا تترجم بالطبع بحياد بمعنی «قربان». كما نقرأها دائماء لكن بمعنى دقيق» وهو 
«مائدة PT ja‏ 

وتوجد لوحة غير معروفة المصدر (منف / سقارة؟). كما أنه غير معروف 
مكان حفظهاء وتظهر فى خانة الصور بالصف الأعلى الملك وهو يقدم عين أوجات 
قربانا لأوزيريس الجالس على العرش» وفی الصف الأسفل المحفة الجنائزية 
والمومياء عليها والأوانى الكانوبية الأربع (۰)022.54 Jet JSS)‏ وتبدو هذه 
المجموعة غير عادية للغاية؛ فالملك الذى يقوم بتقدمة القربان» ما كان له أن يظهر 
هنا على لوحة جنائزية مصرية أصيلة خاصة بأحد الأفراد. إن الطابع Oa‏ من 
حيث الموضو ع. يثير الشبهات فى کون هذه القطعة قد صنعت بيد أجنبية» وأن 
صاحب حق الانتفاع كان غير مصرى «dal!‏ وهو أمر جلى فى كل الأحوال؛ 
إذ إن النقش الآرامى شميتى (SMYTY)‏ إلى اليسار من تاج الملك (!) cue‏ اسم 
صاحب اللوحة. ويُحتمل أن يكون هذا الاسم لسيدة ذات اسم مصرى شائع فى 
العصر المتأخر P0‏ 

وفى عام ۰۱۹۲۳ أخرجت الحفائر فى محيط معبد إيزيس فى أسوان ثلاثة 
توابيت من الحجر الرملى (شكل «ov‏ أ-ب) P (p18.16-18)‏ وقد صنوّر آپیس 
على جزء القدم لأحد هذه التوابيت؛ مثلما هو شائع على التوابيت الخشبية المصرية 
من العصر المتأخر؛ لكننا نشاهد على الفور كيف أن الأسلوب الفنى بعيد عن 
القواعد المصريةء بل SE‏ تابوت آخر (شكل (ei‏ مناظر عمالء وهو مما يُعَدُ 
غير مألوف تمامًا JN‏ مصرية أصيلة من هذا النوع. وليس هناك تعليق بكلمة 
واحدة على الأسلوب الفنى غير المصرى لمناظر التحنيط وصور الالهة على 
التابوت الثالث (شكل ٠٤‏ ب). ولو لم تكن قرينة الاكتشاف موکدة. لاعتقدنا أنها 


توابيت فظة مقلدة أو على الأقل أنها عمل متأخر De,‏ حين انحطت القواعد الفنية 
التقليدية. لكن هذه التوابيت صنعها وزخرفها غير مصريين وفقا للنماذج المصرية 
وكتابة أسمائهم الآرامية عليها تخلص إلى أن هذه التوابيت قد استخدمت من أفراد 
المستعمرة العسكرية الآرامية اليهودية فى الفنتین. 

وثمة شىء جوهرى مؤكد نخرج به من الآثار التى دار النقاش حولهاء وهو 
أن التمصيرء على الرغم من اقتباس معتقدات العالم الآخرء واستعمال مصطلحات 
فنية معينةء إضافة إلى اتخاذ أسماء أعلام مصريةء فإنه لم يصل مطلقا إلى حد أن 
الارامیین يمكن أن يكونوا قد تخلوا عن لغتهم الأصلية. ففى لوحة واحدة فقط KA‏ 
الأقدم فى تاريخياء إذ تنحدر من العام £AY‏ (انظر ما سبق وشكل (£V‏ يوجد نقش 
بالهيروغليفية قائم بذاته. فضلاً عن الآراميةء وفيما عدا ذلك فنحن نكتفى بذلك 
المثال الأخير. لذاء فقد cual‏ اللغة المصرية دورا ضئيلاً äs,‏ على الرغم من 
التكيف الحضارى القوى تقريبا بالقياس إلى آثار الكاريين» كما سنرى فيما بعد. 
وحتى الفرس الذين تصرفوا تجاه الحضارة المصرية جملة بشىء من التحفظ 
نسبيّاء تركوا نقوشا هيروغليفية أكثر مما تركه الآراميون. 

وبالطبم» فإن اقتباس الثقافة المصرية الذى تعكسه الآثار الماثلة للآراميين» 
لا يمكن قراءته بإمعان من خلال كل نقش آرامى من مصر بوجه عام. فثمة لوحة 
صغيرة من دون A‏ زخارف» وهی على الأرجح من سقارة» وتعود ربما إلى 
القرن الخامس(» وعليها نقش آرامى فحسبء مثلما هو موجود على سبيل 
المقارنة ad‏ فى اللوحات الكارية بنص كارى hi‏ فنقرأ هناك :(D21.17)‏ 
«لعنان ابن إيليش (أو ایلیاش)» كاهن بعل» قرين (؟) عنات (؟)». إذ إن وجود العبادات 
السامية القديمة يُستدل عليها جیذا كذلك فى منف خلال العصر المتأخر» وحتى فى 
الوسط المصرى. فنحن نعرف مثلا كاتب معبد للإلهة عنات يُدعى پادییِمحوتپ*. 
ويمكن إثبات وجود عبادة لعشتارت أيضنا بالسیراپیوم فى العصر الپطلمی, بل أثريًا 
كذلك من خلال برديات يونائية('"). 


Ye 


ولن يكون عدیم الغرض التحدث بإيجاز عن أثرين مصريين N‏ راميين 
لا تزال أصالتهما موضع خلاف. والقطعتان المذكورتان بوجه خاص قد نشرتا 
بوصفيما أصليتين» لكنهما لم يقاوما الفحص بالنقد(”*). ففى عام ۰۱۹۱6 اشتری 
المتحف القومى للأثار فى مدريد وثيقة بردية؛ فإذا كانت تلك الوثيقة أصلية 
)024.1( فهى تبرهن على حج أخين لمعبد أوزيريس فى أبيدوس. وسالفا من حيث 
الموضوع. فان نصا بهذا المضمون على dain‏ إنما يدعو إلى OY ul‏ 
الزيارات فى الأماكن المقدسة كانت تسجل فى العادة من خلال نقوش المخربشات 
فى الموقع ذاته» كما رأينا ذلك من قبل بالنسبة إلى IC gud‏ وليس من خلال 
وثائق بردية. على Al‏ حال» يمكن تصور مثل هذه الزيارات على مادة الكتابة تلك 
كملاحظة هامشية فى سياق آخر. 

إن الأكثر تشويقا بالنسبة إلى الباحث فى علم الآثار المصرية القديمة هو 
لوحة فى مجموعة تحف ميخائيليديس egen d" (D24. 2) lw Michaelides‏ 
على منظر لكاهن مصرى يُدعى پتیسیه أمام الإله يتاح» حيث يُذكر بالاسم فى 
الملاحظة الهيروغليفية. ومن الغريب أن الشخص المذكور فى النقش الآرامى 
القصير المدعو پطاس الذى كان عليه أن «يأتى إلى منف أمام پتاح»» قد ذكر 
منفصلا بالكتابة الهيراطية. فهل يصح كل ذلك؟ وفى نهاية الأمرء فان اللوحة فقط 
كلوحة بمناظرها والنقوش الهيروغليفية عليها SS‏ أصلية .. 

ويستحق الذكر أيضنا ذلك التمثال البرونزى الصغير من «طراز يازوزو» - 
وهو تسمية لعفريت آشوری - والمحفوظ الآن فى متحف الأشموليان بأكسفوردء 
وهو كر LI a‏ و دات وة ار جر ال 
ترجع إلى العصر المتأخر. وتنحدر هذه القطعةء كما Ji‏ من تانیس فى شرق 
الدلتا (لوحة ٠١‏ |( وتظهر عند السيقان نقشا نذریا قصيرا ومتآكلاً بصورة قوية 
بحروف اللغة السامية الشمالية الغربية ونصه: «من أجل سسم ابن يحه (؟) . 
وبسبب اللفظ المستعمل للتعبير عن «ابن» فإنه من الأحرى أن يكون نقشا آراميًا 
قبل أن یکون Ciia‏ 


۱۰ 


وختاماء فإنه يجب الحديث عن ثلاثة شواهد مكتوبة تدعو إلى الاستغراب. 
الأول هو بردية كبيرة» محفوظة الآن بنيويورك فى مكتبة پییرپونت مورجان 
Ü)Pierpont Morgan Library‏ (شكل des‏ ومكتوبة بالدیموطية. حيث يظهر فيها 
بوضوح استخدام فاصل للكلمات. فالإسفين المائل المستعمل فى الكتابة المسمارية 
الفارسية القديمة فاصلا للكلمات على سبيل المثالء zu‏ عنه هنا بمخصص 
«الرجل الواضع يده على فمه». وهذه الخاصية كان يمكن الاستغناء عنهاء إذا 
ما كانت كذلك اللغة هی الديموطية أو شكلا Dal‏ آخر للمصرية. لكن ليس هذا هو 
الأمرء فالنص» ولنقل أفضل النصوص هی آرامیة. وهی تتناول عدذا كبيرا 
لموضوعات انشائية أدبية متنوعة. ومبدئيّاء فان الكتابة أبجديةء وهناك Ae‏ من 
العلامات الخاصة, فضلاً عن خصائص كتابية معينة من شأنها أن النصوص Uaj‏ 
بالنسبة إلى المتخصص فى الساميات غير مفهومة من دون أعمال تحضيرية 

3 لهذا السبب. فان الانفتاح على دراسة هذه النصوص قد بدأ فقط فى 
Dod s‏ الماضى ولم ينته بعدء على الرغم من أن البردية معروفة منذ 
عقود. ولم يأت مضمون النصوص وفقا للتقاليد المصرية وإنما طبقا للموروثات 
الشرقية القديمة والتوراتية. 

line,‏ فإنه ليس Dei‏ جديدًا أن تستخدم كتابة فى لغة أجنبية ضعت 
فيما عدا ذلك فى الكتابة الأصلية. فتوجد على سبيل المثال نصوص قبطية بالكتابة 
العربية LO y‏ ومن المعروف أن «تاريخ المغول السرى» قد صيغ باللغة 
المغولية» لكنه دون بالكتابة الصينية. وتظهر فى البوتقة الثقافية لطريق الحرير هذه 
الظاهرة فى نطاق مميزء فتوجد هناك La‏ على سبيل المثال نصوص تيبتية 
بالكتابة الصينية والعكس. وفى هذا المنحی» يجب ذكر أن الأمر لم يكن كذلك على 
الإطلاق» > وهو أن تستبدل كتابة فى طريقها إلى الانقراض تدريجيًا مثل الكتابات 
المصرية الأصلية “u‏ من خلال الحروف اليونانية القبطية. ولعل الكتابة 
الآرامية خاصة قد أثبتت أنها خصبة تماما وقابلة للتطور؛ إذ يوجد أيضنا فى عصر 
لاحق وفى نطاق Re?‏ واسع عدد لا يُستهان به من فروع ليذه النبتات فى 
سوريا وفلسطين وشمال الجزيرة العربية؛ مثل الكتابة التدمرية والنبطية. 


۱۰۳ 


وقبل فترة قصيرة فقط. نشرت شذرة لمخطوطة مكتوبة على الجلد فى برلين 

(D6.2)‏ عليها MS‏ آراميةء لكن لغتها ليست كذلك (شكل elen‏ إن الاستخدام 

الموجود لحرف العين فى بعض الأحيان يشير فيما يبدو إلى لغة ما فيها نطق هذا 

الصوت المميز. وبما أنها ليست لغة آرامية أو لهجة سامية أخرىء فان اللغة 

المصرية فقط محتملة فعلا. ولتسهيل البحث فى دراسة هذا النص لغیر 

المتخصصین فى السامیات» ونعنى بوجه خاص الباحثين في علم المصریات, ننقل 
هنا حروف هذه اللغة إلى الحروف اللاتينية: 

١ |PRY' NTR TN T' HRTNW ‘RY SPY 

۱۱۸۴۲۱۵۸ (IP PR. 5) NQRN' "IHPT'TRY" "YRY "NWSB "NT 

| 'W/K'! ‘BYR’ RN HSYP PYLQ RN "MWN BYKWSRN 

JIL He STY MNP NBWTQT ۲۸۸ ... HY(?) ۷ 

e IN: 'NNWY ^HPTILI ‘SRY 'SPMT NPYT NTY' IH" 

1 | ۳۸۲۷۷8۳ ۳۱۰۸۱ MHS STY “HI| 

بقایا علامات قليلة | Y‏ 


إن أسماء الأعلام المصرية مثل بيلاق» أى «(جزيرة) فيله»» واسپیت فى 
السطرين الثالث و الخامس» إضافة إلى ساتی. أى «(الالهة) ساتيت» فى السطرين 
الرابع والسادس, تتوافق صوتيًا وببراعة مع إلفنتين ومحيطهاء لكن هذه الأسماء 
تبوح باستنتاجات ABE‏ عن لغة النص. UÍ‏ تعبير عنوشب (NWSB)‏ فى السطر 
الثانی» فإنه يشير بصورة قوية إلى الكلمة المصرية عن وشب (wb)‏ أى 
«ينتقم»» كما لو كان ll‏ بمحض الصدفة يتفق والعقل ظاهريًا. يُضاف إلى ذلك» 
أن مجموعة حرتنو إرى E 'RY)‏ فى السطر الأولء يمكن تفسيرها بأنها 
جملة مصرية أى حر تنو إر.إردى (Hr mw rrzy)‏ فتنطق تقريبًا حور تنو 
ارو ی بمعنی «احترسوا منی». وکلمة YRY) a a‏ "( التى تسبقها مباشرت i‏ 
مثل الحاشية أو التعلیق» Cua‏ ان حروفها إلى ve Tre‏ أى «لفعل (کذا)». فهل 
وضعت هذه القطعة فعلا باللغة المصریة؟ ويا لها من خسار: أن ما تبقی من النص 
هو القلیل فقط! وللاسف. فان نقل الحروف المتبقية إلى المصرية لیس واضحا فى 
أغلب الاحوال» إلى حد أن التحقق من کلمات وصیغ آخری یصعب حله. 


a e 


ta 
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وختاماء فان الشاهد المكتوب الثالث هو نقش لمخربشة ديموطية مبکرة» كان 
مؤلف هذا الكتاب قد أعاد اكتشافه فى عام ۱۹۸۲ فى محاجر وادى الحمامات 
بالصحراء الشرقية" (شكل (ev.‏ وهو يتناول تعويذة سحرية ضد العقارب» حيث 
وضع العنوان و«طريقة الاستعمال» وأجزاء ضئيلة من التعويذة السحرية الحقيقية 
باللغة المصرية. وبصورة أدق باللغة الديموطية» بينما وضع الجزء الأكبر من 
التعويذة بلغة غير المصریة(") بصورة واضحة. ولعل بداية النص sad»‏ 
ك۔پ۔ب۔ Al AE‏ عت ر «K-p-b-w K-p-b-'-r k-p-'-t-r-) «e‏ توعز بفعل 
الجناس الاستهلالی(" أنه يتناول «كلمات سحرية»» مثلما هی الحال فى نصوص 
مشابهة من العصر الیونانی والرومانی. يُفترض أنها كانت تحدث ترا من خلال 
gil‏ 3 السحرية ere‏ الأجنبية الغريبة» من دون أن يكون هناك تعليل لاشتقاقها 
التاريخى بالضبط أو من دون أن يسفر عن نص متصل ذى مغزى. 

بيد أنه قبل فترة قصيرة: بذل ريتشارد Richard Steiner ۳ WT‏ محاولة 
بصورة دقيقة فى هذا الاتجاه مفسر! التعويذة من خلال اللغة الآرامية. إن 
«الألفاظ الصوتية السحرية» voces magicae‏ الثلاثة المذكورة سالفا معناها تبعا 
لذلك: «يد أبى؛ يد بعلء يد أمى عاتار». وعلى الرغم من أن هذا لايد يطلب 
مجموعة من الألفاظ غير المألوفة ذات معطیات صوتية ونحوية AN au‏ 
كان يجب فضلاً عن ذلكء وبالطبع» تقديم تفسير آرامئ (!) وتفصيلات يستلزم 
تعديلهاء لكن يجب التسليم الآن بما يلى: 

)١(‏ لعل «العبارات السحرية» الثلاث الواردة هی فى الواقم توسلات 
(«تضرعات» (Epiklesen‏ بلغة سامية إلى آلهة وتفهم من حيث المبدأ على النحو 
الذى فسره شتاینر . 

(Y)‏ ربما كانت أيضنًا بقية التعويذة ذات محتوى بلغة سامية» ASÍ‏ مما 
US‏ نعتقد حتى الآن» على الرغم من أن تفسيرات شتاینر» فى رأيى» تعطى شعور! 


)=( الجناس الاستهلالی Alliteration‏ هو تكرار حرف أو أكثر فى مستهل لفظتين متجاورتين (المترجم). 


١ مه‎ 


واستطاع شتاینر أن يؤكد تفسيره بالدليل والحجة الجديرة بالتفكيرء من حيث 
وجود بعض نقوش المخربشات الآرامية من الفترة نفسها تقريبًا فى وادى الحمامات 
مثل تعويذة سحر العقرب» بمعنى أن آناسّا جاءوا إلى هناك» وكانوا يعرفون 
الارامية. فعلى سبيل المثال» قام شخص مجهول بنقش الأبجدية كلهاء والتمس 
رجل آخر ذو الاسم المصرى إيسحور فى العام التاسع والعشرين من حكم داريوس 
الأول (عام )4٩۳‏ بركة الإله مينء المختص بالصحراء الشرقیة(۱". 


۱۰۹ 


الفصل الخامس 
مصروالفرس 


فى عام 575 غزا قمبیز مصر وأسس بذلك - وفق تعداد مانیتو - الاسرة 
السابعة والعشرین» وبعبارة آخری» عصر حکم الفرس الأول الذی دام حتی عام 
4 وکانت تلك هی المرة الرابعة خلال الالفية الاولی أن حكم أجانب البلاد بعد 
Cell‏ و «الاثبوپیین»» والاشوریین. وقد صنوّر هیرودوت الامور فى مستهل 
کتابه الثالث هکذا: «ومن ee‏ خرج قمبیز ابن قورش إلى ساحة الفتال ضد آمازیس 
هذاء فأخذ معه سواء ممن حكمهم» أو آخرین من الیونانبین الایونیین والایولیین 
للسبب التالى: كان قمبيز قد أرسل رسولاً إلى مصر لطلب يد ابنة أمازيس. aus)‏ 
تصرف وفقا لنصيحة day‏ مصرىء ما جعل هذا يقوم بخطة لسخطه على 
آمازیس. AN‏ آرسله هو بالذات من بين كل آطباء مصر إلى الفرسء فانتزعه من 
بين زوجته وأولاده. ذلك أن قورش كان قد أرسل من قبل إلى آمازیس» يطلب منه 
. طبيب العيون الافضل فى مصر. وبسبب نقمته على ذلك. أسدى المصری لقمبيز 
النصيحة بان يطلب يد ابنة أمازيسء فإما أن يستاء هذا بذلك فيرسلها cal)‏ وإما أن 
يجعل من نفسه بغيضنًا عند قمبيزء D‏ هو لم يرسلها إليه. لكن أمازيس لم يكن 
يعرف لسخطه وارتعاده من قوة الفرس» ما إذا كان عليه أن برسل(ها)» أو ما إذا 
كان عليه أن يرفض. فقد كان يعلم علم اليقين أن قمبيز لن يتخذها زوجة رئيسية 
بل كزوجة ثانوية. وبعد أن تدبر الأمرء قام بالآتى: كانت لدى الملك السابق أيريس 
Ata Le are‏ هن الى ,بقرت وحدها من به رکانت تسى 
نيتتيس. وزيّن أمازيس هذه الفتاة بالألبسة والذهبء وأرسلها إلى الفرس بصفتها 
بنته شخصيًا. بعد ذلك ببعض الوقت» عندما استقبلها قمبيز وخاطبها باسم أبيهاء 
قالت الفتاة له: ”أيها الملك» أنت لا تعلم أن أمازيس قد خدعك. فقد جهزنى بأجمل 
ما يكون وأرسلنى إليكء فأعطا(نی إياك) بصفتى ابنته شخصيّاء لكننى فى الحقيقة 
A‏ ثار ضده ذلك (أى أمازيس) مع المصريين وفتله» على الرغم من 


أنه كان سيده الحقيقى'. هذه الكلمة وهذا السبب الظاهر دفع قمبيز ابن قورش 
غاضيا كل الغضب صوب مصر . هكذا يقول الفرس» (الكتاب الثالث .)١‏ 


ليس من السهل بحث ما تعنيه هذه القصة؛ إذ uli‏ «بالتأكيد وعن صواب أن 
خلف هذه النادرة الطريفة على الأرجح هيرودوت كاتب pue‏ أكثر منه كاتب 
التواریخ»(. فأن حارب من أجل امرأة إنما يُذكر ببعض البواعث الأدبية فى 
الأساطير والحكايات مثل خطف هيلينا أو حرب x. all Aag. doo‏ حه 
الرأى كذلك إلى أن أى سبب سطحی قد يبدو لنا D‏ كان بالنسبة إلى قمبيز 
مبررا مشروعا لغزو مصر. إن صعود إمبراطورية الفرس الفتية فى هذه العقود 
كان لا يمكن صده فسقطت ليديا فى عام ۰۵4۷ ثم بابل فى عام ۰۵۳۹ وقد كانت 
فقط مسألة وقت. متى يأتى الدور على مصر ومعها الممالك السورية و الفلسطینیة 
لكى يتحقق اكتمال الأراضى التابعة للإمبراطورية. على A‏ حالء فقد زعم 
هيرودوت فى موضع آخر أن قورش والد قمبيز كان قد اختط من قبل غزو مصر 
(الكتاب الأول ۰۱۵۳ ). 


ومن المحتمل فى هذا الصددء أنه كانت توجد ببساطة شديدة تلك الأميرة 
نیتتیس؛ إذ إن تركيب الاسم الحقيقى من جانب والثابت علميًا من جانب آخرء 
يدل كل الدلائل على ذلك . وكوننا لا نعلم شيئًا من نصوص مصرية عن 
أميرة أو ملكة بهذا الاسم» فهى ليست حجة مضادة. يُضاف إلى ذلك» أن زيجات 
سياسية بين بيوت الحكام الصديقة فى الشرق القديم لم تكن شینا شاذا()؛ كما نعلي 
كيف كان صعبًا لمصر خلال الأسرة الثامنة عشرة تلبية أمنيات من هذا النوع من 
الخارج. فقد اعتاد البلاط الرفض باستكبار طلبات لحكام من الجيران للتزوج من : 
أميرات مصریات «فمنذ قديم الزمان لم تعط ابنة ملكية لأى انسان»» وهو ما كان 
على ملك بابل فى ذلك الوقت أن يتعلمه بنفسه(). وعلى العكس من ذلك» كان 
الفرعون بالطبع مولعًا جدًا بأميرات أجنبيات. وعندما توجهت أرملة توت عنخ 
آمون إلى الملك الحيثى بالطلب الذی لم säi‏ بأن يرسل إليها أحد أبنائه 
لتتزوجه؛ أثارت بالمرسل ad‏ سوء الظن. وقد أرسل الأمير بالفعل» لكنه اغتيل فى 
الطريق» مما دعا إلى حرب. 


۱۰۸ 


وفى عصر لاحقء لم Ai‏ هذا الأسلوب الصارم إلى هذا الحد عند تزويج 
أميرات. فليس نادر! أن أرسل الليبيون أميراتهم إلى شخصيات غير رسمية 
للزواج؛ ويُقال أن الملك سليمان قد us‏ إلى بيته أميرة مصرية()؛ وهی ابنة 
سيامون (؟). 

إذن» بعد هذه الخلفية التاريخية فان هذه الفكرة ليست غير معقولة إطلاقاء 
وهى أن قمبيز قبل حملته على مصرء أو ربما والده قورش من قبل قد طلب يد 
ابنة ملكية مصرية. ولم تصبح DÄ‏ زوجة رئيسية مثل الأميرة القرينية لاديكا التى 
طلب أمازيس يدها لأسباب دبلوماسية (هیرودوت. الكتاب الثانی ۱۸۱). بيد أن 
الاختلاف الفارق فى حالة قمبيز» هو أن مصر وفارس لم تكونا بالتأكيد دولتين 


"T 


ويقص هيرودوت رواية مخالفة - غير أنه يشكك فى صحتها فى الكتاب 
الثالك - مفادهاء أنه بعد ذلك أصبحت نيتتيس زوجة ثانوية لقورش. مما أثار غيرة 
زوجته الرئيسية کاساندانه. لذاء قال لها أكبر أبنائها قمبيز ذو السنوات العشر: 
«بما أن الحال كذلك يا آماه» فإننى عندما أصبح 3 däs‏ أريد أن أجعل من مصر 
عاليها سافلها وسافلها عاليها» (الكتاب الثالث ۰۳ (Y‏ ومن ثم فقد أثمرت أفعال 
الفتى اليافع فيما بعد لكونها تحقيقا لحلم الشباب. وفى هذه الرواية ما يُذكرنا بالتأكيد 
المزعوم لذى السنوات السبع هايئريش شليمان Heinrich Schliemann‏ تجاه والده 
بالتنقيب ذات يوم عن آثار طروادة وذلك بعد إجراء كل التغييرات الضرورية. 

وإذا ما كان كلا الحديثين يعكس وجهة النظر الفارسيةء فان حدیثا ثالثا 
Ze‏ الرؤية المصرية» فيروى هيرودوت معبر! أيضًا عن رفضه لذلك: «غير أن 
المصريين يطالبون بقمبيز لأنفسهمء قائلين إنه ينحدر من هذه الابنة (أى نیتتیس) 
لاپریس. ذلك أن قورش هو الذى أرسل لأمازيس لطلب يد الابنة وليس قمبيز» 
(الكتاب الثالث ۰۲ ۱). ولا ينطوى شىء آخر وراء هذا الزعم الذى تناقلته ألسنة 
هؤلاء ممن أعطوا هيرودوت تلك المعلومات» سوى السعى نحو إضفاء الشرعية 
ظی الحكم wë‏ منتصب SH‏ جطرا منه حفیذا ua‏ وقد iai cag)‏ 


2۹ 


مشابهة أیضنا عن الإسكندر الأكبر الذى لم يكن أبوه تبغا لبعض الموروثات 
التاريخية هو فيليب؛ لکن نختانبو الثانی (۳۶۳-۳۰) الذی اقترب من أوليميياس 
فى هيئة أمونء فأنجب منها الإسكندر. وكلتا الروايتين قد روجتها دوائر مصرية 
قبلت بتسوية مذلة فى المسعى نفسه. ومن البدهى أنه لا يجوز الأخذ بها حرفيًا. 

تم الغزو الفارسى لمصر فيما يبدو دون صعوبات كبيرة بالغة. فقد خضعت 
المدن السورية والفينيقية التى كانت واقعة تحت سيادة بابلية للفرس الزاحفين 
صوب الغرب. كذلك وقفت قبرص إلى جانب الغزاة. وسهلت قبائل عربية الزحف 
لجيش الفرس. فكوفئوا فیما بعد بإعفائهم من الضرائب. ویقال إن جنديًا مرتزفا 
يونانيًا من هاليكارناسُوس يُدعى فائيس قد مرق بسبب امتعاضه من ll‏ فأرشد 
الفرس إلى الطريق عبر الصحراء (هیرودوت. الكتاب الثالث .)١١‏ وبعد سقوط 
بلوزيوم؛ انسحب الجيش المصرى إلى منف. لكنه لم يستطع أن يثبت فى وجه 
زحف الفرس. وبعد الحكم لعدة أشهر قليلة» وقع پسمّاتيك الثالث فى الاسر وتبا 
لهيرودوتء فقد بقى على قيد الحياةء لكنه لم يتمكن من الثورة على السادة الجدد 
(الكتاب الثالث (vo‏ 

كان يُتوقع أن تميط النقوش الفارسية القديمة اللثام عن تفاصيل غزو قمبیز 
التى لا تزال محجوبة عنا من مصادر مصرية. وإننا لنتذكر أنه فى حالة 
الاشوریین عموما قد توافرت مصادر آشورية فقط. يُضاف إلى ذلك القول aX,‏ 
ليست هناك نقوش ملكية كبيرة ومعروفة لقمبيز؛ إذ إن الكتابة المسمارية الفارسية 
القديمة عمومّا التى كانت شائعة بالدرجة نفسها مع العيلامية والبابلية قد ابتكرها 
داريوس الأول خصيصا - أو على الأقل ظهرت فى عهده —« كما أعلن هو بنفسه 
عن ذلك فى التقرير الحسابى الكبير لنقش بيسيتون( .Bisitun-Inschrift‏ فیذکر 
فقط فى هذا الأثر فى الأسطر ۳۵-۳۰ عن قمبيزء أنه بعد قضائه على أخيه ' 
سمرديس المنافس له خرج إلى مصر. ونتيجة لذلك طغت «الاکذوبة!" فى فارس: 
وميدياء وسائر البلاد الأخرى». 





(*) تعنى “دراوجا” «الأكذوبة» فى الفارسية القديمة (المؤلف). 
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على أن صدفة سعيدة آهدت لنا وثيقة مصرية من المرتبة الاولی وهی 
Bä‏ الصغير الشهير حامل الناووس لذلك الشخص «لمتعاون مع المحتل» 
Kollaborateur‏ المدعو وجاحوررسنت فى متاحف الفاتيكان(") (شكل مه (í‏ وقد 
وصلت القطعة فى فترة مبكرة جذا إلى أوربا؛ إذ وجدت طريقها على الأرجح فى 
مجموعات التحف المصرية للإمبراطور هادريان فى مقره المعروف باسم قيلا 
تیقولی ad y. Villa Tivoli‏ لمن الأفضل الآن عرض الفقرات المهمة فى نقوش 
التمثال وتفسير ما هو ضرورى على هذا النحو. 

إن وجاحوررسنت الذى أمر بإقامة تمثاله فى معبد نيت فى سايس يحمل 
إلى جانب ألقاب شرفية ورتب متنوعة درجة رفيعة بوصفه «رئيس سفن جبيل 
الملكية» فى عهد الملك أمازيسء ويتكرر حمله اللقب نفسه فى عهد يسمّاتيك 
الثالث. بعد تقديمه لنفسه» يسترسل: «وجاء إلى مصر الأمير العظيم لكل البلاد 
الأجنبية» قمبيزء ومعه الأجانب من كل البلاد الأجنبية» UN)‏ إن هولاء 
«الأجانب من سائر البلاد الأجنبية» هم بالطبع الجنود الجدد من أنحاء متفرقة من 
الإمبراطورية. إذ كان الجيش عبارة عن طوائف تتألف من أخلاط متنوعة من 
سائر بلاد العالم القدیم» وليس فى مصر فقط. «وبعد أن تملك كل هذه UN‏ 
استقروا فيهاء وغدا هو الحاكم العظيم لمصرء والأمير الكبير لكل البلاد الأجنبية» 
(۱۲-۱۱). بعد تلك المقدمة العامة دخل وچاحوررسنت بسرعة فى (pem sal‏ 
فهو لا يعنيه بالطبع عرض تاريخى لحكم الفرس» لكنه أراد أن يثنى على الدور 
الشخصى الذى لعبه آنذاك. وفى نهاية الأمرء فإنه لم يكن متاحا لكل شخص إقامة 
تمثاله فى نطاق المعبد» حيث كان على الكهنة قراءة نقوشه. وفى هذا ما يعنى 
تذکر شخصه. لذلك یواصل وچاحوررسنت قان oan‏ جلالته لی منصب 
كبير الأطباء» وسمح بأن كنت له "صدیقا"!") بجواره و Pugna!‏ للقصر" إلى جانبه 
وجعلت (a)‏ آلقابه الملكية فى اسمه مسنوتی رع (أى صورة أو سليل «(po‏ 
PB v)‏ 


(:) لقب فى مراتب البلاط (المؤلف). 
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ومن الطريف أيضا حديث وجاحوررسنت عن وضعه لقمبيز ألقابا ملكية 
مصرية. إذ إن كل حاكم أجنبى كان حريصا على الاعتراف به فرعونا مصريًاء 
وهو ما فعله الجميع عدا الآشوريينء ولذلك كان يحتاج إلى ألقاب ملكية تقليديةء 
أو مجموعة من الأسماء (نخب). Se s‏ الاسم الحورى المعروف أولها بوجه خاص» 
وكذلك اسم العرش داخل خرطوشء الذى كان مركبا مع اسم إله الشمس رع بشكل 
تقليدى منذ قديم الزمان. Dës‏ ما استخدمت الآثار - الديموطية من دون غيرها - 
أسماء الولادة فقط للملوك الفرس. وبغض النظر عن قمبيز» فإنه يُستدل بصورة 
ملموسة لداريوس الأول فقط على اسم عرش وهو ستوترع (أى «شعاع ر ع»)» 
لكن بالنسبة إلى الملوك الأخمينيين اللاحقين» الذين يظهرون نادرا للغاية فى 
النقوش الهيرو غليفية. فلا توجد تلك الأسماء قط. 

ويواصل وجاحوررسنت حديثه قائلا: «وجعلت جلالته يتعرف على عظمة 
سايس» (Y)‏ حيث يشير إلى الدور البارز لمعابدها الكبيرة ولا سیما معابد نيت 
وأوزيريس. وجاء فى موضع آخر فى النقوش بشكل صريح أن الملك ذهب إلى 
سايس قاصذا معبد نيت وخر ساجذا أمام الإلهةء «مثلما كان يفعل كل ملك» (Yo)‏ 
وفيما يبدو أن قمبيز قد أحضر إلى هذه المعابد بصورة منتظمةء كما كان ذلك 
مخولاً لكل فرعون. كذلك لم تنس الأضاحى الكبيرة للإلهة نيت والآلهة العظيمة 
فی سایس بالعبارة الاضافية المميزة «مثلما فعل ذلك كل ملك محسن» (سطر -Yo‏ 
Jr‏ ان مثل هذه المقارنات A‏ تشیر إلى قواعد ثابتة ليست Déi‏ جدیذا فى 
العصر المتأخر. فیقول وچاحوررسنت عن نفسه انه «قد عمل LÉI‏ لنيتء سيدة 
سايس» مشتملة على کل الأشياء الطيبةء كما یفعل / كان یفعل خادم محسن لربه» 
(۳۲). ولا نملك سوی الاحساس Ae‏ هذه التشبیهات كانت تفهم أيضنا بأنها بمثابة 
boy‏ لتشیر بتحفظ إلى أنه كان على قمبیز أن يذعن للسنن السارية لفرعون 


.. 


حفيفى. 


وجاء فى السياق المستمر للنقوش: «شكوت عند جلالة ملك مصر العليا . 
والسفلى قمبيز من الأجانب جميعهمء الذين کانوا قد أقاموا فى معبد نيت لطردهم 
من هناك» إلخ .)١1-1١1(‏ وفیما يبدو أنه فى مجرى أحداث الغزو قد وصلت 
الأمور إلى احتلال جنود أجانب لنطاق معبد نيت - وبالتأكيدء فان مثل هذه 
الأوضاع كانت عادية. ومنذ فترة غير بعیدة» جمع ك. تيرز  C. Thiers‏ التقارير 
المصرية عن احتلال المعابد وملحقاتها فى مصر وإزالة تلك الأوضاع التى لم يكن 
يحتملها أى مصرى متدين وعلق عليها بإسهاب. لقد تعامل الملك بما يتفق ورغبة 
وچاحوررسنت» فأمر بهدم بيوت الأجانب الذين عاثوا انتشارا فى نطاق المعبد 
۱٩(‏ وما يليه). وعلى ما يبدوء لم يُشكل هؤلاء وحدات نظامية للجيشء لانه لم 
يُذكر شیء البتة - مثلما هو فى حالات أخرى - عن ترحيلهم أو تعويضهم. إضافة 
إلى ذلكء أمر صاحب السلطة الجديد بالتنظيف المطلوب لأنحاء الأراضى المدنسة 
وإعادة تنظيم إدارة مستخدمى المعبد وأملاكه. 


ومن البدهى أن المصریین» وخاصة الکهنة» كانوا ينظرون إلى الأجانب 
على أنهم آنجاس» ولا سيما عندما يحتلون أراض مقدسة. ولا شك أن الأوضاع 
التى تم سردها وتواكب ظهورها مرات عديدة بالطبع» وبخاصة فى فترات الاحتلال 
الأجنبى خلال العصر المتأخر قد أسهيمت بشكل قاطع Las‏ سماه Assmann ad‏ 
«فاقم حدة الحدود الثقافية» Verschärfung der kulturellen Grenzen‏ فلم يكن ذلك 
الانتماء العرقى هو الفيصلء لكن الشعور بتدنيس المقدسات لاح مهدذا من قبل 
الأجانب لكونهم «جوهر النجاسة وعدم المعرفة لبسائط الشعائر و الطقوس». وذلك 
لاختلافهم الثقافی وعدم انصهارهم بالكامل. وإننا لنتذكر فقط التوترات المتنامية بين 
يهود ومصريين فى إلفنتين قرب نهاية القرن الخامس. إلا أن عصرى رمسيس 
الثانى والثالث كانا قد انقضيا قبل ذلك بفترة بعيدةء حيث كان «الخطر الأسيوى» لا 
يزال تحت السيطرة. ومنذ ذلك الوقت» وصل الآسيويون أنفسهم إلى السلطة. ولم: 
ينعدم الأمل على نحو ما فى استمرار وتيرة الحیاة!"» ون كان فقط من خلال 
ممارسات دينية متزايدة وقوية لها قداستها. 


)*( حرفيًا «نظام العالم» Weltordnung‏ (المترجم). 
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وفيما يبدو أن وچاحوررسنت قد تبع مليكه إلى فارس» ويُحتمل أنه كان 
لايزال قمبيز أو داريو cos‏ فجاء: «أمرنى جلالة ملك مصر العليا والسفلى داریوس؛ 
له الحياة الأبديةء بالعودة إلى مصرء حينما كان جلالته فى عيلام (...)۰ لاعداد بهو 
بيت Us)‏ [...] (من جديد) بعد تدهوره. فأحضرنى الأجائب من بلد إلى بلد 
(وتذکرنا العبارة برواية سنوهى الكلاسيكية)"'ء وجعلونى أصل إلى مصر» إلخ. 
ET)‏ وما يليه). وهناك. زود وجاحوررسنت بيت الحياة بطلاب من ذوى أصل 
ans‏ «ليس من بينهم ابن وضيع»» وبعلماء (سطر ££( وبسبب الدور البارز 
الذى لعبه بعد عودته فى إعادة تنظيم المعابد» طاب للبعض كثيرًا عقد المقارنة بين 
وجاحوررسنت مع شخصية عزرا التوراتية الذى عاش حوالى مائة عام فيما بعد 
وفقا للتأريخ الجدید(*. 


ولا غرابة بالطبع أن المنصب Ce‏ کقائد للأسطول الملکی الذی salis‏ 
وجاحوررسنت فى عهد الحكام الصاويين» TX‏ يعيّنه فيه قمبيز على ما يبدوء إذ إن 
مثل هذه المناصب العسكرية الرفيعة قد احتفظ بها الفرس لأنفسهم. 

وفى فقرة هيرودوت الطويلة التى استشهدنا بها فى بداية هذا الفصل» كان 
الحديث عن طبيب العيون المصرى الكبير الذى كان عليه أن يشد الرحال إلى 
الغربة على غير إرادته لخدمة قورش ببراعته الطبية. فقد كان الأطباء المصريون 
والیونانیون مطلوبين للغاية فى فارس. وفى السنوات الأخيرة؛ EA‏ من جودرون 
Burkard CP PTT Godron‏ فكرة رقيو Revillout‏ القديمة من حيث إن شخصية 
وجاحوررسنت تتطابق مع مَنْ ذكره هيرودوت ولم aad‏ وبما أن وجاحوررسنت 
كان حقيقة رجلاً مهما ca‏ فان هذه الفكرة مغرية بالتأكيد. فقد بُجلت ذكراه - فى 
أوساط معينة على أقل تقدير - بعد فترة طويلة من وفاته. إذ نعرف من نقش جدير 
بالذكر ينحدر من منف أن الكاهن مينيرديس رمم تمثالا متداعيًا لوجاحوررسنت 
«بعد ۱۷۷ سنة من عصره» أى بعد مماته"'. ولعلنا بهذا نهبط زمنيًا بالفعل إلى 
بداية الاحتلال الفارسى الثانی» أى فى السنوات حوالى عام ۳۶۰ غير أنه لا يمكن 
تحديد تاريخ لذلك. وقبل سنوات قليلة» اكتشفت بعثة حفائر تشيكية فى أبوصير 


A 
۳۹ 
مع‎ 


مقبرة وچاحوررسنت"(" ۲. وإلى جانب vi‏ عُثر فى أبوصير وفقا لتقارير حفائر 
جديدة على مقبرة أخرى لكاهن من الفترة نفسها. وتحت عنوان «جبانة الخونة» 
Friedhof der Verräter‏ نشرت الجريدة الألمانية «فرانكفورتر ألجماينه تصايتونج» 
«Frankfurter Allgemeine Zeitung‏ فى ۷ مارس ۱۹۹۸ء أن مدير الحفائر 
التشيكى ميروسلاف Verner ji» Miroslav‏ یعنقد 4j‏ عثر على ساحة دفنة 
المصريين من ذوى المقام الرفيع المتعاونين مع المحثل»ء الذين خدموا Lal‏ بعد 
الاحتلال الفارسى تحت حكم قمبيز وداريوسء ولهذا السبب دفنوا بشكل منفصل». 

وكان قد اقترح التعرف إلى بوتهورء ذلك المستشارء حكيم المصريين فى 
رواية قمبيز القبطية» بوصفه اختصار! لوجاحور(رسنت)7'). غير أنه تتعارض 
حديثا A‏ محاولة مقنعة لمطابقة شخصية بوتهور من حيث النطق اللفظى ومن 
حيث الموضوع مع الملك بوکوریس الذى لعب Da‏ بارز! فى أدب العصر 
الهلینستی(» حيث تعود إلى هذه الفترة رواية قمبيز. 


إن نقش وجاحوررسنت يثير فى موضعين ذكرى «الجرح النفسى الذى سببه 
الآسيويو ن«( ۵ مرة «Ss‏ حيث وردت عبارة عن إبعاد الأجانب 
من نطاق المعبد (انظر صفحة (TY‏ ومرة ثانية فى موضع آخرء ela dya‏ 
الحديث محاطا بمجموعة من العبارات التقليدية: «أنا أنقذت سکانها (سكان سايس) 
من الاضطرابات الكبيرة äs,‏ عندما اندلعت في البلاد كلها» (Yí-YY)‏ 
ولا تخبرنا النقوش بشىء البتة عن الأعمال الوحشية التى تنسبها إلى قمبيز 
الموروثات اللاحقة المعادية للفرس» حتى لو كان بعضها صحيحاء على عكس 
الاتجاه الشائع فى البحث العلمى للتقليل من أهمية هذه الاتهامات ومن ad‏ لا يجوز 
لنا أن نتوقع وجود صدى قوى واضح لها فى الشهادات الذاتية الرسمية لاحد 
«أنصار الحزب الموالى» للفرس. 





(*) حرفيًا: الجرح الآسيوى (المترجم). 
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إن الاتهام الرئيسى الذى روج له هيرودوت على وجه الخصوص هو أن 
قمبيز كان قد قتل ثور أبيس المقدس» Qum‏ أودى به جرح قيل إن قمبيز قد أصابه 
به بخنجره فى فخذه» وهو ما یتناسب جيذا وکل الجر ائم الأخرى التی تسجل له 
نموذجا للجنون كما JE‏ وبما أننا نعرف روية الطرف المعارض فقط فإنه من 
الصعب الوصول إلى حکم سدید. وعند السعی إلى رد اعتبار قمبيزء لا ينبغى 
بالطبع نسیان أن الغزوات بصفة عامة لا تنتهى من دون تجاوزات شديدة فى كثير 
أو AN CT gas‏ فانه من الصعب أن يكون الامر قد أخذ فى مصر منحی آخر 
تماما. 

ولنعد إلى الحدیث عن الاتهام التاریخی القديم بقتل ثور آپیس. 3 غالبا 
ما یعترض على ذلك فى Sal‏ العلمى» بحجة أنه لا یتوافر سند ملموس لهذا 
الاتهام؛ ذلك أنه فى نوفمبر من عام ۵۲۶ أى بعد ما يزيد عن عام من الغزو 
لفارسی. ذفن آپیس رسميًا فى سيراييوم منف بعد عمر يناهز عشرين سنة — e‏ 
يرد تاريخ الوفاة - والآپیس التالى الذى نحن على معرفة به ولد فى ۲۹ مایو من 
عام ۰۵ ومات فى عام ۰۵۱۸ أى تحت حكم Lan Ms‏ أنه لم يكن جائزًا 
أن يوجد ثوران لآبيس فى وقت واحدء فلا بد أن الثور الأكبر عمرًا من بين الاثنين 
قد مات قبل YA‏ مايو من عام ۰۵۲۵ وهذا معناه أنه فيما بين التوقيت الذى حدثت 
فيه Terminus ante quem‏ الوفاة والدفن فى نوفمبر من عام ء ۷ لا بد أنه قد 
انقضى عام ونصف العام على أقل تقديرء بدلا من السبعين يومًا التقليدية للتحنيط! 
لهذاء وكما يُفترض فى معظم الأحوال فإن اضطرابات الغزو هی المسئولة ge‏ 
ذلك. لکن يُحتمل أنه كان یوجد ثور أييس آخر فعلاً بعد ممات آبيس الأكبر سنا 
(رقم EY‏ وفق ترقيم مارييت (Mariette‏ وقبل تتويج آپپس الاصغر سنا (وهو رقم dit‏ 
غير أنه Jä‏ قبل نتویجه ولذلك لم يظهر بشكل رسمى. وكون التابوت الذى 
ذفن فيه أييس فى عام Xa er‏ من قمبيز وفقا للنقش» فإنه ليس برهانا 
مضاذ! قاطغا. وعلى هذا النحوء يكون قد ài‏ رد اعتبار هيرودوت فى شأن هو 
أهم De‏ من أشياء من قبيل هذه «الحواديت» الأخرى. وفى حين كتب رای 
Ray‏ عام ۱۹۸۸ أنه «'ليس ge‏ إنه Cad‏ ”ليس مذتبّا" الحكم 
الضرورى للمحلفین» «Not proven’, or even ‘not guilty’, is the necessary verdict.‏ 
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خر ج دپویت(*۲) Depuydt‏ من در اسة علمية جديدة بنتيجة لخصها قائلا: «أكاد أعتقد 
شخصيًا بان قمبيز على الأرجح مذنب a‏ تثيت براعته» would personally‏ | 
rather believe that Cambyses is to be presumed guilty until proven innocent.‏ 
- وهو رأى يجوز لنا أن ننحاز إليه. لكن يجب الإشارة بصراحة إلى أن تلك 
الرؤية لا تتفق والرأى الحالى الشائع. 

وفيما يتصل بالدافع لفعلة قمبيز التى كررها أيضنا أرتاكسيركسيس الثالث 
أوخوس وفق الموروثات التاريخيةء فقد قدم Merkelbach CELIK‏ منظورا 
مهما للمناقشةء ظل متروكا دائمًا ولم يُلتفت إليه فى مراجع علم المصريات. فهو 
يعتقد أن الحدث ربما «له سبب أسطورى»؛ فقد «كان الملك الفارسى ميثرا مجسدا. 
وعندما ظهر الثور المقدسء كان على ميثرا أن يكرر صنيعه العظیم؛ وأن يضحى 
بالثور لخير العالم». و «اعنقد قمبيز بوصفه ميثرا جديذا أن عليه بذل مثل هذا 
الفداء فى الثور». لذا. فقد أدرك قمبيز على الأرجح أن مواجهته مع ثور أييس 
بمثابة طقس, مثلما فعل تيريداتيس» وإقطاعه مملكة أرمينيا تحت حكم نيرو. و عملا 
بالدعوة إلى قتل Ae‏ فى مصارعات المقاتلين من فوق المدرج» Já‏ إن 
تيريداتيس «قتل ثورين برميهما بسهم واحد فقط. ومن اللافت للنظر أنه لم یختر" 
أسذا ولا دبا هدفاء لكن حيوان ميثرا». ومن ذلك المنظور؛ نود رؤية هذا الاغتيال 
لأييس الذى ينسب إلى قمبيزء والذى قد يكون وقع فعلا. لذاء فإن رواية هيرودوت 
كانت وفقا لذلك» كما هو مألوف بها جوهر حقيقىء لكن الأسباب المفهومة ضمنا 
دم تكن مجرد الاغترار بالنفس: والكفرء والجنون من جانب قمبيز. وبهذه النظرة 
عن قرب. يُحتمل أن قمبيز قد قدم 25 آپیس قربانا - أى قضى عليه فعلا de facto‏ — 
و على الرغم من ذلك a‏ بدفن سلفه. 

ومن المعتقد أن المصريين من جانبهم لم يكن فى استطاعتهم تفهم الرؤية 
«الأسطورية» (الميثولوجية) LE‏ كما طرحها مركلباخ. وبذلك 17 e‏ 
البذرة الأولى التى حولت الفرس فيما بعد إلى شياطين» فتساوى «الميديون» وإله 
الصحراء المحرم ست مع بعضهما. وفى ذلك يبدو أنه لم يكن يلعب دور کبیرا 
مع ما وقع على عاتق قمبيز شخصیا. أو بالأحرى على جنود الهمجية الفارسية. 
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وفى هذا السياق أيضاء يُطرح السؤال عما تعنيه الاتهامات بخصوص 
انتهاكات المعابد وتدنیس المحرمات الأخرى: فها هو هيرودوت (الكتاب الثالث 
(TY‏ يروى أن قمبيز فى معبد هفايستوس (أى يتاح) فى منف قد سخر من تماثيل 
البتايكوس. فأمر بحرق تماثيل الآلهة. ویبدو فعلا أن الأمور قد وصلت إلى 
انتهاكات للمحرمات. ففى شمال cal I‏ كانت توجد آثار للحرائق على الأرضية 
تدل على وجود منشآت من الطوب اللبن من عصرالأسرة الخامسة والعشرين» 
وهى منشآت سقطت فيما يبدو بسبب اضطرابات N ou‏ أما نقش المخربشة 
الديموطية من معبد سائيت ت فى إلفنتين"ء Dë Jb codd‏ بوصفه شاهذا ذا أهمية 
كبيرة على تدمير هذا المعبد تحت حكم الفرس» فإنه agi‏ بطريقة أخرى مختلفة 
تمامًا. أجل» هو يتحدث فى الواقع عن «الميدى» الذى جاء إلى مصر و«دمر» 
المعبدء لكن تبين أولأء أن هذا «الميدى» هو فى الحقيقة الملك السيلوقى 
أنتيوخوس الرابع( " الذى غزا مصر فى أثناء الحرب السورية السادسة فى عام 
۸ بل „Sa‏ هناك لفترة 5 قصيرة» وثانياء لا تشير كلمة «یِدمُر» (DE)‏ فى 
نقش مخربشة إلفنتين فى السياق إلى تدمير عدوانی تسبب عن حرب بالضرورةء 
لكن إلى هدم منظم للمعبد فى ذلك العصر المتأخر» نظرًا إلى بناء ana‏ أیضنا كان 
قد تم تنفيذه فعلاً فیما بعد. لذاء فإن نقش المخربشة ليست له أية صلة وثيقة 
بموضوعنا. 
وفى نهاية الأمرء تبقى أقوال خطاب باجواس الارامی الشهير (شكل $£( 
وهو ذلك الالتماس الذى وجهته الجالية اليهودية فى إلفنتين عام ۰۸؛ إلى باجاقاهياء 
الحاكم الفارسى فى آأورشلیم! ". ويتناول السماح بإعادة بناء المعبد اليهودى Gd‏ 
حتى حوائط الأساسات وسرقة كل محتوياته النفيسة هناك بواسطة حاكم المكان 
فيدرانجاء حين دفعه المصريون إلى فعل ذلك» ويُشار فى خلفية الالتماس إلى أن 
هذا المعبد كان موجوذا من قبل تحت حكم قمبیز» لكن لم تلحق به أضرارء وأن 
«معابد آلهة مصر كافة قد لاقت الهوان / لحقت بها الأضرار». ومؤخراء 
اعترض ف. كايْزر(") W. Kaiser‏ على أن الفعل الآرامى النادر المستخدم 
Cose‏ لا يتضمن هنا بالضرورة معنى «تدمیر»» لكن يدل بالاحری على 
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«تدنیس المعابد باقتحام الجنود الأجانب ونهبهم لوازمه. وأثاثاتهء ومخازنه» 
عمومًا. «ويكاد الملوك اليطالمة الأوائل أيضنا أن يثنوا على أنفسهم دائمًا من دون 
مبرر لاستردادهم MA‏ الآلهة إلى مصر التى كان الفرس قد نهبوها». on S‏ 
فیئیتسکی UI winnicki‏ أن الجملة الأخيرة ليست عبارة جوفاع» لكنها تستند على 
حدث حقيقى. على أية حال؛ لا يُستدل فى إلفنتين من الناحية الأثرية على أثر لمثل 
هذا التدمير الشديد لمعابد مصرية. لكن من البدهى وغير قابل للجدل أنه قد وقعت 
هناك دون شك أعمال سلب ونهب وأضرار تحت حكم قمبیز» مثلما كان يحدث فى 
أى مكان آخر. وعلى المنهج نفسه توجد إشارة فى مرسوم رفح لپطلمیوس AN‏ 
dei‏ 7١5)؛‏ فهم منها أن «الميديين» ألحقوا الأضرار بمعابد مصر. وفضلاً 
عن ذلك» فان التلميح عن هذا الأمر فى تقرير يهود إلفنتين إلى جهة اختصاص 
رسمية فارسية لا يمكن أن يكون قد جاء من فراغ. 

وثمة اتهام ثالث أوقعه التأريخ الیونانی على كاهل قمبيز واتصل بتدنیسه 
حرمة مومياء أمازيس التى انتهكها من مقبرته لتضرم فیها النيران eg sop)‏ 
الكتاب الثالث .)١5‏ ویرجح أن قمبيز قد تصرف بموجب الور المصرية 
حيث أراد محو ذكرى مغتصب العرش أحمس تماماء وأن يتظاهر بأنه خليفة 
شرعى لأبريس. إن فكرة الشرعية تلك هى ربما أيضنا الفكرة نفسها التى تقف 
وراء رواية Ua‏ المذكورة أنفاء وجعلت من قمبيز حفيذا لأيريس. 

Ai:‏ التقلیص الشديد لإيرادات المعابد هو أحد الإجراءات الفارقة المعروفة 
التى كانت سببا لكراهية قمبيز فى الموروثات التاريخية المتعاقبة. إن المصدر 
المتعلق بهذا الأمر هو الوجه الخلفى لمخطوطة cuan‏ «أخبار الأيام الديموطية» 
«Demotische Chronik‏ ويعود تاريخها إلى العهد السابق لعصر البطالمة. وتبدأ 
بالحديث عن «الأمور التى يجب التشاور بشأنهاء التی تختص بحق (أو قانون) 
المعابدء الكائن فى دار القضاء». وهو يشير وفقا للمصدر نفسة إلى «قانون 
الفرعونء والمعابدء الشعب». الذى جمعه ونسقه داريوس الأول (قارن صفحة ۱۷۵). 
ويسترسل النص: «أخشاب البناء» والحطب» والكتان» والأشجار/ الشجيرات التى 
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أعطيت فيما مضى فى زمن الملك أمازيس لمعابد الألهة» عدا معبد منف ومعبد 
رنخم ومعبد يرحايى - (بخصوص) هذ(ه) المعابد. أمر قمبيز: لا تعطوها لهم ٠...‏ 
ویخصص ليم (للكهنة) مكان فى مناطق الغابات وفى جنوب البلادء لتزويد أنفسهم 
بخشب البناء والحطب ویحملونها لالهتهم". (و بخصوص) [ال]إيراد للمعابد الثلاثة 
المذكورة عالیه. أمر قمبيز: آعطوها لهم ثانية بطريقتها CARGO‏ (وبخصوص) 
الابقار التی E‏ اقا ي فى زمن الملك أمازيس لمعابد الالهت عدا معبد 
منف ومعبد ونخم ومعبد پرحاپی» Al‏ قمبیز: "تعطی لهم نصفها (الأبقار )!" هذا ما 
كان یعطی للمعابد الثلائة المذکورة عالیه. آمر بإعطائها لهم ثانية. (وبخصوص) 
[الأطيور التی أعطيت للمعابد فيما مضی فى زمن الملك آمازیس عدا المعابد 
ama‏ أمر قمبيز: 'لا تعطوها لهم! وعلى الكهنة أن يقوموا بتربية إوز(هم) 
(بأنفسهم) وإعطائها لالهتهم!». وتذكر بعد ذلك القيمة المقدرة للاعانات المالية 
Asch‏ فى زمن أمازيس بالتفصیل. مرفقة بأمر قمبيز القاطع: Y»‏ تعطوها 
AAN‏ 

ویستدل كذلك على تربية الإوز الخاصة بالمعابد فى عصر الفرس الأول. 
إذ يوجد ملف كامل شهير من هو" (ديوسيوليس پارقا) فى الإقليم السابع لمصر 
العلیاء ينحدر من بواكير القرن الخامسء ويشير إلى معاملات تجارية متنوعة 
لرعاة الإوز المحلیین! "). وهؤلاء الرعاة كانوا ينتمون إلى إحدى مؤسسات «دار 
آمون». أى أملاك آمون فى الکرنك التى كانت تشمل أيضنا أراضى زراعية فى 
أنحاء البلاد الواسعة الواقعة شمالا. وإحدى هذه الوثائق (رقم 2) إيصال فحواه: 
«وردت واستلمت (أو ما شابه) [من راعى is Se‏ آمون فلان] ابن فلانء 
لساك بالید إلى أضاحى الإله آمون Al‏ يد فلان» الذى غهد اليه إوز 
[أضاحى الإله آمو ن] فى قرية ناسمسرخى. a‏ تتبع er‏ أضاحى الإله] آمون 
فى منطقة هُو: إوزات [...]». وطبقا لوثيقة edo sad‏ افص كال تن هيت ونه 
حفظها (رقم ebu (3B‏ راع من ضيعة آمون إلى أضاحى الاله آمون ثلاث إوزات 


)7( فى هذا الموضع تقرأ كلمة "موسکی". وهی غير واضحة المعنى (المؤلف). 
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mmm Ere من‎ OL E E 
فاستطاعوا بذلك تغطية نفقات أخرى من جديد.‎ 


ربما كان الأمر لا يستحق مطلقا الاستشهاد بإسهاب بظهر بردية «أخبار 
الأيام الایموطیة». إذا ما كان خلفاء قمبيز قد تراجعوا عن القرارات الصادرة 
بشأنها. على أن النص لم يظهر قبل القرن الرابع؛ ولم يُصوّر الأحداث من أجل 
الأحداث نفسهاء لكنه ظهر بتلميح هو موضوع الساعة وقتذاك. Ud,‏ لنتذکر 
العنوان: «الأمور التى يجب التشاور بشأنهاء التى تختص بحق المعابد فى دار 
المحكمة». ومن الجلى أنه كان طلبا متأخر! لإعادة الإيرادات السابقة للمعابد. لكن 
۱3 بریشانی' Edda Bresciani‏ ترى أن المعابد الثلاثة المذكورة لم تكن هی 
المعابد الوحيدة فى مصر بأسرها التی كانت لها امتيازات» فالنطاق الجغرافى 
المذكور هو منطقة منف قحسب. مما 3x3‏ من الصعب برهنته أو دحضه. 


وعلى كل فإنه من المرجح أن ر قد أدى إلى نتيجة أكثر 
حساسية. إذا ما تأملنا Jae NI‏ الإضافية التى كانت تنتظر بالتأكيد من المعابد» حتى 
ان لم تکن لدینا أیضنا مصادر مباشرة لذلك. لکننا نعلم أن معبد اانا A‏ آوروك 
تحت حکم قورش وقمبیز أثقل بمصادرات مختلفة iU‏ كان لا بد من تزوید الادارة 
الملكية بالجنود. وكذلك بالخر اف والماعز : والبيرة المصنعة من البلح لمؤنة البلاط 
والتوابل إلخء حتى إن المعبد اضطر إلى الحصول على قرض كبير. لماذا كان 
الوضع فى مصر أفضل حالاء حيث يبدو أن قمبيز كان مقیما فيها باستمرار؟ 
وعندما نقرأ عند هيرودوت (الكتاب الثالث (Y ۰٩۱‏ أنه كان على السترابية 
للحامية الفارسية فى منف مع إمدادات القوات العسكرية المساعدة عدا الجزية 
السنوية بمقدار ۷۲۰۰ تالنتء وكذلك من حصيلة صيد الأسماك من بحيرة موريس› 
فإن من الصعب التصديق بأن المعابد هنا لم تكن مطالبة بالدفع فى الخزينة. يُضاف 
إلى ذلك أيضنا أن ظهور الملك وحاشيته فى البلاد كان أمرا باهظ التكاليف للسكان 
N la‏ 
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۰ وفى سياق التقليصات الشديدة لإيرادات المعابدء كان لا بد من الإشارة إلى 
أن نوعية تلك الأثار الكثيرة Éa‏ المعروفة باسم لوحات الهبات7'*) (شكل ۰۱ ۱۱۲) 
من النصف الأول للألفية الأولى وتبرهن على هبات الأراضى من أجل المعابد, 
تارة من الملوك؛ وتارة أخرى من شخصيات ثرية غير رسميةء قد زالت بصورة 
فجائية مع نهاية الأسرة السادسة والعشرين. ومع بداية الأسرة الثلاثين فقط نجد مرة 
ثانية أمثلة لهذه العادة. غير أننا نعرف من النقش الكبير للهبات فى D'A‏ أن 
داريوس الأول والثانى جادا على معبد إدفو بهبات من الأراضى الزراعية. لكن 
يبدو جملة أن ذلك كان الاستثناء» وأن اختفاء لوحات الهبات لم يكن مجرد diua‏ 
وإنما يعكس وضعا متغیرا. 

AN ينبغى ذكر قرينة بسيطة للموقف المتحفظ الذى قد يُتخذ تجاه قمبیز‎ dM 
التى‎ ٩ حتى الآن يُغفل عنه فى النقاش العلمى. ففى البردية الديموطية رایلاندز‎ 
يُكتب داخل‎ Ju. ذونت فى عصر داريوس الاول يرد اسم قمبيز مرتين»‎ 
خرطوش, لكن بالمخصص المألوف للرجل!*. أما اسم داریوس» وهو «أجنبى»‎ 
بطبيعة الحال مثل اسم قمبيزء فلم يُكتب كذلك. ومبدئيّاء لا ينبغى أن نغالى فى‎ 
تقدير مثل هذه الحيل الدقيقة للكتابة» لكن أن يحدث ذلك داخل الوثيقة نفسهاء فإن‎ 
الأمر يبدو وكأن وراءه هنا نية مؤكدة. وعلى سبيل المقارنة» يُكتب اسم‎ 
إكسيركسيس فى الأثر المعروف باسم لوحة الستراب من دون خانة ملكية‎ 
وفى النص المذكور نفسه قبل قليل على الوجه الخلفى‎ .)1١ (شكل‎ DIOU 


لبردية «أخبار الأيام الدیموطیة». يُكتب اسم «قمبيز» بمخصص البلد الأجنبى من 
دون خانة ملكية ومن دون «مخصص الإله». 


4j39jd "مركن‎ JB Act افی. البلا‎ Aj zu quud) 

الفرس إلى مصر على ما يبدو. ولم يكتف بسياسة غزو «أسيوية»» لكنه أعقبها 
بسياسة غزو «افریقیة»(** حيث قاد حملات ضد الواحات الليبية (الآمونيين)؛ 
وقرطاجة؛ وائیوپیا (كوش). cun‏ الحملتان الأوليان بالفشل نتيجة تجهيزات غير 
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كافية. LI‏ فيما يختص بحملة کوش, فان الوجود الفارسى هناك يشهد بذلكه(** 
إذ تعود تلك الحملة على الأرجح إلى عصر قمبیز فعلا. بيد أن كوشياء وهی 
التسمية الفارسية. يُشار إليها فى السنوات المتأخرة فقط لحكم داريوس الأول فى 
قوائم السترابيات ودافعى الجزیة. وتحديذا وبصورة مألوفة فى المكان الأخير. 
وعلى العكس من ذلك» فقد بقيت مروى مستقلة. 

واستدعت عودة قمبيز إلى فارس مؤامرة حاكها «الساحر جاوماتا» للخروج 
عن السلطة. فقد ادعى جاوماتا (المعر وف باسم «سمرديس الكذاب») أنه الخليفة 
الشرعى لقورش» ووجد Delt‏ ملحوظا لدى الجماهير والكهنة. ووفقا لهيرودوت. 
فقد مات الملك الفارسى فى بوتوء نتيجة جرح سببه حين وخز نفسه بسيفه فى فخذه 
عند اعتلائه جواده - ولم يكن من قبيل الصدفة فى الموضع duii‏ حيث جرح 
آنذاك ثور آپیس فأودى به (الكتاب الثالث ۰14 (Y‏ وهناك نص غامض على 
الوجه الخلفى لبردية «أخبار الأيام الديموطية» يشير إلى نهاية قمبیز» فقد «مات 
على الحصير (؟) قبل أن يصل أرضه ea)‏ الكبير لداريوس الأول 
فى بيسيتون يستعمل عكس ذلك مصطلذا نصه الحرفى «لديه موته الشخصى»» 
بما يعنى «مات ميتة طبيعية»““. 


وينحدر داريوس ابن هيستاسيس من فرع جانبی للاخمينيين» ونجح خلال 
فترة سريعة D,‏ فى القضاء على «الملوك الكذابين» جاوماتا وعصاة آخرین» Is‏ 
يعتلى عرش إمبراطورية الفرس فى عام ۵۲۲. وينتسب إلى هذه الفترة تقريبًا أمير 
مصرى غير معروف يُدعى پتوباستیس, وهو معروف من بعض المصادرء إضافة 
إلى وثيقة من عام حكمه الأول 9 الذى يُحتمل أنه كان أيضنا عامه الأخير. 


وفی زهاء عام ^61( زار داريوس مصر لمحاسبة الستراب آریاندس 
MC‏ من قمبيز على تجاوزات شديدة لاختصاصاته. فقد واجه داريوس طموحات 
لسترايه نحو الاستقلال» مثلما فعل ألكسندر فى کلیومنس فيما بعد. 
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وبطبيعة الحال» لم يكن داريوس يستطيع Lal‏ الاستغناء عن أنصار 
مخلصين من جانب المصريين. فقد شاهدنا من قبل أن وجاحوررسنت الذى أسدى 
الخدمات الجليلة إلى قمبيزء قام أيضنا بتقديمها إلى داريوس. وكان هناك زميل أمين 
آخرء وهو يتاححوتب الذى ينحدر تمثاله بالتأكيد من معبد فى منف» ومحفوظ الآن 
فى متحف بروكلين7””) (لوحة ٠١‏ ب). إن افتقاد رأس التمثال كما هو فى حالة 
وجاحوررسنت يثير کثیر! من الشك - فهل انتقمت الأجيال التالية من «المتعاونين 
مع المحتل»؟ ویلاحظ الرداء المميز المعروف باسم «المعطف الفارسی» الذى كان 
مفضلا De‏ فى هذه الفترة مضافا إليه «الإيماءة الفارسية»» لكن ذلك لم يكن ملزما 
إطلاقاء لأن هذا المعطف كان موجوذا هنا وهناك فى العصر الصاوىء مما يدل 
على أنه غير فارسى المصدر! " بل توجد أمثلة سابقة فى تمائیل أمنحوتب 
aan‏ أما قلادة Que‏ بتاححوتب بمنظر الجدیین (لوحة ۱4 ج) - وهو 
موضوع منتشر فى الفن الفارسی القديم - فهى حقا فارسية. وتقارن بالسوار 
الذهبى الذى ينتهى بأسدين وهما يلتهمان جدیین! " (لوحة ٠١‏ أ). وكان قد غثر عليه 
عند تشييد القناة فى كورينثة وهو موجود الآن فى كارلسروهه Karlsruhe‏ بألمانيا. 
ومن الجلى أنها هدية ملكية أجاد بها الملك العظيم على أحد رعاياه المخلصين. 
وللأسفء فان النقش على الدعامة الخلفية للتمثال تقليدى تماما؛ ومن ثم فهو لا 
يُقارن مع نقش تمثال وجاحوررسنت! لكننا نستخلص منه معلومات لها دلالة كبيرة 
مفادهاء أن يتاححوتب كان «مدیر! لكل الأعمال الملكية (أى مشاريع البناء)» 
و«رئيسا للخزانة». وفى هذا الجانب. فانها معلومات جديرة بالملاحظة» على 
اعتبار أن مثل هذه المناصب الرفيعة كانت فى حقيقة الأمر حكرا على الفرس» 
وسوف نعود إلى ذلك ثانية. لهذا السبب يشكك بريان Briant‏ فی أن يتاححوتب كان 
حقًا وزير مالية للسترابية, بل إنه كان الشخص المعروف بلقب سنتى الذى كان 
آیضنا مصريًا (I)‏ لكنه oS‏ موظفا کبیر! بالإدارة المالية!؟©. 

وإنه لمن الطريف ظهور اسم غير مصرىء أو بالأحرى مدلول قپپش على 
أثر آخر للرجل نفسه. وهو لوحة سيراييوم من عصر داريوس”””). ونحن نعلم أن 
پتاححوتپ كان ذا أصل مصرى خالص؛ ومن ثم» فلا يمكن أن يكون قپپش اسما 
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لجد أعلى. وبما أن بيان النسب «ابن . ..» يُلحق به مباشرة؛ فلا يمكن أن يكون 
لقياء کما اعتقد سابقاء إلا إذا كان قد ads, ar‏ اسم علم أو لقب. ورجح 
يوزينير Posener‏ أننا إزاء لقب ليتاححوتب منحه له الملك العظیم( ". كما أوضح 
العالم نفسه أن قپپش هذا وثيق الصلة بالصيغة المتأغرقة كومبابوس «Konßaßog‏ 
وكومبافيس 100۵014 المذكورة dl‏ حيث تبرهن موروثات لاحقة على وجود 
هذا النمط للمطوش المخلص والمتفانى فحسب N (Kıesias. Lukian)‏ 


كان جمع القوانين وتنسيقها وتنظيمها من الحقوق التى كانت سارية تحت 
حكم أمازيس هو أحد أهم الإنجازات المهمة لداريوس فى مصر. ونستقى ذلك من 
نص على الوجه الخلفى لبردية «أخبار الأيام الديموطية»9”). وقد جاء عند ديودوروس 
)4 ,195( أن داريوس كان المشرّع المصرى السادس (والأخير). واستغرق عمل اللجنة 
المُعيّنة من داريوس ١5‏ سنة؛ وهی لجنة تكونت وفقا للنص الديموطى المذكور من 
ال «حكماء من بين المحاربین» والكهنةء وسائر كتبة مصر». وأرسلت النتيجة إلى 
سوسه. حيث كان يستلزم ترجمتها إلى dad ll‏ لغة المعاملات الرسمية 
لإمبراطورية الفرس» وإلى الديموطية. وتضمن هذا العمل «قانون الفرعون» 
والمعابدء والشعب»» وبمعنى آخر القانون الرسمی؛ وهو «قانون المعابد»(**) 
وقانون الأحوال الشخصية. ويبدو أنه قد تأثر به الكتاب النموذجى «دستور قوانین 
هيرمويوليس» Hermopolis Legal Code‏ وكتاب «الهداية» Gnomon‏ المختص Lu‏ 
يُعرف باسم «حساب (الدولة) الخاص» Logos‏ 10105 من العصر الرومانی. فهناك 
مصطلح قانونی فارسى قديم بمثابة قرينة دامغة فى البرديات الارامية من مصرء 
بل وجد طريقه فى «دستور القوانين» Legal Code‏ المذكور iila‏ ويشهد بأهمية 
حكم الفرس فى هذا المجال(". 

ومن خلال هذه الإنجازات التشريعية» نشعر lil.‏ كيف تجسمت صورة 
داريوس بوصفه «فرعونا مثاليًا». فإذا كان قمبيز عنوانا للکفر والإلحادء فقد كان 
داريوس وفقا لموروثات تاريخية قديمة على العكس منه. وفى هذا التقدير» فان 
موقف داريوس من قمبیز يشبه تقریبا موقف قورش من إكسيركسيس. وفى هذا 
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الوصف» تواءم ظهور داريوس بوصفه راعيًا للعبادات المصرية وذا الخير 
والبركة للكهنوت. ويقارن يان أسمان Assmann‏ .1 السياسة المتباينة للأشوريين» 
والصاويين» و الفرس مع بعضهم فى الجمل الآتية: «انحصرت السياسة الاشورية 
فى التزام الحكام المحليين تجاهها بوصفهم أتباعًا (...). وعملت الأسرة السادسة 
والعشرون على تحويل البنيات الإقطاعية التى اعتمدها الآشوريون إلى بنيات 
بيروقراطية ثانية؛ لكن من دون أن تستطيع طمس الإمارات الليبية ولا محو ذكراها 
تماما (...). لذاء كان فى إمكان الفرس توثيق صلتهم مع هذه النخبة العسكرية بيد 
أنهم انتهجوا نهجا آخرء فعقدوا آمالهم على الكهنوت. وهذا معناه أنهم اتخذوا الدور 
الإيديولوجى والطقسى للملكية الفرعونية بكل ألقابهاء فدخلوا بذلك تجاه الآلهة فى 
علاقة البنؤة التى خلعت عليهم صفة الشرعية فى عيون مصرية لكن هذه العلاقة 
ألزمتهم كذلك بنشاط معمارى دعوب D'Lea)‏ 

إن هذه الأنشطة الدينية نعرفها بشكل غاية فى الروعة فى معبد هيبيس 
الكبير فى واحة الخارجة. الذى كان الصاويون قد بدءوا بناءه وتمت زخرفته 
بصورة جوهرية تحت حكم داريوس الأول (لوحة D‏ ونلاحظ هنا تكرار 
منظر الملك الفارسى فى الدور التقليدى للفرعون وهو يقدم القرابين مثل 
الپطالمة والرومان فيما بعد (لوحة ١5‏ ب» ۱۷). ونجد شواهد لأعمال البناء 
لداريوس منتشرة أيضنا فى أماكن آخری» وعلى سبيل المثال فى الكاب» حيث نجد 
اسمه فى AUS‏ غير معتادة (لوحة (E^‏ 

لكن من المهم عند تقييم السياسة الدينية للأخمينيين علينا أن نلقى YU‏ آیضنا 
على ما لم يعد Uo‏ هناك على النقيض من العصر الصاوى السابق. فقد وضعت 
نهاية حاسمة لتلك المؤسسة الطيبية للزوجات الإلهيات لآمون التى كانت ذات 
أهمية فيما سلف» إضافة إلى جهازهن الإدارى. وكان يسمّاتيك الأول وقتذاك قد 
استخدم هذه المنشأة لتوطيد حكمه فى مصر العليا بنهج دیلوماسی» Cus‏ جعل 
الزوجة الإلهية المسئولة فى ذلك الوقت Den del‏ تتبنى ابنته نیتوکریس("). ولم 
ير الفرس Guo‏ على الإطلاق لاستخدام هذه الوسيلة لتأكيد سلطتهم؛ فألغوا من دون 
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تردد هذه المؤسسة مع الجهاز الإدارى الضخم I a‏ واصابت هذه 
الإجراءات آیضنا العاملين فى الطقوس الدينية مثل أولئك المعروفات باسم «منشدات 
من داخل آمون» اللاتى حملن مرارا أسماء الزوجات الإلهيات»ء وزدن من أنفسين» 
كما يُفترض بصفة Ale‏ مثل هؤلاء الأخيرات من خلال C9 cual‏ على أية حال» 
ففى عصر الفرس انقضى عهد ذلك أيضناء وإلى الأبد. وإلى جانب ذلك اختفى 
تماما كبار كهنة آمون فى طيبة أيضاء ليظهروا ثانية فى الأسرة الثلائین. 
ویئتی على الأخمينيين تسامهحم الدينى الذى ردده ديودوروس (195.5) عن 
schwarze Schafe ۳)‏ بعينهم مثل قمبيز .7 وهو 
تسامح على الرغم من المصلحة الشخصية فى مجموعه 1038 ما وصل إلى عبور 
الحدود بين ديانة الفرس وديانة المصریین. ولعل تأسیس معبد لمعبود مصری 
تبرهن عليه لوحة آرامية من أسوان'ء بواسطة قائد حامية فارسی فى أسوان؛ هو 
مثال BA‏ هذا التسامح. 


داريوس — باستثناء خراف سوداء 


وباستثناء مثل هذه الحالات الفرديةء فإن هذا التسامح الذى يمكن التحقق منه 


فى الإمبراطورية بأسرهاء لا يكاد فى مجموعه أن يكون ناشئا عن احترام خاص 
لأديان البلاد المحتلة. لكن كان مرده بالأحرى خلیطا من اللامبالاة وحساب 
LU uus‏ إلا أنه لا يمكن بطبيعة الحال الحديث عن لامبالاة دينية بصفة عامة. 
يُضاف إلى calls‏ أن قوة تأثير الديانة أو الديانات الفارسية كان مستمراء غير أنه 
لا يجوز المغالاة فى تأثيرهاء وامتدادها عبر مجال جغرافی شاسع كان Gá‏ جذا. وفى 
هذا السياق» أبدى Kákosy ESS‏ ظنه» بان فكرة ما يُعرف باسم «الأثير النارى» 
Der feurige Äther‏ فى العصر ee‏ والمسجلة Uaj‏ بالنص والصورة فى معبد 
هيبيس على سبيل المثال. لم 5 تقتبس فى حقيقة الأمر من فارسء إذ توجد أمثلة 
محلية سابقة» لكنها أصبحت قريبة بصورة فارقة من خلال تصورات عقائدية 
متوازية لتصورات السلطة الغازية ومحابية لها فى تطورها. 





)7( تعبير شائع فى معظم اللغات الأوربيةء يعنى الأبناء المفسودين أو الجانحین داخل أسرة أو الأفراد 
الخارجين عن تقاليد جماعة من الناس (المترجم). 
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ومن البدهى أن التسامح الدينى المذكور سالفا لم يمنع الامتياز الملكى من أن 
يستبعد اعتماد تعيينات الكينة. وفى هذا الصدد. كان داريوس يرتكز تماما على 
التقاليد المصرية. ولدينا مادة وثائقية فى هذا الأمر من البرديات الديموطية فى 
إلفنتين» ولا سيما تلك البرديات المعروفة اصطلاحا باسم مراسلات فیرینداتس(*) 


.Pherendates-Korrespondenz 


4٩۳ المؤرخة فى ديسمبر من عام‎ P 13539 بردية برلين الديموطية‎ Ai? 
وفيها‎ eI بعد إعادة تصحيح تاريخهاء بمثابة شاهد سابق من شاهدين رئيسيين‎ 
«كهنة خنوم العظیم» سيد إلفنتين» الستراب فيرينداتس بعد حوالى أربعة أشهر‎ HN 
الشهر‎ ۰۲٩ لمنصبه بما يلى: «فى العام‎ (Lesonis) مضت على تعيين ليزونيس‎ 
جعلنا يتيخنوم ابن حعئيبرع‎ C0, 1, الرابع لفصل پرت. فى فترة خلاقة‎ 
يعتزل بصفته لیزونیمنا وجعلنا خلفا له نسخنوميامتر ابن حورخب ليزونيسا. لقد‎ 
لخنوم».‎ Äis اتفقنا على جعله الليزونيس. وسوف يسمح بتوريد وتقدمة قربان‎ 

ومن الملاحظ أن الليزونيس لم يكن «کاهنا»» بمعنى أنه لم يكن يمارس 
شعائر دينية؛ فقد كان رئيسا Da‏ لإدارة المعبد. وبذلك كان مسئولا أيضنا عن تنفيذ 
Jue Vl‏ وأداء الضرائب إلى خزينة الدولة. ویفترض أن هؤلاء الموظفين الكبار 
كانوا يُنتخبون كل سنة من جديدء وذلك على أساس وجود صيغة «فى فترة خلافة 
الليزونيس» ومصادر لاحقة. لكن يبدو أن احتمال تجديد انتخابهم كان قائمًا بصفة 
مبدئية» مثلما هو فى حالة يتوزيريس الشهير الذى كان لیزونیسا لتحوتى فى 
هيرمويوليس طوال سبع سئوات. 

وبعد أربعة أشهر تالية UE‏ من كتابة الخطاب الأول فى ابریل من عام 
۲ تلقى كهنة خنوم فى إلفنتين الرد من الستراب (بردية برلين 13540 ). 
ويستحق الأمر الاستشهاد حرفيًا بما ورد فى هذه الوثيقة التى ربما قد ترجمت من 
الآرامية إلى الديموطية (قارن حاشية DA‏ «يوجد هنا كهنة عرضهم لى 
الحرى-إدب سابقاء قائلا: 'ينبغى أن يصبحوا لیزونیسنان. حيث / على الرغم من أنه 
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يوجد هارب واحد من بين الكهنة المذکورین؛ وأمر بالبحث عنه. يوجد من بينهم 
أيضا واحد خادم لآخر. إن مثل هؤلاء (الأفراد) لا يمكن جعلهم ليزونيسا. والآن» 
الكاهن الذى يجوز جعله ليزونيسنا (هو الذى يكون؟) وجیا / غنیا» الذى H‏ سوف 
أعتمده d‏ ما شابه)» بحيث لا يوجد شی»؛ ما يجعله بفسد. ذلك الذى يُنتخب 
بموجب ما أمر به الملك داريوس». إن الكلمات الختامية للستر a‏ مهمة: «الكاهن 
الذى يكون قد أفسد شيئاء أو الذى يكون فى خدمة رجل أخرء ناس من هذه 
النوعية لا يجوز أن يُعرضوا لىء ليصبحوا ليزونيسنا!». ومن véi‏ ينبغى أن يكون 
الليزونيس مستقلاء بمعنى أنه لا يجوز له أن يكون فى ظروف استدانة أو تبعية» 
فلا بد أن يكون مؤهلا 

ثمة أمران يستحقان الانتباه إليهما: الأول هو الموظف المجهول المذكور بلقب 
حرى-إدب» ثم الإشارة إلى اختيار المرشح «بموجب ما أمر به الملك داريوس». 
وفى هذا الأمر الأخير إشارة تفهم بأن قرار اختيار المرشحين كان خاضعا للإدارة 
الفارسية. أى من و اجب السترابء كما هو ظاهر فى الحالة الملموسة. بینما كان 
"ag:‏ المحلى له الحرية فى عرض المرشحين. ومن الغريب أن الستراب لم 

يشر إطلاقا إلى الليزونيس الجديد - فهل فقد خطاب سابق فيما يختص بهذا الأمر؟ 

= للستراب فى هذه الحالة الخاصة غير ضروری إعطاؤهم الرد صريخاء 
وانه كان ينبغى على الكهنة معرفة بدهيات عامة معينة؟ 

وفيما يختص بلقب Caes ie‏ الذى يُكتب فى الوثائق الديموطية بطريقة 
غامضة نوها cis‏ فهو منصب ري ظهر فی العصر الصاوی» وله علاقة ما مع 
الرقابة المركزية لادارة المعبد. ویمیل البعض إلى ربطه فى اتحاد شخصی مع 
لقب سنتىء بمعنی «وزیر المالية» ولقب «رئيس الحقول». 

وفی هذا السیاق. ثمة خطاب آخر مهم غثر عليه فى إلفنتينء ونشر قبل 
بضع سنوات ehi‏ وینحدر من العام الرابع والعشرین لحکم ملك لم یذکر اسمهء 
و المقصود بالتأكيد هو داریوس الأول؛ M‏ فهو يعود إلى عام ۰4۹۸ ویستهل 
بما d‏ : «غنمئيبرع یحیی كهنة خنوم فى الفنتین؛ و اللیزونیس, وكتبة المعبد. 
لعل (الالهة) نيت تطیل آعمارهم (المرسل الیهم)!». وصيغة التحية تلك تتضمن 
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علاقة وثيقة لمرسل الخطاب بإلهة سايسء على الرغم من أن مقر الادارة فى 
العصر الفارسى كان فى منف. مثلما كان من قبل أيضنا فى الأسرة السادسة 
وإلعشرين. وأكبر الظن أن غنمئيبرع قد ولد تحت حكم راعى هذا الاسم الملك 
أمازيس؛ لذا فإنه من الجائز Uia län‏ مطابقته تماما مع «مدير الأعمال» الشهير 
غنمئيبر ع (لوحة ۱۸ ب)ء الا أن مجالات العمل متباينة «li‏ ومن الصعب 
الاعتماد على مجرد تطابق الأسماء. على Al‏ حالء فلا بد أن غنمئیبرع كان 
شخصية مهمة ومعروفة فى الإدارة المركزية. وبعد صيغة التحية المقتضبةء 
يواصل خطابه بطريقة فظة بعض الشىء DUU‏ «لقد كتبت لكم سابقا أنه كتب لى 
بواسطة الحرى-إدب7": AE‏ كهنة خنوم» والليزوئيسء وكتبة المعبد يحضرون إلى 
البيت» حيث أكون فى أحد الأيام» فى مدى عشرة أيام» بدغا من يوم ٠١‏ أمشير 
للعام a IYE‏ إلا أن المرسل d sall‏ يمتثلوا وقتذاك لهذا الأمر» كما صرح 
غنمئيبرع. وحينئذ كان على المتلكئين المجىء إليه مباشرة» ونعلم Uum‏ بشكل 
E E EE‏ تالو E‏ حت روف 
يدكم تفتيش المعبد مکتوب. وثلاثة دفاتر (أو لفائف بردی)» وحساب وقف القرابين 
لخنوم erg‏ إلى العام ۰۲۲ والعام ۰۲۳ والعام IYE‏ لا تجعلوا الموعد ينقضىء 
بخصوص ما كتب لى بواسطة الحرى-إدب». 

والجدير بالذکر أن الموعد المنقضى - بعد قراءة صحيحة جديدة اقترحها 
ميشيل M. Chauveau Na‏ - كان يجب أن يتم عند الحرى-إدب T TEM‏ 
بمناسبة دورة تفتيش بمصر العليا علي ما يبدو. لذلك» لم يكن على الكهنة والكتبة 
أن يقوموا أصلا برحلة طويلة إطلاقا إلى المقر الملکي. وبالطبع؛ فإن رحلات 
Wert‏ تفتيش المعابد فى مصر ليست جديدة والا كان ذلك شکلا مميزا فى عصر الفرس» 
فنحن نعرف Cad‏ مثل هذه الرحلات من عصور سابقة. 

لذاء فان السماح بتعيين ليزونيس جديد لمعبد خنوم فى إلفنتين واعتماده كان 
من شأن إدارات الدولة. ومن البدهى سريان ذلك Lal‏ على سائر المعابد الكبيرة 
فى البلاد. وعلى الرغم من ذلك» لم يحل للكهنة تدخل سلطة الدولة الأجنبية فى 
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أمورهم. وهذا ما نستخلصه أيضا من بردية رایلاندز ٩‏ من عصر داريوس. وتبعا 
لذلك المصدرء فقد وضع من دون تردد لیزونیس غير مرغوب فيه فى السجنء 
بالاتفاق مع الکهنوت المحلى فى تويجوى (الحيبة) بمصر web dl‏ وحل محله 
شخص آخر مقبول7”". ولا نعلم بأية ذريعة - إذا ما كان يوجد على الإطلاق - 
كان على المسئولين أن يختلقوها تجاه الإدارة الفارسية فى المقر الملكى. 

وبصفة dale‏ فإنه من اللافت للنظر فى بردية رايلاندز 1 هو AR‏ الحديث 
عن الموظفين الفرس الكبار. والسبب فى vc‏ يرجع بصورة رئيسية إلى أن هذه 
الوثيقة» التى تختص بالأحداث التى وقعت فى الأسرة السابعة والعشرين» تتناول 
فى المقام الأول تحديذا الشنون المصرية التقليدية فى الكهنوت؛ ومجال الوظائف 
المذرة ومصادر الربح .Pfründe‏ 


كان إنشاء قناة بين بوباسطة والبحر الأحمر انجاز! لمشهد استعراضى 
لداريوس الأول؛ حتى وان لم يستمر طویلال*. وكان نيخو قد بدأ العمل فيها قرب 
عام ۰1۰۰ لكنه توقف ثانية بعد ذلك» وکما o‏ بناء على نبوءة وحى aali‏ بأنه 
لا يخدم بذلك سوى البرابرة. وأتمّ داريوس العمل الذى يشهد به سواء هيرودوت 
(الكتاب الثانى (oA‏ أو ثلاث لوحات بلغات متعددة: بالمصريةء والأكادية: 
والفارسية القديمة. A‏ على اللغات المتعددة تلك لأن الأعمال المنشورة للاسف 
لا تبن فى الغالب ذلك من الوهلة الأولى» لكنها تراعى فقط اللغة (أو اللغات) التى 
كرس الباحث اختصاصه اللغوى فيهاء DIS‏ على حدة. وإلى جانب ذلك» فان النسخ 
الثلاث ليست واحدة من حيث تطابق مضمونها فى كثير أو قليل» مثلما هى الحال 
فى مراسيم کانوپوس ورشيد الپطلمية. لكنها تتفاوت عن بعضها بصورة قوية جذا. 
وربما يكون النقش الثلاثى اللغة لكورنيليوس جاللوس فى القاهرة أقرب هنا إلى 
المقارنة. أما الأجزاء المصرية ‏ فهى ilga‏ من شظايا وشذرات كثيرة؛ لذلك فهى 
صعبة الفهم. ویطلعنا هيرودوت على أن «طولها (القناة) يبلغ إبحار أربعة eli‏ 
لكن عرضها حفر لتمخراها سفينتان من ذوات ثلاثة صفوف من المجاذيف بجانب 
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بعضها». وتطلعنا النسخة الفارسية القديمة) أيضا على هذا الأمر بصورة 
مقتضبة: «إن الملك داريوس يتحدث: H‏ فارسی: من فارس هاجمت مصر. (و) 
أمرت بحفر هذه القناة من النهر المسمى UG ai‏ يجرى فى مصر حتى 
البحر الذى يخرج من فارس. بعد ذلك خفرت هذه القناة» مثلما أمرت» وأبحرت 
السفن من مصر (مودرايا) عبر هذه القناة إلى فارس. كما كانت رغبتى». 

وكان الغرض من هذا المشروع هو ربط مصر بشبكة مواصلات 
الإمبراطورية بشكل أفضلء إلا أن الرمال غطت القناة فيما بعد فكان لا بد من 
حفرها ثانية لاحقا تحت حكم يطلميوس الثانى. 

وفى مثل هذا الوقت تقرییا لبناء القناة الفارسية» فى عامى 4۹0/4۹۷ زار 
داريوس مصر للمرة الثالثة والأخيرة. Sis‏ تمثاله الكبير عديم الرأس للأسف 
(شكل ۰۸ ب) الصورة الفنية المبدعة الوحيدة لملك C iasi‏ ونتيجة ثانوية لهذه 
الأعمال النشيطة. وقد اكتشف فى سوسه فى نهاية عام ۰۱۹۲۲ حيث كان LS,‏ 
عند «بوابة داریوس». وهذا يعنى عند بوابة المبنى الضخمة التى تصدرت قصور 
سوسه («Basileia»)‏ لكن الموقع الأصلى يحتمل أنه كان هلیوپولیس» حيث أمر 
باستحضاره من هناك ابن داريوس وخليفته اکسیرکسیس مع تمثال آخر مقابل 
اختفى اليوم على الارجح. ویْلاحظ المنظر التفصيلى الدقيق للسيف القصير الغنى 
بالزخارف المعروف باسم أكيناكس فى الحزام. وفی ثنايا الرداء الطقسی الفارسی. 
مثلما هو Kol‏ على قاعدة التمثال. وضعت نقوش هيروغليفية» و أخری (فی ثنايا 
الرداء فقط) بالفارسية القديمة والعيلاميةء والأكادية. وتتطابق النقوش المسمارية 
مع بعضیا من حیث المضمون, لکن لیس مع النص المصری. فتطلعنا على أن 
«هذا التمثال من حجرء أمر الملك داریوس بعمله فى مصرء لیعرف بذلك ممن 
سيرى التمثال فيما بعد أن الرجل الفارسى يستولى على مصر» (شكل 95( 

وعلى قاعدة التمثال. سجلت أسماء الشعوب المغلوبة وفقا للتقليد القديم داخل 
إطار بیضاوی. بوصفه تجسيما لحاميات عسكرية (شكل dé‏ ويعلوه فرد من 
الشعب المهزوم المتعلق به الأمر فى زى مميز وهو يرفع يديه طالبًا مؤيذا. ولعل 
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ذلك جدير بالملاحظة. إذ من المألوف أن ممثلى البلاد الأجنبية فى مصر يُصورون 
فى العادة بأيد مربوطة إلى الوراءء فى حين أن الأجانب فى الصور ARA‏ على 
لوحات القناة الثلاث المذكورة آنفا لداريوس الأولء يرفعون أيديهم ليس تأييداء لكن 
وهم يتعبدون. وهكذاء تم الاستغناء عن التقييد بالأغلال التقليدى» لإبراز اختيار تلك 
الشعوب للاستسلام. ولعله تجديد ذو مغزى أن يظهر فى مصر ذلك التعبير 
NI.‏ علی التأیید متمثلاً فی «حمل السماء»» وان كات فى سیاق آخر فقط 
حیث نری أمثلة فارسية محسوسة فى ثوب مصری( ". ومن cà‏ فانه علينا فهم 
المناظر المحسوسة فى ضوء Jam‏ وردت فى نقوش مقبرة داریوس الأول تقول: 
«و عندما تفکر فى هذا: "بأی کثرة كانت البلاد التی استولی علیها الماك Cos gi ls‏ 
لذاء تأمل صور أولئك الذين یحملون تاج(ى)ء ثم سوف تتعرف. ثم ستعرف أن 
رمح الرجل الفارسی زحف من بعید جذاء ثم ستعلم أن الرجل الفارسی قد JE‏ 


A ; ۱‏ 
بعيدا من فارس!»! K‏ 


وإنه لمن الطريف ملاحظةء إلى أى مدى اقتبست أو ترجمت مسميات 
فارسية فى النقوش المصرية وإلى أى مدی حدث انسجام مع التصورات 
المصرية. إن سلسلة الألقاب «العظیم. أمير الأمراء (أو عظيم العظماء)»(") غير 
المستخدمة بهذا الأسلوب عند الملوك المصریین» هى مجرد EY HE‏ 
الشىء من Au ul‏ القديمة: :250007( Isavadiva vazrka bšāyaðiya‏ 
«الملك العظیم. ملك الملوك». أما أن يحمل هیستاسپس, و الد داريوسء على تمثال 
سوسه لقب «والد الاله». فيمكن تفسير ذلك فقط بأنه عودة إلى الاستخدام القديم 
لهذه التسميةء لكونها لقبا لأب غير ملكى لابن منکی. وهو استخدام نادر فى العصر 
المتأخر . 

وتوجد الآن فى برلين لوحة نذرية صغيرة متو اضعة بسيطة الصنم تماماء 
توضح مظهرا خاصا للعلاقة بين الملك ورعیته. Dus‏ تظير مصريًا و هو يتعبد 
آمام صقرء وبها حاشية نصها «اله طیب. سيد القطرین. داریوس»(") (شکل .)٠١‏ 
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على A‏ حال. فهو نصب تذكارى Ai‏ عن التقوى الشخصية؛ وليس عن العبادة 
الملكية الرسمية. وليست مجرد صدفة أن يرد إلينا مثل هذا النوع من الآثار. 
وبوجه خاص لداريوس» وعلی الأرجح من عصر بعد وفاته. 

ويلقى أثران تذكاريان مختلفان تماما من حيث النوع من عصر داريوس 
ضو ١۶ا‏ على العلاقات النشطة بين مصر و الوطن الفارسى الأم: 

تطلعنا نقوش ملكية على الحجر من a‏ على تفاصيل بناء قصر 
سوسه. فنعرف من أين وردت مواد البناء التفصيلية: وهی خشب الأرز من لبنان؛ 
والذهب من ساردس (عاصمة ليديا) وباكتر (شمال آفغانستان)» والفضة وخشب 
الأبنوس من مصرء والعاج من كوشا (كوش) والهند وأراخوز (جنوب أفغانستان). 
«و النحاتون الذين اشتغلوا بالحجر كانوا أيونيين وليديين. والصاغة الذين اشتغلوا 
بالذهب كانوا ميديين ومصريين. والرجال الذين اشتغلوا بالخشب كانوا ليديين 
ومصريين. والرجال الذين صنعوا الطوب المحروق كانوا بابليين. والرجال الذين 
زخرفوا الأسوار كانوا ميديين ومصريين». 

إن وجود عمال مصريين فى بلاد فارس وتشهد به هذه النقوش. تؤكده أیضنا 
«لوحات حصن يرسيوليس» العيلامية Persepolis Fortification Tablets‏ من الفترة 
حوالی عام 9۰۰ Dus‏ كان الحديث هناك ذات مرة عن صرف xxl lui‏ لا يقل 
عن 2417 عاملا PG „a‏ 

ومن A‏ فلم يكن المطلوبون فى إمبراطورية الفرس أطباء فحسبء لكن 
ایضنا حرفيين وعمالاً متخصصین. فهذا الخليط لعناصر وأساليب مختلفة آشوريةء 
ومصرية؛ ويونانية الأصل يتصادف وجودها فى الفن الفارسى القديم PR Gs‏ 
لا يرجع وليس آخرا إلى اشتراك متخصصين كثيرين بهذا الحجم من سائر أنحاء 
الإمبراطورية. وكنتيجة متوقعة لهذا الخروج الحاشد للطاقات المتخصصة فى 
مصرء وعلى وجه الخصوص خارج المقر الملكىء. تأكد النقص اللافت للنظر فى 
نوعيات معينة من الآثار (التماثيل واللوحات) أو على الأقل فقدان الجودة بصورة 
gala‏ سة, 


وفى عام (EAT‏ وقبل فترة قصيرة من موت داريوس الاول. اندلعت أول 
ثورة ضد الفرس. لكنها مثل أغلب الخروجات على السلطة خلال النصف الثانی 
للألفية الأولى» لم تكن بواعثها وطنية من حيث ترتيب أسبابهاء لكنها اجتماعية 
بالأحری"". وأخمد إكسيركسيس ابن داريوس وخليفته الثورة» وعيّن أخاه 
آخایمنیس ستراپا جديذا. Dis‏ إكسيركسيس مشابها لقمبیز. بوصفه عنوانا للملك 
الشريرء وفضلاً عن ذلك رمز! للفساد؛ لكن اعترض على ذلك وبعدم صواب كلتا 
الصفتين ee pa ga‏ وبطبيعة الحال. فقد لعب دورا فى هذا التقييم السلبى نزول 
إكسيركسيس الحرب ضد اليونان. وتبعا لذلك» فقد رسمت بالطبع صورة سلبية فى 
المصادر المصرية؛ على Ad‏ حال» يُوصف إكسيركسيس على لوحة الستراپ 
المذكورة سالفا من عصر يطلميوس الأول بأنه ذلك الذی انتزع أرض فتنوتيس من 
كهنة بوتو. وكان عقاب ذلك أن طردت الآلهة «العدو» EE‏ قصره 
سويا مع ابنه dE‏ حيث كتب اسمه كما ذكر من قبل - من دون خانة ملكية 
ومن دون ad‏ ألقاب (شكل (N‏ 

وفيما عدا calls‏ فان إكسيركسيس وخليفته أرتاكسيركسيس الأول يظهران فى 
وثائق آراميةء لكن ليس فى وثائق ديموطية وبصورة لافتة للنظرء وبعبارة أخرىء 
لا يُستدل يقينا على وثائق بردية وطنية من عصر هؤلاء الحكام - ولا يعنى ذلك 
بطبيعة الحال أن مثل هذه الوثائق لم تكن موجودة. وطيلة الأربعين سنة لحكم 
أرتاكسيركسيس الأول (EYE ET)‏ حدثت قلاقل أخرى فى مصر. فاستطاع ad‏ 
من الدلتاء قد يكون من أصول ليبية يُدعى ایناروس""» أن يملك زمام مصر 
السفلى؛ وفى هذه الأثناء بقيت منف ومصر العليا فى قبضة الفرس. غير أن الدعم 
الذى التمسه إيناروس من الأسطول الأثينى أخفق فى نهاية المطاف. أجل فقد قتل 


)7( نختلف مع رأى المؤلف جملة وتفصيلاء ليس لكونه تجريحا مبطنا للمصريين فقط لكن Uaj‏ باعتباره 
لا يستند من قريب أو بعيد إلى قرائن أثرية على الاطلاق» فضلا عن اندلاع الثورة فى أثناء ولاية 
داريوس نفسه وليس عقب län‏ أو خلال تداول العرش. كما زعم المؤلف فى موضع آخر بالنسبة 
إلى منوك آخرين. ولا نريد لضيق المجال هنا تفنيد رأيه ودحضه سواء فى الشكل أو المضمون 
(المترجم). 


AS 


الستر اپ أخايمنيس عند پاپریمیس, لكن الفرس أظهروا مقاومة مستميتة عند منف. 
فأرغموا اليونانيين الذين بقوا أحياء على الانسحاب إلى قرينية. وأحضر إيناروس 
إلى فارس» حيث صلب فى عام 455. وساد الهدوء فى العقود التالیف لكن فى 
السنوات الأخيرة لداريوس الثانى (؛ 4۰-4۲) وخليفة أرتاكسيركسيس وقعت 
اضطرابات مرة أخرى. وبعد فترة قصيرة من اعتلاء أرتاكسيركسيس الثانى 
العرش» عام ۰4۰4 سقطت مصر السفلى فى بداية الأمرء ثم بقية البلادء حيث تأتى 
من واحة الخارجة شقفة فخارية ديموطية غثر عليها موخرا dla‏ وتؤرخ بالعام 
الثالث لحكم أرتاكسيركسيسء أى عام PN‏ نشهد كيف لازم 
تداول العرش تكرار اندلاع اضطرابات شديدة فى الولايات الأخرى؛ وما شابه ذلك 
لاحظناه بالطبع من قبل أيضنا فى عصر الدولة الآشورية. 

و آمیرتایوس (أى «آمون هو ذلك الذى أعطاه») الذى اقتصرت عليه وحده 
الأسرة الثامنة والعشرون )£ ^£ (TAA‏ تتطابق هويته طبقا لأبحاث علمية معاصرة 
فى مصادر ديموطية معينة مع الحاكم ll‏ يسمّاتيك' ©. إن يسمّاتيك (الخامس) 
هذا كان وفقا لديودوروس «سليل پسمّاتیخوس الشهیر». أى أنه فيما يبدو مثل الحكام 
الأوائل للأسرة السادسة والعشرين ينحدر من أصول a‏ والحكام المتعاقبون 
للأسرتين التاسعة والعشرين والثلاثين كانوا آخر الفراعنة الوطنبین فى تاريخ 
مصر. باستثناء بعض الملوك المحليين العابرين. وفى عامى ۳۷۳/۳۷۶ أقدمت 
فارس على محاولة أولى لاسترداد سیطرتیا على ستراييتها المارقة؛ بيد أن مساعدة 
إغريقية حفظت لمصر استمرار استقلالها لبعض الوقت. لكن فى عام ۳۶۳ كان قد 
حان الأوان: Ae‏ غزو الملك أرتاكسيركسيس الثالث؛ طرد نختانبو الثانی إلى 
النوبة» مثلما تحدث بذلك دیودوروس, و أصیحت مصر للمرة الثانية Ne ja‏ من 
الامبر اطورية uus A9‏ لکن لزهاء عقد واحد فقط. حتی وصول الاسکندر 
الأكبر (عام ۳۳۲) الذى وضع نهاية لحکم الأخمينيين هذه المرة ولم تتكرر ثانية 


وفی بردية «أخبار الأيام الدیموطیة». يُحصى بالترتیب الحکام الوطنیون 
للأسرات ۳۰۸ الذين حكموا بين عصرى الفرس الأول والثانى» فيما بين 
عامى :۰: erg‏ «الحاكم الأول الذى جاء بعد البلاد الأجنبية (أو الأجانب) 


YA 


الذين هم المیدیون هو الفرعون آمیرتایوس» يليه «الحاكم الثاني الذى كان بعد 
المیدیین أى الفرعون Ue as éi‏ وطبقا للغة التداول الآرامية» يتضح أن متى 
أو مدى تشير فى و اقع الأمر إلى الفرس فقطء وتوجد أيضنا قرائن وإشارات أخرى تؤيد 
هذا d A‏ وفی حالات نادرة یُستعمل أیضنا تعبیر «رجل من MN‏ 

فى الموروثات الاغريقية اللاحقة» تنسب إلى أرتاكسيركسيس الثالث آوخوس 
اعمال وحشية شبيهة بما يُنسب إلى قمبیز"""". ومن الصعب القول La‏ هو حقیقی 
تفصيلاً. وبالتأكيد» تغلب الفكرة القائلة بأن بعض العبار ات التقليدية قد اختلقت على 
نمط مقولة «قمبيزء الغازی الكافر». ومن ناحية أخرى» سوف يكون من الخيال 
والسذاجة الاعتقاد بأن الأمور قد سارت عند استرداد ولاية مفقودة بشدة أقل من 
ذى قبل عند الغزو الاول» بل إن العكس تماما هو ما حدث. 


Let Ai الفرس الثانی» أطلت حکومة مضادة‎ ee ME 
ة فى الاستیلاء على البلاد كلها على ما یبدو.‎ puel ره‎ EE E 
وتورخ بعض الآثار من أنحاء متفرقة للبلاد - من منف إلى طيبة - وفقا لسنتی‎ 
حكمه الأولى؛ ولا يمكن أن يكون قد بلغ فترة أطول من ذلك. وهناك ألغاز كثيرة‎ 
حول أصل خباباش هذا. فاعتقد أنه ليبى تارة؛ ونوبى تارة أخرى» وطوبقت هويته‎ 
. مع ذلك المدعو خامباسودن الذى هزمه الحاكم الكوشى ناستزن( بل افتٌرض‎ 
أن الاسم له علاقة ما مع كومبابوس أو كومبافيس الذى دار النقاش عنه من‎ 
قبل. وكما يُقتبس من شهادة لوحة الستراپ. فهو على أى الأحوال على النقيض من‎ 
إكسيركسيس المحرم هناك؛ لكونه حاكمًا «صالحا». وبكل تأكيد ليس باعتباره‎ 
«فارسيًا».‎ 

وسماتاوى تفنخت الذى ترك لنا الأثر المعروف باسم «لوحة ناپولى»"")ء 
لم يكن من بين أتباع ذلك الغامض خباباش. وكان للفترة القصيرة لاحتلال الفرس 
الثانی أيضنا «متعاونون». ففى النقش غير المألوف للوحة نايولى؛ يتحدث سماتاوى 
تفنخت إلى حارسافس معبود هیراکلیوپولیس, واله edd ga‏ وإلهه الحامی» قانلا: 


AY 


«لقد خصصتنى أمام الجموع: عندما أدرت ظهرك عن مصرء وأحللت حبى فى 
قلب حاكم آسیا؛ فيسبح رجال بلاطه الإله بسببى. أعطانى وظيفة المشرف على 
كهنة سخمت فى مكان شقيق أمى» المشرف على ARS‏ سخمت فى مصر العليا 
والسفلى نختحنب. أنت حميتنى فى معركة الحاونبوت (اليونانيين)» حين كنت تدافع 
عن آسیا». ومن ثم فقد كان سماتاوى تفنخت فيما يبدو من الموالين للفرس الذين 
التحموا مع اليونانيين فى عام YYY‏ عند ایوس وفى عام ۳۳۲ عند جاوجامپلاء 
حيث وقف الإله حارسافس إلى جانب اليونانيين» وعلى الرغم من ذلك حمى 
سماتاوی تفنخت GE Eh‏ الأعداء. 

و استمد سمّاتاوی تفنخت علاقاته الطيبة بالملك العظیم ربما لکونه طبيبًا 
مثل isle‏ ردنت Mass,‏ ویستدل کذلك على شخص آخر فى تخصصه نفسه 
ولعب دور! فعالا فى هذه الفترة بوصفه موضع AR‏ للفرس» وهو المدعو وننفر» 
حيث تعلن نقوش مقبرته المفقودة فى سقارة عن أنشطته» وهی نقوش غاية فى 
الأهمية» على الرغم من أنها للأسف قد وصلت فى صورة شذرات. ولا يزال يُفتقر 
إلى نشر كامل لنصوصها المعروفة من خلال نسخة قديمة فحسب. وان كان يوجد 
على الأقل تقرير تمهيدى eB‏ من فردريك فون Frédérique von Kaenel "Js‏ 
ويفهم من النص أن وننفر هذا قد رافق تأخوس» الحاكم الثانى للأسرة الثلاثين» فى 
حملة سوريا المعروفة لنا فقط من ديودوروس والموجهة ضد الفرس (حوالى عام 
62 وإلى جانب els‏ فان اسم تاخوس لا يُذكر صريحاء وبالمثل اسم 
الملك الفارسی» وهو على الأرجح أرتاكسيركسيس الثالث الذى غزا مصر ثانية بعد 
حوالى ٠١‏ سنة؛ لكن عبارة «يقود عظيم تامرى (أى مصر)» تميط اللثام عن أن 
Sls‏ أجنبيًا هو المقصود. إن مثل هذه الكنيات المقارنة لتسمية مصر بتامرى التى 
_ لا تستخدم عادة لفراعنة غير وطنيينء نعرفها كذلك من بعض المصادر الأخرى 
لهذه الفترة. وقيد وننفر بالأغلال فيما بعد وأحضر لاستجوابه بواسطة الملك 
العظيم» لكن هذا أولاه برعايته. وبعد إقامة طويلة فى الغربة» حيث كان عليه من 


AA 


المرجح أن يبرهن على براعته الطبية هناك؛ ممح له بالعودة إلى وطنهء فقال له 
الملك: «أسرع بالعودة إلى الارض التى ولدت فيها!». وعند وصوله مباشرة إلى 
مصرء كان فى انتظاره رسول ملك الفرس الذى استقبله بحرارة للغاية واستفهم عن 
بعض الأشياء المختلفة. 


وتشير تلميحات فى نقوش مقبرة يتوزيريس بهیرموپولیس( ۲۰ إلى وقوع 
اضطرابات خلال حكم الفرس الثانی. إذ يقول: «لكنه كان حاكمًا للبلاد الأجنبية 
(آرتاکسیر کسیس التالث؟) بوصفه حامی مصرء ولم يكن يوجد شىء فى مكانه 
السابق منذ بدأت المعارك فى مصر. كان الجنوب فى ثورة» والشمال فى ثوران. 
والناس يجولون مضطربين» ولم يستحود Jura‏ علی مستخدمیه و اتصرف کهنة 
cac gll‏ بعيدين» لأنهم لم يعرفوا ما الذى حدث». وفى السياق المستمر للنقش. 
يتحدث پتوزیریس, كيف أنه استفاد بنفوذه عند «حاكم مصر» - يرجح أنه فى أثناء 
ذلك كان الإسكندر الأكبر - لتعيين واردات معبد تحوتى فى هيرمويوليس مرة ثانية. 


وعلى العكس من ذلك» فان نقشا رابعًا لرجل ضاع اسمه على الوجه الخلفى 
لتمثاله فى قييناء وينحدر من تلك الفترة» أى من نهاية القرن الرابع تقريباء لا يمت 
على الأرجح بأية صلة - على الأقل بصورة غير مباشرة - بفترة حكم الفرس 
cgi‏ حيث جاء فيه: «فى زمن الحاونبوت استدعيت من جانب حاكم تا-مری 
(مصر).؛ لأنه أحبنى وعرف أصلى»7'' '). وإذا ما تحقق صدق ذلك» فإن المقصود 
فى العادة بالحاونبوت7””') فى النصوص «التاريخية» pal‏ المتأخر هم 
الیونانیون. وإذا كان «زمن اليونانيين» يعنى حكم المقدونيين قبل الفترة اليطلمية, 
فإن «حاكم تا-مرى» كان على الأرجح يطلميوس الأول لاحقا بوصفه ستراياء 
وبطبيعة الحال» ليس ملك الفرس» على الرغم من أن ذلك وحده لذاته من حيث 
الاصطلاح؛ كان محتملاً جذا. 

إن كل هذه النقوش الأربعة التى ناقشناها لا تذكر الحاكم بالاسم» إلا أنها 
تستعمل مسميات مثل «حاكم البلاد الأجنبية»» و«حاكم مصر «« و «عظیم» وما 
شابه» فیعلن من خلالها عن صاحب السلطة المختص بوصفه حاكما أجنبیّا. لكن 


۱۸۹ 


يمكن توقع مشكلات تطابق الهوية وتعيينها التى تترتب على مثل هذا النوع من 
يقة التعبير غير المحددة. ففى حين أن هذا الأمر عند وجاحوررسنت كان واضحا 
منذ البداية على أساس المسميات الضمنية الصريحة لقمبيز وداريوس» كان يستلزم 
فى الحالات الأخرى التى ناقشناها تحديد الأطر الزمنية على أساس الاعتبارات 
التاريخية» ودراسة النقوشء a So‏ فإنه لا يزال فى حالات النقوش 
الثلاثة الأولى غير مؤكد بنسبة مائة بالمائة» أن المقصود فعلاً هو أرتاكسيركسيس 
الثالث. أما النقش ai A‏ فإنه حالة SC‏ مختلفة كما ذكرنا سالفا. 
بيد أنه بطبيعة الحال يمكن أیضنا الإشارة إلى ظروف هذه الفترة من دون 
الحديث إطلاقا عن أى حاكم. فهناك شخص ذو الاسم الشائع فى كل مكانء وهو 
جدحرء «كبير حاملی الناووس لحورس خنتیختای وكبير حراس الصقر المقدس». 
كان قد dl‏ فیما بين حوالی عامی ۲۲۵ و۳۲۳ تمثالين فى معبد بموطنه مدينة 
ad Lag‏ لمن الطریف حدیثه عن عنایته بدفن الصقور المقدسة بمنطقته» 
فیقول: «دفنتهم فى الجبانة إلى الشمال من کم‌ور (أتریب)» حیث كانت هناك فى 
الخفاء من الأجانب (خاستیو)». ان الخاستیو فى هذا الوقت بصفة خاصة هم الفرس 
بقبضتهم التی انتهکت الحرمات المقدسة - من الرژية المصرية على أية حال - 
فمنعت مواصلة دفن الصقور المقدسة المحنطة. ومن خلفية الإضطرابات عند 
استعادة الفرس غزوهم لمصر. agi ald‏ أيضنا من ملاحظة الشخص نفسه. أن 
«صقورا كثيرة فى "غرفة السبعين' غثر علیهاء ولم تدفن». لکن چدحر وضع 
نهاية لهذا الوضع المتردی. 


e Ld = 


وصلت إلينا بعض المادة الوثائقية من عصر احتلال الفرس الأولء لتلقى 
الضوء على ادارة البلاد ودور الفرس والمصريين. فقد طنم قمبيز مصر إلى 
E 2.002‏ و pudor‏ 
ی قضى عليه لاحقا. وقد تأغرقت كلمة ستراپ(س) من C al‏ وإلى جانب 


33. 


ذلك. فهى تأتى فى اللغة المصرية بوصفها كلمة CT uui‏ حيث لا تعنى فى 
Alla‏ يطلميوس الأول الذى جاء فيما بعد فارسيًا ولا مؤسسة فارسية؛ فقد بقى اللقب 
لكونه لقبا فقط. أى ليس فى الصيغة المتأغرقةء كما كنا نتوقع ذلك فى الواقم» لكن 
فى اللغة الفارسية القديمة الأصلية! 

آما لقب الستراپ» فإنه عادة ما يصبح كنيةء بصفته «ذلك الذى تخضع له 
O A‏ كذلك يشير تعبير «سيد مصر» فى بردية رایلاندز ٩‏ على أكثر تقدير 
إلى الستراپ. وأيضنا فى وثائق آرامية يعنى تعبير «سيدنا» الستراپ( '). وبعد 
آریاندس شغل هذا المنصب فیرینداتس المعروف من مصادر ديموطية فقط تعود 
إلى السنوات الأخيرة لداريوس الاول ثم تبعه أخايمنيس. 

ومثلما هی الحال فى بقية ولايات الإمبراطوريةء فإنه من البدهى أن 
الستراب فى مصر كان da‏ فارسيًا من حيث المبدأء ومن البدهى كذلك المعنى 
الضمنی الناتج من ذلك. بأنه لم يكن هناك فى ذلك الوقت مكان لمنصب الوزير 
الموغل فى القدم والجدير بالاحترام. ولدينا شواهد على ذلك حتى الأسرة السادسة 
و العشرین ثم شواهد أخرى کذلك من الاسرتین ۲۹ و۰۲۳۰ . ويسرى متوازيا مع 
هذا منصب «المشرف على مصر العلیا»(*". 

لم يكن الستراپ فارسيًا فحسب. بل كانت Ua‏ ساثر المناصب - بصفة 
عامة - ذات سلطة اتخاذ القرار سیاسیّا و عسکریا فى أيدى الفرس. لکن لم يسر 
ذلك على المناصب المختصة بالشئون المالية. فهذا پتاححوتپ سيئ هر 
«متعاونا مع المحتل»۰ كان «مشرف دار الخزانة» لداریوس الاول» الا أنه لم يكن 
«وزير المالية». فهذا المنصب الأخیر باشره موظف كان یتولی وظيفة gue‏ 
المستحدثة فى عصر الصاویین وظلت باقية فى العصر الفارسی( . وتحت حکم 
داریوس الأول كان يُطلق على هذا الموظف حوروچا. ومن المحتمل جذا أنه 
يتطابق مع مصطلح حوروچا فى وثائق أدبية يُستدل عليها من العصر الرومانىء 


أى يتطابق مع سنتى UU uaa‏ 


۱۹۱۱ 


وفى بردية رایلاندز (A‏ یتکرر ظهور هذا السنتى - لكن للاسف دون تسمية 
الاسم - بوصفه أعلى جهة اختصاص قانونية بعد الستراپ» فى حين أن هذه الوثيقة 
تذکر للعصر الصاوى السابق الوزير و«مشرف حجرة السكرتارية (الملكية)» 
كوظيفة مقارنة مع وظيفة السنتى. وكان السنتى يقيم فى مركز الإدارة الفارسية 
بمنف - وفيما بعد ربما أیضنا فى العصر اليطلمى c‏ حيث ثبت ذلك من خلال 
بطاقات محكمة آرامية وبعض الأختامل"”') (شكل 1۲). 

ويُلاحظ فى التنظيم الاداری لسترايية مصر أن التقسيم التقليدى إلى أقاليم 
بوصفها وحدات إدارية على ما يبدو بقى على ما هو عليه بصفة عامةء إلا أنه 
كانت هناك أحيانا بعض التعديلات. وتستعمل برديات إلفنتين الارامية اصطلاح 
liia‏ أى «و لایة»» بل إن منطقة إلفنتين (أسوان) حتی هيرمونتيس (أرمنت) 
تقريباء إلى الجنوب من طيبةء كانت إجمالاً وحدة إدارية واحدة. ففى التماس آرامى 
إلى الستراب أرسامس من عام ۰4۱۰ كان الحديث عن «قضاة ورجال شرطة 
ومخبرين»ء Lë‏ فى ولاية تشطيريس»9'''). والأصل التاريخى فى اللغة المصرية 
الديموطية لكلمة تشطيريس يُستدل عليه بصورة موثوق بهاء لكن المنطقة 
الموصوفة من خلال ذلك لا تترادف و«أرض الجنوب» ياتروس التى ربما كانت 
تضم طيبةء حيث أن ية تكون مقاطعة: خاصة قائمة ;1533 

وكان على قمة كل مقاطعة أو ولاية CDI à‏ الذى يمكن مقارنته 
بحاكم الإقليم فيما مضىء وصار الآن فصاعذا فارسیا. Zei‏ المشهور لسوء سمعته 
هو حاكم إلفنتين من عصر داريوس الثانی» ويدعى قیدرانجا (أو ما شابه)؛ الذى 
كان قد هذم المعبد اليهودى بمساعدة مصرية. وتنقل النصوص الآرامية حروف 
اللقب الفارسى ببساطة؛ وإلى جانب؛ ذلك یستدل عليه نادر! للغاية حتی الان 
فيما عدا مصر. وفيما يبدو أن اللقب فى اللغة المصرية يُوصف بالمعنى؛ إذ إنه 
معروف حتى الآن فقط «أمير كويتوس» الذى ورد إلينا من وادى الحمامات الذى 
سنتوجه إليه بعد قليل. 


وعلى المستوى العسکری» كان هناك «قائد الحامية» الذى يتبع الفراتاركاء 
ولا بد من التذكير هنا بقيدرانجا فى إلفنتين المذكور سالفا. وفيما يتعلق بتوزيع 
الکفاءات. فهى أشياء ملموسة وبصفة خاصة pad‏ العلياء حيث جاء أن ال «رب 
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حايلا كانت لديه وظائف عسكرية عديدة بوصفه قائد حامية» فكان هافتاخقاپاتاء أى 
ناظرا و/ أو Be: Usla‏ ل 'دائرة“ أو ما شابهء وباعتباره سجاناء أى جهة 
لختصاص قضالیة»(۳). وعلی مسئوی Aë‏ كان العسکریون فى العادة من 
الفرس Jia‏ «مقدم الجیش» المدعو ميتراخاء المعروف D‏ من خطاب دیموطی من 
سقار:( ‏ ۲. لکن بصورة استثنائية» استطاع أيضنا مصری ذات مرة أن يرتقى إلى 
مناصب مماثلة» كما بظهره مثال القاند أو «القاند الأعلى» أحموزا من عصر 
داریوس NIS‏ 


ان عدد الموظفین الکبار من المدنیین أو العسکریین الفرس, الذین یمکن 
التحقق من هويتهم عرقیا بوضوح من خلال الاسماء أو من خلال تسمیات 
الوظائف iud uy!‏ فى الوثائق المصرية الاصلية. S‏ قلیلا Diech‏ حتی الآنء 
باستثناء المادة الوثائقية غير المنشورة من سقارة التى لا تزال غير متاحة بوجه 
عام. ولعل أحد الأسباب هو على الأرجح ضیق الاطار الذى ظهرت فى نطاقه فى 
المصادر المصرية بوجه عام. فقد كان متاحا على سبیل المثال لبعض الكهنة 
و الموظفين المصریین الكبار أو المتوسطين إقامة Ce‏ آمون بالكرنك 
- وبطبيعة الحال فى معابد أخرى فى البلاد إذا اقتضى الأمر - لنيل أنصبتهم من 
الأضاحى وتراتيل الكهنة. ففى المكان المعروف باسم خبيئة معبد الكرنك» حيث 
أودع الكهنة وقتذاك بصفة دورية تماثيل المعبد القديمة لإخلاء مكان لتماثيل جديدة 
وجدت هناك مئات لمثل هذه التماثيل التى نقدم مادة وثائقية ثمينة لم تنضب بعد - 
لنقص نشرها للاسف بصورة كافية ووافية - عن الكهنة والموظفين فى الألفية 
LAN‏ لکن لا بد آیضنا من إدراك أنه لا توجد تماثيل يرجع تاريخها بصورة 
مؤكدة فعلاً إلى عصر NEN‏ وفيما يبدو أن الكهنة المصريين الذين كانوا 
يوجدون بالبداهة فى طيبة أيضاء لم تكن لديهم أموال كافية قط تسمح لهم بصنع 
مثل هذه التماثيل باهظة التكاليف. ومن ناحية أخرىء لم تكن ثمة رغبة فى ذلك 
لدى الطبقة الراقية الثرية من الإدارة ورجال الجيش التى تقع عليها أعباء الدولت 
أى «الطبقة العر قية المهيمنة» ethno-classe dominante‏ (بریان .(Briant‏ 
وربما يتضح Hl‏ مما سبق حتى الآن أن قدرا كبيرًا من معلوماتنا المادية 
الملموسة عن الإدارة الفارسية فى مصر يأتى من مصادر آرامية. غير أننا نستقى 
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منها كذلك أن الفرس لم يتواروا فى المكاتب والثكنات العسكرية فقط لكنهم ظهروا 
بلا شك أيضنا فى المعاملات التجارية للحياة اليومية. وفى هذا السياق. وضع بريان 
يده على خطاب يقدم لنا اثنين من الفرس فى منطقة إلفنتين بوصفهما شريكين فى 
تأجير مركبء فى حين أن اثنين من المراكبية المصربين يزاولان العمل للفارسيين 
باسمهما. ويفترض الاسم السامى لطرف ثالث. وهو مشترىء أنه يتناول زيادة 
المخزون لأشياء خاصة بأفراد الحامية العسكرية المحلیة!" ! ومن الطريف إلى 
جانب ذلك - حتى وإن كان ذلك مفهوما من تقاليد أسلوب الخطاب الآرامى - أن 
أحد الفارسيين يتحدث بوصفه «أخا» إلى «أخويه» من المصريين المرسل إليهما 
الخطاب. أى أن الطرفين متساويان. 

على أنه من البدهى أيضنا ألا يخلو الأمر من شواهد هيروغليفية وديموطية؛ 
فلا بد من التذكير ثانية بمراسلات فيرينداتس. فتوجد مجموعة مهمة من النقوش فى 
محاجر وادى الحمامات تبرهن على إرسال بعثات مختلفة فى عهود داريوس الأول» 
و اکسیرکسیس» وأرتاكسيركسيس IN‏ وبعض هذه النقوش تذكر أثياقاهيا 
ابن أرتاميسا بصفته رئيسا للبعثة فيما CT as‏ (شكل Er‏ الذى لم يكن 
حاکما لإقليم (إيرى پعت) كويتوس فحسب بل كان «ساريس فارس» أيضنا. ويوجد 
لقب ساريس فى العهد القدیم» ويُشئق فى الاصل من الآشورية شا ريشىء مقترنا 
بكامله مع الإضافة شاری, ليعنى «الذى يتبع رؤوس الملك». وهو فى ذلك منصب 
رفيع فى البلاط لكن لا يعنى بالضرورة دائمًا CT IGA gh‏ ومن الطريف أن شقيقا 
لائیافاهیا يُدعى أريافارتا قد اتخذ لنفسه الاسم المصرى الثانى mas‏ ۲ وهو ما 
يُظهر حذا أدنى من التكيف التدريجى مع ثقافة البلاد الخاضعة الا أنه لا يجوز D‏ 
هنا بالطبع التحدث عن «تمصير». 

ويأتى من منف شاهد قبر من دون نقوش لشخص «عظيم فارسى خالص 
دائما»۳۳۱) (شكل Je‏ وقد نفذت المناظر المبتكرة بطريقة خشنة تمامًاء حيث 
تلتحم فيها «عناصر فنية فارسية ويونانية» وليس أقل من ذلك أيضا عناصر 
مصرية للغاية»» A0‏ فى شكل جديد امرأتان فى هيئة جنيتين» وكذلك الحصان 
المشارك فى مراسم الحداد بلبدته المقطوعة. Andy‏ هيرودوت هو أقدم شهادة أدبية 
لتلك العادة عند الفرس (الكتاب التاسع (TE‏ 
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على أن ظاهرة التشابك الثقافى المحدود عند الفرس فى مصر التى يندر 
إثباتهاء بقدر ما نعلم» يبرهن عليها شاهد قير كشفت عنه الحفائر الإنجليزية فى 
سقارة قبل سنوات قليلة فقط ويُعرض الآن فى المتحف المصری ll‏ 95"( 
Kä‏ 55). و موضوعات هذه القطعة جديرة Da,‏ بالملاحظة. ففى الشطر 
الجملونی. نشاهد قرص الشمس المجنح من دون الكوبرات» مثلما هو شائع فى 
المناظر المصرية؛ لكن بذيل مریّش وحليتين حلزونیتین؛ وهو موضوع فنى فارسى 
أصيل يفسر بوصفه رمزا af‏ أهورامازدا. والزخارف أسفل ذلك غير مصرية 
بالكامل؛ إذ نلاحظ الملابس وتسريحات الشعر والإيماءات» اضافة إلى الأثاث. 
وخصصت الاوانی أسفل المنضدة إلى اليمين بوصفها قوارير (آمفورا) أجنبية لنقل 
الزیت» وربما أيضنا لنقل مواد فاخرة أخرى؛ فالیسری جاءت من فلسطین, والیمنی 
من قبرص ul‏ من شرق البحر المتوسط. 

وتميط النقوش الهیرو غليفية و الديموطية QUU‏ عن هوية صاحب اللوحة 
المُصوارء فهو يحمل الاسم المصری الخالص چدحربس. وکونه غير مصری الدم 
تماماء فانه لا يُستنتج من موضوعات المناظر فحسب. بل أيضنا من بیان الانتساب 
لارتاما. لکن آمه تانیفرتحر كانت بکل تأكيد مصرية؛ لذاء فنحن ell‏ ذرية من 
زواج مختلط فیما يبدو. وهی حالة نادرة؛ إذ إن الارستوقراطية الفارسية تزاوجت 
فى العادة فيما بينها. ومثلما هو شائع بالنسبة إلى أجانب فى الالفية الاولی قبل 
الهلينستية (!)۰ فان النقوش لا تبوح للاسف بشیء عن مرتبة هو لاء أو ألقابهم. 

ويجب الإشارة إلى الحفائر الانجليزية فى سقارة» من حيث اکتشافها هناك 
فى العقود الأخيرة على عدد كبير من البرديات الديموطية الوثائقية التی توجد بها 
بعض الأسماء الأجنبية الفارسية. كما أشرنا من CU ya‏ وللاسف. فان النشر 
العلمى للمادة الوثائقية سیتأخر بعض الوقت إلى حين ظهوره؛ ويُتوقع أن النصوص 
سوف تزيد من معرفتنا بالاتصالات بين مصر والفرس بصورة قوية. 


۱۹3 


وفى سياق اللوحة التى دار حولها الحديث تؤاء وتكشف بطبيعة الحال عن 
تأثيرات الأسلوب الفارسىء فإنه من المناسب الحديث كذلك عن موضوع العناصر 
الفارسية فى الفن المصرى. فقد شاهدنا من قبل قلادة الجديان للمشرف على الخزانة 
پتاححوتپ (لوحة ۱۶ ج)» وتمثال داريوس الأول من سوسه (شكل 6۸ ب)» لكننا قد 
أكدنا أيضنا بأن «المعطف الفارسى» و «روح الإيماءة الفارسية» يُستدل عليهما فى 
عصر أقدم من ذلك. وبذاء كان يُتوقع بالطبع أن الظهور المتزايد لهذه الخصائص 
فى فن النحت المصرى منذ الأسرة السابعة والعشرين قد أثمر من خلال تأثيرات 
خارجية وأصبح محابيًا لها. 

جملة القول: إن التأثيرات الفارسية سطحية وبعيدة عن الجوهر نوعًا ما. 
وإننا لنذكر هنا قارورة حجرية صغيرة وجميلة للدهان باسم داريوس الأول (لوحة 
5 بء شكل (AY‏ وضع على جانبيها رأسا أسدين بدلا من المقبضين على غير 
العادة(۳. كما يوجد فى بروكسل ختم أسطوانى فريد من نوعه(" ) (شكل 58 |- 
«(o‏ كان يخص على الأرجح موظف مصرى يُدعى بتيسيه. ويثبت بوضوح أنه 
یرجم إلى العصر الفارسى من خلال المنظر المميز ل «الرجل ذى الأجنحة» 
وان كان ليس مؤكذا عما إذا كان ذلك الرجل ذو الأجنحة يمثل الإله أهورامازداء أم 
أن الأمر ليس كذلك؛ إذ إن موطن صانع الاختام نشاهده فى الموضوعات الفنية 
الإيرانية وغرب آسيا أقرب منه فى عالم التصوير المصرى. 

ولا غرابة فى أن الميل المصرى المعروف نحو التفصيل له طابع أصيل 
فى كثير أو قليل من المناظر المصرية النادرة للملوك الفرس والموظفين؛ لكن من 
الصعب الحديث هنا عن «تأثير» مصرى. وفى اللوقر الآنء jaa‏ تمثال صغير 
من العاج من دون رأس فارسيًا بالسيف الصغير المميز (أكيناكس) فى EN‏ 
(شکل 15). ونشاهد مناظر لفرس من بين تماثيل التراکوتا المنفية فى مجموعة 
تحف فوكيه Fouquet‏ الموجودة فى اللوقر CT agas‏ لكن الأكثر تأثیر! هما هذان 
الرأسان المتشابهان مع بعضهما تمامًا لحكام أخمينيين (لوحة dl ١5‏ المحفوظان 
الآن فى بروكسل وياريس!""". 
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والجدير بالملاحظة على وجه الخصوص هو تمثال من الحجر الجيرى T‏ 
بروكلين لسيدة متزية 251« الفارسى (شكل. ٠)۷١‏ يُعتقد أنها تمل الإلهة 
owe‏ 


وختاماء يُطرح السؤال ما إذا كانت هناك A‏ بقایا قد تركها احتلال الفرس 
فى اللغة المصرية. ومن المتوقع منذ البداية ونظرا إلى المرتبة الخاصة لهذه اللغة 
فى إمبراطورية الأخمينيين» أن مصطلحات آرامية تسللت هنا وهناك فى هذا 
m‏ لكن من المستحيل فى أغلب الأحيان القول بأن هذه الكلمات الدخيلة قد 
قتبست فى مصر قبل ذلك بكثير من الوقت - أى فى عصر الدولة الحديثة بوجه 
er‏ - وأنها قد وجدت فى الوثائق فقط بمحض الصدفة فيما بعد(" C‏ وبطبيعة 
الحال» فان وضع الترتيب الزمنى لتسرب الكلمات الإيرانية المستعارة هنا وهناك 
يقتضى توضيحا أكثر. فقد ذکرت من قبل كلمة قپپش» وكلمة خشدرين (ستراب). 
يُضاف إلى ذلك لقب الأمير فيسيوثرا cvisputra‏ أى «ابن CT ALII‏ لكن أغلب 
الكلمات الدخيلة القليلة توارت ثانية فى الثرى بعد عصر الفرس. وإنه لمن الطريف 
ظهور مصطلح قانونی إيرانى7"”' - كما ذكرنا من قبل - تكرر حدوثه فى برديات 
إلفنتين الآراميةء وأیضنا ككلمة Abas‏ فى البردية المعروفة باسم «دستور قوانين 
هیر موپولیس» „Legal Code of Hermopolis‏ والتفسير الجديد لهذا المصطلح يشير 
إلى جذور کتاب القانون ذلك فى عصر الاخمینیین وجمم القانون المصری 
ونتظیمه بواسطة داریوس الاأول. ومن الکلمات القليلة التی ظلت باقية كلمتا 
«ميدى» و «ستر اپ». بيد أن مدلو y‏ آخر عاش كل الدهورء ولا يزال فس فى 
مصر حتى يومنا هذاء وهو مكيال الحبوب «الإردب» بالتسمية نفسها فى اللغة 
العربية المصريةء وان كان ليس مؤكذ! ما إذا كانت حقا كلمة ايرانية INN‏ 
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كان الآشوريون قد ظيروا كقوة سياسيةء لكنهم من الناحية العملية لم يخلفوا 
آثارا فى مصرء وتكاد لا توجد A‏ شواهد تاريخية محسوسة عنهم فى مصر 
نفسها. لذاء كان علينا أن نركز على إعادة ترتيب الخلفيات والأحداث التاريخية 
المتصلة بهم DS‏ إلى مصادر غير مصرية. أما الكاريون فالأمر مختلف» فهم 
على شاكلة الفینیقیین» من حيث إنهم لم يمارسوا مطلقا دور أى محتل. ومن 
الصعب أيضنا الحديث عن شىء ذى معلومات أو وقائع تاريخية تتعلق بهم. لكننا 
نعرف عدذا کبیر! Da,‏ من الآثار فى مصرء التى تشهد على إقامتهم هناك وعلى 
اندماجهم الحضارى (إلى حذ ما). يضاف إلى ذلك أمر آخر يضاعف من الاهتمام 
بهم. وهو أنه كانت لدى الكاريين كتابة استعصى فك طلاسمها بصورة مقنعة حتى 
دخول العصر الحاضر مؤخراء لكنها بدأت فى هذه الأثناء تفصح عن أسرارها 
شيئا فشيئاء حتى وان كان ذلك خارج محيط ضيق من المتخصصين Y‏ يتجاوز 
عددهم أصابع اليد الو aal‏ ويعملون دون أن يشعر بهم asd‏ تقريبًا. وبما أنه لا 
يجوز غض النظر عن الكاريين فى الواقع الحیاتی لمصر فى عصرها المتأخرء 
فان إعطاء بعض المعلومات عن اشکالية الوضع الراهن status quaestionis.‏ فى 
البحث العلمى؛ لن يكون فانضنا عن الحاجة. إضافة إلى ذلك. أن معظم النقوش 
الكارية تنحدر من مصرء آما النقوش التى تنحدر من كاريا نفسها فهى أكثر حداثة. 

والان علينا الحديث فى غجالة عن الخلفيات التاريخية للوجود الكارى فى 
مصر. فالمصادر التاريخية: سواء الآشورية منها أو اليونانيةء تتحدث قبل منتصف 


القرن السابع بقليل عن إرسال جنود مرتزقة كاريين إلى مصر فى عهد پسماتيك 
الأول. وتشير حوليات أشوربانييال بشكل صريح إلى إرسال جيجيس ملك ليديا 
بقوات إلى بسماتيك. بيد أن كاريا فى ذلك الوقت. إضافة إلى الجزء الأكبر من 
المدن الساحلية الأيونية وقعتا تحت الحكم الليدى. و أخیرا يزعم هيرودوت (الكتاب 
الثانی dier‏ أن قراصنة أيونيين وكاريين نزلوا السواحل المصريةء وأن الملك 
يسماتيخوس قد جندهم - استجابة لنبوءة وحى - لمساعدته فى السيطرة على سائر 
أنحاء البلاد. ونحن نعلم الآن أن توطيد حكمه بصفة نهائية قد حدث فقط بتبنى 
الزوجة الإلهية القائمة آنذاك شينويت الثانيةء أخت تاهرقا لابنته نيتوكريس فى عام 
7 . وتوجد فقرة عن قصة نبوءة الوحى تلك. التى يُستند إليها من مصدر موثوق 
به exl‏ من هيرودوت» ويرويها المؤلف الكلاسيكى يوليانوس من القرن D‏ 
الميلادى فى مجموعته الشهيرة عن قوائم الحرب( )3 .(Strategika VIL‏ وطبقا 
لهذا المصدرء فقد كان لدی diua‏ مستشار كارى يُدعى بيجرس. وفى واقم 
الأمرء فهو اسم شائع فى كاريا وليكياء حيث نجده Ud‏ فى النقوش الكارية من 
مصر (وسوف نعود إلى ذلك فى الصفحات التالية). وهو إلى جانب ذلك آیضنا اسم 
المترجم الخاص لقورش الأصغرء الذى يشير إليه إضافة إلى ذلك مصدر تاريخى آخر 
-(Xenophon, Anabasis 1. 2. 17: 5, 7; 8, 12)‏ 

وطبقا لرواية هيرودوت» أسكن كاريون وأيونيون فى ثكنات على فرع النيل 
الپلوزی فى مكان بين بوبسطة والبحر المتوسط. حيث عثر پتری Petrie‏ فى إحدى 
المناطق» وتحديدًا فى تل نبشهء على جبانة الاسرة ۰۲۷۲/۲۲ التى ie,‏ فى أول 
الأمر قبرصية» لكنه رأى فیها بعد 4۰ سنة جبانة كارية. وفى عهد أمازيس 
Jä «(eYi-ov.)‏ الكاريون - أيضنًا وفقا لرواية هيرودوت - إلى منف. وجعل 
أمازيس منهم مع الأيونيين «حرسه الشخصى لحمايته من مصرييه. وقد تواصل 
هؤلاء المستوطنون الكاريون والأيونيون بالطبع مع الهلينيين. لذاء فنحن نعلم تماما 
كل ما حدث Ma‏ عهد يسمّاتيخوس E‏ مصر. فكانوا من أوائل الأجانب الذين 
استو ila‏ 1 فى مصر . وفی المناطق „al‏ نقلوا منها (فى عهد أمازيس) بعد ذلك إلى 


ممفيسء كنا لا نزال نرى فى وقتى [أى حوالی [ie‏ الترسانات البحرية وبقايا 
بيوتهم» (الكتاب الثانی .)١54‏ وأطلق اليونانيون على الكاريين الذين نقلهم أمازيس 
إلى المنطقة المسماة كاريكون وصف كارو ممفيتاى 0 أى كاريى 
منف. على أنه لا يجوز الاستنتاج من ذلك بأنه لم يكن يوجد بعض منهم فى منف 
قبل ذلك الوقت» وان كانت المادة الأثرية تدحض مثل هذا الافتراض. وطبقا 
لهيرودوت كذلك؛ فقد كان لدی أيريس جيش مكون من ۳۰.۰۰۰ أيونى وكارى E‏ 
الجنود المرتزقة (الكتاب الثانى ۰۱۲۳ .)١‏ وبعد أن ضم الفرس مملكة ليديا فى 
۲ يبدو أن الوضع فى Gul‏ الصغرى قد ترتب عليه تدفق جديد nen‏ فى 
مصر السفلى» بخيث وصل الأمر فى ذلك الوقت إلى هجرات بأعداد ضخمة منهم. 

وكان من شأن التداخل التاريخى والجغرافى الوثيق بين الكاريين والأيونيين» 
أن استخدم شعراء الأغانى الیونانیون فى القرن السابع المتأخر تسمية «كارى» 
بوصفها مرادفا لكلمة «جندى Main‏ 

ويا حبذا لو GGG‏ الان قدر! يسيرًا من الشواهد الاخری المتصلة بالکاریین 
فى مصرء قبل أن نعاين آثارهم نفسها! ففی وثيقتين آرامیتین» يُذكر الکاریون فى 
سياق يتصل بالملاحة: 

- نخلص من خطاب الستر اپ أرسامس من عام er‏ بأن كاريين فى 
إلفنتين قاموا بتأجير زودق لمصرى ولشريك له. واحتاج الزورق وقتذاك إلى جملة 
من الاضبللاحات! فأعطیت ليت الأوامر لأولى الأمر بصرف التكاليف. وأن يشرع 
آرباب المهنة من دون إيطاء فى القيام بأعمال الترمیم الضرورية. وقد استنتج 
المتخصصون من بیانات المواد المستخدمة. أن الزورق الذی بلغ طوله ۲۲ Na‏ 
كان als‏ بالشعاتر. ویعنقد بان هو لاء الكاريين أصحاب الزورق کانوا فى خدمة 
الحكومة. إلا أن النص لم يبح بشیء البتة عن وظیفتهم. وکذلك عن استخدام 
المركب المتعلق به الأمر. على أن ملاحظة ديموطية قصيرة قد قرئت بيرى» 
بمعنى «سفينة نقل بضانع»(*) 


- فى خطاب آخر فى حالة سيئة الحفظ من منف(") إلى أناس أيونيين 
وكاريين بشكل متكررء كان قد تم إيقافهم واعتقالهم من قبل المرسل إليه المجهولة 
لنا هويته. وقد كان الحديث هنا أيضنا عن مراكب. لكن السياق يبقى على الرغم من 


- G 


ونلتقى أيضنا كاريين بعد قرون تالية فى منف. ففى هذا الوقتء كانوا 
فيما يبدو قد تخلوا إلى Ze‏ كبير عن عادات وطنهم الأصلى وتقاليده» فسمحوا 
بتحنيط أنفسهم (ثانية؟) بعد الموت»ء وهو ما يستدل عليه من الإشارة الديموطية 
الوحيدة عن الكاريين. إذ يذكر فى بردية (سطر (A‏ من عام ۱۳۲ اسم مكان يُسمى 
i gu S-U‏ حيث يفترض أن المقصود هنا هو المكان esch‏ كاريكون «Kapikóv‏ 
وهو أكثر ترجيحا من كونه Mala‏ وفيما يختص بالتوثيق التاريخى فى اللغة 
المصرية؛ فان الكاريين يُشار إليهم فضلا عن ذلك فى قائمة بأسماء أماكن فى كوم 
أمبو (شكل ۰۲۱ لوحة Yo‏ أ-ب)» إضافة إلى قائمة أخرى فى إسنا بوصفهم کرس: 
وجرس. وجدير بالملاحظة هو اسم المكان جرمنفى فى كوم أمبو Lad‏ بالقائمة 
نفسها المذكورة سالفاء الذى يفترض فيه Yoyote Vays‏ ببراعة علاقة ما مع 
كارو ممفیتس Kapopeppitng‏ 

وإلى جانب Bän‏ الكاريين كانوا قد تأغرقوا إلى Ze‏ بعيد فى ذلك 
الوقت. d‏ فى العصر الیونانی والرومانی. Dain‏ زينون Zenon‏ الشهير أحد 
أفضل الشخصيات الموثقة من عصر البطالمة المبكرء وسمّی باسمه أرشيف ضخم» 
وكان ينحدر من كاونوس فى الوطن الأم» من كاريا. لكن التأغرق والتخلى 
التدريجى عن اللغة الأصليةء لم يكن يعنى أن الكاريين لم يستمروا فى عبادة آلهة 
وطنهم الاصلی وان كان ذلك فى ثوب إغريقى مصرى. وعلى سبيل المثالء 
توجد بردية يونانية من أرشيف زينون «تتناول تأجير ملكية زراعية لديويكتس 
أيوللونيوس إلى مستاجرين مختلفین»» ومن بين تلك الملكية مزرعة معبد زيوس 
لابراوندايوس الذى تلقى ۱۲۰ أرورة من الأراضى. ويوجد معبدان آخران؛ وهما 
معبد سيرابيس؛ إضافة إلى معبد أسكليبيوس - أى إيمحوتب - تلقيا على نحو مميز 
القدر ذاته من أرض زراعية. إن كل هذه المنشآت كانت موجودة دون شك فى منف. 


التى غدت فى عصر اليطالمة خزانا كبيرا لمختلف العبادات الوطنية والأجنبية. 
فقدّس الجنود المرتزقة الكاريون زيوس المذكور آنفاء إله لابراوندا. ووفقا لبلوتارخ 
c(Quaestiones graecae 45(‏ يعود معبد لابرواندا إلى أرسليسء إله ميلاساء الذى 
S‏ جيجيس ملك ليديا عند توليه الحكم. ويُحتمل أن زيوس لابراوندايوس كان الهيئة 
التی ظهر فيها الإله المصرى «آمون-ذو-ذراع-قویة» للكاريين. 

ومن القرن الثانی» تنحدر شقفة فخارية ديموطية صغيرة من أرشيف حور 
C a al‏ لا يمكن قراءتهاء إذ تحتوى على منظر للخوذة الكارية المميزة على 
شكل غرف Aa‏ (شكل VY‏ وتبرهن على الوجود المستمر للكارومنفيين» أى 
TEES‏ 

وعلينا أن نتوقع أيضنا ظهور كاريين فى مكان آخر لا نتوقع بالضرورة 
ظهورهم فيه. فتوجد ثلاث لوحات فى فلورنسا وأخرى فى اللوقرء تشبه اللوحات 
d‏ 'تتحدر من قارف وتحتؤى :على أسماء يُحتمل أن تكون كارية طبقا ul‏ 
رای" Ray‏ وتؤرخ واحدة من هذه اللوحات بالعام الرابع لأيريس del‏ 
CNN‏ وكانت تخص كاهن كواكيت ذا اسم غریب. فهو ليس اسما ساميًا فى أى 
الأحوال7"'). وربما كان هذا الشخص أحد قدامى أفراد الجالية الكارومنفية فى 
ممفيس. وحتى إذا لم يكن كاريًاء فإنه جدير بالملاحظة فى أى الأحوال أن شخصنا ما 
ذا اسم واضح للعيان عدم مصریته. استطاع تولى وظيفة نوعية مصرية مميزة 
مثل وظيفة كاهن كواكيت. ولنترك الآن بحث هذه المسألة» وما إذا كان هذا 
الكواكيت وقتذاك مختصنًا فقط بأبناء جلدته» أو بمصريين أيضنا. ويمكن أن Jas‏ 
بصعوبة أنه كان مختصًا بمصریین» وان لم يكن منصبا رفيعاء وكذلك الحقيقة 
الو اقعة. وهی أنه كانت لديه لوحة جنائزية مصرية. وعلى الرغم من اسمه 
الأجنبى؛ فإنه يشير إلى قدر معين من التفاعل الحضاری. 

والآن نريد أن نتوجه إلى ميراث الكاريين من الأثار الباقية قبل تأغرقهم. 
التى تؤرخ بين عامى 570 و ۵۰۰. وعندما نغض النظر عن تلك الشقفة الفخارية 
الصغيرة الغامضة «شديدة الشبه بالكارية» parakarisch‏ من ديوسيوليس يار na‏ 


(شكل 4 (el‏ فإنه یمکننا تمييز نوعيات رئيسية ثلاث من الآثار: (۱) فنون 


- o^ 


‚Stelen لوحات‎ (Y) Graff نقوش مخربشات‎ (Y) kleinere Objekte صغری‎ 


YY 


وهذه النوعيات الرئيسية تختلف أيضنا عن بعضها جغرافيًا (انظر الخريطةء شکل 
۳ فالنوعيتان الأولى والثالثة تنحدران حتى الآن على أقل تقدير من مصر 
السفلى وحدهاء أما النوعية الثانية من هذه الاثار» فإنه يُستدل عليها فقط فى مصر 
العليا والنوبة السفلى. 


النوعية الأولى: 

من بين الفنون الصغرى يجب Y d‏ ذكر تمثال CR‏ البرونزی ذى البوز 
المدبب من ميونيخ» وهو مجهول المصدر (منف/ سقارة؟)» ويحوى تجويفا كانت 
بداخله مومياء ذلك الحيوان (شكل N ve‏ والطريف هنا هو البناء اللغوی 
للنقش» فقد جاءت بالهيروغليفية عبارة «حورس. ليتك تهب حياة»» لكن على 
الواجهة الأمامية ورد بالكارية (Úlia) cul‏ وهو اسم صاحب التمثال. 
والجدير بالملاحظة هو ذلك الخلط لعناصر مشتركة باللغة المصرية والأجنبية 
المتممين لبعضهما. وهذه ليست حالة نادرة؛ فقد أثبتنا الظاهرة نفسها فى سياق 
مشابه يتصل بتمثال صغير فينيقى لحارپوکرات( ). وفيما يبدو أن القطعة 
البرونزية» خاصة بما تحتويه من نقش فى جزئه الأول التقليدى» قد صلنعت من قبل 
بيد مصرية. ثم أكملها صاحب التمثال بصورة فردية وبطريقته الخاصة. لکننا نجد 
أيضنا على لوحات جنائزية كارية تصنیفا مشابهًا متممًا بنص ثنائى فى لغة مصرية 
وأجنبية» قارن الصفحات التالية. 


وعلى أحد تماثيل آبيس a‏ التى تنحدر من السيراييوم 
(شكل ela (Vo.‏ فى الجزء الهيروغليفى «أبيسء ليتك تهب حياة ليريم (Prym)‏ 
IN an all‏ ويتكرر اسم صاحبه فى النقوش الكارية على جانبى قاعدة التمثال. 
وهو يارايوم «(Paraeim)‏ الذى تشكل من البادئة پارا- por)‏ المقترنة بها 
خلاف ذلك أسماء أشخاص كارية. ویتطابق لقب «المتر «aa‏ المصرى مع مصطلح 


LOI )*(‏ حيوان من آكلات الحشرات يشبه الفأر (المترجم). 
Yet‏ 


أرمون-خى (anonzi)‏ فى صيغته الكارية. إذ إن المترجمين الكاريين معروفون 
Kei Ul‏ من الآداب القديمة «(Xenophon, Thukydides)‏ إن وجود فرد من هذه 
الطائفةء ولا سيما فى منف» ليس معجزة فى هذا الخضم السائد للشعوب المختلطة! 


وعلى تابوت صغير لثعبان من سايس فى متحف UK alt‏ نقرأ عبارة 


co il»‏ الإله العظيم» ليتك تهب حياة وصحة لشركبيم .«(Srkbym)‏ وقد كتب الاسم 
فى نهايته بمجموعة العلامات الهيروغليفية التى تقرأ يم (ym)‏ (فى القبطية يوم 
sÍ «(vom‏ ”بحر“ للتنويه إلى النطق الصحیح. إذ asi‏ الاسم فى بداية النقش 
الكارى بصيغة شار کبیوم (Sarkbiom)‏ (شكل (YT‏ وربما لا تبدو هذه التطابقات 
الآن مشوقة للغاية» لكن مثل هذه المعلومات التى تبدو غثة بالنسبة إلى القارئ 
غير المتخصص هی فى الحقيقة مكاسب العقود الأخيرة فقط! 

ومن الطريف أيضنا أن VG‏ صغيرا آخر من البرونز للإلهة نيت قد غثر 
عليه فى سايس» وعليه نقش بالكتابة الكارية والمصرية عند قاعدته(") وأمكن 
تأريخه من خلال خراطيش بسمّاتيك الأول فى المرحلة المبكرة للعلاقات المصرية 
الكارية. وحمل صاحب النذر الاسم المصرى پادینیت. وفى الجزء الكارى يدنيت 
t(Pdneft)‏ ومن الوالدين تحمل الأم بطريقة واضحة اسما أجنبيًاء وربما يكون الأب 
كذلك على أكثر تقدیر. ولا يشير هذا وحده إلى Jeti‏ حضارى كامل. لكن علينا 
أن نضع فى الاعتبار قوة الديانة المصرية على الاجانب وجاذبيتها؛ إذ إن كل 
الفنون الصغرى التى تم عرضها حتى الآن هی نذور من كاريين إلى معابد لالهة 
مصرية. كما يجب لفت الانتباه إلى أن القطعة الأخيرة التى تحدثنا عنهاء لا تزال 
تلفها بعض الصعوبات فيما يتصل بتفسيرها: Quei‏ هی «سيدة البيت» نيتتمحات» 
Maiy‏ واحتيبرع؛ التی يشار إليها فى خاتمة النقش؟ وفيما يبدو أنها تلك التى 
آمرت بصنع التمثال الصغير باسم پادينيت» الذى خصصت له المنة الإلهية وتنم 
مقابلاًللنذر . لکن هل هی الزوجة المصرية للکاری المصری پادیئیت؟ ولا بد 
ثمة علاقة وثيقة على أى وجه جمعت بين الاثنين» وإن كان لا يمكن Be‏ 
هذا السؤال بصورة جلية. 


ولا یمکننا فى هذا الإطار مناقشة كل المکتشفات الأثرية المبعثرة هنا 
و هناك؛ لکن علينا التنويه بتمثال إيزيس النذرى فى سان پطرسبور e‏ وباطار 
الخاتم فى المتحف البریطانی IT‏ 


النوعية الثانية: 

كما سبق القول. فان نقوش المخربشات تمثل النوعية الرئيسية الثانية. 
وتوجد الأغلبية العظمى منها فى أبيدوس وطيبة وجبل السلسلة وأبوسمبل وبوهن. 
وهی ليست منشورة بصورة كاملة تقريبًا. وجمیعها أحادية اللغةء Ulle y‏ ما تحتوى 
على كلمة واحدة فقط (شكل ۷۲ أ-ب). 

وتملا أوضح الأمثلة أبوسمبل. فمن بين نقوش المخربشات الكارية ومثيلاتها 
SE‏ نشاهد أيضنا نفوش المخربشات اليونانية والفينيقية على سيقان التماثيل 
العملاقة للمعبد الكبير لرمسيس الثانی» التى نقشها الجنود العابرون فى ell‏ حملة 
بسماتيك الثانى على النوبة فى عام حكمه الثالث (سنة (OAY‏ ويوجد نقشان آخران 
من المخربشات (رقم ۰۳ V‏ پذکر فيهما شخص يدعى eius‏ وهو اسم كان 
محبويًا Éa‏ لدى الكاريين والمصريين على السواء (شكل (YA‏ ونجده کثیرا فى 
نقوش المخربشات الكارية فى بوهن أیضنا وجبل السلسلة وطيبةء إضافة إلى نقش 
مخربشة باللغة الليدية عند جبل السلسلة. 


وتكاد توجد تقریبا معظم نقوش المخربشات الطيبية فى مقبرة مونتومحات(*) 
(شكل ۲۹)؛ وبعض منها مكتوبة على نقوش مخربشات سابقة أیضنا بالكارية. لذاء 
فإنه على ما يبدو أن موضع تلك النقوش دام لحقبة طويلة من الزمان» وهی تقدر 
اجمانه بحوالى ٠٠١‏ نص نقریبا. ويأمل كل من ف. شقوروشكين V. Sevoroskin‏ 
و د. شور D. Schür‏ فى نشرها. ومن الطریف Lad‏ فى هذا الصدد هو ذلك 
الافتراض الذى Ze‏ عنه رای Ray‏ موخرا. بأن الدافع وراء تلك النقوش كان 


سلوكا يعبر عن تقوى الكاريين وولائهم تجاه مونتومحات بوصفه ممثلا فى مصر 
العليا عن بسمّاتيك الأول؛ الذى يدينون له بالشكر فى بقائهم فى مصر. وبالطبع. 
فان مثل هذا التفسیر غير موکد. 


النو عية الثالثة: 

تعذ اللو حات الجنائزية الكارية من أفضل الأمثلة المعروفة بمظهرها الخارجى 
المميز فيما يختص بالنوعية الثالثة والأخيرة من آثار الكاريين فى مصرء وهى 
تنقسم بدورها إلى مجموعتين: 

)1( مجموعة صغرى تشتمل على سبع لوحات؛ وقد اكتشفت Ma‏ منتصف 

(ب) مجموعة كبرى مكونة من 4٩‏ قطعة إجمالاء وقد اكتشفت فقط Ma‏ سنة 

۸ فى أثناء الحفائر الإنجليزية فى شمال سقارة("". 

وكل هذه القطع بما فيها من نقوش مجموعة الفنون الصغرى منشورة فى 
كتب ومقالات موثوق فيها ويستند عليها. 

ومنطقيًاء Kai‏ مجموعة اللوحات الجنائزية من أفضل النماذج المؤهلة للتحليل 
والدراسة. فقد Ü Kammerzell Lë aS Sei‏ فى بحث رموزها ونماذجياء 
واجتهد كذلك فى وضع تقييم زمنى لها. وفيما يلى نريد الاكتفاء بعمل تصنيف 
مبسط. على العكس مما اقترحه كامّرتسل فى ذلك الأمر: 

أولا: لوحات جنائزية مصرية بنص مصرى وكارى. 

ثانیا: لوحات جنائزية ذات مناظر بأسلوب فنى أجنبى - ومتمصر -Ual‏ 


و نص کار ی فقط. 


ثالثا: لوحات جنائزية لها شكل الباب الوهمى؛ وتحتوى على نص كارى 


رابعا: لوحات جنائزية ذات نص كارى من دون مناظر. 


آولا: المجموعة الأولى الرئيسية من اللوحات المصرية ذات نص مصرى وكارى: 

(أ) ail‏ آشرنا من قبل إلى ذلك التمثال الصغير المؤرخ من عصر بسمّاتيك 
الأولء الموجود الآن فى برلين. وفيما يتصل باللوحات. فهناك قطعة واحدة فقط 
أمكن تصنيفها عن يقين من خلال خاناتها الملكيةء وهی عبارة عن لوحة نذرية فى 
متحف القاهرة تنحدر من السیراپیوم» وتبيّن الملك أيريس يقدم الأضاحى (et‏ 
(شكل ۸۰). وفی أعلى المنظر ویمینه. يوجد نقش كارى يُذكر فيه اسم صاحب 
اللوحةء إلا أنه لا توجد صلة ما واضحة مع منظر اللوحة. 


0 توجد لوحة غريبة فى لوزان بسويسرا (شكل (N‏ تنحدر = 
CU aus‏ ففی الصف الثانى الخالى من النقوشء نشاهد منظر! ردیا إلى حه 
لسفينة إغريقية. وعلى الهامش الأيمن E.‏ الجانب الضيق من a A, dl‏ 
نص یحتوی على سطرين رأسيين بالهيروغليفية والكارية» يشيران إلى صاحب 
اللوحة. ويحمل الرجل الاسم المصری الخالص پسمًاتیکعاونیت» وهو ابن 
واحنیبر عإنبإقن. وليس هناك شك فى أنه من دون النص الكارى ومنظر السفينة 
الغريبة ما كانت تسول للمرء نفسه فى الاعتقاد بأن لا يكون هؤلاء مصريين. فقد 
حول المنطو ق الصوتى لاسم صاحب اللوحة إلى يسمشكو نيت (psmškúneit)‏ فى 
الجزء الكارى للنقش» وبقى اسم الأب من دون تحويل من الهيروغليفية إلى 
RS‏ الوجود الكارى فى مصر كانت خلفيته عسكرية بالدرجة 
الأولى - إلا أن ذلك لا يعنى بالطبع أن كل كارى كان جنديًا -ء فإنه أغلب الظن 
أن القائد واحنيبرعنبقن ابن القائد بسمّاتيكعاونيت» الذى SY‏ على شارة من 
البرونز بخراطيش بسمًاتيك الثانی( ۲ وساقها القدر إلى طيبةء كان ينتمى إلى 
الأسرة الكارية المذكورة سالفا. 


YA 


(ج) من بين المجموعة الأولى الرئيسية نفسهاء أى تلك اللوحات المصرية 
المنقوشة بنص كارىء تنتمى لوحتان جنائزيتان أخريان من الطراز المنفى إلى 
النصف الأول من القرن السادس» وتحمل كل منهما نصا DIS‏ إضافيًا: إحداها فى 
سیدنی IN‏ تظهر باديئيست ابن تاديأوزير وهو يُبَجَل أوزيريس. وفى QUII‏ 
الموجود war‏ السفلى من As, di‏ لم يشر تلك المرة إلى الاسم المصرى لصاحب 
اللوحة بدلالات صوتية کاریة؛ بل ela‏ النص الکار ی à»‏ 9&3 € (ابن) بارماس» 
ال 'كلورولد' (لقب؟)» parmassxi klorwiyi)‏ مهنم). ولسنا هنا بصدد استخدام 
مكرر eu‏ لكننا إزاء استخدام اسمين للشخص نفسه: أسم مصرى US‏ بالمصرية 
وآخر كارى كتب بالكارية. وفی عصر البطالمة يظهر کثیر! ذلك التقاسم المشترك 
للثقافتين اليونانية والمصرية بأسلوب متواز. 

(د) اللوحة الأخرى الوحيدة المعروفة من هذا الطراز فى برلين7 " ee‏ 
صاحبها فى النص المصرى باسمه الكامل» فهو جاحاييمو. أما فى النص «S ASI‏ 
فهو يُدعى باسم مختصر شائع الاستعمال cha‏ وهو تامو ramou‏ (جامو)؛ Sin‏ فى 
الواقم اسما كاملا تماماء وليس اختصارا. 

(ه) بينما تعبر بالكامل كلتا اللوحتين السابقتين أيضنا عن نوعيتهماء إذا 
ما تخلينا عن الأجزاء الكاريةء فان الوضع بالنسبة إلى اللوحة 1 UM‏ مختلف. إذ 
يوجد فى هذا المثال Ge‏ للكتابة» مقسم إلى جزأين» وواقع بين صفين للمناظرء 
لذلك ; فى تمثال SS ax‏ ذى er‏ المدبب من ميونية bis‏ فيما يبدو أن 
n‏ نقرأ بداية إحدى Gë‏ تقديم ure‏ «قول ur P"‏ اول 
الغربيين» ليتك De EN ee‏ فى الجبّانة». وفى الجزء الكارى» يُلحق el‏ 
صاحب اللوحة أرليش (Arlis)‏ ابن أرليوم Cus (Arom)‏ يذكر الأب وابنه 
بأسمائهما الكارية فى حواشی التعليقات على المناظرء وهما إلى جانب ذلك Ual‏ 
اسمان معروفان فى صيغتهما اليونانية بوصفيما أرليسّيس (۸(:6616) وأرليوموس 
('Aphiopoc)‏ 


(و) ظاهريًا تشذ عن القاعدة لوحة مربعة الشكل غير مصرية الطابع» من 
دون مناظر فنية )7 (M‏ وتحمل نقشا کاریا ومصريًا؛ لذلك يجب مناقشتها الآن. 
على الرغم من أنه يجب ادراجها فى المجموعة الثالثة لكونها حالة خاصة فعلا 
(شكل (AY‏ وتخص اللوحة شخصنا یدعی أرليش (Arlis)‏ وصيغته المصرية 
إيرش» حيث يظهر ثانية فى كلا النصين. وقد تعرفنا على هذا الاسم توًا. ويتطابق 
اسم الأب أرسكر (str)‏ مع اسم أورسخله (usto)‏ فى الجزء الکاری(". و الی 


(*) ورد الاسم نفسه فى بردية قيينا الديموطية الكبيرة رقم 6799 .D‏ عمود ۰٩‏ سطر ۳۵ P. Vindob.)‏ 
(D 6799. Kol. IX, 35‏ التى قام بنشر ها لأول مرة قبل أعوام قليلة مترجم هذا الكتاب فى عدد 
خاص أصدره المجلس الأعلى للآثار لتكريم الأستاذ الدكتور على رضوان Studies in Honor of Ali‏ 
Radwan. Il. Supplements aux Annales du Service des Antiquités de l'Égypte.‏ 
(Cahier N^ 34. Le Caire 2005.‏ حتى وان جاء ذلك الاسم فى الموضع المذكور بصيغة مختلفة 
اختلافا طفيفاء وهی 'أسقرا". وتنحدر وثيقة قيينا 6799 D‏ الديموطية المذكورة أنفا من 
سوكنوبايونسوس (ديمة السباع): حوالى ۳ کم إلى الشمال من بحيرة قارون بالفيوم؛ وتعود إلى منتصف 
القرن الأول الميلادى تقريباء أى بعد استقرار الكاريين فى مصر واستيطانهم فيها بحوالى ۷۰۰ سنة 
(المترجم). ٠‏ 

ولا يُستبعد إطلافا أن كلمة "عسکر" أو "عسکری" - وهی بكل تأكيد كلمة دخيلة تماما غير سامية 
الأصل: على الرغم من وجود حرف العين فى بدايتها!! -: أى جندی. ترجع فى أصلها واشتقاقها 
التاريخى إلى هذا الاسم الكارىء خاصة إذا ما نظرنا إلى لصق الكاريين فى العصور القديمة دائنا بلقب 
«جنود (مرتزقة)». بل كمرادف لكلمة كارى. ولعل ما يؤكد ويدعم هذه النظرية هو بقاء اسم "آرسکر " 
أو آرسکرو)ر" حتى يومنا هذاء وذلك فى اسم المكان فارسكور على فرع دمياط مباشرة» وعلى مسافة 
قريبة جذا من مصب النيل! وفى هذا ما يتطابق تماما مع رواية هيرودوت (الكتاب الثاني ۰۱۶4 ۱) عن 
توطين كاريين وأيونيين فى ثكنات على فرع النيل الپلوزی عند بوبسطة (بالقرب من دافناى)» فقد 
«أعطى پسماتيك الأيو نيبن والكاريين الذين ساعدوه أراض ليسكنوهاء بعضها قبالة البعض يمر النيل فى 
وسطهاء وتسمى المعسكرات» منحيم هذه الأراضى ووفي لكل بما كان قد وعد به (...). وأقام 
الأيونيون والكاريون بهذه الأراضى وقتا طویلا. وتقع بجانب البحر بعد مدينة بوبسطيس بقليل» وعلى 
فرع النيل المسمى بالفرع البلوزى» (ترجمة محمد صقر خفاجة). وفضلاً عن ذلك؛ فإن اسم فارسكور 
لا يجوز من الناحية الصوتية نسبته إلى المصرية القديمة أو حتى إلى إحدى اللغات السامية. أما حرف 
الفاء فى بداية الاسم. فإنه يشير بوضوح إلى أداة التعريف فى المصرية القديمة أو بالأحرى فى 
القبطيةء مثلما نشاهده فى تسمية قيوم والفيوم (المترجم). 


1. 


جانب ذلك» يعطى شكل الصور الهيروغليفية للطيور الانطباع بضعف حركاتهاء 
إلى äs‏ يدعو E‏ بل بعدم مصريتها تقریبا؛ did‏ فنحن نفترض أن 
شخصا كاريًا قام بهذا العمل وربما الشخص نفسه الذى قام بحفر النقش الكارى. 


ثانيًا: المجموعة الثانية: 

وهی عبارة عن لوحات”") ذات مناظر بأسلوب أجنبى - متمصنر أيضنا - 
وتحتوی على نص کاری chii‏ وتتألف من مجموعة من اللوحات» ياتى القسم 
الاعظم منها من الحفاثر الانجليزية الحديثة فى سقارة. ویمکننا Une‏ تمییز 


(i)‏ ذات مناظر فنية بالاسلوب الیونانی» ویوجد منها حتی الان 
مثالان فق بستحق أوليما اهتماما خاصاا AA‏ 


تنتمی إلى هذه الفصيلة لوحة 3 ء ويبلغ ارتفاعها مترا و احذا تقریبا: و هی 
محفوظة الآن فى کمبریدچ (شکل (AY‏ وتبیّن أسفل قرص الشمس المجنحة - و هو 
عنصر زخرفی متمصر واسم الانتشار — هيئتين أطول من المألوف بصورة 
غريية لزوجین یلامسان بعضهما فى ثقة. وقد تأثر هذا الأسلوب بقوة بالفن 
الإغريقى الشرقى من حوالى منتصف ded QUAE‏ و القطعة الثانية الموجودة 
الآن فى برلين وتنحدر من aal‏ )^( » فإنها تحتوی على منظر دفن Prothesis‏ 
نشاهده أيضنا فى الأسلوب الإغريقى الشرقى ne E‏ واعتقد من قبل أن النقش 
السيئ الحفظ الموجود على الحافة الیمنی قد کتب باليونانية؛ لكن CAR‏ فیما بعد أنه 
فى حقيقة الأمر کاری. 
(ب) لوحات ذات مناظر فنية متمصرة. 
a‏ فصيلة oll‏ تاو طات dag‏ تور ول ما هی اسان ai Adis‏ 
الفصيلة الأولى. و علینا بداية أن نتأمل هنا ثلاثة أمثلة متشابهة تماما من Jus‏ 
الموضوع Sa)‏ :5 :4 ). ففى ضوء معاییر فنيةء تقدر بدايتهم التاريخية فى الربع 


YYY 


الأخير من القرن السادس. وهی لوحات شبه ALAS‏ وتتوزع مناظرها أسفل قرص 
الشمس المجنحة فى ثلاثة صفوف (شکل (Ao‏ ففى الصف الأعلى؛ نشاهد المتوفى 
مبتهلاً أمام إيزيس وأوزيريس؛ وفی المنتصف» يقف تحوتى Saa‏ برأس الإيبيس 
أمام الثور آبيس وإلهة أخرى ذات جناحین» وهی أغلب الظن إيزيس مرة ثانية؛ 
وفی الصف الأسفل والأخيرء يوجد منظر الدفن» حيث يقيم أشخاص مختلفون 
- وهم DS‏ من النساء - الحداد أمام نعش المتوفى الممدد. وفيما عدا ذلك» يوجد 
أيضا هذا المنظر الأخير على سبيل المثال على شواهد القبور لآراميين مصريين؛ 
إلا أنه لا توجد نماذج مماثلة معروفة فى آثار أخرى لمثل هذا النوع من برنامج 
المناظر. فوفقا لهيرودوت» كان الكاريون «يقطعون جباههم بالمشارط»» وهو ما رأينا 
فيه «أنهم أجانب وليسوا مصريين» (الكتاب - ۱ وان كان ذلك لم يظهر فى 
الصور قط. ومن الوهلة الأولى يمكن أن نعتقد بأن تلك المناظر مصرية خالصةء 
لكن تفاصيل بعينها تبَيّن بوضوح آنها أعمال لفنانين غير مصريينء فيتمثل ذلك 
بصورة جلية De,‏ فى هيئة الجسم لتحوتى فى وضع الوقوف فى لوحة 4 CM‏ 
(شكل ۸٦‏ أ-ب)» وهو أسلوب فنى يخرج عن نطاق القواعد المصرية الفنية تمامًا. 
وفى حين أن اثنتين من هذه اللوحات ثظهر نصنا كاريًا - يُلاحظ حل مشكلة المكان 
-» فان اللوحة الثالثة لا تحوى أية نقوش على الإطلاق. وإلى جانب cell‏ فان 
تقسيم مناظر هذه الفصيلة من اللوحات فى ثلاثة أقسام ليس ملزما دائمًا. فتوجد 
قطعة أخرى من الحفائر الإنجليزية فى سقارة )6 (M‏ اقتصرت مناظرها على 
قسمين فقطء ويغيب فيها منظر الدفن» ويظهر المتوفى أمام آبيس Hat‏ من تحوتى 
الممثل برأس الإيبيس. 


ثالفا: المجموعة الثالثة: 


vA] تلك المجموعة هی الکبری. وئتکون من لوحات لها شکل‎ o 
ولوحات من تلك النوعية هی‎ (A^ ۰۸۷ الوهمی(*)» ونقوشها كارية فقط (شکل‎ 
وافترضن‎ Kä النتاخر؛ بخاسف أنه لم :يفن ليا هذا‎ ET خلال‎ An نادو ف‎ 


۳۱۲ 


أن هذا الطراز قد تأثر بهيئة المقابر الصخرية فى آسيا الصغرى - وبوجه خاص 
المقابر الليكية - بيد أن ذلك ليس موکذا تماماء لأن المقابر الصخرية لا توجد فى 
كاريا أو أن لها شكلا آخر (فى كاونوس). 


رابعا: المجموعة الرابعة: 

نعرف من هذه المجموعة الأخيرة طائفة من لوحات خالية من الزخارف 
كليةء لذلك يلتفت النظر فورا على النقش الكارى وحده. ويوجد مثال من بروكسل 
(my D)‏ يخص شخصا يُدعى بيكره. ويود كامّرتسل Kammerzell‏ ألا یری فيه 
eg‏ المستقنان dgio uud pali‏ 
الاول. الذى ذكره المؤلف الكلاسيكى پوليانوس» وتعرفنا إليه من قبل“ إن اللمسة 
العتيقة «الغائبة فى جميع الأطر أو عناصر الموضوعات الفنية على سطو ح اللوحات» 
إضافة إلى النقش المتصل من دون توقف scriptio continua.‏ ومن دون فواصل 
للكلمات»"“ء تبدو لكامرتسل دليلاً على «بداية لسلسلة طويلة من التطور ». E‏ 
بدايتها فيما يين عامى Y 5 di‏ ودون شك» ریما يكون ذلك صحيحا؛ لکن لا 
يجوز لنا سوى أن نتوخى الحذر بشدة من تطابق متسرع لشخصية بيكره مع 
شخصية المترجم بيجرس. فمن المؤكد أن ذلك التطابق محتمل من الناحية النظرية 
غير أنه ليست لدينا أية أسانيد كافية تجعلنا نأخذ بمثل هذا الافتراض - فليس كل 
فريدريش هو فريدريش الأکبر VT‏ 

وتوجد بعض اللوحات أكثر حداثة التی ترجع حسب كامّرتسل إلى الفترة 
فیما بين عامى ۱۲۵ و 0۹۰ لا يسير فيها النقش موازيًا لاتجاه الحافة» مثلما هی 
الحال فى لوحة «پیجرس» لكنه EA‏ كتلة )8-11 .(M‏ 


(*) المقصود بفريدريش الأكبر هو فريدريش الثانى ملك بروسيا الذى حكم فیما بين عام ۱۷:۰ وعام 
ANA)‏ (المترجم). 


۳۳ 


إن التخمين بأن اللوحات الكارية الخالصة؛ وليست تلك المتمصرة؛ تعود إلى 
فترة مبكرة لکونها لم تتصف بعد بالتطلع نحو التكيف الحضارىء بات فى حكم 
اليقين» حيث تظهر سمات عتيقة معينة فى أسلوب ذلك النوع من اللوحاتء وكذلك 
خصائص فنية تتعلق بالنقوش تؤيد تلك البداية المبكرة.أما اللوحات المصرية بنص 
كارى من الفترة فيما بين عامى 5٠١‏ و۰5۲۰ فإنها تعكس Jj‏ عملية انصهار 
حضار 5« 3 إن أصحابها کاریون من الجيل الثانی أو الثالث» al‏ الذين ولدو ! فى 
البلاد وانحدر جانب منهم من زواج مختلط. لذاء فإن ثنائية اللغة قد SS‏ دلالة من 
أجل السعى نحو التكيف أو الاندماج الحضارى. وبعد توقف فى عهد PD ua jul‏ 
حال بين الآونة و الاخری دون مواصلة محاو لات انصهار الكاريين» بقدر 
ما نستطیع قراءته من إرثهم الحضاریء حدثت وثبة لعملية التشابك الحضاری فى 
الربع الأخير من القرن السادس تقريباء تمثلت فى نشوء فن کارومنفی بصورة 
ذاتية» كما اتضح لنا من اللوحات المقسمة إلى ثلاثة صفوف AXES)‏ آ-ب) - 
وإننا لنتذکر المنظر الغریب لتحوتی. فظهرت عادات جنانزية مصرية بصورة 
متزايدة Aaf‏ لکن دون التخلی عن اللغة الاصلية. على أية حال. لم تكن عادة 
اقامة لوحات جنائزية كارية الاصل نشأوا علیها. 

وحسب I ES‏ فان العدد القليل Gua‏ من لوحات جنائزية كارية 
محفوظة (حوالی ۷۰ قطعة إجمالا) يشير La‏ عند الشروع فى تحديد نسبة خسائر 
عالية uad‏ إلى أن أصحابها کانوا پُشکلون أقل من واحد بالمائة من مجموع 
السکان الکاربین. و البقية كلها لم تظهر أثريًا. لذاء فنحن إزاء شواهد لنخبة قلیلف 
مثلما هی الحال فى الواقع بالنسبة إلى أغلبية Uli‏ الحضارة الفرعونية. ولا يمكن 
أن نعترض على الاستنتاج بأن الناس کانوا پذکرون فیما يبدو عادة من دون ألقاب 
على النصوص الهیرو غليفية التى تختص بکاریین. 


D 5 a 


WE 


بعد هذا العرض» يجب الحديث بعض الشىء عن كتابة الكاريين ولغته. 
فالكتابة الكارية أبجدية هجائي اه کت من الي ا TONNES‏ 
الیسار إلى اليمين. ويتضمن جدول الكتابة الكارية (شکل (AI‏ فى جوهره العلامات 
التى ظهرت فى نصوص من مصر (حوالى ۳۰ علامة من مجموع ٠٠‏ علامة 
De‏ بترقيماتها طبقا لماصُون Masson‏ وكما نرى على الفورء فان جزءا كبيرًا 
منها يشبه العلامات اليونانية (المبکرة)» لكن جزءا ليس قلبلاً مبتكر. إن القراءات 
التقليدية للعلامات الكارية المتطابقة ظاهريًا مع حروف يونانية انبتقت من 
الافتراض المنطقى نفسه» من حيث إن القيمة الصوتية للعلامة لها أیضنا القيمة 
الصوتية للحرف المختص بها فى اليونانية (حيث إن العلامات نفسها فى pd‏ 
اليونانية المبكرة المختلفة لها غالبا قيمة صوتية مختلفة بحسب المنطقة). وقد 
0% د. شور D. Schür‏ أن القراءة التقليدية للأبجدية الكارية التى استمرت باقية 
حتى الماضی القريب جذاء مثلما وضعها بصورة رئيسية كل من شقوروشكين 
Sevoroskin‏ وماصون ۲ تعود فى جوهرها إلى المستشرق القديم المؤثر 
أرشيبالد سايس Archibald Sayce‏ قبل حوالى مائة عام . بيد أنه قد cR‏ أن نظام 
قراءة الأبجدية الكارية ذلك قد أدى إلى نتائج غير قابلة للعمل بهاء فوصل أمر فك 
طلاسميا فى نهاية المطاف إلى طريق مسدود» شبيه بما حدث قبل فترة ليست 
opted Bi Su N‏ الى معد الان من حي 
المبدأ قد تفتحت آفاقها. لذاء كان علينا أن نتساعل عن السبب فى أن الاسماء 
المصرية التى تظهر فيها مكونات النص المصرى بشكل مألوف ليس لها على 
الإطلاق مطابق صوتى فى الكارية. وبغض النظر عن تحديد الانتماء اللغوى 
للكارية: كان لا بد من توقع ظهور أسماء مصرية. سواء أكانت تلك الأسماء 
لأشخاص أم AN‏ 

وأدى البحث عن مثل هذه التطابقات اللغوية المقارنة إلى سقوط النظام القديم 
كلية. فقد تبیّن أن قراءة العلامات الكارية التى قامت على أساس الحروف اليونانية 
فى حالات كثيرة لا يمكن أن تكون صحيحة. ومن نم فان تلك المجهودات الحديثة 
فى فك طلاسم الأبجدية الكاريةء التى شرع فيها وحدهم باحثو المصريات JAS‏ 


۳۱۵ 


تیودور تصاو تسيس P RKart-Theodor Zauzich‏ وجون راى «John Ray‏ ثم Gë‏ 
فیها lies‏ فى الستوات الأخيرة كل من الباحثين ایجنائیو أدييجو Ignacio Adiego‏ ودیتر 
شور Diether Schürr‏ سفر الآن عن نتانج مقنعة لأى باحث محاید. ولعل الشیء 
الجدیر بالملاحظة فى ذلك أن الأمر لم يصل إلى امكانية التحقق من تطابق أسماء 
مصرية-كارية بالنسبة إلى مجموعة ALS‏ من الحالات فى AM‏ الأثر نفسه» لكن 
الجديدة للعلامات الكاريةء وحيث لا يو جد نص مصری يُستند الیه؛ Ule‏ بانه كان 
لأى ناقد أن يدّعى الاهتداء إلى قراءة هذه التطابقات فى النص الکاری. لذاء لا 
یمکن أن یکون مجرد صدفة على سبیل المثال ذلك التشابه فى لوحة 27 ۷ لاسم 
نتوکریس (ntokris)‏ — يما یتضمنه من علامة على شکل -: لا تنتمی إلى الاسم - 
مع اسم نیتوکریس (دتبام::۷)., و بالطبع» فانه من الصعب توافق اسم ایتوروس 
(ituroús)‏ فى 24 M‏ مع نطق الاسم [إيتورو [ituróu‏ الذى تم ترميمه عن يقين للاسم 
الشائع EC‏ ر دو !(Irtzw-r=w)‏ ناهيك تماما عن أن اسم پسماتيك المذكور 
سالفا يظهر کثیر! فى نقوش أبوسمبل وبوهن وجبل All‏ بوصفه پيسماشك 
e(pismašk)‏ ويسماسك «(psmask)‏ 

وأكثر ناقدون لهم ثقلهم الحديث عن عملة ليكيةكارية للأمير إربيناء تقرأ 
كتابتها البسيطة المكونة من علامتين بشكل تقليدى 'إر' (ER)‏ بوصفها اختصارًا 
للاسم السابق» فى حين عدم توافقها تماما مع القراءة الجديدة UR.‏ : أو ti‏ ومن 
ثم» فهى ليست اختصار! cs Jy‏ وتبعا لذلك؛ كانت النتائج الإيجابية للجهود الجديدة 
فى فك طلاسم الكارية لها اعتبارها(:. 

على أن الأصوات الناقدة بدأت تطبق الصمت تدريجيّاء وذلك عندما اكتشفت فى 
صيف ١115‏ فى كاونوس — الموطن الأم للكاريين Gub‏ الصغرى - ثلاث كسرات 
كبيرة متصلة وثنائية اللغةء بالكارية EL‏ وهی عبارة عن وثيقة رسمية من 
الكارية. وكما تین نظرة سريعة إلى الجدول, فان تطابق الأسماء الثنائية اللغة بالنسبة 


۳۱۹ 


إلى مجموعة ALAS‏ من الحروف» تثبت سلامة الطريق الذى سلكه كل من أدييجو 
وشور! إن «تحول الشخصية» Metacharakterismós‏ الفريد من نوعه - وبمعنى 
أكثر بساطةء ذلك الاختلاف بين القيمة الصوتية للحروف اليونانية والكارية - هو 
حقيقة واقعة لا بد أن نقبلها لكونها من المعطیات. علينا كيفية تفسيرهال””). 

إن الكتابة شیء. واللغة شىء آخر: بينما يُعتقد أن الكتابة الكارية قد تم الآن 
فك طلاسمهاء باستثناء بعض العلامات المتناثرة هنا وهناكء فإن فهم اللغة لم تنفتح 
آفاقه بعد بصورة كاملة. ويرجع السبب - بالطبع أو ربما بالأحرى - لذلك إلى 
القلة المملة من النقوش والنقص الشديد فى مادة لغوية أكثر سعة ومثمرة نوها ما. 
وقد توصل ج. نويمان Do. Neumann‏ على أساس تحليل موروثات جانبية فى 
المصادر الادبية والتقوش إلى أن اللغة الكارية تنتمى «إلى الحزام الجنوبى اللوى» 
بوصفها «عضوا غربيًا». وتبغا لذلك. فإن هناك لغات أخرى قريبة لهاء وهی: 
الليكية؛ واللوية الهيروغليفية؛ والسيديةء والكيليكيةء ولغات أخرى كثيرة. إذن» فان 
الكارية هی لغة هندوجرمائيةء مثلما أثبت ذلك Ud‏ باحثون آخرون. وهو ما جاء 
بوضوح كذلك فى عبارة zul‏ هاينال ivo Hajnal‏ «وهكذاء فان الكارية e si Kä‏ 
بصورة نهائية قاطعة لغة هندوجرمانية تنتمى فى إطار لغات الهندوجرمانية إلى 
فرع لغات الأناضول»!*"). 

ويجب الحديث كذلك عن ذلك العمل الذى تكرر الاستشهاد به بشكل مباشر 
أو غير مباشرء والذى ظهر فى سنة ۱۹۹۳ لباحث الآثار المصرية القديمة فرانك 
كامرتسل :Frank Kammerzell‏ «دراسات عن لغة الكاريين وتاريخهم فى مصر» 
Studien zu Sprache und Geschichte der Karer in Ägypten‏ و لا شك آن الفصل 
المختص بتاريخ الوجود الکاری فى مصر على وجه الخصوصء وكذلك التعمق 
فى بحث دراسة رموز اللوحات الجنائزية الكارية ونماذجها يستحق کل التقدير. 
لكن تصادف أن المؤلف كتب كتابه ونشره فى وقت كان فك طلاسم الكتابة الكارية 
قد خطا خطوات لا يُستهان بها فعلأء ومع ذلك» فقد كان لا يزال غير ناضج تماما. 
وبصريج العبارة: إن عديذا من القيم الصوتية التى استند عليها المؤلف بانضمامه 


۳۱۷ 


إلى رای Ray‏ تين فى خلال ذلك خطوها (قارن الجدول)؛ لذاء فإن كتابه فى هذا 
نجل محدودة ويج توخي الخذر فى استخدامةا"..وبالنسية إلى es‏ 
المصريات سوف يكون هذا الكتاب ذا أهمية» خاصة إذا ما كان مهتما بتناظر الأسماء 
الكارية المصرية التى تقتضى بطبيعة الحال قراءات سليمة. وهكذاء أمكن على سبيل 
المثال التحقق من هوية صاحب اللوحة 36 ۰۷ بأن اسمه فى المصرية حپ.من 
أى «الآبيس باق» على أساس القراءة الجديدة فى الكارية آپمن P apmen)‏ 


TIA 


الفصل السابع 


إن استعمال كلمة «عرب» يقتضى توضيخاء فربما يُعتقد من الوهلة الأولى 
أن المقصود هم أتباع النبى والفتح الإسلامى. إذ إنه من المعروف أن القائد عمرو 
بن العاص قد أخضع مصر فى سنة TEN‏ ميلادية بتكليف من خليفته عمرء لكن 
تلك قصة أخرى ليست لها علاقة بموضوعنا فى شىء. على أنه كان يوجد 
«cioe»‏ قبل ظيور النبى محمد بزمن طويل. فعلى سبيل المثالء تتحدث المصادر 
الاشورية عن Lu d‏ وفضلا عن ذلكء یعرف أغلب القراء أنه كانت توجد 
حضارات مزدهرة فى جنوب الجزيرة العربية فى عصر ما قبل الإسلامء فيتحدث 
الإخباريون المسلمون عن الجاهليةء أى عصر ما قبل إبلاغ خاتم الأنبياء بالوحى. 
ولا شك تحضر على البال وفى الحال قصة سليمان وملكة سبأ. وفى الواقم» سوف 
نتعرف على علاقات الشعوب العربية الجنوبية القدیمة» وخاصة علاقات المعينيين 
بمصر. لكن كانت هناك أيضنا قبائل عربية أخرى لم تكن قد تأسست بعد فى ممالك 
كبيرة» وكانت لها صلات متقطعة تقریبا بمصر » وتركت ET‏ ملموسة هناك. 

ولم يحكم عرب فى مصر قبل الفتح الإسلامى قط كما لم يأتوا مطلقا إلى 
مصر فى جماعات كبيرة مثل الكاريين. لذاء فإن المصادر المتاحة لدينا ليست 
غزيرة» لكن ليس لهذا السبب يكون الحديث عنهم JS‏ قيمة» بل إن لهم الأفضلية 
التى لا جدال فيها إزاء الكاريينء لأن شواهد النقوش القليلة الباقية أكثر طولا 
وصراحة من ناحيةء ولأننا نفهم بصورة جيدة الكتابات واللغات التى تتضمنها منذ 
فترة طويلة من ناحية أخرى. 


ويدخل ال «عرب» فى مرمى بصر باحث المصريات لأول مرة حوالى سنة 
۰ وان كان بشكل سطحى De‏ ففى الفصل الذى تناولنا فيه الآشوريين» كان 
الحديث عن إدماج زعيم قبيلة عربية (الناسيكو) فى ذلك الوقت فى الإدارة 
الاشورية فى عهد تيجلاتبيإسر الثالث (4؛۰)۲۲۲-۷ حيث عهد إليه بحراسة حركة 
المرور عند الحدود. ومثلما شاهدنا من قبلء فقد استمر هذا الاجراء فى عصر 
سرجون الثانى (Y. o7 VY Y)‏ وإننا لنذكر أيضنا المركز التجارى الذى قام سرجون 
بتجهيزه بالقرب من الحدود المصرية عند العريش La‏ 

كذلك يجب الإشارة هنا إلى القصة الخرافية التى وصلتنا من ديودوروس 
ويلوتارخ عن تنفاختوس أو تشناكتيس (nain)‏ الذى قيل A‏ آثر الحياة البسيطة 
بعد حملة عسكرية ضد العرب!"). لكن ما ينطوى duly‏ من خثفية تاريخية 
يصعب تقريره؛ وإن كان من المحتمل أن جوهر الموضوع الحقيقى فى ذلك هو 
عبوره سيناء القاحلة في الطريق إلى فلسطين. ومن ch‏ فإنه يُحتمل جذا أن الملك 
قد تلاقى مع «عرب» فى ذلك الوقت. وفضلاً عن ذلك» فالجدير بالذكر أن تفنخت 
يرتبط أيضًا فى مصدر مصرى قديم بفترات عوزء لكن فى سياق عكس ذلك تماما. 
ففى لوحة پیعنخی. يُنسب Al‏ قوله: Yo‏ أستطيع أن أجلس فى حانة الجعة من دون 
أن يُعزف لى لحن على الجنك فأنا آکل خبز الجوع» وأشرب ماء الظمأ»7). لكن 
بما أن ذلك ليست له علاقة ب «العرب»» فنحن لسنا فى حاجة هنا إلى الاهتمام به. 


وفى تل المسخوطة بشرق الدلتاء المعروفة فى المصرية القديمة باسم 
«پرآتوم (چیکو)». وفى ا اليونانية هیرووتپولیس. شیّدت عرب 
قيدارية فى عصر الفرس معبذا صغیرا للإلهة هانئيلات. وتتطابق هذه الإلهة مع 
اللآت فى العربية القديمةء حيث وردت آیضنا فى elk, IE‏ 
لهیرودوت - تعرض gas.‏ لجدل شدید cm‏ نتطق الیلات؛ ولا تعنی کل هذه الاسماء 
شینا آخر سوی «الالهة». ان تأسیس تلك الجالية یعود أغلب الظن إلى فترة غزو 
قمبیز سنة ۰۵۲۰ الذی لم يكن لیتحقق. وفقا لهیرودوت (الکتاب الثالث oi AA‏ 
«(AV‏ من دون مساعدة عربية؛ لذاء أعفى العرب من دفع الضر اتب مكافأة لهم» 


YY. 


لكن كان عليهم أن يرسلوا ٠٠٠١‏ تالنت gue Deh‏ إلى الفرس. وفى الخمسينيات 
من القرن الماضی» عثر فى تل المسخوطة على أربع أوان نذریة() من الفضة 
عليها نقوش آرامية» حيث وصلت إلى متحف بروكلين. وتُؤرخ هذه النقوش من 
سنة 5٠٠‏ تقريبًاء وتعكس مراحل مختلفة للتشابك الثقافى على الرغم من قصرها 
الشديد. فنشاهد فى إحداها اسم صاحب القربان وبنوته باللغة السامية / العربية الشمالية 
القديمة» وهو قينو ابن جشمو. وفى حالة أخرىء فان اسم صاحب القربان مصرى» 
Ul‏ اسم الأب فهو عربى (صحاء أى چدحر ابن عبد عمرو) (شكل ٩۱‏ آسب). 
ونشاهد فى نقش إناء ثالث كلا الاسمين مصريًا: «حربك ابن پسری, قدم(ه) قربانا 
للإلهة هانئيلات» (شكل ٩۱‏ ج). إن الشخص المذكور سالفا قبل قليل» قينو ابن جشمی 
كان طبقا لنقوش النذر «ملك قیدار». وهو اتحاد فیدرالی قبائلى معروف جيدًا من 
العهد القديم (مثلا إشعياء ۰۲۱ .)١5‏ وإنه لمن المحتمل De,‏ وجود صلة قرابة ما 
بذلك الشخص المدعو جشم» الذى يظهر فى العهد القدیم( معارضنا لنحمیا") 
ويمكن البحث عن ذلك القيدار فيما بين البتراء ووادى سيرحان. 


وبالنظر إلى ما سبقء فاتنا لا نفاجأ حين يرى هيرودوت فى تل المسخوطة 
(هيروؤنيوليس) «مدينة عربية»» على الرغم من ذكره لها بالاسم المصرى 
باتوموس (پرآتوم)» الكتاب الثانی ۱۸. لهذاء فان تلك المنطقة أیضنا - وهی 
الإقليم العشرون بمصر السفلى منذ عهد بيى / بيعنخى - يُطلق عليها إقليم أرابيا 
فى العصر اليونانى الرومانى. وفيما يبدو أن عناصر «عربية» غير مصرية قد 
طبعت تلك المنطقة عرقیا بشدة. ففى عهد الإسكندر del‏ ۰)۳۳۱ عهد بإدارة «ذلك 
الإقليم العربى هيروؤنيوليس» Apaßia A npóc "Hpwwv nöreı‏ إلى كليومنس. 
وهذا الاستعمال النوعى الضيق لمصطلح «أرابيا»» يجب علينا ملاحظته وتمييزه 
دائمًا عن استخدامات واسعة أخرىء ففى بادئ الأمر كان لسیناء» ثم أخير! للجزيرة 
العربية بالكامل. 





(*) نحميا هو ذلك الساقی اليهودى لملك الفرس فى منوسه؛ وكان قد عهد إليه فى سنة 440 بإعادة بناء السور 
المدمر لمدينة أورشليم (المؤلف). 
rh‏ 


ولعل أهم وأبلغ مصدر معروف للعلاقات بين «عرب» ومصريين فى 
العصر المتأخر - وعلى وجه الدقة فى عصر اليطالمة - هو نقوش تابوت بلغة 
معينية. والمعينية هی لهجة عربية جنوبية قديمة مثل السبئية المعروفة بشكل 
افضل. وكتبت مثلها بالأبجدية نفسها المنقوشة والزخرفية المميزة (شكل (AE‏ 
وكانت قرناو هی عاصمة بلاد معیّن» وهی كارنا عند سترابون» حيث وقعت فى 
الجوف الجنوبى؛ فقد ظلت منطقة قبائل المعينيين محصورة دائما فى وادى 
الجوف. وكانت تجارة البخور والمّنَ من اختصاصیم( ‏ ولهذا السبب وحده 
يتحدث عنهم بالطبع المؤلفون الكلاسيكيون مثل سترابون وكلاوديوس يطولميوس. 
وفى القرن الرابع تقريباء قام المعينيون بتأسيس مستعمرة تجارية إلى الشمال فى 
ددان» المعروفة الآن باسم واحة العلا. فكان القسم الشمالى لطريق البخور فى ذلك 
الوقت تحت سيطرتهم (شكل (AY‏ ومن واحة العلاء كانت ثتقل البضائع إلى المرفا 
عند لويكه کومه. إذا لم يتم اختيار الطریق البری؛ ومن هناك إلى ميوس هورموس 
(القصير). وتکمیلاً للحديث عن ذلك» يُضاف بأن طريق بخور من الجنوب و آخر 
من جرها على الخليج الفارسىء كانا يؤديان إلى البتراء. «وانطلاقا من هناك. 
كانت تنقل البضائع سواء إلى غزة أو بموازة 'طريق الملك" (Xe)‏ إلى شمال 
سوريا. ولعل احتلال يطلميوس <الأول> لسوريا وتجهيز حامية فى "ala‏ 
على "طریق الملك قد أعطى لليطالمة السيطرة الكاملة على هذه التجارة»''. 

وعلى ما یبدو» فان تأثير المعینیین قد بلغ الذروة فى النصف الأول من 
القرن الثالث. وتحددت نهاية استقلال وطنهم المعينى الأم قبل سنة ۲۰۰ بفترة 
قصيرة» حين خضعت البلاد لسيطرة السبئيين. 

وإلى الشمال قلیلا من المستعمرة التجارية فى lan‏ كانت تقع هجرا / 
حجرء وهی الآن مدائن AN vc‏ قام الأنباط فيما بعد in‏ على حساب 
المعينيين (والجرهيون كذلك الذين كانوا يسكنون شرق الجزيرة Ja sl‏ لتصبح 
آخر معاقلهم الخارجية فى أقصى الجنوب. 


(*) وهی رباط عدون القديمة - المعروفة اليوم باسم عنان (المؤلف). 
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بعد هذا الموجز المختصر للخلفية التاريخية؛ نريد الآن أن نتوجه إلى نقوش 
التابوت( ۲ المذكور سالفا (شكل ۰٩۳‏ 45)؛ ويليق بنا أن نتناولها بشىء من الدقةء 
نظرا إلى الأمور المفيدة المختلفة والمشكلات التى تطرحها هذه النقوش. و التابوت 
نفسه البالغ طوله حوالى المترين من خشب الجمیز» صنع بطريقة خشنة نسبيّاء كما 
أنه عار من أية زخارف. وعندما وصل دون موميائه عند نياية القرن التاسع عشر 
إلى متحف القاهرةء ذكر أنه ينحدر من الفيوم؛ لكن نتيجة البحث داخل النص Js‏ 
على أنه بالأحرى يأتى من سيراييوم منف. كما سنرى الآن. والنقش المكون من 
ثلاثة أسطرء يوجد على الجانب الطولى الأيسر من الخارج. وقد ضاعت بداية 
السطرين الأول والثانى. ونود بداية تقديم النقش بالكامل الذى غولج فى السنوات 
الأخيرة مرات عدیدة. ثم نناقش بعد ذلك الأمور المهمة برؤية باحث المصريات: 

(۱) «[...] تابوت زيدئيل ابن زید. من عشيرة ظیران. من كهنة الوعب» 
الذى كان يستورد DAI‏ وأنواع الأقورن لبيوت ll‏ لمعابد) آلهة مصر فى أيام 
يطلميوس ابن پطلمیوس. 

(Y)‏ ]...[ ومات زيدئيل فى شهر هاتورء فأرسل كتان (f)‏ من كل بيوت 
آلهة مصر هدية (f)‏ منهم» ورداء الدمور لکفنه. وأحضروهاء 

(Y)‏ (آی) روحه (o)‏ إلى أعلى فى نطاق (؟) بيت الإله آوزیریس-آپیس فى 
شهر كيهك dall‏ ۲۲ للملك يطلميوس. ووضع زیدئیل! ۲ تمثاله / نقشه () / 
مومياءه C Ne)‏ وتابوته فى حماية أوزیریس-آپیس و الالهة الذين معه فى معبده»*'). 

انه لمن الواضح والمنطقى تماماء أن الأمور الآتية لا تمر من دون أن تكون 
موضع نقاشس: 

- قام رجل معينى بتزويد المعابد المصرية بالبخور الضرورية فى 
الطقوس» ولا سيما غير المتوافرة فى مصر. 

- تم دفنه وفقا لعادات مصرية فى نطاق معبد «أوزیریس-آپیس». حيث 
تکفلت حینئذ بدفنه المعابد التی كان يقوم بتزویدها بالبخور حال حیاته. 

- عمل ومات فى عصر A‏ وتحديدا فى العام ۲۲ لملك يُدعى 
پطلمیوس ابن پطلمیوس. 


۳۳۳ 


اکن تبداً الصعوبات A lla‏ کوننا لا نستطیع حقا الجزم le‏ پطلمیوس هو 
المقصود. فالحجة السائدة غير مقنعة بأية حال من الأحوال» من حيث إن العام 
الثانى والعشرين لحكم يطلميوس الثانى del‏ ۲۰۳) كان هو المقصودء بزعم أنه 
جرت العادة أن يُطلق عليه «يطلميوس ابن يطلميوس» فى الوثائق المصريةء فى 
حين استخدمت عادة فقرات إضافية لليطالمة اللاحقين. كذلكء فان هناك يطالمة قد 
تعاقبوا فيما بعد يُشار sel‏ أحیانا فى تواريخ بالطريقة المختصرة نفسها. وبما أنه 
معروف أن كل يطلميوس هو ابن لپطلمیوس باستثناء الأولء وفضلاً عن ذلك 
وجود مجموعة من بعض اليطالمة بسنوات حكم ۲۲ ستةء فاننا لم نتقدم RIP‏ 
الأمام فيما يتعلق بتحديد البداية الزمنية. ومن الناحية اللغوية السبئيةء فقد أشير قبل 
فترة قصيرة إلى أن القرائن» من حيث طريقة الكتابة تدل على تاريخ متأخرء 
وتحديذاء إما عام ۰۱۲/۱۲۵ وإما عام ۹۲/۹۳ حيث تخلو جنوب الجزيرة 
العربية بوجه خاص ابتداغ من حوالى عام ۱۲۰ من نقوش معينية تمامًا. 

على أنه بالنسبة إلى الباحث فى علم المصریات. فإن الأكثر أهمية من 
مشكلة التأريخ الدقيق هو بكل تأكيد کون زيدئيل كاهناء حيث يُذكر فى السياق: 
كاهن لإله مصرى. وهذه العبارة الأخيرة فى النص الأصلى كانت موضوعا 
لمساجلات طويلة. وكنت قد اقترحت فى مكان آخر() على أثر تفسير قديم قدمه 
رودوكاناكيس «Rhodokanakis‏ بأن تعبير ذوب" يعنى «الذى يتبع كهنة الوعب». 
وکما شاهدنا من قبل مثالا للفينيقى خعحاپ (شكل ler‏ فقد كان يجوز لأجنبى أن 
يكون كاهن شعائر مصرية. وان كان هذا لم يحدث کثیرا بكل تأكيد. وعلى الرغم 
من عزوف الکهنوت التقليدى عن كل النشاطات التجاريةء فانه من الواضح بدرجة 
لا بأس بها أن تعيين کاهن» مثلما هو فى حالة زيدئيل» قد ارتبط بمزايا تجارية فى 
اسا stall‏ 

لذاء فإذا كان زيدئيل كاهنا للإله المصری آوزیریس-آپیس وفقا لشهادته هو 
نفسه؛ قاننا نتعجب أنه لم يكنب تقوش تابوته بلغثه الام فحسب. وانما تو آیضنا al‏ 
لم یتسم باسم مصری ثان. لکن من المرجح أنه كانت توجد لوحة جنائزية بلغة 
وکتابة مصریتین وظهوره علیها باسم مصرى! 
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وهنالك مجموعة من التعبيرات الفريدة من نوعها لم يمكن تفسيرها حتى 
الآن بمنهج اللغة العربية الجنوبية القديمة» حتى ad‏ افترض حدوث استعارات 
لكلمات من اللغة المصرية. Lug‏ أن عناصر دينية وعادات دفن البلد المضيف قد 
تم اتخاذهاء فان من البدهى والمنطقى De,‏ أن تستعار أيضنا اصطلاحات متعلقة 
بأفكار ثقافة أجنبية. وقد آثبتنا ذلك بالنسبة إلى الآراميين الذين عاشوا فى مصر. 
ولا نندهش كذلك أن تستعار أسماء الشهور المصريةء لا يوجد ذلك أيضنًا فى 
الوثائق الآرامية» كما سنرى بعد قليلء فى أحد النقوش النبطية. وفيما عدا ذلك؛ فان 
من الصعب Da,‏ استنباط مفردات مصرية بحد أدنى من التحقق. لكن حسب تقدير 
المتخصصين المحنكين فى السبئيات» يبدو الاتفاق على وجود كلمتين على الأقل 
غير سامیتین» بل مصریتین» وهما: «روح» (ب|۰)۱ و«هديةء قربان» رداء» 
(تاماخ). وفی الحالة الثانية» يبدو أن کلمتین مصریتین» وهما «تا» و «منخت» قد 
Ul‏ مجتمعتين إلى اللغة المعينية - إضافة إلى أداة التعريف — بوصفهما كلمة 
واحدة (تا منخت = تمخ)ء BUS‏ ثبت ذلك على نحو ممائل للكلمة نفسها فى المصرية 
Cua Bi‏ لكن c ai‏ تايل بعش مصسطاحات db) odi‏ لا يزال قليل 
الوضو ح» بحيث لا يمكن مناقشتها فى هذا الاطار» مضطرين إلى إنهاء حديثنا عن 
هذا المصدر شديد الأهمية. وعلى الرغم من تسجيل النقش بلغة أجنبية وذكر الرجل 
المعينى لاسمه الأصلى فقطء فانه Gen‏ على A‏ حال أن تكيفه الثقافی كان متقدمّا 
باضطراد نسبى على ما يبدو. 

وتوجد نصوص معينية ة أخرى تتناول العلاقات التجارية مع مصر. ففى نقش 
مؤرخ من سنة ۱۳۷۰ من العاصمة قرناوء تذکر النهاية السعيدة لبعثة تجارية 
لشخص كانت فى طريقها إلى مصرء وغزة وآشور. وعلى جانب أكبر من 
a!‏ نقش آخر على سور براقش! "۰ وهی JS‏ القديمة» أكبر ثانی مدينة 
للمعينيين» إذ يتحدث فيه اثنان من رؤساء (بلقب "کبیر") المستعمرة المعينية فى 
واحة ددان على طريق البخور عن إنقاذ آلهة مَعين ویثل لهما من عناء شديد. وكانا 
قد أقاما فى مصرء حيث مارسا التجارة مع «مصرء ls‏ وعبر نهرین». 
أى سورياء وفلسطین. وعبر الفرات. و «قد أنقذتهما وبضاعتهما» آلهة مُعین «فى 


۳۳۵ 


وسط مصر فى الحرب التى وقعت بين ماذاى ومصر» (شكل (Ai‏ وليس ذلك 
فحسب. وإنما تعرضت قافلتهما فى طريق العودة أيضنا للسطو فى سياق قلاقل 
حربية بين الجنوب والشمال من السبئيين. لكن مع ذلك فقد وصلا فى نهاية الأمر 
إلى بلادهماء فقاما بإنشاء جزء من السور مع إهداء مكتوب اعترافا بالجميل تجاه 
الالهة. إن هؤلاء الماذاى هم «المیدیون». أى الفرسء وهو ما يرمز فيما يبدو إلى 
الغزو الفارسى الثانى لمصر فى عهد أرتاكسيركسيس الثالث أوخوس فى عام 
"rer‏ 

وكان قد اعتقد فى الأصل أن الأمر يتعلق بغزوة قمبیز» لكن ذلك يُعَدُ فى 
عصر مبكر lin‏ كما يوجد بالوثيقة ما جعل البعض فيما مضى يذهب إلى 
إرجاعها إلى عصر السيلوقيين. لذاء فإن «ميديا» نتيجة لذلك كانت هى دولة 
السيلوقيين فى عهد أنتيوخوس الثالث؛ وأن الأحداث المذكورة قد وقعت فى فترة الحرب 
السورية الرابعة أو الخامسة del‏ ۲۱۷ أو عام ۲۰۲). لكن على ما أعتقدء فإن هذا 
التأريخ يرفضه الآن عن حق الباحثون فى السبئيات. على أنه كان يجب الإشارة 
إلى أن الحجة السائدة فى کون السيلوقيين لم يُطلق عليهم تسمية d'aan‏ 
قد أظهرت عدم صحتها. ففى نص دیموطی, تذكر غزوة «ميدى»؛ وكان المقصود 
فى السياق هو أنتيوخوس الرابع وحده(*". 

وفيما عدا ذلك» فإنه ليست لدينا شواهد أخرى كثيرة بالكتابة العربية الجنوبية 
القديمة من مصر. ففى مخربشة عثر عليها بالقرب من déi‏ قام شخص بعينه 
بنقش اسمه «يذكرئيل» من عشيرة المعينيين حبئیل». وفى وادى الحمامات» يوجد 
نقش مخربشة بالكتابة العربية الجنوبية القديمة لشخص يحمل فيما يبدو الاسم 
اليونانى فيلوكسنوس7''). ولئن كان مصريون فى عصر البطالمة قد شاركوا فى 
الحضارة اليونانية» فحملوا أسماء يونانية وكانوا يفتخرون بها غالبا فى مصادر 
ديموطية (وأيضنا هيروغليفية)ء فإن أتباع الأقليات العرقية الصغيرة اتخذوا Uaj‏ 
فى ذلك الوقت أسماء يونانية للتكيف إلى حد ما مع حضارة السادة الجدد؛ 
La‏ يحمله ذلك من مزايا مادية» وعلى الرغم من ذلك استمروا فى استخدام كتابتهم 
المتوارثة ولغتهم. 
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وفى برديات يونانية من عصر اليطالمة» تظهر عدة مرات كلمة آرابس 
ul ۳۸0‏ عرب. ومن الطريف أن من بين f!‏ شخصناء يحمل ثلاثة فقط 
أسماء سامية» وهم ثلاثة أخوة (داكوتيس» وميرولاس» وخالباس)ء ويحمل الباقون 
أسماء يونانية أو مصرية. وفى بعض مصادر النقوش المختلفة» فإن ظهور العرب 
أكثر ندرة. ففى حوالى القرن الثالث» ترك لنا شخص پُدعی أولومبيبخوس آراپس 
Apay‏ 010110206 نقش مخربشة فى مقبرة رمسيس CE‏ وفی هذا 
الصدد. يجب أيضا ذكر أولئك التروجوديت البدوء الذين كانوا يتكلمون على 
الأرجح لهجة سامیة. إذ يتحدث سترابون عن «التروجوديت "lk ll‏ 
-Tpwyosóta Apußes‏ وفی Ai,‏ ديموطية على الأقل من تلك الفترة» يُذكر 
عرب. فنجد رجلا بالاسم العربى الشائع وائل( "» وهو المدعو وائيلو ابن عومئيلو 
وتائيسة (أى «التى تتبع إيزيس») - لذاء فهو على الأرجح طفل من زواج مختلط س 
حیث يشار إليه فى وثيقة بيع منزل يعود تاريخها إلى العام التاسع والستين» بوصفه 
«هجری الجبل» و«خادم حورس» سيد هبنوء الاله العظيم»!"). 

وفى هذا السياق» يطرح السؤال نفسه عن معنى هؤلاء الهجريين ووظيفتهم. 
إذ يظير هذا المدلول للمرة الأولى فى العصر الصاوى بوصفه اسم علم مذكر 
ومؤنث (تارة هقرء وتارة أخرى هکر)۱ ۰ كما أن الملك هکوریس (۳۸۰-۳۹۳) 
من الأسرة التاسعة والعشرين يحمل الاسم نفسه. وقد بين بوزينير PPosener‏ أن 
لفظ هكر يظهر بصفته تسمية جغرافية ذات صلة ما بالصحراء والعرب. وحدد 
هويتهم بوصفیم جماعة عرقية تتطابق مع أولتك الأجرايوى 8700100 الذين أشار 
المؤلفون الكلاسيكيون إليهم» ومع الهجريم الذين يذكرون فى العهد القديم. وتعنی 
كلمة هجر فى اللغة العربية الجنوبية القديمة «مدينة»؛ فهی» إذن» على عكس 
افتراض شائع لا علاقة لها إطلاقا بالكلمة اليونانية أنجاروس 0006ء بمعنى 
«حامل البريد العاجل»» المشتقة من الفارسية. وتشير أسماء أماكن مثل أكوريس 
فى مصر الوسطى إلى استيطانات ممائلة. M‏ تنحدر بردية ديموطية من تلك 
المنطقة. وتعود إلى الفترة المتأخرة للقرن SS, TRUE‏ فيها هجريون فى 
مجال الأعمال الزراعية. وفى وثيقة ديموطية عن الكفالة من الفيوم من العام 
rrr‏ يظهر «هجری سورى»»؛ ويحمل مثل أبيه اسما مصريًا خالصا. 


YYY 


ومع Ma‏ عصر اليطالمة» نجد أيضنا بين الحین والحين شواهد لوجود 
الأنباط وهم قبيلة عربية شمالية. وتعدٌ المقابر الصخرية الضخمة المعروفة فى 
البتراء بالمملكة الأردنية من أشهر تراثهم الحضارى وأروعه. وتنحدر معظم آثارهم 
هناك من القرنین الأول والثانى قبل الميلاد وبعده؛ وقد انتهى استقلال دولة الأنباط 
فى عام ٠٠١‏ بعد الميلاد بضمها ولاية رومانية فى عهد تراجان. ولا يُستبعد أن 
ال «عرب» الذين يأتى ذكرهم فى برديات يونانية يُعنى بهم غالبا الأنباط وان كان 
ذلك ليس دائمًا على الإطلاق؛ فالأنباط لم يسودوا فى ذلك الوقت فى القسم الشمالى 
لطريق البخور فحسب. وإنما احتكروا Led‏ استخراج الأسفلت من البحر الميت 
المستخدم فى التحنيط. ونستشهد فى هذا السياق بما ورد فى نص دينى بالديموطية 
على بطاقة مومياء خشبية من العصر اليونانى الرومانی(: «أنت مجهز بدمور 
رقيق وكتان ممتاز وصمغ وبخور وأسفلت سورى وبخور Zen‏ وبخور شو». 
وطبقا لشهادة دیودوروس. فان الأنباط معروفون لنا تاريخيًا للمرة الأولى فى سنة 
۲ ففی ذلك الوقت» حاول asd‏ خلفاء الاسکندر الأكبرء وهو المدعو آنتیجونوس 
موتوفتالموس, الانقضاض مرتین على البتراء لکن من دون جدوی. ومنطقيّاء فان 
البطالمة كانت لهم مصلحة فى السيطرة على تجارة العطورء والتوابل» والاسفلت 
والإمساك بزمامها. وقبل ذلك كان الإسكندز الأكبر أیضنا قد اختط إخضاع جزيرة 
العرب (بمعناها الواسع)» لكنه لم يتمكن من تنفيذ هذا المشروع"). وقد استوطن 
الأنباط المنطقة فیما بين البتراء وخليج العقبة» لكن أيضًا فى سيناء التى كانت بعد 
الإسكندر فى يد السيلوقيين. وحسب دیودوروس (48.1-2 (I‏ فقد تفرغوا فى تلك 
الفترة المبكرة لأعمال القرصنة البحرية على وجه الخصوص؛ بعد ذلك استطاع 
اليطالمة أن يضعوا نهاية لنشاطهم هذا. 

وقبل عدة سنوات. رجح قبلیتسکی(۲ Winnicki‏ أن قصة فى الأثر المعروف 
باسم لوحة السترابية المذكور فى بدايتها انتقال مقر الحكم إلى الإسكندرية 
والانتصار فى غزة فى عام ۰۳۱۲ تشير إلى حملة ردع فى سوريا أو فى سيناء. 
لكن للأسف. فإن قراءة المدلول الجغرافى الفارق» وهو «منطقة ارم (؟)»» وكذلك 
تحديد مكانها ليسا مؤكدين. إذ oai‏ بأنها تتطابق مع «عرب». لكن هذا 
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مشكوك فيه تمامًا. وليس من المؤكد كذلك ما إذا كان الأنباط tias‏ لحملة الردع تلك 
من عدمه. ويعتقد فیلیتسکی( ۲ أن الأمر يتعلق بقبيلة عربية آخری» لأن الاعمال 
العدائية بين الأنباط واليطالمة معروفة ابتداغ من القرن الثانى فقط. وبیّن قیلیتسکی 
كذلك أن يطلميوس الثانى فيلادلفوس لم ينزل إلى ساحة القتال ضد الاتباط على 
عكس افتراض شاثع(* بل إن العبارة المستشهد بها بوصفها أهم الشهود فى لوحة 
بيتوم مقترنة بالحرب السورية الأولى فى سنة ۰۲۷4 وفى عصر البطالمة المتأخر» 
قام آرابارخس» وهو قائد حرس الحدود العربية بحماية الحدود المصرية لمواجهة 
الأنباط. ` 

وقد نشأت الكتابة النبطية من الآراميةء كما أن لغة الكتابة النبطية 
آرامیة!؟. على أن أسماء الأعلام بين على وجه الخصوصء أن أصحاب هذه 
الحضارة كانوا De‏ وليسوا آراميين» أى أنها الظاهرة نفسها التى لاحظناها من 
قبل فى الأوانى الفضية من تل المسخوطة. ومن وادى الطميلات H‏ الشقافیة)» 
ينحدر نقش نذری نبطى فى حالة حفظ سيئة جذاء يُؤرخ بعد العام الرابع لپطلمیوس 
ما (ت‌الام‌ای)» لم يمكن تحدید هويته عن كثب» ون كان بالتأكيد أحد اليطالمة 
المتأخرين» ويظهر فى النقش الشهر المصرى بشنس بأسلوب مشابه لما شاهدتاه 
فى نقش زيدئيل المعينى» وبدلالة صوتية منقولة عن المصرية. وقبل سنوات قليلةء 
اكتشف فى المنطقة نفسها نقش نبطى مؤرخ من العام Y‏ وققا لکلیوپاترا السابعة 
وماليخوس الاول» ويُسجل فيه تشييد مقصورة للإله دوسارس» وهو الإله الرئيسى 
للأنباط» «الكائن فى دافنای المصرية». وفى ۰۱۹۹۲ اكتشفت بعض نقوش 
المخربشات النبطية فى الطريق الصحراوى المؤدى من قفط إلى القصيرا؛؛). 

وعلى العكس من ذلك. توجد نقوش مخربشات نبطية كثيرة للغاية فى سيناءء 
وكما هو متوقع: فهى توجد هناك بالآلاف على الجدران الصخرية فى الوديان 
المختلفة. ويحلو الحديث هنا عن نقوش «سینائیة». فهى تنحدر تقريبًا من القرنين 
الثانى والثالث بعد الميلاد. وعلى الجانب الأيسر لخليج السویس. اكتشفت مجموعة 
من النقوش بنمط خط الكتابة نفسه(؟*) (شکل 45). وللاحتياط من التباسات محتملة 
يجب الإشارة إلى أن هذه الكتابة تختلف بشدة عن تلك الكتابة السينائية الأولى 
والأقدم ۲۰۰۰ Eia‏ والمعروف أهميتها البارزة فى التطور المبكر للأبجدية. 
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وإلى جانب ذلك فلا تزال توجد فى مصر نقوش «عربية قديمة» أخرى 
منتشرة هنا وهناكء وهی تعود إلى ما قبل العصر الإسلامى. ففى ox) Vs‏ 
قفط و القصير)ء وإلى جوار نقوش مخربشات باللغة المصرية القديمة و اليونانية 
واللاتينيةء يوجد اثنان من النقوش الصخرية بكتابة معروفة باسم «ثمودية». وهذه 
الأبجدية كانت مستخدمة فى أشكال مختلفة من حوالى القرن الخامس قبل الميلاد 
إلى القرن الرابع الميلادى؛ وهی معروفة من نقوش مخربشات توجد بوجه خاص 
فى شمال العربية السعودية و الأردن وان كان قد غثر عليها كذلك حديثا فى سيناء. 
E BL ur,‏ ”قرف عة aal.‏ هذه i said‏ 
المذكورة يحتمل ترجمتين (شكل (IT‏ )1( «أحب عجاج cass‏ وضبيرات» 
d)‏ ما شابه)؛ (Y)‏ «أحب عجاج ma)‏ ابنة راباضو»(. لذاء «dà‏ حين يكون 
الأجانب هنا مع نظرائهم» فإننا نخرج بقدر ضئيل من نقش مخربشة «تيمائية» 
أخرى في حالة سيئة الحفظ بأنه كان يمكن لأى شخص أن «يضاجع 
مصرية»“. ومن ثم. فهى أيضنا وثيقة لعلاقات مصريين بأجانب! وكانت تيماء 
التى تقع فى شمال المملكة العربية السعودية مدينة ذات شأن فى المعاملات 
التجارية الدولية فى ذلك الوقت. وفيما يتصل بالنقوش الصخرية فى الصحراء 
الشرقية المذكورة سالفاء فإننا نتساءل بالطبع: هل عاش هؤلاء الناس فى البلادء 
أو هل كانوا تجارا عابرين فى أثناء مرورهم على الطريق؟ للإجابة على هذا 
السؤال الأخيرء فربما يبرهن العدد القليل Ge,‏ لمثل هذه النقوش. ومن ناحية آخری؛ 
فإننا قد دللنا إلى أن المؤلفين الكلاسيكيين لهذا السبب كانوا يطلقون اسم «عربية» 
على الصحراء الشرقيةء لأن «عربًا» كانوا يعيشون هناك ليس فقط بوصفهم رحالة 
تجار عابرين بين الحين والآخر. وتنسب الآلاف من نقوش المخربشات الثمودية 
والصفوية فى الأردن والعربية السعودية إلخ» إلى رعاة الغنم ومربى الإبل من 
البدو. لكن كما سبق القول» فإن وجود نقوش ومخربشات ممائلة أمر نادر فى 
مصرء باستثناء سيناء بالطبع. ويجب أن يُؤخذ فى الاعتبارء أن «عرپّا» قد خدموا 
فى الجيش أيضنا. إذ تعود إلى القرن الرابع / الخامس الميلادى نقوش معروفة على 


(:) يقرأ هذا السطر من اليسار إلى اليمين: M‏ لا یعرف غالبا نظام هذه الكتابة بدقة (المؤلف). 
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لوحات قبور وجرّة فخارية بكتابة ثمودية (من طراز يُسمى ثمودية (D‏ من مصر 
السفلی» وهی بمثابة «شواهد عن الفرسان السارقينيين الثموديين للجيش الرومانى» 
cequites Saraceni Thamudeni‏ الذين كانوا يرابطون هناك فى ذلك الو aa‏ 

ولا ینبغی الصمت عما تمخضت عنه فى السنوات الأخيرة من نتيجة كاذبة 
لما يبدو لعلاقات حضارية مصرية عربية. فتوجد من عصر متأخر قوائم لكلمات 
مصرية» تعرض المفردات بنمط الترتيب الأبجدى. و أولها وثيقة من تائيس تعرف 
باسم «بردية العلامات» cSign-Papyrus‏ وتعود إلى القرن الأول المیلادی؛ وتحتوی 
ضمن أشياء أخرى على شذرات لقائمة تشتمل على علامات ساكنة وشروحات 
قصيرة. يضاف إلى ذلك برديتان من القرن الأول أو الثانى المبلادی» وفضلا عن 
ذلك بردية ديموطية من سقارة SS‏ أقدم مصدر حتى الآنء وتؤرخ تقريبا فى القرن 
الرابع أو الثالث7'”). ونستنتج من هذه الشواهد أن الهاء هو أول حرف ساكن لهذه 
الأبجدية» كما فى ”هب“ أى الإيييس» وهو ما يتفق Ula‏ مع أخبار پلوتارخ» بأن 
الایبیس هو أول حرف أبجدى للمصريين. ويتبعه الراء (أو اللام)» ثم الحاءء ثم 
القاف (بالقبطية كاف).؛ ثم الواوء ثم السينء ثم اللام (أو الراء) ثم الباء إلخء لکننا 
لا نستطيع أن نناقش كل ذلك بالتفصيل. وقد لاحظ Quack Call‏ أن هذا 
الترتيب فى جوهره يطابق تسلسل الأبجدية العربية الجنوبية القديمة(””)؛ بيد أنها 
تشابهات جاءت بمحض الصدفة ومستبعدة تماما. فمن المعروف أن الأبجدية 
الاتيوپية il Uai‏ شئقت من الأبجدية العربیه الجنوبية القدیمة» ولا تزال تبین بوضوح 
هذا الترتیب من حيث المبادی الأساسية» على الرغم من تغییرات مختلفة طرأت 
علیها بمرور الوقت. إلا أن الاستنتاج المنطقی من الوهلة الأولى بأن هذه الابجدية 
المصرية المتأخرة تعود إلى الأبجدية العريية الجنوبية D'al‏ ليس صائبًا وفقا 
لاحدث أبحاث علمية منشورة» بل ان کلیهما» أى الابجدية «المصرية المتأخرة» 
و الابجدية العربية الجنوبية القديمة حسب ى. Tropper I HIP‏ .ل اشتقا مستقلین 
عن بعضهما من أبجدية سامية شمالية غربية من طراز saah-‏ وسمیت کذلك طبقا 
للحروف الأبجدية الأولى. 
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لم يكن يوجد فى مصر فقط «عرب». وانما كان بوجد مصريون أيضا فى 
«بلاد العرب». ففى فناء معبد الإله عشتار ذو قبضم» خارج نطاق أسوار العاصمة 
لمعينية فُرناو المذکورة سالفا کللت ننتصب حتی نهاية القرن التاسع عشر لوحات 
ذکرت فیها أسماء لسیدات أجنبيات من b YE‏ ومدينة من hna‏ طریق 
ule N ga‏ أساس الصياغة التقليدية An‏ ابن B‏ من عائلة «C‏ من عشيرة 
0 قام بتدشین وتسلیم EN‏ من ef‏ افترض فیما مضی أن الأمر یتعلق بتکریس 
خدم معبد کهنوتیین لإقامة شعائر العبادت» ومن wei‏ فقد تحدث البعض عن «قوائم 
خدم ales‏ كهنوتيين» -Hierodulenlisten‏ لکن بين فى أثناء ذلك خطأ ذلك التفسيرء 
بل إن الارجح أن ee‏ من الخاتمة «أنه ارتبط من خلال الزواج» وأنه ذفع ثمن 
العروس E‏ من ۴». لذن» فإن المعينيين قاموا فى هذه اللوحات بتوثيق زواجهم 
بنساء أجنبيات. فمنهن تنحدر ۳۲ سيدة أجنبية من غزة» وتسع من دذان (لحیان)؛ 
وثمان من مصر. لذاء فإنه لا غراية فى تزاوج المعينيين بمصريات فى ضوء 
العلاقات التجارية النشطة فى العصر الفارسى واليطلمى. وكنا نتوقع أن هؤلاء 
السيدات المهاجرات فى تلك الغربة البعيدة أن يحملن جميعهن أسماءً مصرية 
واضحة. غير أن معظم الأسماء سامية Uu pag‏ وفی حالتين فقطء فان اشتقاقا 
مصريًا أكثر ترجيحاا”). ومن المحتمل أن المصريات اتخذن أسماءهن السامية 
ببيئتهن الجديدة فقط؛ إن مثل هذا التكيف كان فيما يبدو مطلوباء وليس اضطراريًا 
بأية حال. ويجب التذكير فى هذا الصدد بأن من بين المصريين الذين عاشوا فى 
آشوز a‏ حمل أيضنا اسمًا آشوريّاء وآخرين منهم لم يفعلوا ذلك. 

ein is‏ أشخاص مثل «خادمة إيزيس» أو «خادم C oa 5j‏ أن 
معبودات مصريةء وتحدیذا أوزيريسء ولا سيما ایزیس, UIS‏ يُقدُسان أیضنا فى بلاد 
العرب قبل الإسلام. فعلى تمثال صغير من البرونز على هيئة أبوالهول ذى الأصل 
المصرىء Eu‏ على الأرجح فيما بين القرنين الثالث والثانى قبل الميلاد» وضع 
فيما بعد - تقريبًا فى القرن الثالث الميلادى - نقش باللغة العربية الجنوبية القدیمف 
ویفهم من خلاله أن شخصين قاما بنذر تمثال أبوالهول ذلك للمعبود رجب“ 
(شكل (4v‏ 
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وکما لاحظنا من قبلء فقد كانت تيماء المذكورة آنفا مدينة تجارية مهمة فى 
شمال بلاد العرب. فمن هناك سار طريق شمالى غربى إلى سوريا ومصرء وآخر 
شرقى إلى بلاد الرافدين. وفى تاريخ الشرق القديم» نالت تلك المدينة الواحة 
شهرتها على وجه الخصوص. حين انزوى فيها الملك البابلى الأخير نابونيد لنحو 
عشر سنوات. ففى نقش ثمودى من هذا العصر مكتشف قبل فترة قصيرة؛ يُذكر 
أشخاص من أصول مختلفة كانوا قد رافقوه هناك "). وتوجد لوحة آرامية"" من 
منتصف القرن الخامس Gë‏ (لعلها أقدم من (A‏ تعكس تأثيرات مصرية 
وعراقيةء وتبرهن على إدخال عبادة «صلم». All‏ هجم فى تيماء. وكان كاهن هذا 
الاله هو صلمو-أوشزيب (أى «صلم «Xil‏ فى الأكادية)» وأسم أبيه هو يتوزيرى 
(یمعنی «ذلك الذى أعطاه أوزيريس») (í ٩۷۲ EA‏ «ولم تستطع الالهة ولا الناس 
اقصاء صلمو-آوشزیب ابن پتوزیری, ولا ذریته» ولا اسمه من هذا المعبد: الكهنة 
فى هذا المعبد إلى الابد». ومن المشکوك فيه للغاية أن ابن شخص مصری خالص 
قد اصبح حقا كاهنا لاله أجنبى وفی بلد أجنبى. على أية حال» فمن المحتمل 
بالطبع» وإن كان من السذاجة والخطاء أن يُنسّب اسم مصری بشکل تلقائى ومهما 
كانت الظروف لمصری مباشرة من غير تمحیص وبشکل بدهی. لکن يجوز Ub‏ 
على أقل تقدير التخمین بأن الاسم المصری يشير إلى علاقات معينة لأسرة الکاهن 


وتذکر «بلاد العرب» و «لحيان» واا«هجریین»(۳*) فى نصوص أدبية ديموطية 


لعصر القياصرة الرومان. لكن المدلول المذکور بداية («بلاد العرب») لا يتفق 
حتما ودائنا مع إدراكنا له الآن. وطبقا لأحدث المعلومات المذهلةء فإنه أغلب الظن 
لا يتوارى شخص آخر خلف ذلك «الأوسكى(/ الکبیر لبلاد C si‏ الذى 
یحکی لفرعون فى خطاب أقصوصة عن البحر وطائر السنونو فى قصة معروفة 
من يانجاتانترا (Paficatanıra)‏ الهندية سوی آشوکا الملك الهندی الشهیر (حوالی 
۳۲-۸ )° 


(*) أى الحاكم (المؤلف). 


۳۳۳ 


الفصل الثامن 


اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى 


قد يرتبط موضوع «اليونانيون والمصريون» بتوارد معان وأفكار مختلفة 
فيدور بخلد البعض فى أول الأمر هیرودوت. الذى يعد كتابه فى التاريخ مصدرا لا 
يُقدر بثمن» مثلما هو كذلك فى واقع الأمر بالنسبة إلى باحث الآثار المصرية 
القديمة. وربما يرتبط عند البعض الآخر وفى المقام الأول بفتح الإسكندر وحكم 
اليطالمة» وهو عصر يأتى للأسف نوعا ما على هامش الأهمية فى بحوث الدراسات 
المصرية القديمةء ولا نود أن نقول خارجه. باستثناء النصوص الدينية على جدران 
المعابد وفى الوثائق البردية بالطبع. وفى ذلك ننسى بسهولة شديدة DÄ‏ مدینون 
لمرسوم یونانی-دیموطی-هیرو غليفى!') من هذه الفترة البطلمية بميلاد علم المصريات 
وفرعه الجانبی الذى خرج منه» وهو علم الدراسات الديموطية Demotistik‏ أو 
الديموطيات! 


والبعض الآخر القليل سوف يتذكر على الأرجح أن مسميات جغرافية معينة 
ومعروفة بصفة عامة هی من أقدم النتائج لتلاقى الیونانیین مع المصریین؛ إذ تدل 
على ذلك الكلمة الألمانية «اجويتّن» «عام‌روش أى مصر. لكن قبل ذلك يُذكر اسم 
العلم آی-کو -پی-تی-یو «(ai-ku-pi-ti-yo) C)‏ أى «أيجويتيوس» Aigyptios‏ فى نصوص 
لینیار -ب (Linear-B)‏ من النصف الثانى للألفية الثائيةء التى من المعروف أنها قد 
تثبت وجود لغة بالكتابة المقطعية فى فجر التاريخ. ولا بد من التغاضى عن بحث 
ما إذا كان الشخص المذكور سالفا مصريًا فعلا ven‏ بموجب موطنه على لوحة 
صغيرة من كنوسوسء على خلاف ذلك العجوز من جزيرة إيثاكا المدعو 
آیجوپتیوس الذى رفع صوته فى بداية النشيد الثانى للأوديسة. على أى الاحوال 
فإنه من المؤكد أنه قد قامت علاقات مع مصر فى العصر الکریتی-الموکینی(. 


وإذا كنا إزاء اشتقاق مستخدم بوصفه اسم ذلك الشخص المذكور سالفاء وهو 
آی-کو-پی-تی-یو . فهكذا تأتى آیجوپتوس 417050 والصفة الخاصة بها آیجوپتیوس 
۸۳00 لكونها مسميات جغرافية حقيقية» بداية فى الملاحم الشعرية 
الهومیر O3,‏ 3 وردت مرة واحدة فقط فى الالیاذة» حيث يكون الحدیث فى موضع 
اضافی عن «طيبة المصریة» ذات الأبواب المائة (3811 ×1). على أنه يُستدل 
على تكرار كلا التعبيرين فى الأوديسة الاحدث قليلاً من الالیاذت حیث تكون مصر 
فى تلك الملحمة الشعرية مشهذا فى استعادة الماضی لاحداث تاريخية ماثلة؛ لكن 
من النادر بالطبع أن نجد فيها شيئا حقيقيًا خاصًا بالبلاد وحضارتها. ويخيم الشك 
أكثر Lä‏ إذا كانت Ae‏ عجوز البحر پروتویس الذى يبدل صوره قد تعكس 
تصورات مصرية بوجه خاص. وثمة صورة أخرى ذکرت فى الأوديسة لشخص 
ue»‏ نون الذى ناولت قرينته پولیدامنا لهيلينا فى مصر عقار! جعلها تنسى الحزن 
والهموم )228 ۱۷). على أية حال» فإنه يُلاحظ أن مصر فى الأدب الشعرى 
الملحمى المبكر كانت Kä‏ بالنسبة إلى اليونانيين بمثابة أرض الأطباء والعقارات 
الطبية المعجزة؛ مثلما جاء هناك فى سياق القصيدة عن الشراب السحری ليوليدامنا 
intpòs 88 Exaotog Emordnevog nepi mávtov / dvOpómnov‏ «لكن كل 
شخص هو طبيب (نفسه)» وأكثر فطنة من كل الناس» ).2318 (IV‏ 


وفيما عدا ذلك التعبير المشابه «آیثیوپس»° بس۸00 الذى نصادفه GG‏ 
فى المصادر الموكينية» فان «أيجويتوس» Alyumtog‏ ليست كلمة يونانيةء لكنها 
مصرية الأصلء إذ تعود التسمية وفقا للرأى السائد إلى حوت.-کاپتاح» ومقابلها فى 
الكتابة المسمارية هو خیکوپتاخ بوصفها اسما لمدينة منف. ومن آیجوپتوس 
56 اشتقت إلى جانب ذلك كلمة «قبطی». وفى حين أن تعبير حوت‌کا eur‏ 
المذكور سالفا يُستخدم فى نصوص مصرية استخدامًا محدوذا ولا يُستعمل إطلاقا 
بوصفه تسمية للبلاد كلهاء فقد أطلقه هوميروس ليتجاوز أكثر من ذلك اعتبار 
أيجويتوس ۸770 هو أيضنا النیل(. 


ونشاهد فى الميثولوجيا اليونانية أيجويتوس وأبناءه الخمسين وكأنهم ممثلون 
عن المصريين. ولإيضاح القرائن» علينا أن نعود بعيذا إلى الماضى قليلاً: كانت 


m 


d‏ كاهنة عذراء من سلالة ملكية فى أرجوس (شكل (IA‏ وطاردها زیوس 
المتعطش إلى الحب فى كل الأوقات؛ ولكى يحميها من قرينته الغيورة أحالها إلى 
بقرة. لكن هيرا لم تنخدع بهذه الحيلةء فأحضرت المزلاج الذى طارد ایو فى البر 
والبحرء حتى وصلت فى نهاية الأمر وهی فى طريقها إلى المرب إلى مصر. 
وهناك ولدت إيافوس الذى أنجبه زيوس من مجرد لمسة بيده. وإيافوس هذاء 
كما أكد لنا هيرودوت» ليس شخصنا آخر سوى آپیس( مثلما انصهرت ایو 
وإيزيس Dal‏ مع بعضهما. فولدت ليبيا من إيافوس ومنف» وهی ابنة نایلوس؛ 
ویْلاحظ كثرة خلم الصفات البشرية على أسماء أماكن وأنهار. أما ابن ليبى 
ويوسيدون المدعو بلوس (وهو بعل) الذى شملت دولته بلاد العرب ومصر وليبياء 
فقد أصبح والذا للتوائم داناوس وآیجوپتوس. ولا يجوز أن يؤخرنا مجرى أحداث 
الأسطورة المتواصلء إذ إن اتجاه اهتمامنا هو التالى: يتحدث هيرودوت فى نهاية 
الكتاب الثانى (۰)۱۸۲ أن الدناويين نزلوا فى ليندوس إلى الشرق من جزيرة 
رودس فى أثناء هروبهم من أبناء آیجوپتوس. وأسسوا هناك معبذا للإلهة أثينة. 
لهذا السبب - وهى حادثة يمكن قبولها ببساطة - قام أمازيس بتقديم النذور هناك. 

وطابق المؤرخ مانیتو - أو على وجه الدقة Ce‏ اقتبسوا dic‏ هوية الزوج - 
الأخين الأسطوريين مع حاكمين للأسرة التاسعة عشرة. فيكتب یوسیفوس(") أنه 
«جاء أن سيتى سمّی آيجويتوسء. وأن olal‏ هارمايس ei‏ داناوس». وفي أعمال 
يوسبيوس الذى بنحدر من قيصرية وسینکللوس. فان رامسیس (رمسيس الثانى) هو 
ذلك الذى يتطابق مع آیجوپتوس( C‏ وعلينا الإشارة أيضنا إلى أن التسمية المفضلة 
عند هوميروس لليونائيين بوصفهم داناويين ]40700 تعود إلى شقيق آیجوپتوس, 
حيث رابط بين هؤلاء الداناويين و«شعب البحر» المسمی دانونا. 

وبما أن الحديث تناول بعض الأمور عن آيجويتوس فى معانيها المختلفت 
فإنها Gal‏ ربما تكون فرصة سانحة لاستطراد قليل عن مسميات مصر فى العالم 
القديم. ويمكن أن نميز هنا بصفة جوهرية بين ثلاثة موروثات: 


Yyy 


(۱) الموروث المصری الأصلى الذى استخدم أسماء مختلفة مثل كمت 
وتا-مرى» ولم يستعملها جيران مصرء أو على الأقل ليس وفقا لهذا المعنی. ومن 
الغريب لذلك أن تعبير «كيمياء» يعود إلى كمت أو «كيمه». 

(Y)‏ الموروث اليونانى على النحو الذى تم عرضه قبل قليل واشتقت منه فى 
نهاية الأمر كل المسميات فى جميع اللغات الأوربية وبعض اللغات الأخرى. 

(Y)‏ الموروث «الشرقى القديم» الذى يقوم على الجذر مصنر بمعنی 
«حضتن»» وهی فى cas E‏ ایم» PIE ENEE ol‏ 
وفى العربية Lan‏ ويستعمل هذا الاسم أيضا ذلك النقش المعينى (فى اللغة 
العربية الجنوبية القديمة) الذى يتحدث عن حرب بين مصر C,‏ (شكل 
۶ وبالطبع» فان الفارسية القديمة لغة هندوجرمانية» لكنها تستعمل أيضنا اشتقاقا 
من التسمية السامية» وهو مودرايا (شكل Lei‏ كما تحتوى لوحة صغيرة من 
لينيار-ب من كنوسُوس على اسم شخص يُدعى مى-سا-رى-يوء الذى فسر بأنه 
«مصرى» مثل التسمية المذكورة سالفا آی-کو-پی-تی-یو ٩‏ . 

وإذا لاحظنا فى التسمية الألمانية «إجوبتن» Ägypten‏ أى مصرء الوساطة 
اليونانية مباشرة. مثلما لمسناها على أقل تقدير فى اللغات الأوربية الحديثة التى 
احتفظت بحرف الأوبسيلون qY)‏ فإنها لا تنطبق إطلاقا على النيل ببساطة. ومع 
cell‏ فان تسمية النيل تطابق تماما تسمية البلاد. Sa‏ هسيودوس )338 (Theogonie‏ 
هو أول مؤلف يونانى يذكر النيل Luft Cà Js Ji A Aan Netos‏ .نا 
الاشتقاق من خلال كلمة مصرية ذات علاقة ب «الأنهار الكبيرة (للدلتا)». و استخدم 
المصريون فى العادة الصيغة المفردة «النهر (الكبير)» التى تشتق منها أيضنا 
التسمية الفارسية القديمة والعبرية. وقياسًا على ذلك غالبا ما أطلق اليونانيون على 
النيل - على سبيل المثال فى نقوش معبد أبوسمبل الكبير SCH)‏ ۰۱۰۰ لوحة ۲۳) - 
بصفة خاصة اسم «النهر » 20506 6 ببساطة مثلما يسميه الناس اليوم «البحر» 
فى مصر نفسها بصورة مألوفة. وصعب على كتبة الديموطية الذين سجلوا اسم 
العلم نايلوس7 ۲ إدراك الاشتقاق التاريخى للكلمة. 


YYA 


وبينما تتوافر أصول تاريخية مصرية لكلمتى أيجوبتوس ونايلوس» يبدو 
الأمر بالنسبة إلى كلمة ثيباى 7801© (طيباى) أكثر صعوبة. وتذكر فى كل من 
الملحمتين الشعريتين لهوميروس «طيبة المصرية» مرة P ess y‏ ونتساعل عما 
إذا كانت توجد تسمية مكانية محلية حقيقية بتلك السمة الصوتية. أو ما إذا كنا إزاء 
نسخة صوتية طبق الأصل لطيبة فى منطقة بوئيوتيا ببلاد اليونان فحسب؛ من دون 
أن تكون لها أية علاقة صوتية لاسم مكان مصرى. والاحتمال الأول المذكور أقرب 
فى جوهره» حیث إن صيغة الاسم أبيدوس على سبيل المثال تاغرقت من الاسم 
المصرىء» على الرغم من أن هذا النطق الدقيق مُستمد بطبيعة الحال من أبيدوس 
أخرى عند مضيق الدردنيل. ومبدئيّاء فقد أعطى الیونانیون أسماء أماكن ey jaa‏ 
ما فى صيغة متأ Bal “a‏ ممفيس وبوباستيس وخمیس وسوينه وناوقراطبس)؛ وإما 
بترجمة T‏ وفقا للإله الرئيسى مثل أيوللينويوليس (إدفو) وديوسيوليس (طيبة) 
ويانويوليس (أخميم) وهيرمويوليس (هيرمس- تحوتى)» و هيراكليويوليس (هيراكليس = 
حارسافس)» وهليويوليس. وعلى هذا النحوء Ld)‏ اسم «طيبة» اليوم فى أغلب 
الأحوال» بوصفه نقلاً لاسم مكان مشابه فى بوئيوتيا إلى جيمه القريب aia‏ لفظيًا 
تقريناء وهی إحدى مسميات طيبة أو جزء منهال. بيد أن هذا الافتراض لم يبق 
دون جدلء فبرهن هاينتس يوسف Heinz Josef Thissen a‏ بشكل منطقی» أن 
التسمية اليونانية Ze)‏ المصرية ليست لها علاقة مع «جيمه» أو Lal‏ مع أى اسم 
مصری مشابه له صوتيّاء لكن تفهم فقط من Zus‏ اشتقاقها من طيبة فى بوئيوتيا 
اليونانيةء وأن النقل يعود إلى العصر الذهبى لكلتا المدینتین في القرن الرابع عشر 
الذى كان قد انقضى منذ عهد بعيد؛ وهى نتيجة لذلك مجرد ذكرى أدبية مو كدة'). 

وإلى جانب ما ذكر عن أيجويتوس وطيباى ونايلوس عند هوميروس 
وهسيودوسء وهو ما يشير ربما بصورة غير مباشرة إلى اتصالات سطحية سابقة 
بين اليونانيين والمصریین تبرز شواهد أدبية وأثرية مكملةء إضافة إلى آثار 
منقوشة منذ بداية القرن السادس» فتكشف عن وجود يونانيين فى مصر (شكل 33( 
بيد أنه قلما يُعتد فى هذا السياق بالفنون الصغرى المصرية التى يُؤرخ بعضها قبل 


۳۳۹ 


منتصف القرن السابع» وكان قد عثر عليها فى كل مكان فى جزر بحر إيجة حتى 
إيطاليا (ييتكوسّاى / إسكياء ومستعمرة 9 95( وكشف بوردمان Boardman‏ 
النقاب عن رأى لم يلق إجماعاء وهو أن تلك الفنون الصغرى - وتشمل qu‏ 
وتماثيل تمائم صغيرة» وأوعية» وجعارين من الفيانسء وما شابه (لوحات ۲۰ د) 
— كانت مجرد «عاديات مستوردة بمحض الصدفةء ووصلت عبر الشرق الادنی 
إلى ein‏ » ومن ثم فهى ليست نتيجة علاقات تجارية وثقافية مباشرة أو ریما 
حدث ذلك بصورة نادرة. على A‏ حال. سوف نعالج موضوع طبيعة العلاقات 
التجارية اليونانية-المصرية وتنظيمها فى الصفحات التالية. 


وقبل منتصف القرن السابع بقليلء جاء للمرة الأولى جنود مرتزقة أيونيون 
وكاريون إلى البلادء ممن أطلعنا عليهم هيرودوت. فتحدث بأن يسمّاتيخوس أخبر 
من خلال نبوءة وحى بان رجالا برونزيين من البحر سيساعدونه فى استعادة حكمه 
الضائع. «لكن لم ينقض وقت طویل» عندما وقع المصير برجال أيونيين وکاریین؛ 
كانوا قد أبحروا بغرض السلب» فطوّح بهم فى مصر. لكن عندما نزلوا إلى البر 
مدججين بالدروع؛ حينئذ AN‏ أحد المصريين الذى جاء إلى المستنقعات پسمًّاتيخوس 
- ولم يكن قد رأى من قبل رجالا مدججين بالدروع قط - أن رجالاً برونزيين قد 
وصلوا من البحر وأنهم ينهبون السهل. Mus‏ أيقن بأن النبوءة قد تحققت» فعقد 
صداقة مع الأيونيين والكاريين وأغراهم بوعود سخية ليبقوا لديه. وعندما أقنعهم 
خلع مع أتباعه المصريين والقوات المرتزقة المساعدة الملوك الآخرين» (الكتاب 
الثانى her‏ 5-4)؛ وكما ذكرنا فى الفصل الاول. فان ذلك يشير إلى القضاء على 
حكم الأمراء الليبيين كافة. 

ويتضح مما تعكسه الأوديسة (XIV 245ff)‏ أن هؤلاء الأيونيين والكاريين 
قد جاءوا کقراصنة» فيحكى أوديسيوس المتثکر فى زى الشحاذ لراعى p‏ 
المخلص أويمايوس قصص أباطيل مما قيل عن غزو الآخيين لدلتا النیل. ومن 
Jesa‏ أنه قد chai‏ لهيرودوت بعد ذلك رواية محبوكة عن وصول الجنود 
اليونانيين والكاريين"'ء لأنه وفقا لافتراض شائع كان أولئك الرجال فى حقيقة 


VE 


الأمر هم الجنود المرتزقة الذين أرسلهم جيجيس ملك ليديا. و«الدروع البرونزية» 
هی اما دروع الصدر اليونانية من ألواح البرونز لجنود المشاةء وإما تلك الدروع 
NR sd‏ وبطبيعة الحال. فقد كان التسليح العسكرى الحديث للاجانب بالنسبة 
إلى يسمّاتيك الأول )11.7311( جاذبية خاصة ليحتفظ بخدماتهم لنفسه. فوهبهم 
مكافأة لهم رقعتى أرض على جانبى فرع Jal‏ الپلوزی بالقرب من بوباسطه؛ 
والمسماة ستراتوپیدا Erparsneda‏ أى «المعسكرات»؛ إلا أن التحقق من تحديد 
هذا المكان ليس واضخا تمامًا؛ وربما كانت مجدول؟( كذلك يضيف d‏ التاريخ 
ie‏ انه كيد Lidl uina Aja udi‏ عة agli‏ ية 
بل من هؤلاء الذين تعلموا اللغة من الأساس ينحدر التراجمة الحاليون فى مصر» 
(الكتاب الثانى ۰۱۵۶ (Y‏ 

وطبقا لهيرودوت» أجلى أمازيس فيما بعد تلك الستراتوبيداء Zei‏ الأيونيين 
والكاريين إلى منف. وكما قیل» لحمايته من بنى جلدته» وسوف نعود إلى ذلك 
ثانية. وربما يجب تمييز الستراتوبيدا (الثكنات) المذكورة سالفا عن الحصن 
الحدودى القريب الواقع فى دافناى H‏ دفنة)(*» الذى أسسه يسمّاتيك الأول 
واستخدمه وفقا لشهادة هيرودوت (الكتاب الثانی ۰۳۰ (Y‏ للحماية من العرب 
والسوريين (شكل ۰۲۸ .)٠١4‏ وذكرت دافناى فى العهد القديم (حزقيال ۰۳۰ DA‏ 
إرمياء ۰۲ )١١‏ باسم تاحپانجس. فاستقبلت تحت حكم أيريس لاجئين يهوذاء ومن 
بينهم النبئ إرمياء؛ ولا تزال تسمع إشارة غريبة لذلك فى اسم المكان الحالى 
«قصر بنت اليهودى». فقد كانت حدود مصر الشرقية معرضة Uih‏ للخطر أكثر 
من غيرهاء فلم يلبث التخلص من النير الآشورىء حتی كان البابليون على الابواب 
وبعدها بفترة قليلة الفرس Und‏ 

وبصفة cale‏ يجب القول بأننا لا نعلم الكثير عن الاستخدام الحقيقى للجنود 
المرتزقة الأجانب فی العصين الصاوی المبکر . وقلما لستخدموا فی مصر لعلیا؛ 
لأن يسماتيك نظم الامور هناك بطريقة دبلوماسیة» حیث ali‏ بضم طيبة من خلال 


Ada Ai )*(‏ عن سوال المزلف. انظر ملاحظات المترجم» صفحة ۲۱۰ (المترجم). 


٤١ 


تبنى شپنوپت لابنته نیتوکریس بوصفها زوجة إلهية فى عام Aen‏ لكن بعض 
الأمور تشير إلى أن اليونانيين قد حاربوا إلى جانب المصريين عند حصارهم 
آشدود. الذى استمر كما يقال ۲٩‏ سنة (هیرودوت. الكتاب الثانى .)٠١١‏ ويستدل 
على وجود نقطة عسكرية أمامية بالقرب من أشدود فى مصاد هاشفياهو من خلال 
آوان فخارية A‏ فيما بين عامی ۰۷۰۰۱۲۵ كما تذكر لخاف 3 
العبرية فرق «كيتييم» العسكرية (وتعنى فى الواقع «أناس من کیتیون»!)» أى من 
Letz‏ وربما ترتبط Uaf‏ بوجود الجنود اليونانيين فى خدمة الملوك 
الصاويين تلك المكتشفات الأثرية من الأوانى الفخارية فى أماكن أخرى لهذه 
المنطقة مثل تل بطاش وتل كابرى IN ill‏ 

ولا بد أن نكون على يقين بان جيش الملوك الصاويين Ma‏ عهد Alla‏ 
الأول كان DE s‏ تماماء على نمط مشابه لما نعرفه عن قوات الحامية الحدودية 
فى الفنتین. فالجنرال جديتاح إيوفعنخ الذى سمح له باقامة تمثال فى cd XI‏ كان 
فى عهد يسمّاتيك الأول من بين مناصب أخرى «قائذا للبلاد الأجنبية»7 C‏ ونستنتج 
من ذلك ضمنا بأن الجيش كان يشمل أيونيين وكاريين. 

ووهب نيخو الثانى )215-5٠١(‏ خليفة يسمّاتيك بعد غزوه لغزة الدرع الذى 
تسلح به كنذر لمعبد أيوللون الشهير الخاص بكهنة البرانخية فى ميليتوس 
(هیرودوت. الكتاب الثانى ۰۱۵٩‏ ۳). وفى قرقمیش؛ حيث eis‏ نيخو de‏ ۲۰۵ 
بالهزيمة أمام نبوخذ نصر ell‏ عثر فى بيت به آثار مصرية كثيرة على درع 
يونانية ُستدل منه علی اشتراك یونالیین فی حملة الفرعون(". والی جانب تلك 
فقد استعان البابلیون من ناحیتهم بمساعدة جنود مرتزقة يونانيين» كما یستنتج من 
أغنية ألكايوس على أخيه أنتیمنیداس فى جزيرة لسبوس!"". 

وعندما نغض النظر فى بداية الأمر عن نقوش يدونء فان لدينا شواهد أثرية 
مباشرة عن وجود جنود مرتزقة يونانيين فى مصر لأول مرة من خلال نقوش 
المخربشات على التماثيل العملاقة لرمسيس الثانى فى آبوسمبل!" فى أقصى 
جنوب البلاد. وقد سبق الحديث مرات عديدة عن تخليد جنود مرتزقة أجانب 


TEY 


لأنفسهم» وهم فى طريقهم فى حملة إلى النوبة فى عام ٥۹۳‏ من العام الثالث من 
حكم يسماتيك الثانى التى يستدل عليها من هيرودوت وكذلك من النقوش 
الهیرو ae‏ صحيح أنه لا توجد نقوش مخربشات آرامية. إلا أننا نشاهد هناك 
نقوش مخربشات فينيقية» و كاريةء ويونانية. وتعدُ أطول هذه النقوش من أشهر الوثائق 
اليونانية العتيقة المكتوبة والمعروفة. Cus‏ جاءت فيها الجمل التالية: «حين ela‏ 
الملك يسم<م>اتيخوس إلى الفنتین. حينئذ كتب هذه (العبارات) أولئك الذين أبحروا 
مع يسماتيخوس ابن ثيوكليس إلى ما بعد 48 T aS‏ بقدر ما سمح به ell‏ وقاد 
پوتاسیمتو المتحدثين بلغة أخرى (02)3(073686)6(0)0» وقاد أمازيس المصريين. 
كتب لنا (خطأء أى النقش) أرخون ابن آمویبیخوس. وپلیکوس ابن آویداموس»(*۳) 
(شكل ۱۰۰ لوحة ۲۳). 

وپوتاسیمتو المذکور هناك معروف U‏ على أفضل وجه مع بعض JÄ‏ 
آسرته من مجموعة من المصادر للهیرو غلیفیة(" d‏ و «الصيغة الاصلیة» لاسمه 
بالتشکیل الفنی التفلیدی لحروف الحركة هی پادیسیماتاوی ذو «اسم طيب»"' 
نفرئيبر عنبقن «يسمّاتيك الثانی سید النصر». وینحدر پوتاسیمتو من فاربیتوس فى 
الدلتاء ولقب بألقاب عديدة من بينها «مشرف القوات» وهقائد البلاد الأجنبية» 
و«المشرف على الحاونبوت»(. ويعنى هذا الأخير فى العصر المتأخر بشكل 
واقعى اليونانيين (والكاريين)؛ لكن ربما أيضنا بصفة عامة «سكان شرق البحر 
المتوسط». و الظاهر للعيان أنه یتواری وراء هذه الألقاب «المتحدثين بلغة أخرى» 
61 فى النص اليونانى. ويأتى Lal‏ «المتحدثون بلغة أخرى» عند 
هيرودوت (الكتاب الثانى ۰۱۵4 (E‏ على نحو مميزء فيتحدث عن أيونيين وكاريين» 
بأنهم كانوا من أوائل ال «آللوجلوسوی» الذين أقاموا فى مصر. إذنء فان يوتاسيمتو 
كان يقود الفرقة الأجنبية» وبوجه خاص فرقة الأيونيين والكاريين. 

وفيما يختص بأمازيس قاند فرقة المصریین» فإننا نعرفه أيضنا من خلال 
تمثال صغير من عيد أيريس (۰)2۲۰-۵۸۹ حيث پرفق اسمه نفرئيبرعنخت» أى 
«يسماتيك الثانى قوى» واللقب الاضافی المعروف «ذو اسم طيب». وإلى جانب 


ذلك استحوذ أمازيس مثل يوتاسيمتو Lil‏ على لقب «قائد القوات»» وقد aic ela‏ 
أنه «يفعل ما يريد جلالته فى النوبة». بيد أنه فيما يبذو أن أجانب كانوا فى 
فرقة أمازيس آیضنا» وكانوا ساميين تحديذاء Mus‏ سوف نفسر نقش المخربشة 
الفينيقية فى أبوسمبل على الوجه الصحيح (انظر صفحة ۱۰۱). 

ویبقی السؤال عمن كان پسماتیخرس ابن ثيوكليس. لكن لا يجوز لنا أن 
نتوقع إمكانية تحديد هوية كل شخصية عسكرية؛ وإن كان من حسن الطالع أن ذلك 
كان جائز! فى حالتى يوتاسيمتو وأمازيس. ويود موجيفسكى Modrzejewski‏ فى 
AUS‏ «يهود مصر» The Jews in Egypt‏ مطابقة شخص يسماتيخوس هذا مع 
يسمّاتيخوس فى الوثيقة المعروفة باسم خطاب أريستياس Aristeas‏ الذى ساعده 
كثير من اليهود (قارن الفصل الرابم. حاشية .)٠١‏ وربما تكون تلك فكرة جريئة 
بعض الشىء» لكن من الصعب برهنتها وكذلك دحضها. وفى السنوات الأخيرة 
تحديذاء حاول البعض مرار! وتكرار! تحديد وظيفة يسمّاتيخوس, فرأوا فيه قائد 
الاسطول. أو قائد اليونانيين تحت قيادة پوتاسيمتوء أو «القائد العام لحملة النوبة» 
الذى «نقلت إليه قيادة التنسيق العام» للقوات('“)ء بل لم بقل الأمر من محاولة 
أخرى جديدة على جانب كبير من الأهمية (!)» وهى مطابقته مع شخص مثبوت 
بالهيروغليفية. فيعتقد A‏ هاوبن(*) H. Hauben‏ فى ذلك أن هویته تتطایق مع 
شخصية حور الذى يعود تاريخه بالتأكيد إلى الفترة القصيرة لحكم يسمّاتيك الثانى 
«ذى الاسم الطيب پسماتيك». الذى كان «قائد البلاد الأجنبية (و؟) الحاونبوت». 
و«المشرف على الأسطول الحربى الملكى فى الأخضر الكبير (البحر المتوسط)». 
وتحمل ad‏ اسمًا مصريّاء لكن الأب غير معروف. وفى الواقع» فان كل شىء يقع 
فى محله على أكمل cas‏ فيُستدل على الحاونبوت فى الألقاب العسكرية لهذه الفترة 
حتی الآن فى أربع حالات hi‏ وعلى الرغم من ذلك فإنه ليس بالإمكان 
التحقق بسهولة من صدق هذه النظرية المغرية للغاية من دون وجود أثر آخر ذى 
بيانات ASÍ‏ دقةء والافضل بالطبع أن يحمل كذلك اسم الاب. 


إن نقوش المخربشات الباقية لها أهمية خاصة (شکل ۱۰۱)» لأنها تبين فى 
الغالب الموطن الأصلى للكاتب. وبما أنه يصعب فى هذه الفترة (حوالى عام 
۰) تصور أن جنديًا يونانيًا بسيطا كان يستطيع القراءة والكتابة» فانه يجب أن 
ER.‏ فى التقدير أن تتوافر هناك أسماء لقادة الجنود المرتزقة الیونانیین("*. ونجد 
هناك من بين أسماء أخرى شخصنا يُدعى إليسيبيوس من تيوس» وآخر يُسمى 
تليفوس من ياليسوسء ونلقى بعدهما «يابيس من كولوفون مع يسامّتاس», أى أنهم 
دوريون» ورودسيونء وأيونيون. وبطبيعة الحال» فان يسامتاس ليس شخصا آخر 
سوى صديقنا يسمٌاتيخوس ابن ثيوكليس. 

ویلاحظل*؟) أن الیونانیین فى نقوش معبد أبوسمبل الذين انضموا من الخارج 
إلى حملة النوبة ليسمّاتيك الثانی» قد وضعت Alla‏ موطنهم الأصلی. وحیشا لا يكون 
الأمر كذلك» فانهم تبعًا لهذا یونانیون قد ولدوا فى مصر من نسل هوّلاء «الرجال 
البرونزیین» الذين یتحدث عنهم هیرودوت. ومن ثم فإنه يبدو أن أحد أولئك كان 
بسماتيخوس ابن ثيوكليس» وهو ما يسرى أيضنا على الكتبة المذكورين سالفا 
(و«صف الضباط» كما يُفترض) وأرخون وپلیکوس. وفى هذه الحالة الأخيرة 
نخلص وفقا للاسم إلى ud‏ إزاء كارى يكتب اليونانية على ما يبدو 9 

وكما يبدوء لا تنقصنا أيضنا دلائل أثرية على اشتراك جنود بونانیین فى 
حملة النوبة ee‏ زمنية بين ذلك والفخار الیوناتی 
المکتشف فى القرنة / غرب Ma‏ 

ويُستنتج مما سبق» أن علينا تمييز الجنود اليونانيين من العصر الصاوی 
بوصفهم مجموعتین: الجنود المرتزقة الذین أدخلوا حدیتا» ثم عادوا ثانية إلى 
الوطن بعد انجاز مهمتهم. وأولئك الذين بقوا فى البلاد. حيث أسكنهم 
پسماتيك الأول عند فرع النیل الپلوزی. و«اعطی لهم هذه الاراضی 
الزراعية (أى الستراتوپیدا) وزودهم أيضنا بكل الحاجیات الأخرىء التی كان قد 
وعدهم بها». مثلما روی هيرودوت (الكتاب الثانى ۰۱۵6 (Y‏ 


WE 


إن النقص شدید الوضوح فى شواهد القبور التى يمكن التحقق من هويتها 
باطمئنان للمستوطنين اليونانيين فى العصر الصاوى يثير الدهشة تماماء عندما ترد 
على الذهن الآثار الكارية. فهل ذلك مجرد لعبة الصدفة فقط؟ والأمر يبدو كذلك 
إلى zs‏ كبيرء كما لو كان المستوطنون اليونانيون على خلاف الكاريين قد تخلوا 
الى حد zu‏ عن هويتهم الثقافية. وكيفوا آنفسهم مع عادات البلد المضيف. وثمة 
حالة واحدة على الأقل معروفة من الأسرة السادسة والعشرين» حيث يتوارى 
يونانى فى رداء مصرىء إلى حد DÄ‏ نتعرف على موطنه الأصلىء عندما ندقق 
النظر فى ذلك: فيوجد فى مدينة Li‏ بهولندا تابوت من ذلك الطراز الضخم 
المنتشر فى العصر الصاوی (لوحة ۹ » مثلما وجدناه من قبل عند ملكى (a‏ 
تابنیت (شکل (YY‏ و ایشمونعازار (لوحة Le‏ والتابوت غير معروف المصدر ؛ لکن 
من المؤكد أنه ینحدر لأسباب تتعلق بالشکل من القسم الشمالی للبلاد. ویسمی 
صاحبه و احنیبر ع-إم-آخت» واسم الوالدان آرکسقرس وسننتی. أجل فقد أيقن 
ر ]زم قل ae Tae‏ السماء. EE, E, Stach,‏ 
تنطوى خلف ذلك» لكن التمويه غير المقصود كان جيد الإتقان» إلى حد أن م.-ل. 
بول M.-L. Buhl‏ فى مرجعیا القيم عن التوابيت الحجرية ذات الهيئة الإنسانية من 
العصر المتأخر خفی عن نظرها تلك العلاقة. وفيما يبدو أن صاحب التابوت كان 
سليل جندی بونانی مرتزق وتكيف Läd‏ من Jus‏ تسميته فى بيئته المصرية 
بصورة كاملة. إذ إن تركيب اسم «و احثییر ع-إم-آخت» مثل تركيب اسم العرش 
ليسمّاتيك الأول أو اسم الولادة لأيريس الذى ينطق کذلك. لكن من أسباب تتعلق 
تاسوب فان بدایته لا بد أنها قد وقعت قرب نهاية حکم الملك المذکور أولاء أى 
Is ue ias‏ 

وبطبيعة الحالء لم يكن جنديًا بسيطا ya‏ استطاع أن يصنع لنفسه مثل هذا 
الأثر باهظ التكاليف. وللأسف» فان صاحب التابوت لم يذكر لقبا لنفسه؛ لذاء نود أن 
نخمن بداية بأنه كان يتقلد As,‏ عسكرية رفيعةء مثل As,‏ «القائد» (الجنرال). 
وعلى الرغم من الكتابة غير الكاملة لاسم الأم. فان هوية هذا الرجل قد تتطابق مع 
شخص يُدعى واحئيبرع-إم-آخت ابن سدی, المعروف Ub‏ من تمائیل أوشابتى 


YET 


COS yis‏ تصوره بأسلوب شائع بوصفه مصريًا (لوحة dl ٠١‏ على العكس من 
القطعة المهمة المعروضة فى شكل ۲۱۰۲ وفی هذا الصدد. يوجد EN‏ 
ستوکهولم! ") طقم منسى لأوانى الأحشاء (الكانوبية) للشخص نفسه: حيث كتب اسم 
الأم سنتيى» وهو فى Als‏ حفظ أفضل نسبيًا بوضوح. وفى نهاية الأمر. يُذكر ذات 
مرة لقب أيضنا؛ لكنه للأسف ليس ذا دلالةء فهو «حامل ختم ملك مصر السفلی». 
على أنه لا يُستبعد بسبب ذلك تقلده Gil‏ عسكريًا. 


وبينما كان واحئيبر ع-إم-آخت ينحدر من أسرة يونانية مستقرة فى مصرء 
نتعرف فى شخصية پدون إلى ممثل من تلك المجموعة الأخرى من الأشخاص: 
وهى المجموعة المتعلقة بالجنود المرتزقة الذين جاءوا وانضموا إلى الجيش حديثا. 
ففى الثمانينيات من القرن الماضى وبالقرب من يريينه. وهی مدينة يونانية فى 
كاريا على الساحل الغربی لآسيا ga‏ اكتشف تمثال مصرى الأصل بارتفاع 
۰ سمء ذو الشكل المكعب لشخص يجلس Li‏ ويحمل نقشا يونانيًا JE‏ 
۰ لوحة :۲ أ-ب). وقد .= الوثيقة توا من دون بطاء ووجدت YU‏ حسنا 
لأهميتها وخصوصيتها التاريخية” '. وينطق التمتال الصغير نفسه بتلك العبارات: 
«يدون ابن أمفينويس دشننى Gs‏ بعد أن أحضرنى من مصر. وأعطاه الملك 
المصرى پسماتیخوس سوارا ذهبيًا ومدينة كأوسمة لشجاعته». 
وفیما یختص بتاريخ النقش» فانه توضع كذلك فى الاعتبار السنوات 
المتأخرة ليسمّاتيك الأول )11.116( وعهد يسمّاتيك الثاني (۸۹-0۹6)؛ لکن 
من الصعب هنا الجزم بحکم قاطع» ویمکن أن یکون التمثال الصغیر نفسه أقدم 
بعض السنوات أو أيضنا بعض العقود. ويفترض Pernigotii sn‏ أن يدون 
كان قائذا لليونانيين المدمجين فى الجيش المصرى ومشاركا فى حملة النوبة 
ليسمّاتيك الثانى. أما وفقا لهایدر Haider C?‏ فان يدون استمد سيرته المضيئة فى 
عمله من كونه تحت حكم يسمّاتيك الأول تحديذا «قد أظهر من قبل موهبته القيادية 
والتنظيمية كجندى مرتزق». لكنه استطاع بعد ذلك أن يرسم لنفسه صورة فى 
الجيش المصرى إلى هذا الحد. «عندما أنجز مهمته هنالك بوصفه قائدا للجنود 
المرتزقة الأيونيين (و الکاریین؟)» بل من المحتمل أنه كان ضمن الحرس الملكى». 


ولئن كان الأمر Gs‏ إلى هذه الدرجة. حين كان على يدون تأدية واجبه 
بما كان یستحقه» فان الأمر قليل الوضوح بالدرجة نفسها بالنسبة إلى الظروف 
الخارجية A‏ أوصلته إلى ذلك. رغم كل النظريات فى هذا الأمر. وبینما يكون 
الإنعام على شخص بسوار من الذهب أمر! مألوفا (قارن «ذهب الشجاعة» الذى 
يستدل عليه فى الدولة الحديثة)؛ فإنه من الغرابة أولا أن تكون المكافأة بمدينة. 
وعلينا أن نأخذ فى الحسبان أن يدون لم يبق فى مصر على الدوامء لكنه عاد إلى 
وطنه» حيث كرس التمثال الصغير نذرا فى معبد محلى هناك. ولا يوجد شىء 
ينتقص من الافتراض» أن يدون كان يتحصل على دخله بين الآونة والأخرى من 
تخصيص منصب حاكم مدينة الذى كان يستفيد به. ويوجد نظير مفيد فى هذا 
الأمر. ففى برلين يوجد «تمثال موظف ذى منصب رفيع فى عهد يسمّاتيك الاول» 
- نشره رانکه("! Ranke‏ وقتذاك — كان قد أقامه شخص يُدعى نسنايسوت فى 
معبد حورس بادفو. ويتحدث هذا الرجلء كيف أن الملك جعله لمرات عديدة حاكما 
لمدن كثيرة» فجاء ليس أقل من نسم مرات «أعطانى سيدى مكافأة I...)‏ 
فجعلنی أمير! لمدينة كذا». ولأسباب لا نستطيع الخوض فيها OY!‏ يُختار فى حالة 
طيبة فقط لقب آخر. وباستثناء طيبة وإدفوء تقع البلدات المذكورة جغرافیا وزمنيًا 
وكأنها محطات أخيرة فى سيرة عمل نسنايسوت فى الدلتا وفى أقصى الغرب 
(ماريا). والظاهر للعيان أنها لم تكن مناصب لمدى الحياة رقى del‏ لكنها كانت 
على مراحل متفاوتة» وهو ما قد توعز به الصيغة المستشهد بها فى النص 
الأصلى. فقد كان نسنايسوت بالتأكيد معاونا لسيده الملكى فى دعم سلطته فى الدلتاء 
ag‏ إليه بمناصب متنوعة تعود عليه بالربح كحاكم مدينة مكافأة له. وعلينا 
افتراض شىء من هذا القبيل أيضنا فى حالة يدون؛ لكن بطبيعة الحال ليس بهذه 
الكثافةء كما هی الحال عند نسنايسوت. وإذا كان هذا التفسير الذى يعود إلى يويوت 
۵ على صوابء فان ما يدعو إلى الدهشة أن مثل هذا الامتياز قد أقر 
لأجنبى كانت إقامته فى البلاد بصفة مؤقتة وتتعلق بمهمة» وان كنا لا نستطيع 
معرفة أية مدينة عُهد بها إليه. واعتقد أنها أشدود التى حاصرها يسمّاتيك الاول, 
إلا أن ذلك غير مؤكد على الإطلاق. 


(s)‏ فى النص الأصلى يأتى بعد ذلك مكافأة للمرة الثانية والثالثة إلخ (المؤلف). 


YEA 


الشىء من کامیروس(" فى جزيرة رودس (حوالى عام (eo.‏ حيث أحضر 
يونانى تمثالا مصريًا إلى وطنه وعليه اسمه فجاء: [... «...Jóng ne évé[nkOc‏ 
el Al ER [...»‏ [...]»؛ لذا فقد سمح للرجل بإقامة التمثال فى معبد بوطنه 


AS‏ مثلما فعل يدون. 


وفيما يختص بأيريس خليفة يسمّاتيك الثانى» فها هو هيرودوت يشير إلى أنه 
فشل بجيشه من الجنود المرتزقة المكون من ۲۰.۰۰۰ من الأيونيين والكاريين الذى 
قاده ضده أمازيس (الكتاب الثانى ۰۱۲۳ .)١‏ إن من الصعب تقدير المجموع الکلی 
بصدق لذلك الجيشء وكذلك النسبة المئوية التى كان يشكلها الأيونيون فيه. على أية 
حال. يُستنتج بأنه كان على قوة ملحوظة. وقد bush‏ من ال «ستراتوبيدا» 
(المعسكرات) فى عهد أمازيس المنتصر على آپریس» كما سبق أن ذكرناء ونقلوا 
إلى منف. ومن الطريف ما ذكره هيرودوتء بأن أمازيس des‏ منهم حرسا 
شخصيًا لحمايته من بنى جلدته. وبما أن أمازيس كان مغتصبًا للعرش وعومل من 
قمبیز Un]‏ کما :يقال Ba‏ هذه لصفة (انظر صفحة (V1‏ فان هذا الخبر جدیر 
بالتصدیق تمامًا. فعلی خلاف من سبقوه» لم يكن آمازیس ليبيًاء وربما آدی ذلك إلى 
توترات مع طبقة الماخیموی العسكرية الليبية. وکان من شأن ذلك إلى حذ ما أن 
آمازیس كان «محبا للیونانیین» «Philhellene‏ وأن «نزعة الاعجاب بالاغریق» 
Philhellenentum‏ تلك كانت بالأحرى قناغا للتحکم المتزاید فى التجارة الخارجية 
(قارن الصفحات التالية). 

OL,‏ كان الأمرء فقد استمر أمازيس فى الاستعانة بمساعدة الجنود المرتزقة 
اليونانيين الفعالة. ففى بداية حكمه مباشرة كان على اليونانيين فى دافناى ومجدول 
بلا شك أن يمارسوا نشاطهم العسكرى عند غزو نبوخذنصر ملك بابل. إن دافنای 
(ئل دفنة) المذكورة سالفا سكنها فى عهد أمازيس Ae‏ كبير من اليونانيين. ومن 
بين الفخار اليونانى المکتشف هناك (شكل )٠١5‏ تحتل حوالى Yo‏ آنية مكانة 


Cats‏ كان قد اكتشفها پتری Perrie‏ وهی مستوردة على الأرجح من رودس 


۳:۹ 


ulis‏ جانب تلله. فلا De en‏ لها A‏ ناوقراطیس. ولا d dà‏ عدم وجود 
مکتشفات معرو Ad‏ من الفترة بعد عام ۵ برتبط بغزوة قمبیز للبلاد . 


وعلی مسافة حوالی ۲۰ کم من دافنای إلى الجنوب من پلوزیوم. اکتشف 
حصن آخر یتطابق مع مجدول عند ارمیاء ومع مجدولوس عند هیرودوت(**) 
e‏ و ديام من ار زار الأمفورا الیو نانية من القرن السادس اضافة 
إلى أقدم الدفنات اليونانية التى كانت تتم بإحراق Aal‏ على أر رض مصرية. وإلى 
جانب ذلك. فإنه يبدو أن الوضع كان مشابها لما هو فى دافناى. 


وبغض النظر عما سبق ذكره من قبل عن الفخار الیونانی من الفترة حوالى 
عام 0 کف :فى سيد سيك الأول قر القرنة قفار آخر أيضنا من فترة لاحقة 
يشير إلى إقامة A‏ فى الثلث الأخير من القرن السادسء كما لو كان 
ذلك فى عشية الغزو الفارسی بواسطة C uud‏ وفى واقع الأمرء فان رسال 
حملة إلى النوبة بالنسبة إلى هذه الفترة أيضنا يمكن الاستدلال عليه» M‏ تثبت بردية 
ديموطية طويلة فى برلين حملة أمازيس إلى النوبة فى عام حكمه الحادى 
والأربعين der, ale)‏ وطبقا للتقرير الأولى لتصاوتسیش( «Zauzich‏ ذكرت 
هناك بعض الأسماء الأجنبية السامية (وليست يونانية). 


. وقد 


وعموماء فانه فضلا عن و احنیبرع.ام-آخت ووالدیه ألكسيكليس وزنودته» 
هناك حالات قليلة معروفة يُذكر فیها یونانیون بالاسم فى وثائق مصرية فى فترة 
قبل عصر الپطالمة. ومن المؤكد أن ثيوكليس ونفرپریزئیت (انظر ص (NIE‏ 
يرجى منهما الکثیر» لكن للاسف. فإنهما مثالان Sé?‏ فيهما Lä‏ ففى Ug‏ 
الجبل (هيرمويوليس الغربیة)» اكتشفت فى عام ۱۹:۵ ثلاثة خطابات ديموطية 
متناظرة من حيث المضمون. وتنحدر من العام الخامس عشر لعهد ملك لم يُذكر 
اسما ee)‏ داريوس انأول» أى عام (ov‏ وقد وجيت كل من الخطابات 
الثلاثة إلى آریستون» وقائد يُدعى عنخواحنیبرع وشخص ثالث يُسمى إيي(ى). 
وهى عبارة عن خطابات من كهنة تحوتى فى هيرمويوليس الذين كان ينبغى عليهم 
أن يلتمسوا فيها مساعدة الأفراد المذكورين فى الفيوم وهيراكليويوليس عند نقل 
طيور الإيبيس المقدسة إلى هيرمويوليس. إن إضافة كلمة «ینبغی» vage‏ لأن مكان 


E cob. oett Ale eg c esi ace‏ اهل لد 
يضف لقب إلى آریستون. لكن تلك الواقعة وحدهاء وهی توظيف أجنبى بصفة 
عامة فى فترة ما قبل العصر الپطلمی فى أمور داخلية تتعلق بالطقوس الدينية 
المصريةء تستحق على الرغم من ذلك عظیم الاعتبار. وربما كان شخصية 
عسكرية مثل زميله الذى عمل أيضًا فى الفيوم القاند عنخو احئيبر ع. 

وکما سبق القول قبل قليل» فإنه يحتمل أن بعض اليونانيين فى هذه الفترة 
كانوا يتوارون وراء أسماء مصرية. إلى درجة DÄ‏ لا نستطيع التحقق من هويتهم 
العرقية؛ لافتقارنا إلى قرائن واضحة. ولعلنا نتذكر مرة ثانية على سبيل المقارنة 
الفينيقى خعحاب الذى كنا اعتبرناه مصريًا صميما لو لا المنظر المصور (شكل (YY‏ 

ساعد اليونانيون المصريين عسکریا فى نواح مختلفة: ففى الغالب شاهدناهم 
جنوذا مرتزقة؛ ثم منذ منتصف القرن السادس بوصفهم حلفاء. فعقد أمازيس» 
المحب لليونانيين GE‏ - مثلما وصفه هيرودوت (الكتاب الثانی ۱۲۸ (Y‏ - 
حلفا مع پولیوکراتیس, طاغية ساموس. إن الطموح الإستراتيجى كان يقف على 
الأرجح وراء ذلك. لتسهيل الوصول إلى تلك المنطقة التى كان يأتى الجنود 
المرتزقة منها منذ عهد يسمّاتيك الأول (تقم ساموس قبالة ساحل آسیا الصغرى). 
وبالطبع. لم يستمر هذا التحالف فى البقاء حتى الغزو الفارسى بواسطة قمبيز. فقد 
كانت هناك أيضنا أسباب سياسية دفعت أمازيس إلى الزواج بالأميرة القيرينية لاديكا 
اليونانية الأصل الذى لا يستدل عليه من مصادر مصرية (هیرودوت. الكتاب 
الثانی ۱۸۱). 

وفی سياق المساعدة العسكرية اليونانيةء يجب علينا إلى جانب ذلك أن 
نتطرق إلى الحدیث عن موضوع استخدام السفن اليونانية ذات الصفوف الثلائة من 
المجاذیف فى الاسطول المصری. ونقطة البداية فى هذا الامر هى الموضع N‏ 
عند هیرودوت: «بعد أن توقف نیکوس عن (حفر) القناة» قام بتوجیه حملات ` 
عسكرية. فبنیت سفن حربية ذوات ثلائة صفوف من المجاذیف بعضیا فى البحر 
الشمالی؛ وبعضها الاخر فى الخلیج العربی عند البحر الاحمر؛ وترساناتها البحرية 
OS‏ توق .حت الأن بو اتسوا laxe‏ دعت ردو ما اشفا Dass‏ 


MEN 


برا مع السوريين انتصر فى مجدولوس» (وهى مجدول المذكورة سالفا؛ الكتاب 
A. Idoyd Dat ins 85 .)۲-۱ ۰۱5٩ uie‏ تعليقا واسعًا على کتاب 
هیرودوت الثانی» فدافع من دون كلل عن النظرية القائلة بان سفن کبنت فى العصر 
المتاخر.. التى تعود فى أصلها التاریخی فى واقع الامر إلى سفن «جبيل»» ليست 
شيئا آخر سوی تلك السفن اليونانية ذات الصفوف الثلاثة من المجاذیف» وأنها 
ليست سفنا حربية فينيقية» مثلما زعم البعض. وفی حين أن تحلیل لويد صائب فى 
الارجح بان المصریین استوردوا مثل هذا النوع من السفن (شکل 4۰ (^Y‏ وأنه 
فى سياق ذلك لقی استعمال كلمة "کبنت؛ ازدهار! شديذاء حیث توجد فى معبد ادفو 
بوجه خاص ذکریات عن Mas‏ فان cus‏ مصطلح عام استعمل فى العصر 
المتأخر لسفن الأمواج المرتفعةء لذاء فهی مشابهة تماما J‏ «سفن الترشیش» فى 
العهد القدیم التى يُقصد بها إجمالا أيضًا سفن أعالى البحار(٩".‏ 

La‏ أن الحدیث تناول سفناء فربما یکون من المناسب الاشارة بإيجاز إلى 
نتانج در اسات هيرمان . «Herman T. Wallinga Ps,‏ حیث خلص إلى أن 
جزءا كبيرا من الجنود المرتزقة الذين جاءوا من نطاق بحر إيجة لم يقم فى مصر 
على الدوام» لکنه خدم لفترة محددة فقط» وهی فى المتوسط حوالی آربع سنوات؛ 
ثم عاد آدراجه إلى الوطن ثانية. وحسب والينجاء فإن النقل المتجدد والمستمر للكم 
الهائل من الجنود المرتزقة كان يتم عبر سفن حربية ذات خمسين مجذافا وسفن 
أخرى شبيهة خاصة ساموسية الطرازء سُميت ساميناى „Opova‏ 

وقد قائل اليونانيون فى عصر الفرس إلى جانب الثائر ایناروس. لكن الفرس 
ضربوهم ضربة قاصمة عند منف حوالى عام Cot‏ بعد ذلك بفترة قصيرة 
حوالى عام ۰0۰ حاك شخص يُدعى آميرتايوس تمرذا معاديًا للفرس» وحقق ما 
٠‏ آراده من أثينا بإرسال te‏ سفينة حربية» لكن هذه العملية بقيت أيضا دون نجاح 
للمصريين. فقد خرّم على أثينا عقب ما يعرف باسم سلام كالياس (EEA ale)‏ أن 
تكون ركنا أساسيًا للتحالف العسكرى السابق لحين من الوقت» فقفل الأسطول 
الیونانی راجغا من دون أن يمسه شىءء ومن دون إنجاز شىءء لينضم إلى 
الأسطول الرئيسى فى مرفاً أثينا القديم فى پیریوس. 


YoY 


وبمعاهدة سلام کالیاس؛ لم ينته دور الیونانیین فى مصر قبل فتح الإسكندر 
فجأة من غير تكرار. فتحالف نفریتیس. مؤسس الأسرة التاسعة والعشرين (۳۹۹- 
(YAY‏ مع إسيارطة ضد الفرس» وتحول خلیفته هكوريس (۳۸۰-۳۹۳) إلى 
د اده وترك الجنود المرتزقة القبارصة الذين جاء بهم الفرعون 
إلى البلاد نقوشهم التی كتبوها بأنفسهم فى مقصورة هكوريس فى الكرنك» وهی 
تارة بالكتابة اليونانيةء وتارة أخرى بالكتابة المقطعية الوطنية (شكل ۱۰6 ۱۰). 
وللأسف» فإن هذه النقوش ليست ذات قيمة كبيرة؛ إذ لا نعلم منها شيئًا فيما عدا 
الاسماء. التى تحمل ربما بيان بنوة شخص أو بیان أصله المباشر. ES,‏ بعتن 
نقوش هذه المخربشات آیضنا فى الكتابة اليونانية. والجدير بالملاحظة أن aM‏ 
الأفراد الذين خلدوا أنفسهم فى مقصورة هکوریس كان المدعو «بالسامون(" ابن 
فيلوديموس من لدرا». الذى يُستنتج من اسمه أنه كان سليل أسرة متأغرقة من 
أصل C9 aa‏ 

على أن كل هؤلاء الجنود المرتزقة الذين كانوا فى خدمة ملك إسيارطة 
العجوز أجيسيلاوس وخابرياس الأثينى الذى ai‏ أحد قادة الحرب الأفذاذ فى القرن 
الرابع» لم يستطيعوا منم استرجاع الفرس لمصر فى عام ۳۶۳. 


2 = * 


وبطبيعة الحالء لم يكن كل اليونانيين الذين جاءوا إلى مصر من العسكر. 
فالجنود المرتزقة كانوا يريدون التزود بزيت الزيتون والنبيذ والفخار وبنات الهوی 
(انظر الصفحات التالية). واحتاج الفرعون إلى الفضة» واحتاجت بلاد اليونان إلى 
الغلال. وعلى هذا النحوء جاء فى ذيل الجنود المرتزقة أيضنا أناس «مدنيون» إلى 
البلاد يمارسون التجارة. 


وتبدأ فى القرن السابع شواهد العلاقات المصرية اليونانية فى الظهورء أى 
فى وقت لاحق بكثير عما هو فى سوريا وفلسطین» حيث يُستدل هناك على وجود 
التجار من إيوبويا (وقبرص) من قبل فى القرن الثامن» وبصفة خاصة فى مركز 





() يلاحظ اختفاء حرف العين بصورة تلقائية بعد تأغرقه إذ يُنطق الاسم فى الأصل بعلصامون (المترجم). 


Tor 


التجارة الكبير بشمال سوريا المعروف باسم الميناء لكن أيضنا فى أماكن أخرى'. 
وتوجد مجموعة خاصة من أعمال البرونز جاءت مباشرة من مصرء حيث اكتشفت 
فى كريت وساموس(". ولا يدهشنا ذلك «لأن كريت كانت المحطة الأولى على 
الطريق البحرى المباشر إلى بلاد اليونان». وفيما يختص بجزيرة ساموس الواقعة 
قبالة الساحل الغربى لأسيا الصغرى مباشرة, فقد غثر على عدد كبير من 
البرونزيات المصرية؛ فيقص علينا هيرودوت بأنه «بعد ذلك قذفت الأمواج سفينة 
ساموسية - كان قبطانها كولايوس - فى طريقها إلى مصرء إلى پلائیه!" تلك» 
(الكتاب الرابع ۰۱۵۲ .)١‏ وأبحرت السفينة فيما بعد ثانية فى اتجاه مصرء لكن 
الرياح الشرقية جعلتها تنحرف ثانية حتى وصلت تارتیسُوس (إسيانيا) فى أقصى 
الغرب (الكتاب الرابع ۲ ). وحدد پوردمان N‏ 1 توقيت رحلة 
كو لايوس البحرية فى عام ۰1۳۸ ie y‏ عن ظنه فى هذا السياق» «بأنه حدثت على 
US‏ بين الحين والآخر زيارات بيع تجارية قام بها الیونانیون الشرقيون فى 
منتصف القرن السابع». 

على أنه من المحتمل أن سفر كولايوس بالبحر كان غارة سطو أكثر من 
اعتبارها شینا آخر فى أفضل تقليد هوميرى؛ فقد كان كولايوس أقرب إلى المغامر 
منه إلى التاجر المحترف. وقلما كان هؤلاء الملاحون الأوائل لديهم شيء يبيعونه 
سوى العبيد. وثمة دراسة تحليلية" جديدة استقرت على نتيجة مفادهاء أن 
الشخصيات التى ذكرت فى المراجع بالنسبة إلى هذه الفترة البالغة القدم وتردد 
عنهم القيام بأعمال تجارية فى مصرء لم يكونوا تجارًا محترفين حقيقيين» إذ إن 
كولايوس بوصفه مالكا لسفينة تجارية 0م70:0:001 هو ربما بمثابة مسقط لشعاع 
خلفى من عصر هيرودوت يمتد حتى القرن السابع. والرحالة اللاحقين إلى مصر 
مثل شقيق سايفو المدعو خاراكسوس ورجل الدولة الأثينى صولونء لم يقوما 
بعمليات تجارية بالمعنى الحقيقى أيضناء على العكس من بيانات المؤلفين الكلاسيكيين 


)2( جزيرة على الساحل الليبى فى خليج بومباء إلى الغرب من طبرق (المؤلف). 


۲۵ 


(مثل المحطات التجارية kar uroplav‏ عند سترابون وأرسطوطاليس).؛ لكنهم 
mal‏ وا معهم من ممتلكاتهم أشياء معینة!" قامت بوصفها هدايا ضيافة مقام تبادل 
هدايا أو كأنها لتمويل الرحلات الدراسية أيضنا. والثرى المعروف سوستراتوس 
الذى ينحدر من إيجيناء وذكره هيرودوت (الكتاب الرابع ۱5۲) فى سياق الحديث 
عن كولايوس» وییرهز, على مهارته التجارية نقش فى جرافيسكاياء ذلك الميناء 
لمدينة تارقوينيا الإتروسكية؛ إضافة إلى بطاقات التجار على («SO») AN‏ فإنه 
وفقا لدراسة أ. مولر Möller‏ .۸ لا يزال A‏ استثناء فى كونه Ulf‏ محترفا» 
professional trader‏ من نهاية القرن السادس. 

وعلى الرغم من ذلك فان وجود الإميوريا Emporia‏ أى تلك المحطات 
التجارية الكبيرة مثل المينا فى سوريا وناوقراطيس فى مصرء تبين أنه كانت توجد 
من قبل أيضنا أنواع أخرى من البضائع المطلوبة بمثابة «تبادل امتيازات سلبی» 
cnegative reciprocity‏ وهو المصطلح الفنى التجارى للقرصنة البحرية وما شابهء 
وأيضا بوصفها تبادل هدايا مباشرة أو مؤجلة بين أشخاص معروفين لبعضهم من 
المرتبة الاجتماعية نفسهاء حيث إن «تبادل هدايا» ai gift exchange‏ «تبادل امتيازات 
po‏ ازنا» balanced reciprocity‏ و «تبادل امتيازات عامة» „generalized reprocity‏ 

ونجد عند ديودوروس الحديثين الطريفين التاليين: 

- «كان پسمّاتیخرس ملك سایس. وهو أحد الملوك الاثنى عشر الذى حكم 
المناطق القريبة من البحرء قد جهز الحمولات لسائر التجار» وخاصة للفينيقيين 
ولليونانيين منهم. وبهذه الطريقة صرف (المنتجات) فى بلاده بربح واستبدلها عند 
الشعوب الأخرى بما هو متوافر عندهاء فأحرز من خلال ذلك ليس الترف الكبير 
فحسب. بل أیضنا الصداقة مع (سائر) الشعوب و(سائر) الحكام» (66,8]). 


)7( وفى حالة خاراكسوس فقد أحضر نبيذا (المؤلف). 


Yoo 


- «لكن أثبت (يسمّاتيخوس) إزاء أولئك الاجانب أيضًا أنه محسن للذين 
سافروا إلى مصر طواعية. وبما أنه كان ودوذا Des,‏ لليونانيين» فقد خصص لابنائه 
تربية يونانية. وبصفة عامةء افتتح بوصفه Jj‏ ملوك مصر للشعوب SAI‏ 
المحطات التجارية فى بقية7) البلاد وضمن للأجانب القادمين أمانا d së‏ (167.9). 

ويطلعنا سترابون عن الأمر بوجهة نظر أخرى فى كتابه الأخير عن الجغرافيا 
(XVIL 1, 18)‏ 

«السور المپلیتی: تحت حكم يسمّاتيخوس - وقد عاش هذا فى عصر الميدى 
كياكساريس - نزل الميليتيون يثلاثين سفينة إلى المصب البولبيثىء حيث اتجهوا 
برا وحصلنوا المستوطنة المذكورة (أى السور المیلیتی): بعد بعض الوقت» أيحروا 
إلى الإقليم الصاوی» وهزموا إيناروس فى معركة بحرية» وأسسوا ناوقراطيس» 
ليس بعيذا فوق (أى إلى الشمال من) شيديا». 

وعالجت أ. Möller jy‏ تلك الموروثات المذكورة آنفا التى لها 
علاقة بناوقراطيس بوصفها Paas‏ له اعتباره باستمرارء ووصلت إلى نتيجة 
مفادهاء أن دور ميليتوس قد أبرز بأكثر مما يستحق فى عصر لاحقء عندما 
استخدمت ناوقراطيس «أسطورة التأسیس». ومن الناحية الأثرية» فانه Y‏ يُستدل 
على شىء بوجه عام عن منشأة لحصن. وتضيف مور بأنه «يصعب أيضنا إمكانية 
تصور وجود مستعمرة يونانية من الخلفية التاريخية المصريةء وأن ظاهرة 
ناوقراطيس تتضح بصورة أكثر بمساعدة نموذج پولانبای! J Polanyi‏ میناء 
التجارة» of trade)‏ م)». لهذا السبب» فان ما نقل عن أريستاجوراس (الميليتى؟) 
(c je‏ هن ga‏ ان Gasol‏ المستعمرة لديم دون معازك فة aca‏ الاهالی ۲۰۳ 





)2( تحتمل قراءة "کل" عوضنا عن كلمة بقیة" (المؤلف). 


Von 


وشاء القدر أن بقيت ناوقراطيس الواقعة على الضفة الشرقية لفرع النيل 
الكانوبى, ليس بعيذا عن العاصمة سايس فى ذلك الوقت» المركز الكبير للتجارة 
والحضارة اليونانية فى مصر ثثلاثمائة عام تالية (شکل ۱۰۷۲). ومع أن بيانات 
سترابون تفصيلاً ليست صحيحة فيما يبدوء فإنه من المؤكد من الناحية الأثرية أن 
تأسيس ناوقراطيس قد تم فى الواقع فى عصر ملك يُدعى يسمّاتيك» وهو الأول 
تحديداء وهو ما يبرهن عليه من دون شك فخار كورينثى وآخر من شرق اليونان 
يعود إلى الثلث الأخير للقرن السابع. 


ويطلعنا هيرودوت بتقرير تفصيلى عن أهمية ناوقراطيس وتنظيمها: «بعد ما 
أصبح محبا لليونانيين» أثبت أمازيس لبعض من اليونانيين dën‏ ولآخرين ذاك 
فوهب للذين جاءوا منهم إلى مصر مدينة ناوقراطيس ليسكنوا فيها. أما الذين لا 
يريدون منهم السكن هناك؛ وساروا فى البحر (لممارسة التجارة)» فقد أعطاهم أماكن 
لتشیید هیاکل ومناطق مقدسة للألهة. وأكبر منطقة مقدسة لهم وأشهرها وتزار من 
آغلبهم تسمی الهیلینبون. وتلك هی المدن Al‏ شیدت معا: من (مدن) الایونیین: 
خیوس» نیوس» فوكاياء کلازومتای؛ ومن (مدن) الدوریین: رودس. QUAS.‏ 
هالیکارناسوس» فاسیلیس؛ ومن (مدن) الأيوليين: (مدينة) المیتیلینیین وحدها (أى من 
میتلینه). و هذه (المدن) نتبعها تلك المنطقة المقدسة وهذه المدن هی أيضنا التی تحدد 
(ال)مشرفین على المرکز التجاری .(npootátag toU épmopíou)‏ وسائر المدن 
الأخرى التی تطالب بذلك» فهی تدعی من دون حق. وبمعزل عنهم شيد الأيجينيون 
لأنفسهم منطقة مقدسة لزیوس» والساموسیون (منطقة) أخرى لهيراء والمیلیتیون 
لاپوللون. وکانت ناوقراطیس فى الاصل هی المرکز التجاری الوحید لمصر؛ ولم 
يكن یوجد آخر. لکن إذا بلغ أحد ما داخل مصب آخر من مصاب النيل» وجب 
عليه أن یقسم إنه لم يأت بمحض رغبته» وبعد آداء القسم كان عليه أن يبحر 
بسفينته إلى (مصب النيل) الکانوپی. وإذا لم يكن فى استطاعته الإبحار ضد رياح 
مضادة» كان يتحتم عليه أن ينقل حمولاته فى سفن بضائع تطوف بالدلتاء حتى 
يصل إلى ناوقراطيس. وهكذا كانت ناوقراطيس محترسة» (الكتاب الثانی ۱۷۸- 
(va‏ 


Yov 


أجل. إن بيانات هيرودوت لا تصف تأسيس ناوقراطيس الذى حدث قبل ذلك 
بعدة عقود من السنین» لكنها تعكس فيما يبدو تنظيمًا جديذاء ونتيجة لذلك انتعاشا 
Malie‏ ومبدئيّاء فإن الدور الخاص الذى لعبه يسمّاتيك الأول قد تعرف عليه 
ديودوروس فى وقت لاحق بكثير على الوجه الصحيحء وان كانت بیاناته فيما 
يتصل بالافتتاح المزعوم لمحطات تجارية أخرى فى البلاد لا يمكن تصديقهاء 
حسبما يتراءى لى الأمر. وفيما يختص بناوقراطيسء فان أقدم مرحلة لبناء 
الهياينيون يعود تاريخها فى الواقع إلى عهد أمازيس (حوالى (ooo-oV.‏ مثلما 
تبرهن على ذلك بحوث الآثار. ووفقا لوصف هیرودوت. فان التنظيم «شبه 
السياسى» لهذا المعبد» يرتبط فى الواقع تبعا لذلك بأمازيس (يُحتمل أن «المشرفين 
على المركز التجارى» أصبحوا الممثلين الرسميين لليونانيين أمام الفرعون 
والمسئولين عن مراقبة الصفقات التجارية). كل ذلك كان أقل من أن يكون امتيازا 
خاصاء كما قصد هیرودوت. ومثلما أرادت الإدارة المصرية أن تجعل اليونانيين 
يصدقون ذلكء لكن حدث هذا بطبيعة الحال نظرا إلى سيطرة «الدولة» الأكثر 
فعالیة. «فتحول dal‏ التجارى؛ port of trade‏ إلى وسيلة للتجارة الحكوميةء 
بحيث قام بتسهيل تحصيل الجمارك» ومراقبة حركة تبادل البضائع؛ فأصبح - على 
وجه الخصوص - مصذا بين شكلين اقتصاديين مختلفين منظمين» وحمی بذلك 
نظاما اقتصاديًا منظمًا بصورة مركزية صارمة فى العادة من تأثيرات شعب 
تجارى يعمل بصورة أكثر Maya‏ 

إن المقارنة بين ناوقراطيس ونجازاكى (وجزيرة دجيما التى تتصدرها 
مباشرة)ء وهی المركز التجارى الوحيد الخاضع للإشراف والمسموح به رسميًا 
للأوربيين فى اليابان فى بواكير العصر الحدیث لن تكون هنا فى غير محلهاء 
بل إن cis‏ السفن الراسية لها مثيلاتها کذلك» وهو ما يُخلص إليه من تقرير 
إنجلبرت كيميفر Engelbert Kaempfer‏ الذى سافر إلى نجازاكى عام :۱٦۹۰‏ 

«فى أحدث المراسيم للتعامل مع الاجانب التى أعقبت الإبادة الوحشية 
الأخيرة للمسيحيين فى عام ۰۱۲۳۸ نالت ناجازاكى الأفضلية بعدم جواز استقبال 
الاجانب الذين يمكن تحملهم فى أى مكان آخر من الإمبراطورية Lë‏ عدا هذا 


YA 


أن يُحضروا إلى هنا وأن يثبتوا Ud‏ من خلال شواهد سارية المفعول ما oll‏ بهم 


من سو € الحظ»(. 


والآن» يمكتنا حصر أهم الأماكن فى TL äi‏ (شکل ۱۰۸): إلى 
الجنوب يقع بناء ee‏ يترى نا ورأى فيه فون بيسينج von Bissing‏ 
على العكس من ذلك دار خزانة أو صومعة غلال من الطراز المصرى من القرن 
السابع المتأخر. لكن بريان Brian Muhs C’ jga‏ عارض هذه الفكرة مؤخراء 
موضحا أنه على الأرجح بناء معروف باسم «المعبد المرتفع» Hochtempel‏ من 
عصر الپطالمة. شبيهًا ببناية پنموتیس فى الكرنك ومنشآت أخرى من هذا النوع. 
أجل» إن هذا البناء فيما يبدو نتاج الحضارة المصرية (المتأخرة!) وليس منتج 
الحضارة اليونانية» لكنه لا يبرهن على وجود مستوطنة مصرية من عصر عتيق 
(قارن الصفحات التالية). 

وإلى الشمال من هذا البناء يقع معبد أفروديت الذى لم يذكره هيرودوت؛» 
حيث عثر هناك على أوعية كثيرة من خيوس7*). ومن المحتمل کذلك» أن بعض 
القطع قد صنعها حرفيو فخار من خيوس فى ناوقراطيس نفسها. وبصفة dale‏ 
يمكن القول هناء إن ترتيب بعض المدن التى Bl‏ هیرودوت. مقارنة مع الفخار 
الذى عثر عليه - وهی نذور عموما - كان جائزا» حيث نجد على سبيل المثال 
ليس بالقليل منتجات مهمة تمثل المدرسة الفنية لشمال أيونيا فى كلازومناى. 

وإلى أعلى الشمال من معبد آفرودیت» كانت توجد معابد لهيراء وأيوللون. 
والديوسكور (أى أبناء زيوس التوأم). إن البقايا التى عُثر عليها فى عام ۱۸۹۹ لمعبد 
أكبر إلى الشرق من ذلك يمكن أن تتطابق مع الهيلينيون الذى ذكره هیرودوت؛ 
وهو التأسيس المشترك لدويلات عديدة بشرق بلاد اليونان. وفى حين أن بعض 
تأسيسات المعابد المستقلة كانت لا تزال تعود على أقل تقدير حتى القرن السابع 
المتأخر تقريناء فان تأسيس الهيلينيون المذكور سالفا يرجع إلى عصر أمازيس فى 
AN‏ إعادة تنظيمه لوضع ناوقراطيس. وتذكر فى النقوش آلهة كثيرة» وأقصرها 


2۹ 


فى الصيغة المميزة ۷ص22۷٤ vv‏ 0603 «لالهة اليونانيين» التى تتصادف بشكل 
متكرر. 

ولا يمكن أن يدهشنا إلى هذه الدرجة ذلك الوجود القديم لكل هذه المعابد 
اليونانية الكثيرة على أرض مصرية التى لا يوجد منها شىء البتة الیوم» عندما 
نتذكر أن اليهود والآراميين فى إلفنتين وأسوان كانت لديهم أيضنا أماكن عبادتهم 
الخاصة. لكن من اللافت للانتباه تماماء أنه لا يُستدل على شىء من هذا القبيل 
oui yl‏ فى المركز التجارى المسمى المينا بشمال سورياء على خلاف جراقيسكايا 
التى ذكرت فى سياق رجل الأعمال الثرى سوستراتوس! 

وتثير بعض نقوش أصحاب النذور فى المعابد تخمينات عديدة: فقد اعتقد 
بان شخصنا يُسمى فانيس ليس شخصنا آخر سوى ذلك الهارب إلى العدو الذى خان 
مصر لحساب الفرس. كما توجد آنية نذرت من شخص يُدعى هیرودوتوس» فعقدت 
الصلة بينه وبين المؤرخ الکبیر نفسه شخصیا. وكما كان متوقعاء فقد ثبت أن مثل 
هذة التطابقات لم تكن على أسس سلیمة! ". وكيف لنا أن نعلم عما إذا كانت 
أرخيديكه المذكورة فى نقش نذرى تتطابق هويتها فعلا مع الغانية أرخيديكه فى 
ذلك المكان التى ذكرها هيرودوت (الكتاب الثانى ۰۱۳۰ de‏ وكان «یتغنی بها فى 
كل أنحاء بلاد الیونان»؟ Lë‏ كانت هناك سيدة AÍ‏ شهرة تسمى رودوپیس, 
وغرفت آیضنا باسم دوریخا!" التى اشتراها المدعو خاركسوسء شقيق شاعرة 
الأغانى الإغريقية الشهيرة سايفو التى تنحدر من لسبوس. 

ويستحق اهتمامًا خاصًا ذلك المصنع النشط لصناعة الجعارين المطلية بالمينا 
(الفيانس) من القرن السادس الذى كشف يترى عن بقاياه إلى الجنوب الغربى من 
السوق التجارية Emporion‏ حيث صنعت هناك جعارين متمصرة وفنون صغرى 
أخرىء» مثلما هو فى رودس» ذلك المركز التجارى الآخر المهم لمنتجات العاديات 
المصرية فى حوض البحر المتوسط؛ وصدّرت إلى عالم الإغريق الشرقیین؛ وإلى 
جنوب إيطاليا. وكما سبق الحديث عن ذلك من قبلء فقد شارك الفينيقيون بطبيعة 
الحال آیضنا مشاركة فعالة فى التجارة المربحة بمثل هذه الأشياء» وتنافس فیها 
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معهم اليونانيون. وان لم يكن ذلك دائمًا باستماتة» على الرغم من تعليقاتهم التى 
تحط من قدر الفينيقيين. وكانت الفنون الصغرى المصرية والمتمصرة مطلوبة 
بشغف بسبب هيئتها التمائمية السحرية التى تدرأ الأذى. ومن المحتمل أن الدور 
القبرصى فى تطور ناوقراطيس منذ البداية كان أكبر مما يُسلم به غالناء غير أن 
مسألة وجود قبارصة فى ناوقراطيس هی موضوع نقاش". ومن Aal Aen A‏ 
فإن التأثير القبرصى أقرب فى التعبير عن نفسه فى النحت عنه فى موضوعات 
الفنون الصغرى (شكل .)٠١5‏ ويرجع الفضل بالتأكيد إلى القبارصةء وبوجه خاص 
الإغريق القبارصة الذين كانوا Ge‏ على صلة قرابة بالیونانیین» فى لعب دور 
مهم فى انتشار موضوعات الفنون الصغرى. وربما قد ساعد فى ذلك أنه كان 
يوجد منذ فترة طويلة شىء ما من لغة صور قبرصية مصرية Dis nis‏ 
وبما أن صناع هذه الأشياء فى ناوقراطيس لم يكونوا یونانیین» بل قبارصةء وان 
كان ذلك غير مؤكدء كما سبق القول» فإن هذا الرأى لقی اعتراضناء نظرا إلى 
ظهور التمائم المتمصرة فى العالم الإغريقى فقط - بغض النظر عن المناطق 
المتاخمة - خلال العصر العتيق» وليس فى الفترة الكلاسيكيةء حيث وجدت هناك 
Cad‏ استعمالا هامشيًا (مثل تماثيل لسيدات وأطفال). 


هل عمل مصريون مع يونانيين (وأجانب آخرين) فى إنتاج الجعارين فى 
ناوقراطيسء أم كانوا يونانيين فقط فى هذه المهنة؟ ترتبط الإجابة عن هذا السؤال 
ليس Lal‏ بالمستوطنة المصرية المزعومة إلى الجنوب من المدينة» أى فى نطاق 
مصنع الجعارين تماما. وقبل فترة قصيرة» عارضت أ. Möller jiya‏ .۸ بشدة فكرة 
وجود مثل هذه المستوطنة (انظر حاشية 85). وحسب المؤلفة نفسهاء فإن تجديدات 
معينة للموضوعات الفنية تشير «بوضوح إلى إنتاج یونانی»(" D‏ . لکن ربما مازالت 
الكلمة النهائية فى ذلك الموضوع لم قل وهى أن لوحات ۲۰ (ب-ج-د) تبین 
جعرانا ممیز! من ناوقراطيسء مثلما + عثر عليه فى ميليتوس. 


ولم يُحدد الموقع الدقيق لجبانات ناوقراطيس؛ وان كنا نعرف بعض اللوحات 
الجنائزية القليلة فقط. فتوجد لوحة لها هيئة الباب الوهمى من القرن الخامس (شكل ۱۱۰) 
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عليها النقش التالى: «أنا أنتسب لأيوللوس ابن تالينوس» Aale: ei told) GoAfvo(u)‏ 
وهی تذکرنا بلوحة إكسيكيستوس (شكل ۱۱۳) وباللوحات الكارية من هذا الطراز 
„(AA ۰۸۷ BA‏ وتتحدر من الفترة نفسها نقریبا لوحة تباوس المستخدمة بشکل 
ثانوی فى بناء معبد الإلهين التوائم دیوسکوروس(*. 

وثمة شىء لا بد من توضیحه بصورة نهائية» لانه كثيرا ما يُغفل عنه فى 
البحث العلمی؛ وهو أن اسم ناوقر اطیس یأتی فى المرتبة الثانية من حيث آهمیته على 
عکس ما هو ظاهر من الخارج. ولا تزال تقع ناوقراطیس اليوم على مقربة شديدة 
من قرية النقراش التى يحتفظ اسمها بالتسمية المصرية القديمة Og e jo‏ وهی 
تسمية يُستدل علیها منذ الاسرة السادسة والعشرین حتی عصر الپطالمة. إلا أنه من 
أسباب صوتية فقط يشتق تطور الاسم من المصدر المصری القدیم ل «اوقر اطیس»؛ 
ولیس العکس؛ بمعنی أن الاسم ناوقراطیس هو تفسیر جدید فحسب للصيغة الاصلية 
المصرية على أساس یونانی» وتعنى «المسیطر على البحر» (قارن ترکیب الكلمة 
مع ناوكرات- -05م700). وإذا US‏ لا نعلم فى الحقيقة معنی الاسم المصری فهو 
ليس سبيًا بالطبع لكى نعارض حقيقة مسلمّا بها فى أسبقيته وأصالته. M‏ توجد 
أسماء أماكن شبيهة التركيب مثل ناو-تاسحوت فى الدلتاء وتنطق ناثو. 

بيد أنه توجد أيضا أسماء مصرية أخرى لهذه المنطقة» وعلى وجه أخص 
بر-مريتء وبجج / Pss‏ إن هذا التجاور فى نطق الأسماء يفضى بالضرورة إلى 
السؤال عن العلاقات بين المصريين واليونانيين فى ناوقراطيس. 

كانت نتيجة مركزية التجارة اليونانية» أن اليونانيين هنا كانوا إلى Sa‏ بعيد 
بين نظرائهم» لكن ذلك لا يعنى بالضرورة: أنه لم تكن هناك اتصالات بالأهالى من 
المصريين. ومن المحتمل أن مصنع جعارين الفيانس المذكور سالفا قد لعب دورا 
فى ذلك» لكننا لا نعرف أية تفاصيل. صحيح أن النظرية القديمة عن وجود 
مستوطنة مصرية إلى الجنوب من المدينة نشأت من قبل فى فترة عتيقة قد رفضتها 
أ. مولر A. Möller‏ بصورة قاطعة لأسباب le A‏ لكن هذا الإنكار العام لوجود 
مصريين فى ناوقراطيس يتناسى فى رأيى أمرين على أقل تقدير: أولاء الحالة 
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المذكورة آنفا فى کون AXIS‏ «ناوقراطيس» هی «اشتقاق شعبى» Volksetymologie‏ 
لاسم مصری فقط ولا يدل بصفة خاصة على مستوطنة يونانية» وثانيّاء يُستدل عن 
يقين على نشاط لعبادات دينية من جاتب مصريين لالهة مصرية. ومن ve‏ نميل 
إلى الاعتقاد منذ البداية أن هؤلاء الأفراد من المصريين قد عاشوا فعلاً فى مكان ما 
فى محيط ناوقراطيس. 

وبما أن النقطة الأولى قد غولجت من قبل» فإنه يمكننا أن ننتقل معا إلى 
السؤال الأخنء وهو هلذا نعف عن تاوقراطيسن من خلال وكائق اللكة المصدرية؟ 
وفى هذا الصدد لا بد كذلك من تتبع موضوع مهم آخرء ألا وهو مسألة سيطرة 
الدولة على المركز التجارى Emporion‏ وفقا للمصادر المصرية. 

إن الأثر المعروف باسم لوحة ناوقراطیس(") هو مرسوم لنختانبو الأول 
(۳۱۲-۳۸۰)» رأس الأسرة الثلاثين» الذى أمر فيه بأن تحال لصالح معبد نيت فى 
سايس عشر åy pal‏ المفروضة على كل الواردات أو تلك الواجب أدائها من بحر 
إيجة (من «الأخضر الكبير للحاونبوت»)» وكذلك عشر الضريبة المفروضة على 
جميع المبيعات أو تلك الواجب أداؤها من الإنتاج المحلى فى ناوقراطيس. إن 
صياغتنا المتكلفة «الضريبة المفروضة أو تلك الواجب أداؤها» ضرورية AN‏ 
ليس واضحا تماماء عما إذا كانت البيانات تشير إلى المجموع الكلى الذى لم تكن 
تؤدى عنه ضريبةء بحيث ترد إلى المعبد عُشر الضريبة ويحصل الملك على 
حصته غير المحددة» أو عما إذا كان المقصود هو أن تحال إلى المعبد عشر ضريبة 
جمرك الواردات التى تذهب إلى الدولةء وكذلك عُشر ضريبة المهن والصناعات. 
ولعل الخيار الثانى أقرب إلى المنطق. فقد أظهرت مریم ليشتهايم M. Lichtheim‏ 
(حاشية )٩۰‏ أن التفسير الشائع القديم قائم على خطأ فى الترجمةء وهو تفسير من 
نتيجته أن الرسوم الجمركية والضرائب المذكورة سالفا كانت تشكل غشر مجموع 
الایراد. وأن هذا العشر كان يذهب كله in toto‏ لصالح معبد نيت. لکن لا يُعرف 
شىء على الإطلاق عن مقدار رسوم الواردات والضرائب المهنية نفسهاء وإن كان 
علينا أن نخرج من ذلك بأنه كانت تؤدى ضرائب من هذا القبيل إلى التاج فى 
عصر آمازیس. ان لم يكن قبل ذلك. 
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وافترض من قبل أن نظام الكتابة «الأبجدية» للوحة ناوقراطيس يعكس 
Mg vua‏ لکن هذا الرأى لم يجد تأييذا. وإلى جانب ذلكء اكتشف موخرا 
آثاریون متخصصون تحت الماء Unterwasserarchäologen‏ لوحة ممائلة تقریبا فى 
DEP PETS‏ (لوحة ۱۳ ب). 


إن المصدر الثانى بعد لوحة ناوقراطیس» وان يكن بطریق غير مباشر؛ 
يقدمه تمنال حامل الناووس من عصر آمازیس EA‏ ۱۱۱). فمنذ وقت بعید كانت 
توجد الکسرة الكبيرة من ذلك التمثال فى ليونء وتحقق ده موليناره De Meulenaere‏ 
مؤخرا من الرأس التابع للتمثال فى متحف برلین حیث أمكن جمع القطعة بأكملها 
على وجه السرعة7''). وکان صاحب التمثال هو ال «مشرف على فتحات الباب 
(أی الحدود) للبلاد الأجنبية فى البحر» المدعو نختحورحب. ومن المرجح جذاء أنه 
قد age‏ إلى هذا الرجل بالمراقبة العلیا على التجارة اليونانية فى ناوقراطیس. ومن 
ثم كانت من مسئولیاته التى تناولها الحدیث من قبل والمکلف بها فى الهیلینیون 
هی وظيفة «المشرف على المرکز التجاری». 

ES D‏ العاشر لعهد آمازیس dent del‏ تزرخ لوحة هبة فى سان 
پطرسبور Dg‏ حيث تسجل أن أسرجة الإضاءة المهداة .831539« له سايس» 
كانت من المدعو «نفريريزينيت (ابن) قرخس» الذى يكون من ناوقراطيس». S5‏ 
اللوحة بذلك أقدم دليل لمرادف مصرى لكلمة «ناوقراطيس»! إن التعبير المترجم 
A‏ «الذى يكون من» يأتى عادة متبوعا باسم مكان بمعنى «حاكم ل ...»۰ لكنه Quia‏ 
أيضنا وبصفة عامة الموطن الأصلى. وفى حين أن اسم العرش ليسمّاتيك الثانى 
يتوارى فى اسم نفريريزينيت» فان اسم الأب قرخس غير مصرىء إذ إن فكرة اسم 
يونانى تنطوى وراءه من الخلفية الجغرافية تبدو مغرية EEE‏ ومن الناحية 
الزمنية» يتطابق جيذا مع اسم العلم كوراكوس (قوراقوس). لذاء فإنه يجوز أن 
صاحب الهبة كان یونانیا مندمجا مثل واحئيبرع-إم-آخت (لوحة ۰۱٩‏ ۲۰ أ)» بل 
من المرجح أنه كان مشرفا على «الميناء التجارى» «port of trade‏ لکونه شخصا 
«متعدد التقافات» gS Imultikulturell‏ مثل هذه التخمينات ai‏ تجاوز! لحدود 
المسموح به تقريبًا . 


وثمة لوحة فى برلين الآن”') تعود إلى ماض بعيد نسبيًا (شكل ۰)۱۱۲ أى 
إلى عصر أيريس (۰)2۲۰-۰۸۹ حيث تسجل هبة لأمون- رع-بجد.ء أى أمون 
فار Ji‏ اطین. 

وفيما يختص بناوقراطيس فى المصادر المصرية الأخری, Adi‏ بطبيعة 
الحال كان يجب أن تكون تلك المصادر ذات أهمية لموضو عنا فى المقام الأول 
حيث يمكن أن تلقى بطريقة ما بعض الضوء على العلاقة بين اليونانيين 
و المصریین» وألا تكون شواهد من ذلك الطراز التى تتصل بطقوس العبادات 
الوطنية. غير أنه من المهم ذلك التمتال اليطلمى فى CS il‏ الذی يصور 
«الحاونبوت ورجل من <پ>خات كاهن مین» سيد بچد. حورمحب ابن کر اتیس؛ 
المولود لسيدة البیت شسمتت». وهذا التمثال العملاق الذی عثر عليه فى ناوقراطیس 
(کوم جعیف) كان مقامًا على الارجح فى معبد آمون هناك» حيث كان آمون هو AMI‏ 
الرئیسی لمصریی ناوقراطیس. واسم والده یونانی بوضوح, وإلى جانب ذلك تتوافق 
جیذا تسمية الموطن الأصلى حاونبوت بالنسبة إلى N‏ غير أن اسمه المصری 
يشير إليه بوصفه يونانيًا متمصرا. إن هذا التمصير هو أيضًا hjå‏ ضروری 
بموجیه استطاع أجنبى تولی منصب کاهن للطقوس المصرية؛ ولا بد من التذکیر 
فقط بالفينيقى خعحاپ (شکل (YY‏ والمعينى ER‏ (شکل .)٩:-۹۳‏ 

ولا بد أن حورمحب ذلك لم يكن معاصر! لليطالمة؛ بل إنه كان بمثابة بطل 
أسطورى مؤله على ما يبدوء حيث إن لقب «كاهن حورمحب فى بيخات» معروف 
Ul‏ من تمثالين يطلميين. وقد نظر یویوت(**) Yoyotte‏ فى الأمر بعين الاعتبار 
فطايق هذا المعبود بحورمحب هذا الموجود فى القاهرة الذى تحدثنا عنه توا. 
ويرجّح يويوت أن حورمحب هذا لعب Ta‏ بارزا فى تاريخ ناوقراطيس» وأصبح 
لهذا السبب Dach‏ بأمنحوتب ابن حايوء ذلك الكاتب الملكى الشهير فى الاسرة 
Cali‏ عفر الذي الهف al‏ المتاخن ».ولا :تغرف ایور Sar‏ أن يكون ف 
قام به حورمحب هذا. وإذا كان التفسير البارع ليويوت LS‏ فإنه بالطبع غير 
مفهوم كلية أن حورمحب ذلك قد حظى فى مصر العليا بشكل خاص بأفضلية 
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خاصة لدى الناس. على أية حال. فان اسم حورمحب هناك شائع بوجه خاص: 
ولا يمكن أن نعقد صلة بينه وبين ذلك الوالى المؤله فى ناوقراطيس. 

وقبل فترة قصیرة» عنی یانسین_قینکلن(۱۰۰) Jansen-Winkeln‏ پنشر ana‏ 
لقاعدة مذبح قرابین غريب فى توعه بنقوش هیروغليفية ویوجد أيضنا بالقاهرة. 
ولا یعرف مکان اکتشاف هذه القطعةء لکنها تنحدر بسیب اسم بچد من ناوقراطیس 
على الارجح؛ ویحتمل أن تأریخها یعود إلى الأسرة الثلائین. وخلص EM echt‏ من 
تعوت معينة إلى أن صاحب الهية نختتبف كان تاجراء فهو «الثری سيد AI EN‏ 
ذو الثروات الطائلةء والأكياس القيمةء ذو المخازن NE)‏ الواسعةء والخزائن الكثيرة»» 
A‏ أنه حشد غير مألوف من التعبيرات اللغوية للتأكيد على ثروته. ولم SS‏ 
مناصب كهنوتية» على الرغم من أن نختنبف يزعم بأنه قام بتعيين القرابين. 
والمكان المفروض أن تكون تلك القاعدة قد اكتشفت فيه والروح التجارية السائدة 
هناك؛ تجعلنا نفكر بصورة حتمية فى المركز التجارى فى ناوقراطيس؛ كما أن 
الإلهتين المحليتين المذكورتين فى النقش موت وحتحور تحتمان علینا التفكير فى 
معابد الإلهتين النظيرتين el‏ أى هيرا وأفروديت. di‏ فل كان نختنيف على 
الرغم من اسمى والديه المصريين يونانيًا متمصر!؟ ربما يكون الأمر كذلك؛ إذ إن 
«اليونانيين الذين ولدوا فى AU A‏ الوثائق الديموطية اليطلمية كانت لديهم 
فى الغالب أسماء مصرية. 


وربما يكون صحیحا تماما أن السلع المستوردة إلى مصر مثل النبيذ وزيت 
الزيتون كانت مرغوبة فى المقام الأول من اليونانيين المقيمين فى البلاد؛ لكن 
لا نستطيع أن نتصور كقاعدة عامة أن هؤلاء كانوا الزبائن الوحيدين فقط. ومثما 
تساءل بيتر هايدر «Peter Haider‏ «فلماذا لم Ja‏ للمصريين من الأهالى أيضنا 





(*) ترجمة الكلمة ليست مؤكدة تماماء وإن كانت الترجمة الحرفية وفقا للنص هی «سيد الممتلكات» 
أو «سيد الأملاك» أو ما شابه (المترجم). 

)9( يشير اللقب وبوجه خاص تعبير ذو المخازن' (f)‏ الواسعة - إذا صحت قراءته - إلى احتمال أن 
صاحبه كان مستورذا (المترجم). 


استساغة النبيذ والزيت الیونانی؟»(. وعلى الرغم من أن الفخار الیونانی فى 
مصر يقترن فى العادة بوجود مستهلكين له من اليونانيين» فإنه توجد حالات أيضنا 
تستدعى الحيطة. إذ إن الاكتشافات الغزيرة للفخار الوارد من شرق بلاد اليونان 
التى أجريت فى السنوات الأخيرة فى مقبرتى وجاحوررسنت وإيوفعا فى أبوصير 
لم تأت مثلاً من دفنات ثانوية» أى من قبل شخص آخر غير صاحب المقبرة 
الأصلىء وإنما كانت من بين محتويات مقبرتى الوجيهين المصريين المذكورين 
سالفا وتخصهم. ومع أنه لا يجوز من حيث المبدأ الجدال فى أن زخارف الفخار 
كانت لها قيمتها لذاتها per se‏ بالنسبة إلى المستهلكين الیونانیین (أو أن منتجى النبيذ 
قد انتهوا إلى ذلك)» وأن الأوانى لم تكن فقط لغرض النقل» ومع أنه قد يكون 
صحیحا أن الفخار الیونانی كانت له هنا وهناك فى شرق البحر المتوسط قيمته عند 
. غير الیونانیین» ولا يدل بصورة تلقائية على وجود يونانيين7”'')؛ فان الفخار فى 
هذه المقابر يشير فى المقام الأول إلى عشاق للنبيذ اليونانى - ولنترك بحث مسألة 
عما إذا كانت النقوش والرسوم الملونة على الأوعية تعنى لهم شيئا CN‏ 

لقد تعرفنا إلى يونانيين فى عصر ما قبل الهلينستى فى الدلتاء أى فى تلك 
ال «ستراتوپیدا» (الثكنات) ودافناى ومجدول وناوقراطيس. وسوف نتعرف بعد قليل 
إلى يونانيين كذلك فى تل المقدام (لبونتوپولیس)» ولقيناهم فى منف وطيبة 
وأبوسمبل. وفى نطاق الإسكندرية لاحقاء كان يرابط فى فترة مبكرة فى حصن 
راكوتيس جنود مرتزقة يونانيون2'). لکن كان يوجد أیضنا يونانيون فى واحة TL‏ 
وفقا لهيرودوت (الكتاب الثالث ۰۲۳ (Y‏ وان كان لا anas‏ حتى الآن على هذه 
المعلومة أثریا(). يُضاف إلى ذلكء فإنه يبدو وجود مستوطنة يونانية فى مكان 
آخر مجهول عند أخميم يُسمى نیاپولیس, ويذكره هيرودوت. وكما هو ثابت من 
قبل فی Mäe‏ هذا الفصل. فان هیرودوت يشمي مدنا مصرية فی العادة لما 
بالنطق الصوتی المقابل» و !ما فى ترجمة مقاربة وفقا للاله الرئیسی. ونیاپولیس تلك 
هی بمثابة مرجع جغرافی كان يُفترض معرفتها فیما يبدو لدی فرانه؛ H‏ هؤلاء 


(*) ربما كانت الخارجة (المولف). 


yav 


«يتجنبون اتخاذ العادات اليونانية» لكن اختصارا للقول» فانهم يتجنبون أيضنا عادات 
أى أناس آخرين. وهكذا يراعى سائر المصريين ذلك. إلا أنه توجد فى إقليم طيبة 
المدينة العظيمة خمیس (آخمیم)؛ وهى غير بعيدة عن نيايوليس» (الكتاب الثانى 
.)١ ۱‏ إن التقریر الذی تلا هذه المقدمة عن موضوع التأثیرات اليونانية فى 
عصر ما قبل الهلینستی على مصر أو على المصریین له دلالة كبيرة للغاية. 
ویفترض أنه كان بوجد فى خمّیس معبد مربع الشکل للإله يرسيوس ابن «gula‏ 
و«يروى آهل خمّیس هولاء أن يرسيوس کثیرا ما یتجلی لهم فى البلاد لكن كثيرًا 
ما يظهر داخل معبده (...). وفيما يلى ما يفعلونه على الطريقة اليونانية من أجل 
يرسيوس (تقديسنا له): يقيمون مباراة رياضية تشمل quam‏ ضروب المسابقات» 
ويعينون جوائز للمباريات من الماشيةء و المعاطف. والجلود. وعندما سألتء لماذا 
يُظهر يرسيوس نفسه لهم وحدهم» ولماذا أقاموا مباراة رياضية مخالفين بذلك سائر 
المصريينء قالوا إن يرسيوس ينحدر من مدينتهم» ون داناوس ولينكيوس HS‏ من 
آهل خميس» وهاجرا إلى بلاد اليونان. وذكروا الأنساب التى Lé‏ بهما وتنتهى 
FER‏ (الكتاب الثانی ۰٩۱‏ 2-۳). وقد بحثت لويد" ۲ Lloyd‏ هذا Jail‏ 
بإسهاب ووصلت إلى نتيجة مفادهاء أننا إزاء عبادات وعادات لمزيج من الإغريق 
6 وتقاليده أى من الإغريق المصريين. ويزداد هذا الانطباع من 
خلال قرب نيايوليس المذكورة سالفا. وحسب لويدء فإنه من الصعب أن يكون 
«يرسيوس» المقصود به الإله مين فى صياغة آخری» وهی ياورشء أى «الحارس». 
وهو معروف دون شك أنه لقب للإله مين فى العصر NEE‏ ويستشهد 
هيرودوت بآلهة مصرية. ما بمقابلها الصوتى المتأغرق مثل إيزيس 3235 «Ou‏ 
وإما وفقا للنظير التقليدى من الآلهة البونانية مثل مطابقة زيوس بآمون. ويرسيوس 
فى تلك الأسطورة ليس له شىء يشترك فيه مع مین» بل إنه أقرب کثیر! لحورس 
بوصفه محاريًا لاله ست. لكن هل يجوز أن نخلص إلى أن السمة الصوتية من 
[يورش] إلى پرس(یوس) هی مجرد صدفة؟ 

وفضلاً عن الجنود والتجارء كان بوجد أیضنا بالطبع رحالة استكشافيون 
ومفكرون سافروا إلى مصر C7‏ إن من بين الفلاسفة الذين JU‏ إنهم زاروا مصر 


YIA 


كان طاليس الميليتى وفيثاغورس C5 esl y‏ ولا يجوز نسيان المشرع الأثينى 
صولون المذكور سالفا. ویّقال إن هوميروس كان فى مصر. لكن من المشكوك فيه 
أن جميع هذه الشخصيات قد زارت فعلاً أرض النيل. ولا يزال هناك اعتقاد ترك 
ثرا حتى يومنا هذا («ومن قبل عند المصريين القدماء») ولعب دور! فارقا لمثل 
هذا النمط من الموروثات؛ فى کون الحكمة كلها كانت منشأها مصر( . وعلی 
الرغم من رأى هيرودوت بأن الإغريق قد اقتبسوا ديانتهم من المصريين (الكتاب 
الثانى ۰۵۰ ۰)۱ فان تأثيرات مصر على الحضارة اليونانية للحقبة ما قبل الهلينستية 
(وقبل الكلاسيكية) كانت فى واقع الأمر أقل مما يود أن يعتقد الباحث فى علم 
المصریات. وبصرف النظر عن «اتجاهات متمصرة في بعض المناظر وفى 
الرسوم المتعددة الألوان للفخار العتيق»: تذكر على وجه الخصوص ثلاثة مجالات 
أثرت فيها مصر على Du‏ اليونان» وهى: «المعابدء ومنشآت لثقدیس أشخاص» 
والتماثيل الضخمة»(۱۱۳), 


وفيما يختص بالتأثيرات الأجنبية على التطور المبكر للآداب والأساطير 
اليونانية» فان الشرق الأدنى ينتصر فى هذا المیدان( C‏ وهو ما يمكننا مشاهدته 
ظاهريًا فى الأبجدية اليونانية. غير أن هذه التأثيرات تكاد تخلو تماما من النبضات 
المصريةء حتى وان كان متنازعًا على نوع هذه النبضات وشدتها. وهكذاء فإنه منذ 
وقت ليس ببعيد N a‏ ليس من جانب الباحثين فى علم المصريات - 
على أن بعض التصورات المصرية للعالم الآخر وجدت سبيلا لها فى شعر الملحمة 
اليونانية المبكرة. وأكثر من هذاء يُقال إن من بين ذلك الفكرة غير اليونانية التی 
برزت فى النشيد الحادى عشر للأوديسة (لأسطورة نيكيا الشهيرة) التى تجعل 
الميت فى استطاعته التحدث إلى الأحياء من خلال قربان من الدم بوصفه غذاء. 
وصيغت مرة أخرى نظرية فحواها أن الكلمة اليونانية مقار ënn‏ أى «مبارك» 
تود ن E EE E‏ ما عكر cul‏ ومان الورك 
ced Me‏ وهو نعت تقليدى للميت المبارك. إن احتمالات هذا الاشتقاق المغرى يمكن 
تقييمه تقييمًا کبیرا أو التقليل من شأنه مثل الفكرة المبتكرة من المؤلفة نفسها فى 


الحكم على الكلمة اليونانية نكتار م۷۵۲۵ بأنها استعارة منذ العصر البرونزی فى 
اليونان من كلمة نترى المصرية أى CO c‏ 

وكيفما كان الأمرء فإن الشىء الذى لا ريب فيه هو أن بعض التصورات 
المصرية للعالم الآخر كشأنها Gia‏ قد أثرت على التعاليم السرية فى العصور 
القديمة المعروفة باسم أورفيك 0:5 ما يُعرف باسم «صكوك الموتی 


١١؟( م‎ ۰ 
Die goldenen Totenpässe ( الذهبية»!‎ 


وفضلا عن هيرودوتء فإن من بين المؤلفين الرحالة فى عصر ما قبل 
الهلينستى هو سلفه هيكاتيوس المیلیتی(" ۰ الذی زار البلاد فى عهد أمازيس 
(2۲-5۷۰)» ولا يجوز خلط اسمه مع هيكاتيوس الأبديرى من بداية الحقبة 
اليطلمية. 


u E cents s oues do EE T 
ون كانت تستخدم بحذر وحرص» ينبوعا‎ Maya وما زالت أخبار‎ 
ذا قيمة فائقة للغاية لمعرفة تاريخ مصر فى عصرها المتأخر. تضاف حقيقة‎ 
آخری. وهی أن الأيونى هيرودوت لم يكن لديه وعى باستقلالية حضارة أجنبيةء‎ 
وليس بالطبع من دون‎ a وأن كل ما شاهده وسمعه وضعه فى قوالب‎ 
اعترافه فى أغلب الاحوال بتفوق «البرابرة» (!)؛ لكن إذا كنا نريد لومه على ذلك»‎ 
لكان مفارقة تاريخية واهية. وقد شهّر بمحتوى أقوال هيرودوت فى قاموس‎ 
وأن رحلته‎ C etus مرجعى جديد بوصفها «مزاعم مضللة للبحث العلمى‎ 
وأنه بوصفه روائيًا‎ NE إلى مصر التى تؤرخ فى حوالى عام 4:0 لم تقع‎ 
بعيد على مكتبه. وللرد على الاتهام المتكرر ضده‎ ia عبقريًا ابتكر تواريخه إلى‎ 
بالسذاجة وسرعة التصديق» طابت للبعض المواضع الكثيرة التی أبدى فيها‎ 
سمعت أو لما هو ظاهر‎ Juss هیرودوت نفسه شکو که وتأكيده بأنه يتحدث وفقا‎ 
للعین (علی الرغم من أن بعض هذه الشكوك یمکن أن تکون ناتجة عن الهجوم‎ 
هیکائیوس). ویعرضص أبو التاریخ بجلاء مبدأه: »43 من و اجبی الفول‎ Ma العنيف‎ 
بما یقال» لكن بالطبع ليس من واجبى تصديقه. وهذه العبارة تسرى على العمل‎ 
Nr «vov التاريخى كله» (الكتاب السابع‎ 


IN, 


لكن إذا ما كان على هيرودوت حقا أن يتقصى bai‏ إلى أبعد cas‏ فإنه 
من الصعب من ناحية أخرى إثبات أنه فعل ذلك فى المكان على الطبيعةء أى أنه 
كان بالفعل فى مصرء ناهيك HA‏ عن بلاد أخرى. إن من السهل بمكان على 
المعارضين من أصحاب نظرية الروية الذائیة!" الإشارة إلى بعض التناقضات عند 
هيرودوت. وهكذاء فقد اعترض تفصیلیا قبل فترة قصيرة فقط - وليس من دون 
التهجم بعنف شديد ضد جماعة «المصدقين لهیرودوت» - بان بيانات هيرودوت 
عن الفيوم وعن بحيرة موريس (قارون) إنما تكشف النقاب عن «أن هذا اليونانى 
لم يكن DÄ‏ فى ea‏ وأن معلوماته عن مصر قد استقاها ببساطة شديدة من 
يونانيين أيونيين» ویونانیین کاریین ویونانیین دوريين عادوا من مصر إلى وطنهم 


- هكذا يؤكد المؤلف المستشهد به. 


ومن المعروف أنه لا يمكن إطلاقا أن تكون معلومة عن طريق غير مباشر 
«أكثر زيفا» من التجربة الذاتية ورؤية المكان على الطبيعة» ومن ناحية | 
يمكن بسهولة حدوث سوء فهم وخداع للذات فى الذاكرة؛ بل كل الأخطاء الأخرى 
المحتملة من تحريفات وتناقضات جسيمة Uai‏ فى المشاهدة المحلية للمناطق 
فى مصر وفى بلاد أخرى «عجيبة» أيضناء وكيف أنهم کثیر! ما لاحظوا أشياء 
وتحدثوا عنهاء ثم رسموا صورة ممسوخة لتلك الأشیاء, إلى درجة أنه كان علينا 
أن نشكك Lä‏ إذا كانوا هناك حقيقة» وإلا لما كانت مسجلة بصورة مؤكدة! ومن 
ثم فانه من الصعب ell‏ وهو ما نکرره» الحسم بموضوعية فى مسألة الرؤية 
الذاتية عند هيرودوت. وعلى الرغم من أن هيرودوت لم يكن بالطبع مؤرخا 
بالمعنى الحديث للكلمةء وتبعا لذلك يستوجب الأمر القياس بمعايير أخرىء ali‏ 
يصعب على المشاهد المحايد نفى شهاداته الذاتية الموكدة. بإنكار رحلاته وتقصيه 
فى الأماكن التی شاهدها على الطبيعةء وعلى ذلك» فلا يجوز وسمه على الأقل فى 


(*) يستعمل المؤلف تعبير Autopsie-Theorie‏ الذى فضلت ترجمته حرفیاه وهو تعبیرغالبا ما Juni‏ 
Cad‏ فى سياق آخر , وتحدیذا فى الطب الشرعى (المترجم). 


WA 


هذه العلاقة بأنه محتال وكذاب ودجالء لكن كل هذا يجب أن وضع لذاته فى 
«اطار الشخصية الأدبية المتحررة» المميزة لهيرودوت. من حيث عدم التنكر له 
بالطبم!" . أيضناء إن القول بأن «ما نفتقده فى ذلك من معلومات و اقعية» نستخلصها 
من خلال الاطلاع على فكر الروائی الكبير الهالیکارناسی»(" ‏ یصعب عزوه 
إلى ضياع المصداقية و الاصالة و الأمانة (!) أم أن ذلك تفکیر «حدیث» مغالی فيه 


ثانية؟! 


لكن إذا كان d‏ التاريخ قد رأى أرض النيل فعلاًء كما نأمل ذلك فإنه من 
المؤكد بالطبع أن Ce‏ أدلوا له بمعلومات من المصريين لم يكونوا دائما من النخبة 
المثقفة. فهولاء «الكهنة» الذين بستشهد بهم أحيانا لم يكونوا من الطبقات العلياء 
الذين كان يصعب Cad‏ على اليونانى الالتقاء بهم (!)» بل كانوا فیما يبدو بصورة 
أكثر Gus i‏ من الرتب الدنيا فى الكهنوت الذين قل نصيبهم من الالمام بالقراءة 
والكتابة بصفة Cade‏ وفى بعض الحالات. كان ممن قدموا معلومات 
لهيرودوت على الأرجح» خليط من الإغريق المصريين (۷56(-66(2) الذين كانوا 
على قدر بسيط من المعرفة عن النواحى اليونانية والمصرية. وليس فقط تلك 
الأشياء ذات الطبيعة المادية بالدرجة الأولى. ومن الطريف أن يحصل هيرودوت 
فى أحيان أخرى على معلومات من «كينة» محلیین» تفترض على من قدموا له 
معلومات معرفة غير متوقعة تماما لمحتوی أساطير وموروثات يونانية مثل 
الأسطورة التى تتحدث عن الأصل المصرى لنبوءتى الوحى اليونانية فى دودونا 
وليبياء التى كان هيرودوت يدعى رغبتة فى سماعها من «كهنة زيوس فى طیبة». 
أى كهنة آمون (الكتاب الثانى (ot‏ وعلى US‏ لم يخترع هيرودوت ولا مصدقيه 
تلك الأسطورة الأكثر قدما على NEN‏ وثمة مثال آخرء وهی تلك القصة 
التفصيلية عن وصول هیلینا إلى يروتويس فى مصر؛ التى قيل إن كهنة منف قد 
رووها لليونانى هيرودوت (الكتاب الثاني .)١١5-1١١*‏ وإلى جانب vil‏ يأتى 
هناك ثون المعروف Ul‏ من قبل فى الأوديسة فى هينة ثونیس. وفى حالات آخری» 
يجوز أن القبارصة الیونانیین قد لعبوا دور وساطة مهماء وعلى سبيل المثال» فى 
تناظر الآلهة اليونانية UTD, aal‏ 


نف 


كان يطيب لنا أن تكون لدينا أخبار حقيقية عن التلاقى بين روحانية يونانية 
ومصرية من رؤية المصريين. وحين يجعل آفلاطون! كاهنا عجوز! للإلهة نيت 
يصيح فى وجه الزائر الأجنبى قائلا: «يا صولون» يا صولونء أنتم يا إغريق 
ستبقون Gia‏ أطفالاء ولا يوجد إغريقى کببر»» وما قيل عما أوضحه هذا الكاهن 
A‏ ذلك بقوله: «أنتم جمیغا صغار الروح» لأنكم لا تحملون فيها رؤية لما ينحدر 
من موروث قديم» وأخبار لم تشيب مع الزمن». فان ذلك بطبيعة الحال رواية أدبية 
خيالية تقوم ثانية على أساس تقدير قديم لمصر لكونها منبغا للحكمةء وان كان ذلك 
يتفق بصورة غريزية مع الشعور بالتفوق للخصوصية الثقافية التى كان يستشعرها 
المصرى تجاه "Leg all‏ بل أيضنا تجاه الأجانب الآخرين! 


e = إن‎ 


والآن» نود مشاهدة تتجاوز النصب التذكارية التى شاهدناها حتی الآن لأآثار 
مختلفة أخرى جديرة بالذكر لإغريقى مصر قبل العصر الهلينستى التى توضح 
العلاقة ببيئتهم المصرية بطريقة أو بأخرى؛ وهی على كل حال ليست H‏ كثيرة 
ECH‏ 

ومما 5 4S‏ إغريقو منف «Hellenomemphiten‏ ی أولتك اليونانيون الذين 
عاشوا فى منف فى العصر ما قبل الهلينستى؛ فإنها فى واقع الأمر بقايا قليلة نسبيًا. 
وقد أدى هذا إلى الافتراض بأنهم اندمجوا إلى Ze‏ بعيد فى الحضارة المصرية؛ إلى 
درجة أنهم فى «إغريقيتهم» إلى أقصى حد أصبحوا مبهمين لنا. وفى الواقع؛ علينا 
أن نسأل أنفسنا ما إذا كان السبب فى ذلك ابر جع إلى صدفة الحفائر حقاء من حيث 
إن عدد الآثار الجنائزية اليونانية الخافية أقل من عدد الآثار الکاریة» وهی آثار 
حسب تقديرات كامّرتسل Kammerzell‏ يمكن أن يكون قد تركها حوالی و احد 
بالمائة فقط من مجموع السكان الكاريين فى مصر (""! 

وامتدت جبانات الجنود المرتزقة اليونانيين مثل جبانات الكاريين بين شمال سقارة 
وأبوصير. إن من بين الآثار النادرة شاهد قبر عتيق. Š‏ بصورة مدهشة بالأمثلة 


Timaios 22b )*(‏ ترجمة شلایر ماخر Schleiermacher‏ (المؤلف). 
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الكارية (شكل ۰۱۱۳ فنقرأ هناك التالى: "E&nkécto(v) lu) To(d) Xópovoc‏ 
«أنا أنتسب إلى إكسيكيستوس ابن خارون»۱". وعند حافة أبوصير الجنوبيةء 
حيث تأتى منها أيضنا اللوحة الكارية فى برلين التى تحدثنا عنها فى Lä‏ السادس 
ذات منظر الدفن EA‏ ۰)۸4 اكتشفت وقتذاك منطقة مقابر يونانيةء وان كان قد 
كشف عنها بصورة غير كاملة. وإلى جانب ذلك. ثفی AN‏ بعثات الحفائر 
التشيكية» كان قد عثر فى أبوصير من قبلء ثم فى السنوات الأخيرة على كسرات 
بها رسوم ملونة لفخار من خيوس ذات «طراز آبوالهول والأسد» من القرن 
C aal‏ وهو أمر جدير بالذكر» من حيث إن لا شىء من هذا القبيل قد جاء 
من منف نفسهاء على الرغم من أنه كانت هناك ثكنات عسكرية يونانية. لكن هذه 
الحالة تفسر بأن الكسرات فى أبوصير كانت تشكل جز ءا من أثاث المقبرة. 

ويجب أيضنا مناقشة أثر غريب من نوعه فى سياق جبانات إغريقى منف؛ 
وهو عبارة عن شاهد قبر لسيدة من سقار:(۳ (شكل ۱۱4) نشر diga‏ ويشير 
إلى صفين من مناظر خشنة DHA‏ فى تنفيذها: إلى أعلى؛ نشاهد منظر الدفن الأول 
مع الحزانی بالأسلوب الفنى لشرق بلاد اليونان؛ وقلما نلاحظ فيه تأثيرات مصرية. 
وفى الصف الأسفلء نشاهد إلى اليسار أوزيريس بتاج الآتف جالسنا على العرش 
وأمامه صاحب القربان ومائدة القرابين. وفيما بين صفى المناظر يوجد نقش یونانی 
لم يمكن للأسف ترميمه بصورة كاملة. ويفترض ماصون Lil «Masson‏ هنا إزاء 
كارى متأغرق (قارن الاسم الكارى المذكور يليكوس فى أبوسمبل صفحة (VEe‏ 

- ثمة أثر من سقارة لا یعرف مكان حفظه الآنء لكن توجد نسخة دقيقة منه 
فحسب من القرن السابع عشر المیلادی» وكان مثار! للدهشة على ما يبدو فى ذلك 
C‏ (شكل .)١١5‏ ويمكن التحقق من النقوش الهيروغليفية بشكل جيد نوعا 
ماء حيث نرى الثالوث آمون» وموت. وخونسو (ومن المحتمل أننا إزاء ناووس 
لتمتال حامل له). ويوجد فوق أشكال الآلهة نقش يبدو فى جوهره يونانيًا. وتتشابه 
العلامتان الأوليان فى النسخة بالصدفة مع الحروف الكارية ية (وفقا للقراءة 
الحديثة JE‏ لكن بقية العلامات : X5‏ يونانية خالصة. M‏ تتناظر الكلمتان nu‏ و «ipit‏ 
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ای «أنا أكون»؛ d‏ أن القطعة أو بمعنى أدق» فان النقش يتحدث مرة ثانية(*"'. 
ويقرأ Masson ggal‏ من دون ذلك Mpama‏ (پیراپیا) بوصفه اسما لرجل 
متأغرق ينحدر من أصل أناضولىء ويطابقه مع اسم صاحب اللوحة فى النص 
الهيرو cade‏ 07 لذاء فان النقش اليونانى ليس Dé‏ على ما يبدوء لكنه جزء من 
النقش كلهء والأم لها اسم مصرى (خعرو)-إس-إن-موت). ولم يُذكر اسم الأب. 
ويُفترض أن تاريخ اللوحة يعود إلى النصف الأول من القرن السادس. 

- توجد كسوة برونزية فى uus‏ 08 (شکل (US‏ » كانت تبطن قاعدة 
خشبية لحفظ تمثال نذرى فقد كلاهما الآن» وتشير على الوجه الأمامى إلى مناظر 
خشنة التنفيذ وبنسب غير متناسقة» فیظهر آمون بصولجان واست» وموت تمسك 
بيده» وأمامهما شخص عابد. وإلى اليمين واليسارء جاء فى مستطيلين خصصا 
مكانهما لعبارة «آمون يعطى» (آمون دى). وفوق ذلك يوجد النقش الهيرو غلیفی 
المتوقف فجأة «آمون يهب الحياة 3 "بر" ابن». ويُذكر ذلك بتلك اللوحة الكارية 
C, an‏ حیث يتوقف الزوج المصرى (آمون وموت) فجأة خلف ال «ابن» 
Gamm‏ وحيث كان ينبغى أن يُذكر اسم الجد. Si‏ اسم بر TP‏ («أعمى») وفقا 

للنطق الفعلىء مفضلاً De.‏ فى العصر المتأخر» حيث a‏ اسم «أعمى» فى المقام 
الأول بأنه تسمية I‏ وهو فيما يبدو الاسم الثانى المصری لصاحب النذر 
الیونانی الذى يذكره لنا النقش الأيونى اليونانى العتيق (حوالی ‚(ero-00.‏ 
(sic)‏ مرش tài Zyvi Onßaioı‏ وک [Me]AdvOt6c ue‏ «[مد]لانثيوس 
نذرنی (بصفتی) تمثالا لزيوس الطيبى». إن زيوس هو آمون وفقا للتفسير الإغريقى 
interpretatio graeca‏ الشائع. لكن الإضافة Onfoloc‏ «ثيبايوس» لا تعنى بالضرورة 
أن القطعة تنحدر من طيبة. وكما ذكر من قبل» فقد قدس آمون فى ناوقراطیس؛ 
ونجده أیضنا فى غير هذا المكان بمصر السفلى. لذاء فإن القطعة يمكن أن تكون قد 
نذرت من شخص إغريقى منفى. وتتفق ازدواجية الاسم مع العادة التى يُستدل 
عليها على أفضل وجه فى عصر الپطالمة. وفيما عدا ذلك» فقد شهدنا من قبل 
أيضنا هذه الظاهرة مرة ثانيةء وإننا لنتذكر الفارسى أرياقارتا المدعو جدحر من 
وادى الحمامات(* أو المصرى إيسحور المسمى ناتان من أرشيف ميبطاحيا 
EN ES‏ 


۳۷۵ 


- فيما بين عامى ۵۰۰۰ و٠١40‏ يُؤرخ تمثال برونزی لأييسء ويوجد فى 
المتحف البریطانی. وكما يقالء فإنه ينحدر من Cena‏ (شكل ۱۱۲). وعلى 
خلاف آپیس الکاری. فهو أحادى اللغة: Töı Taveni navgorace XoQó8ng‏ 
«نذرنى سوکودیس لپانپی». وطبقا لماصون Masson‏ فإن سوکودیس شخص 
دورىء لکن من هو پانپی؟ فالبادى للعيان أنه أبيس Lem = hepi)‏ الماثل بالصورة. 
وللاأسف» SEES cuim uin di‏ اشتقاق يانيى هذا 
من دون تحفظ. واعتقد شپیجلبر ج(" | ‘Spiegelberg‏ أنه «الثور أييس»؛ لكن كلمة 
الربط المفترضة منه لذلك ليست مثبوتة مرجعیا. ومن المحتمل فهم الاسم بوصفه 
مرادفا لكلمة پاسحپ. أى «الذى يتبع TERT‏ وبما يعنى «الابن ay‏ 094 


- يوجد فى القاهرة تمثال إيزيس البرونزى الصغير مع الطفل I‏ 
الذى يرجع تاريخه إلى حوالى العام ۵۰۰ ويتضمن النقش praes‏ التالى: 
م60 CE) yaga i s» Tló0epuóc pe ó Ne(OAcvog Oto Tg "Eotog‏ 
ابن نايلون نذرنی» تمثال إيزيس». وتظهر اشتقاقات من نايلوس 2/830 الذى كان 
الحديث أخيرا من قبل عن أصله المصرى فى النقوش اليونانية فى القرن السادس. 
كذلك علينا إبراز أنه لدينا أقدم تكريس يونانى إلى إيزيسء وتحديذا بالنطق المميز 
الأصلى إزه [ءءة] القريب من الصيغة الأكثر قدمًا إزيس ٠۴٥1‏ عوضنا عن إيزيس 
6 لكن تماثيل إيزيس الصغيرة فى بحر إيجة يستدل عليها من قبل ذلك» منذ الفترة 
حوالی عام (Lefkandi) ٩۰۰‏ وفیما بعد CNE Eleusis)‏ 

- ثمة تمثال برونزی صغير من الطراز نفسهء ومعروف Ma‏ عهد قریب 
كذلك فى القاهرت وهو أحدث من تمثال إيزيس الصغير الذى تحدثنا عنه du‏ إذ 
پورخ تقریبا Man‏ القرن الرابع» وينحدر من تل المقدام» وهی ليونتويوليس 
Aail‏ ویتضمن: dvéotacav‏ معط AActiáóng kal Toßw yalpa tij;‏ 
«ألكسياديس وتابو أقاما تمثالاً لإيزيس». ومن الزوج نفسه - وهما على ما يبدو 
یونانی ومصرية -» نذر تمثال صغير آخر لأوزيريس ويوجد الآن فى ثیرفیرز 
5 ببلچيكا (لوحة ۲۱ أ-ب)؛ وتبغا ll‏ فان النص يتغير هنا لكونه 
00106 یره C94 ei 354. YU»‏ 
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- نفذ تمثال برلين الصغیر(*) (شكل ۱۱۸) بهيئة خاصة للإله آوزیریس؛ 
غالبا ما يُطلق عليها فى البحث العلمى اسم أوزيريس-لونوس (أى أوزيريس-القمر)؛ 
ويُؤرخ تقريبًا فى الوقت نفسه مع القطع التى تحدثنا عنها تواء حوالى عام 4۰۰. 
ويتضمن النقش التالى: 72011600 Zuvijg Osoðóto(v) Zeiivng ðyalpa‏ 
«زينيس ابن ثيودوتوس صنع التمثال لسیلینا». ويعقب ذلك صورتان هيروغليفيتان 
لعبارة «واهب الحياة» (أو ما شابه). والهيئة القمرية للمعبود المصور كانت فارقة 
للتناظر مع سيلينا؛ وفيما يبدو أنه لم Lei‏ بجنس المعبودة المؤنثة أصلاً لعدم 
توافقها. 

- سلفا من الفترة حوالى عام ۰۳۹۰ عندما أرسلت أثينا القائد خابرياس إلى 
شض یاتی تقش ا نذری على ماقدة استرزعی الافتباه قلیلاه وينحدن مخ المنطقة 
فیما بين أبوصير وسقارة. وعلی الرغم من أن بداية النقش مدمرة فإنه يتناول على 
الأرجح بنایات أنشنت لتقديس A‏ یُسمی deb C agis‏ ینطوی وراء ذلك 
(يتاح)-تاتئن7””* ')؟ وأصحاب النذر هم یونانیون من أصول مختلفة» وان كانت 
أغلبيتهم من أثيناء لكن أيضنا من هنا وهناك. من كورينثاء وقيرينية» ومدن أخرى؛ إذ 
إن المدعو ستراتون كارواند(يوس) ëmmdmn Kapvavé(eóc)‏ على سبيل المثال لا 
بد أنه كارى متأغرق. وجدير بالذكر كذلك شخص آخر يُدعى آمُرتايوس إروديوس 
Apero 66‏ الذى يظهر بصفته الأخير من بين عشرة أشخاص. اذن فقد 
اتخذ بالتأكيد هذا الرجل الذى ينحدر من رودس اسما مصريًاء عندما كان فى 
مصر؛ ومعنى daul‏ «آمون هو ذلك الذى أعطاه»» وهو اسم شائع جذا حمله Uaf‏ 
الحاكم الوحيد للأسرة الثامنة والعشرين (۰4:-۰)۳۹۹ إضافة إلى ذلك الثائر الذى 
سبق aie‏ الحديث من قبل فى هذا الفصل. 

وختاماء لا ينبغى نسيان مقبرة پتوزيريس» كبير ARS‏ تحوتى فى تونا الجبل 
(هيرمويوليس) (شكل INA‏ هذا الأثر فى بداية الغزو اليونانى 
للإسكندرء الا أنه لا يُعرف تاريخه على وجه الدقة لعدم ذكر اسم ملكى. ويكشف 
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النقاب فى زخرفته عن شتى التأثيرات اليونانية غير المألوفة(؟" التى تنوه بأن 
«كهنة العصر المتأخر cl...)‏ كما هو ظاهر للعيان» لم يكونوا فى عزلة عن 
تأثيرات Cu‏ وبصفة dale‏ فان دراسة التأثيرات اليونانية الواقعية 
والمزعومة فى الفن والأدب "Lë all‏ هی أیضنا موضع سجال مثير فى البحث 
العلمى المتخصص. وهنا تكون قد وصلنا إلى العصر اليطلمى, وعلى وجه 
الخصوص الفترة الرومانية التى لا يمكن تناولها فى إطار هذا الكتاب. 
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الفصل التاسع 
تأملات متممى وموجزة 


كان مرادنا فى هذا العرض بالدرجة الاولی هو اطلاع القاری على وجود 
أجانب فى مصر. ثم اطلاعه Lal‏ على وجود مصریین خارج بلادهم» وان كان 
ذلك بصورة ثانوية» وذلك من خلال تنوع المصادر اللغوية و التصويرية المتعلقة 
بهذا الموضوع. وقد توافرت لهذا الغرض عناصر المادة الوثانقية وفق الاصل 
العرقی للاجانب. أو بالاحری حسب الكتابة و اللغة المستخدمتین» كما هی الحال 
على سبیل Bh‏ فى فصل الوثائق الارامية. وکان متوقعا فى هذا بالطبع أن 
لا unb‏ مطلقا إلى أمور ومظاهر متصلة بروية فردية معينة للإثنيات المختلفة 
ووثانقها أو بما تطرق الحدیث عن بعضها فى فصول مختلفة. 

وعلینا فى بداية هذا الفصل الختامی من تسجيل بعض النقاط المهمة: فمن 
البدهی, أنه كان یوجد أجانب فى أماكن متفرقة من البلاد أكثر مما تعرفنا عليه من 
الثرجح فى عرضنا. Pus‏ انه لم يكن ممکنا تحدید هوية هؤلاء الأجانب عرقيّاء 
من خلال إرث خاص ترکوه أو من حيث وجود (شارات واضحة تقريبا فى 
مصادر مصرية, فانهم یبقون غائبین عن نظرنا وفی أثناء تجو النا. وبعض الأمثلة 
التالية یمکن أن توضح ما المقصود بذلك: 

۱) توجد آثار تنسب بوضوح لاجانب لکن لا يمكن تحدید أصولهم عن 
کثب لافتقار علامات تصويرية مميزة أكثر وضوحا أو لنقص نقوش ارشادية 
توضيحية. ومن ذلك لوحة متمصرة غثر علیها فى le‏ ونشرت قبل فترة 
قصيرة» Dus‏ یظهر أجنبيًا عابذا أمام آوزیریس وایزیس» ویقف حورس DA‏ 


.)١١٠١ BA‏ ولا نستطيع القول ما إذا كان ذلك الشخص فينيقيّاء أو آرامياء 
أو كاريّاء أو شخصنا آخر. وربما تضمن النصف السقلی المفقود نقشاء كان يكشف 
عن ذلك. أيضا تظهر الحيرة نفسها فى لوحة بحالة حفظ AUS‏ توجد فى 
ستو کهولم( لکنها لا تحتوى على أية نقوش. 

(Y‏ المصطلح الذى ينطق بالطريقة التقليدية خاستيو/ خاسوت» ونجده مرارا 
وتكرارا فى هذا الكتاب. يرمز بصفة عامة إلى «قاطنى البلد الاجنبی»(» ويمكن 
أن يكون المقصود بذلك - وكيفما اتفق - ليبيّاء أو سوريًا فينيقيّاء أو فارسيًاء وعموما 
وبصورة مطلقة تماما شخصنا «أجنبيًا». ففى الألفية الاولی؛ لم يُطلق لقب «حكام 
البلاد الأجنبية» على الملوك الفرس وفيما بعد بصورة رسمية تماما على فیلیپ 
آرهیدایوس*) فحسبء وإنما أطلق أيضنا فى القرن السابع والسادس المبكر على 
dës‏ طيبةء سواء بالصيغة الإضافية «فى طيبة» أو من دونها مثل مونتومحات. 
الذى أشير إليه فى قائمة حکام آشوریانیپال بوصفه ملكًا (شكل ۰)۱۳ بل أطلق 
كذلك على كبار وكيلى الممتلكات للزوجات الإلهيات لآمون إيبى وياديحوررسنت. 
ونحن نعتقد بأن المقصود بذلك وببساطة شديدة كانوا جنوذا مرتزقة أجانب رابطوا 
فى مصر العلياء على أن تحديد أصلهم العرقی غير ممكن7). 

۳) فى لوحة «كبير المشوش» شوشنق من أبيدوس من بداية الألفية الاولی؛ 
يُذكر عميلان لشوشتق من «أرض الشمال» (أى مصر السفلى / الدلتا)(» وهما 
«قاطن البلد الأجنبى خارو (Sos)‏ وخادم آخآمن کا-نخت» و «قاطن البلد الأجنبى 
خارو آخپتاح-کانخت». أى أن كليهما أناس من سوريا وفلسطين بأسماء مصرية. 
ویمکن الخروج من ذلك Lech‏ سامیان (وربما UIS‏ فينيقيين متمصرین؟)» Uil‏ 
slan‏ مصرية - ويُلاحظ التوازی فى طريقة ترکیب اسمیهما - لکن لا یمکن 
تفسير ذلك على وجه الدقة. وتطلعنا كذلك آسماء آماکن فى عصر الپطالمة عن 
وجود سوریین فى آنحاء مختلفة من AN‏ 

“(» عصر الاسرة الثامنة عشرة. يُذكر فى النصوص «(بدو) الشاسو‎ ia (f 
القاطنين فى الصحراء العربية. وفی القرن التاسع» نجدهم فى آفرودیتوپولیس فى‎ 


)*( يعلى التعبیر المصر ی شاسو «المتجو لین » (الموثف). 


YA 


الإقليم الثانی والعشرين (وفى أقصى الشمال) لمصر العلياء أى آنهم نوعا ما بعيدا 
إلى الجنوب7"). وفى منتصف القرن السابع» أوقفت طبقا للوحة نيتوكريس من 
«أملاك (بدو) الشاسو الجنوبيين» أراض زراعية من نطاق أراضى إقليم سايس فى 
غرب الدلتا لسد نفقات الزوجة الالهية Waas Ae‏ 

ul (o‏ آشوربانييال بترحيل سكان «كيربيت الواقعة فى خالخاستا» - وهی 
منطقة Y‏ يمكن تددید مکانها عن vlt‏ الى مصر بعد لخضاعهم( ۰۲ Ss‏ من 
ذلك أنه Lad‏ مر من خلال هذا النوع من العمليات الحربية استطاع أجانب الوصول 
إلى مصر. فمن ناحية. نخلص إلى أن هؤلاء الأجانب قد بقوا فى البلاد بعد نهاية 
فترة خلو العرش الآشورى على الأرجح. إلا أننا من ناحية أخرى لسنا مطلعين 
كذلك على Ad‏ تفاصيل فى هذا الشأن. 

إن المصطلحات الإتنوجغرافية غير الواضحة تمامًا التى تصف الشعوب 
القديمة تحمل معها مشكلات أحياناء حين يتعلق الأمر بتحديد هوية الأجانب 
المذكورين فى النصوص. فكان يحلو عن قصد استخدام مسميات قديمة مرت عليها 
آلاف السنين» ولا سيما فى النقوش الهیروغلیفیت وهی تسميات فقدت معناها 
الأصلى نقریبا واتخذت معنى جدیذا يتلاءم والأحداث الناشئة آنذاك» كما هی الحال 
تقريباء «حين تظهر الشعوب الأجنبية فى التأريخ القديم المتأخر والبيزنطى التى لها 
علاقة بعصرنا مثل الجوت أو الهون أو البلغار أو الصرب بأسماء ضاعت منذ 
عهد بعيد لشعوب وردت الإشارة إليهم فى الأدب الكلاسيكى بوصفهم سكيثيين 
«Skythen‏ أو ودریسیین «Odryser‏ أو كيمير بين .')«Kimmerier‏ ومادام قد ثبت 
تغير معنى ملموس» فبقى كاملا إلى Se‏ ما ومعروفا لنا (مثل تطور كلمة الحاونبوت؛ 
ی «أناس من شمال الدلتا» ومعناها الأصلى «الیونانیون»)» فان ذلك ليس مهماء لکن 
بالرغم من ذلك يجب علينا زيادة للاطمئنان دراسة كل حالة بصورة فردية بقدر 
الإمكان. فبينما أمكن تحويل مسميات جغرافية كانت آنذاك موضوع الساعة مثل 
«مقدونیا»» و«ليديا»» و «آراخوس»» وما شابه إلى النقوش الهيروغليفية» فإنه لم 
يُستحدث مطلقا لهذه الغاية ad hoc‏ نظير هیروغلیفی للكلمة الديموطية 'وينن؛ 
۷ ای «أيونى» و«يونانى» (وفى القبطية وینین"). ففى المراسيم اليطلمية 


YA) 


لمجامع الكهنة؛ ذعى إلى تدوين القرارات المتعلقة فى الجزء اليونانى (مرسوم 
كانويوس) «بالحروف المقدسةء والمصرية CT)‏ والیونانیت»» أى الهیرو غليفية, 
و ciah gaal‏ و الیونانیه: siepoig ypáppactw kol Alyurtioıç kai 'EJAnvikoi‏ 
H‏ (مرسوم رشيد) 6و۱ „toic TE lepolig xoi Eyxoploıg Kal "ERANVIKOIC‏ 
وفی هذا السياق جاء فى النسخ الديموطية: «فى كتابة كلمات éi‏ وكتابة الرسائل 
(و) كتابة يونانية (وینن)»؛ وفى النسخ الهیرو غليفية «فى كتابة دار uua‏ 
فى كتابة الرسائل» فى كتابة الحاونبوت»( C‏ ومن الواضح بالطبع لأى شاهد 
محايد أن كلمة «حاونبوت» تشير هناك وفى بعض النصوص المتأخرة الأخرى 
إلى اليونانيينء لكن لا يمكن التأكيد بأن ذلك يوجد فى كل نصوص هذه الفترة من 
دون استتناء. 

وفيما عدا ذلك. فإن المراسيم اليطلمية لمجامع الكهنة Qd‏ أيضنا تفضيل 
النقوش الهيروغليفية للأسماء التقليدية القديمةء فجاء فى e Zell‏ الیونانی من مرسوم 
كانويوس (قارن الفصل الثالث حاشية :)٩‏ «من سورياء وفینیقیاء وقبرص» 
«Ex te paç kai Pong Kai Körpov‏ وفى الديموطى «منطقة الآشورى» 
(و) منطقة (Jal)‏ خاروء (و) جزيرة سلاميس». بينما ترد سوريا فى النسخة 
الهيروغليفية باسم «رتنو الشرقية». وتوصف فينيقيا بأنها «أرض الكفتيو» أو (فی 
مرسوم رفح) «بلاد فینخ(و)». و cuan Ful‏ قبرص «جزيرة إيسوإن)»» Dus‏ 
وصفت بأنها «فى وسط الأخضر الكبير»7 l‏ أى البحر المتوسط. 

ومن ناحية آخری, فانه لا يجوز أن نغالى فى غموض معنى الأسماء 
والأماكن وتغيرهاء «لكن من البدهى أن مثل هذه التغيرات إلى جانب عدد كبير 
لمدلولات طوبوغرافية ثابتة هى فقط الاستثناء»!*'). 


* * * 





)7( فى حجر رشيد: أهل البلاد (المؤلف). 
)9( فى حجر رشيد: فى كتابة كلمات Ai‏ (المؤلف). 


YAY 


لكن علينا الآن تناول بعض الموضوعات والمظاهر ذات الأولوية التی 
أشرنا إليها فى بداية هذا الفصل! وبدايةء لا بد من تقرير حقيقة» وهی أن وجود 
الأجانب فى مصر خلال الألفية الأولى غالبا ما كانت تنطوى وراءه خلفيات 
عسكريةء سواء ظهر هؤلاء الأجانب طبقة حاكمة (مثل الليبيين و الفرس). أو 
جاءوا بوصفهم أسرى حرب. أو أولئك الذين قام الآشوريون بترحيلهم إلى البلاد. 
أو أخيرا الذين عملوا جنوذا مرتزقة» أو حدادی أسلحة 'ء أو تجارا لتزويد الجنود 
المرتزقة بالمواد التموينية إلخ. ولعله قد أصبح واضحا من حديثنا هنا و هناك» أن 
الأجانب قد عاشوا فى مستوطنات خاصة بهم مع نظرائهم. ويكفى التذكير هنا فقط 
بالمستعمرات والحاميات العسكرية فى دافناى وماريا ومجدولوس وإلفنتين وثكنة 
الصوريين 0100767880۷ Tupíov‏ فى منف. لكن هل كانوا فى الحقيقة فى عزلة 
Li‏ عن المصريين وعن الحياة المصرية؟ يمكننا الآن أن نقطع بنفى هذا السؤال. 
ولعلنا نتذكر على الأقل برديات الفنتین الأرامية التى تطلعنا كثيرا على الاتصالات 
بين مصريين وأجانب؛ غير أنه لا يجوز لنا أن ننكر أننا لم نعرف كل شىء كان 
يحلو D‏ معرفته؛ بينما يبقى تفسير بعض الأشياء غير مؤكد. 

وإذا كان الأجانب قد عاشوا فى مستوطنات خاصة بهمء فإن هذا لا يعنى أنه 
لم يسكن هناك ایضنا بعض المصريين. وقد شاهدنا أنه كان يوجد بيت Uaj‏ لأحد 
المصريين من ملاحى منطقة الشلال فى الحى الآرامى لالفنتبن() (شكل ١٤ء‏ 
لوحة ٩‏ ). وبوجه خاص فى ناوقراطیس مدينة اليونانيين بلا منازع» كان يوجد 
مصريون» حتی إن لم نستطع القول أين كانت توجد مساكنهم. 

ولم تكن زيجات أجانب من مصريات شيئا نادرا. وفى هذا الصددء يتمثل 
النموذج الأساسى المفضل كما يلى: 


(i)‏ أجنبى (باسم أجنبى) ده مصرية 
ابن متمصر 
(باسم مصرى) 


YAY 


إن من بين هذه الفئة جدحر من تل المسخوطة وكذلك جدحربس من سقارة 
(لوحة ۰۰ شکل (TI‏ فهما ينحدران من ناحية الأب من أصل فينيقى أو ایرانی؛ 
بينما يفترض اسم الأم المصرى لكل منهما أنهما مصريتان. ومبدئیّاء يجب علينا 
توخى الحذرء إذ Ud‏ نعلم فى خلال ذلك أنه ليس كل شخص يحمل Dal‏ مصريًا 
يعنى بالضرورة أن يكون مصريًا. لكن فى تلك الحالة المميزة» أى أن يكون هناك 
ابن da‏ بأسماء مصرية وأب باسم أجنبی» فان استنتاجا فى المعنى المذكور أنفا هو 
الاستنباط الوحید المتاسب! 

إن «التمصیر» - ون كان بالطبع ليس ملزما لذاته دائماء مثلما یتبدی فى 
اتخاذ اسم مصری» إضافة إلى اقتباس عادات دفن مصرية وما يرتبط بذلك 
من تصورات دينية D d MN Tä‏ حدوثه بالضرورة عن طريق أم 
مصريةء ربما كانت قد اعطت الاسم وفقا للعادات المصرية C adis,‏ بل حتی 
وان كان كلا الوالدين أجنبيّاء فإنه يجوز أن الابن كان متمصرا: 


)=( أجنبى (باسم أجنبى) ‏ © أجنبية (باسم أجنبى) 
(باسم مصرى) 


in‏ ذلك الشخص المدعو واحئيبرع-إم-آخت مثالا مميز! لهذه الفئةء 
فقد كان والداه يونانيين» وكان قد أمر بان يُصنع له تابوت حجرى ضخم بهيئة 
إنسانية (لوحة (Y‏ إضافة إلى تماثيل الأوشبتى (لوحة ٠١‏ أ) والأوانى الكانوبية. 

إن من الصعب إمكانية التحقق من هوية آجنبی» إذا ما كانت الأسماء 
المذكورة جميعها مصرية وفق النموذج التالى: 


Min »  )ىرصم أجنبى (باسم‎ (c) 
(باسم مصرى)‎ 


TAS 


ويمثل تلك الحالة ذلك السورى الفينيقى خعحاب الذى ينحدر من منف 
لكل cel aiias) la er‏ ولا ele‏ 
المميز وتسريحة شعره - وفضلا عن sl‏ فإن اللوحة نفسها مصرية خالصة فى 
نقوشها وزخارفها. كذلك يحمل سيآمون مل والديه وزوجته اسمًا مصريّاء كما أن 
له مقبرة فى جيل الموتى بواحة سيوة من العصر المتأخر لم يمكن تحديد تأريخها بدقة 
(لوحة ۲۲ )» لكن Y»‏ يمكن بسبب لحيته على أقل نقدیر أن يكون ذا دم مصرى 
خالص»؛ غير أنه لا يمكن أيضنا تحديد هويته ببساطة بوصفه Gul‏ أو يونائٍ("'. 

وعلى سبيل استيفاء الأمثلة» يجب أيضنا وضع النموذج البدهى التالى 
الذى لا يحتاج فى الواقع إلى تعليق: 


(د) أجنبى (باسم أجنبى) مه أجنبية (باسم أجنبى) 
ابن 
(باسم أجنبى) 


ويمثل هذه المجموعة إيباشى-إيلى من اللوحة المصرية الآرامية المحفوظة 
وقتذاك فى برلين وتنحدر من العام 4۸۲ (شكل (£V‏ لذلك» فان اقتباس العادات 
الجنائزية المصرية لم يكن دائنا Gus‏ لاتخاذ اسم مصرى. والفينيقى پعلتشتارت 
الذى أمر بعمل لوحة حورس ذات النقوش المصرية والفينيقية كان له أیضنا مثل 
أسلافه؛ وأولاده» وزوجته() اسم فينيقى (شكل +۰۳ (TY‏ «فلم يكن الاندماج من 
خلال التسمية» باسم مصرى مشكلة بالنسية إليه. 


بيد أن النموذج (د) يمكن توحده أو اختلاطه بسهولة مع النموذج )(« حين 
یکون للابن اسم مزدو LE‏ وفقا للشکل التالى: 


(QA)‏ اجنبی (باسم أجنبى) مه أجنبية (باسم أجنبى) 


ابن 
(ياسم أجنبى واسم مصرى) 


YAS 


وید مثالاً لذلك الفارسى اریفارتا المُسَمى جدحر فى وادى ON EA‏ 
بينما أخوه أثياقاهيا - وفقا للمصادر المحفوظة لدينا على أية حال - من بين الفئة 
(ب) فقط. إن هذا الشكل من ازدواجية الأسماءء مثلما هو شائع Da‏ فيما بعد 
وبوجه خاص فى مصر اليطلمية بوصفه تعبيرا عن ثنائية الثقافة: كان يُمارس 
Ule‏ بصورة متكررة فى عصر ما قبل الهلینستی» حين سمحت ظروف العثور 
على المكتشفات بالتعرف على ذلك. 

وتطرح الأسماء المصرية للأجانب موضوع تكيفهم فى الثقافة المصرية. فقد 
ظهرت فى هذا الكتاب کثیر! مدلولات مثل «التفاعل الثقافى» و«التشابك الثقافى» 
و«الانصهار» ومثيلاتها. ونتساءل الآن: كيف عبرت تلك الظاهرة عن ذاتهاء وإلى 
أى مدى سار الانصهار و«التمصير»؟ ونجيب بأن المعنى الواسع لذلك يظهر فى 
التكيف مع معايير السلوك المصريةء والعادات والتقاليد» والتصورات العقائديت 
واتخاذ Ax]‏ الكتابة المصرية. إلا أنه يجب حصر ذلك الانصهار ووضعه فى 
موضعه الصحيح» إذ إن الليبيين IE‏ مندمجين ومتمصرين بالكامل حتى قبل 
عقدين من السنين (بل بالنسبة إلى البعض حتى يومنا هذا)» لكننا شاهدنا فى Jail‏ 
الأول أنه لا يجوز الحديث حقيقة عن «تفاعل ثقافى» كامل. 

Bel;‏ فى الاعتبار أن الليبيين من خلال توليهم السلطة فى نهاية 
الدولة الحديثة» ومن خلال خصوصيتهم الثقافية» قد أصبحوا فى أزمة تعارض تجاه 
ors Ed‏ للثقافة cdi‏ ية viui‏ ومن bos‏ أزمة لح Saal‏ 
لم يجيئوا غزاة ولا Dës‏ من الأجانب من ناحية» وممن لم يكن تنظيمهم dia Dë‏ 
هؤلاء الليبيين من ناحية أخرى. وبالرغم من ذلكء يجب أن نسلم بأن الليبيين 
كانوا فى مجموعهم على رأس القطب الإيجابى للتمصير إن جاز هذا التعبير. 
ولا ريب أن الآشوريين كانوا فى نهاية القطب السلبى الآخرء ولا يمكن تعليل ذلك 
بالفترة القصيرة لحكمهم فحسب. فعلى خلاف الفرس (ومنذ بداية حكم قمبیز !). 


لم تكن لدی آسرحدون و آشوربانیپال أية رغبة فى الظهور كفراعنة شرعيين» 


YAT 


وفيما يبدو كذلك أنه لم يخطر بیال الموظفين والمندوبين الآشوريين فى مصر أن 
يقروا بتبجيلهم لالهة مصرية. 

واقتبس أجانب آخرون - ساميون ويونانيون وكاريون» بل Uaj‏ بعض 
الفرس - عناصر أساسية للثقافة المصرية بمعايير مختلفة. وبالنسبة إليناء فإنها 
عادة خمسة أوجه ملموسة على الأقلء وهی مجالات سبق الحديث عن بعضهاء 
وان لم تكن بالطبع متزامنة (!) كلها على أية حال: 

)١(‏ تسمية الأسماء. 

(Y)‏ التوجه إلى عبادات مصرية. 

(Y)‏ اتخاذ عادات الدفن المصرية وما يرتبط بذلك من بعض تصورات 

عقائدية. 
)£( موضوعات المناظر المصرية للآثار التى تذكر الأشخاص المعنيين. 
)2( استخدام النقوش الهیرو غليفية فى القطع الفنية (وربما آیضنا إضافة 
الكتابة الخاصة بهم). 

ويفترض Assmann Polad‏ أن التطور فى العصر المتأخر على النقيض 
من حقب زمنية أكثر e$‏ قد شهد تمييز! متزايذا تجاه الأجانب من خلال «زيادة 
نفوذ الكهنوت» ÜKlerikalisierung‏ على الثقافة ونشأة bap‏ حياة يحمل طابعا 
لمحرمات دينية بشكل قوی: وخاصة فيما يتصل بقواعد المأکل والنظافة» تجاه 
هؤلاء الأجانب» وكأنه تطور من شأنه الحفاظ على الهوية الثقافية الخاصة بعد 
معايشة ترك بعضها جرحا نفسيًا من سيادات أجنبية مختلفة. ولعل ذلك يحمل شينا 
من الصواب» عندما نستحضر فى أذهاننا المقولتين التاليتين: 





)*( يعنى تعبير Klerikalisierung‏ حرفيًا «تديين» أو «قسوسة» الأشياء وجعلها «كهنوتية», أى لصق كل 
أمور الدنيا بالدين والكهنوت (المترجم). 
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- «ولهذا السبب لا Ji‏ مصرى ولا مصرية Dia‏ على الشفاه. ولا يستعمل 
سكين يونانىئ ولا سفافيد(ه) ولا قدور(ه)» ولا يذوق لحم ثور طاهراء إذا قطع 
بسكين يونانية» co ys s ua)‏ الكتاب الثانى ۰4۱ ۳). 

- «فقدموا له وحده (ليوسف) ولهم وحدهم (لإخوته)ء وللمصريين الاکلین 
عنده وحدهم لأن المصريين لا يقدرون أن يأكلوا Ulah‏ مع العبرانيين» لأنه رجس 
عند المصريين» (سفر التكوين ۰4۳ (VY‏ 

وعلى العكس من ذلك. فقد جاء فى عصر الرعامسة فى التقرير عن الزفاف 
الحيثى الأول أن الجنود المصريين والحيثيين «أكلوا وشریوا معاء وكانوا UB‏ 
(وروحا واحدة) مثل (Cs gal‏ 

على أن آداب المائدة تلك الرامية إلى التمییز شىءء والاختلاط بالأجانب 
الذى لا يمكن تجنبه دائمًا شىء آخر. فعندما يجد براهمى متزمت من آفراد 
الطبقة العليا عند الهندوس نفسه مضطرا إلى دعوة شخص لا ينتمى إلى هذه 
الطبقة - وهو أجنبى بصورة تلقائية - إلى الطعام فى منزله؛ فان عليه بعدها 
إجراء طقوس نظافة معقدة لبيته. لكن عندما يجيب براهمى عن أسئلة شخص 
أوربى فضولى» فإنه على عكس ذلك ليس مضطرا إلى فعل ذلكء كما فعل 
المصريون مع هيرودوت على نحو ما يُقال. لكن من البدهى أن الاتصالات بين 
أناس ينحدرون من أصول أجنبية عاشوا فى مصر والمصريين كانت يسيرة جذاء 
عندما أصبح هؤلاء الأجانب مهيئين وفى استطاعتهم الاندماج والانصهار قدر 
جهدهم. ويُفترض أن الزيجات بنسوة من الأهالى الأصليين قد أسهم فى هذا 
الاندماج» إذ إن اكتساب قدر من معرفة اللغة التى يُتحدث بها يمكن أن يكون قد 
نمی عن طريقهن ze‏ وكذلك عنصر الألفة مع العادات الدينية والتصورات 
العقاندية. ولا يشهد بذلك Lë‏ العدد الکبیر من النذور الباقية (مثل التمائیل 
البرونزية وما شابه) التی قدمها أصحابها من الفينيقيين و الکاریین و الیونانبین إلى 
معابد مصرية» إضافة إلى قطع الاثاث الجنازی (مثل لوحات القبور و التوابیت» 
وما شابه)» فنحن لدينا Cad‏ لوحة خشبية ملونة جاءت على الأرجح من تابوت فى 
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سقارة وعليها منظر لرجل وثلاث سيدات (لوحة ۲۲ ب) - وجميعهم من اليونانيين 
أو الكاريين - يسيرون فى موكب جنازى ومعهم بقرة («أم (ثور) أبيس») 
وئور(". وبالرغم من ظهور هؤلاء الأشخاص الأربعة فقط - لأنهم ربما كانوا 
مقربين لصاحب All‏ بصفة خاصة أو كانوا ينتمون إلى جماعته - ali‏ من غير 
المحتمل تصور أن مصريين حقيقيين Und‏ لم يسيروا فى تلك الجنازة كذلك. 

إن مشاركة أجانب بصورة فعَالة فى وظائف لها واجباتها فى مجال العبادات 
والطقوس الدينية لحياة المصریین» شاهدناه بشكل ملموس فى أمثلة السوری 
الفينيقى خعحاپ. والمعينى زیدئیل» واليونانى أريستون: فالأول والثانى کانا ينتميان 
إلى طبقة الكهنوت المصرى فى منفء وكان أريستون على علاقة بطريقة ما 
بطيور الإيبيس المقدسة فى هبرمويوليس. وذكرنا أيضًا فى فصل الكاريين کاهن 
كواكيت» أى کاهنا جنائزيًا بسيطا ذا اسم ليس له وقع مصرى تماما .. 


وأعربنا عن الظن بأن الجنود من المرتزقة الأجانب وأتباعهم قد اكتسبوا 
معرفة اللغة المصرية من نسوة من الأهالى الأصليين. ولا نعرف إلى أى مدى 
بلغت الكفاية اللغوية بصفة عامة لهؤلاء الأجانب الذين عاشوا فى مصرء وان كان 
الیونانیون بوجه خاص أبعد ربما من أن يكونوا ناسا يتحدثون لغات كثيرة. وحين 
ينقل إلينا الطبیب المشهور جالينوسء أنه «کان یوجد فى عصر قدیم شخص ثنائى 
اللغةء وأن ذلك كان معجزة أن یفهم وینقن انسان لغتين»""ء فانه بصعب علینا 
الیوم الشعور بهذا الاعجاب ومشاطرته ذلك. فقد كانت الاتصالات الدولية من 
اختصاص التراجمة من الفینیقیین. والمصریین» والکاریین!. ولم das‏ إلينا 
للاسف d‏ امیس أو کتب محادثة متعددة اللغات مثلما نعرف أولها من بلاد الرافدین 
أو تلك الأخيرة من مصر القبطية. 

لكن لا بد أنه كان یوجد dila‏ وخاصة فى عصر الفرس وقبل الپطالمة 
حركة ترجمة نشيطة - AUS‏ وشفاهة - عندما كانت الارامية هی اللغة المشترکه 
لدولة الأخمينيين. Xy‏ ببردية آمهرست ۱۳ الكبيرة )63 (Amherst‏ المکتوبة 
بالديموطية» وان كانت باللغة الآرامية» وهی ذلك الخطاب الذى ela‏ من مراسلات 
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فيرينداتس (شكل les‏ وهو فيما يبدو مترجم من الآرامية. ونذكر أیضنا بالبطاقات 
الآرامية الديموطية من منف (شكل «(IT‏ وكذلك بمجموعة تشريعات داريوس 
الأول. وفى ضوء التلاقى اللغوى والثقافى الوثيق بين أجانب ومصریین؛ نشهد 
أيضنا الرسوم الملونة Dipinti‏ الآرامية فى بلدة الشيخ فضلء مع نص أدبى يُذكر 
بصورة قوية بالقطع الإنشائية الديموطية ليتوباستيس وإيناروس. وقد ناقشنا كل هذه 
المصادر فى الفصل الرابع أو فى الفصل الخامس وما يتصل بمجموعة القوانین 
غير المحفوظة. 

وبطبيعة الحال فإنه يغلب على الظن أن المشاركة فى الأعياد - الذى كان 
مباحا بدرجة ما - وكذلك اتخاذ عادات وأفكار دينية معينة تكررت الإشارة الیها؛ 
بل ریما أيضنا قدر من إتقان اللغةء أى كل ما نعده عناصر الاندماج قد قال من 
غربة الأجنبى فى محيطه الأقربء أو انعدم هذا الشعور بصفة عامة على أحسن 
تقدير. وتقيدنا فبما يختص باستعمال تعبير 'المحيط الأقرب* مهم بالطبع» لان 
«الغربة» قد تبدأ بالنسبة إلى المصرىء ولا سيما لمصرى العصر المتأخر 
عموماء مثلما تصفها التعاليم الديموطية لبردية إنزينجر Insinger‏ .۰۳ خارج نطاق 
مدينتة أو قريته التى يعيش Ct‏ كذلك أثرت حدة المسافات على ذلك التباين 
المعروف بين الشمال والجنوب الذى لم يكن يقتصر على مصر؛ إذ تستعمل كلمة 
«صعیدی»“ فى نص ديموطى مرتين بوصفها تسمية pus Cua,‏ 
استخدامها حينا آخر لتصف الصعيدى بأنه «جبان من بلاد الصعيد». على أية 
حال» وكما يرى أسمان «Assmann‏ فانه بالنسبة إلى المصرى لم تكن لغته بمثابة 
«مُولد» للانتماء إلى مصر بأسرهاء بل أیضنا سلالته» ودیانته. ونظام معيشته 
وأرضه المصرية جملة! 

ولا يمكننا معرفة أية فترة زمنية يمكن أن تكون قد استغرقتها على وجه 
الخصوص عملية الاندماج والتمصير البالغ من حيث المظهر الخارجى؛ إذ إن 
المصادر تطبق الصمت تماما عن ذلك. بل حتى خعحاپ الذی تقلد أيضًا مناصب 


)=( وفقا للنحس الدیموطی الحر فى (rmt-rsy)‏ یستعمل المو لف تعبیر 5110[::۱00۲: بمعنی «جنوبی» (المترجم). 
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كهنوتية على الأقل fjas‏ على لوحة قبره بزيه الأصلى (شکل ۰)۳۳ وما كان 
يفعل فنان هذا - حتى وإن كانت ذلك ليست رغبة المتوفى أو أن الأسرة هى 
صاحبة الأمر - لما كان هناك طابع قريب من الواقع فى مظهر ذلك السورى 
الفینیتی. وبعبارة أخرىء فان قدرا كبيرا من التمصير نفسه لم يكن يستتبع 
بالضرورة استسلاما نقافیا للاجانب - ومن éi‏ فهم غالبا ما یعیشون فى الواقع 
«حياة مزدوجة». ویبرهن على ذلك الخلط فى الأسلوب الفنىء واللغةء و الكتابة 
على قطع فنية كثيرة. 

ومثلما هی الحال فى أماكن آخری( " as‏ كان إلى جانب الملابس Ua‏ 
الطعام فى مصر «دلیلا على الهوية الثقافية لشعب»» ویوجد نص أدبى متأخر 
Pr‏ ۳ ۳۱ 
يتهكم على الطهی IN‏ 

هل كانت توجد فى مصر خلال عصرها المتأخر حالات من كراهية متناهية 
للأجانب» واضطهادء وتمييز ضدهم؟ وطبقا للأكليشيه المتواتر فى مصر طوال 
آلاف السنين فى النقوش الملكية ونقوش المعابد وتعاليم الحكمة ونصوص أخرىء 
فان الأجنبى هو العدو الذى يهدد على الدوام بفناء نظام Me‏ وإننا لنتذكر 
صروح المعابد ذات المنظر التقليدى السابق للملك وهو يضرب الأعداء المقيدين 
ببعضهم". ونشاهد متل هذه التصورات شائعة تمامًا أیضنا خارج نطاق أسوار 
Cu‏ لكن قلما نشهده فى الواقع غير الدينى والطقسی. ومن المؤكد أن 
المصرى كان مقتنعًا بتفوقه الحضارى ولم يحب الاجانب بوجه خاص» لكنه لم 
يضطهدهم أيضًا فى الأحوال العادية. إن التوترات المتنامية بين يهود ومصريين 
فى مصر بجزيرة إلفنتين فى عصر الفرس لم تكن من حيث المبدأ ناشئة عن يقظة 
قومية للمصریین» ولا على أساس تعصب تجاه أصحاب رأى مختلف؛ وبالرغم 
من ذلك. فإن الأسباب الحقيقية تبقى غير واضحة فى نهاية الأمر. ولا يمكن 
استبعاد أن الصدام مع نظامى معيشة صارم ومغالى فيه على كلا الجانبين» كان 
بمثابة حافز لذلك. فقد كان لليهود معبد یاهو. وللآراميين معابدهم «الوثنية» فى 
سوینه» وتباهی يونانيو ناوقراطيس بمجموعة من أماكن العبادة لا يُستهان بها. 
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وکما كان الأجانب يبجلون الالهة المصرية VÄS‏ بما فيه الكفايةء فإنه حسبما 
رأينا لم يحدث عكس ذلك أن اضطهدت «الدولة»» ولا «الكهنوت»» ولا «الشعب» 
عبادات أجنبية وأتباعها؛ على النقيض من ذلك كانت توجد فى العصر المتأخر من 
جانب المصريين عبادة لالهات الشرق الأدنى القديم عنات و عشتارت. ووفقا للوحة 
من الأسرة السادسة والعشرين - ادا كان تفسيرها صحيحاء غير أنه ليس مکذا 
تماماء بالرغم من أنها وجدت قبولاً إيجابيًا من جانب المتخصصين فى التاريخ 
القديم”") - يبدو أن الملك بصفته العليا قد قام بنفسه بتقديم الأضاحى لآلهة الجنود 
المرتزقة الأجانب. فقد ela‏ فى سياق حملة پسمّاتيك الثانى على النوبة لعام ۵۹۳ 
فى الأثر المعروف باسم لوحة الشلال أن «جلالته أحضر قربانا كبيرًا من الأبقار 
من ذوات القرون القصيرة والطويلة لسائر آلهة مصر العليا والسفلى وقربانا(") 
لالهة حرسه الشخصى»"'. 

وبطبيعة الحالء فقد كانت تظهر توترات شدیدة» بمجرد أن يزحف أجانب 
إلى مناطق مقدسة» مثلما حدث في سياق أحداث الغزوات. والإجراءات العقابيةء 
وعمليات السلب والنهب» واستعراضات القوة (من جانب الآشوريين والفرس)» لكن 
Ual‏ عمليات أقل وحشية مثل مرابطة العسكر عند أطراف نطاق المعبد. ومن 
البدهى أن إنهاء هذه الحالة المذلة كان يقع على عاتق النخبة الكهنوتية؛ إذ تتحدث 
النصوص عن هذا أحياناء و الشاهد الكلاسيكى locus classicus‏ على ذلك هی نقوش 
وچاحوررسنت("". وتحتوى بردية من سقارة*) تنحدر من بداية عصر الغزو 
المقدونی (شکل ۱۲۱) على أمر پویکستاس Peukestas‏ — وهو بالتأكيد الحاكم 
المعروف عند المؤرخ أرّيانوس (3.5.5) - إلى قواته بعدم اقتحام أرجاء الأراضى 
الكهنوتية. ولا نعلم عما إذا كانت أية أحداث شديدة دافعا إلى ذلك. ويمكن أن يكون 
وجود الجنود من المرتزقة الأجانب فى الأماكن المقدسة للبلاد قد أثار إلى حذ ما 
مشاعر مشابهة لما هو عند المسلمين فى وقتنا الحالى بعسكرة الجنود الأمريكيين 
فى المملكة العربية السعودية» والعراق» وأفغانستان ... 


)*( ترجم ایضنا: قدمت الأضاحى (المؤلف). 


وكما تقدم» ففى العصر المتأخرء تزايد من دون شك ما سمّاه يان DL‏ 
J. Assmann‏ «تفاقم حدة الحدود الثقافية» ‚Verschärfung der kulturellen Grenzen‏ 
وذلك بسبب تجارب نفسية أليمة معينة مع الأجانب» حين تخربت المبانى المقدسة 
والأشياء المادية المحسوسة والمنظورة وحين حدثت اختطافات لتماثيل العبادة إلخ 
فى عهد الآشوريين والفرس(؟. ولا عجب أن يُغالى فى تشكيل صورة الأجنبى 
ليصبح جوهر النجاسة والدنس والتهديد بصفة Ale‏ وبوصفه Lass‏ يستلزم 
إبعاده عن المعبد. وتصوغ نقوش alea‏ لاحقة هذه الضرورة فى حدة قوية» فهو 
«المكان المستتر للأقوياء فى بيت الصلاصل فى حالة تسلل المخربين إلى مصرء 
فلا يطأه هناك الآسيويون (عامو)» ولا يلحق البدو (شاسو) الضرر «ell Cas‏ أو 
بشأن دار الحياةء التى Y»‏ يجوز للآسيوى أن يدخلهاء ولا يجوز أن يرى شيئا 
البتة»(*۲. لكن علينا أن نمعن التفكير ثانية فى أن الدخول إلى أنحاء المعبد الداخلية 
للمصرى العادى غير المطلع فى الوسط الکهنوتی - وهؤلاء كانوا قلة للغاية! - 
كان مستحيلاء بينما يمكن تصور عكس ذلك لأجنبى متمصر مثل خعحاپ» عندما 
كانت لديه كل متطلبات رسمه كاهناء أن يجتاز العتبة إلى مسكن مسكن المعبود. ولم يكن 
بسهولة Ua‏ إبعاد شخص ما مثل خعحاپ عن معرفة العلوم المقدسة مثلما تصورها 
كاتب كتاب الموتى من العصر الصاوى المحفوظ فى كولونيا بألمانيا: «إنه سر حقيقى 
لا ينبغى أن یعرفحه> الحاونبوت فى أى مكان». وتأتى «حاونبوت» (قارن الفصل 
الخامسء حاشية ۱۰۲) - وهی هنا فى صيغة حاوتيو- نبو - عوضنا عن الكلمة 
المستعملة فيما عدا ذلك فى هذا المكان» والشبيهة فى بدايتها بكلمة حاو-مرء أى 
«غوغاء»» لكن هذا «الخلط» لم يكن مجرد صدفة محضة") .. l‏ 

وقد أشيع عن بعض البلاد الأجنبية قوة تأثير هائلة فى مجال السحرء وهو 
آمر ذو حدين أثار الإعجاب والفزع معا. وفى هذا الجانب يلوح ذلك غريبّاء على 
اعتبار أن لمصر فى العصور القديمة شهرة واسعة بوصفها موطن السحر نفسه, 
حيث جاء ذ فى التلمود «وظهرت فى هذا العالم عشرة مكاييل من السحرء فتلقت 
مصر تسعة منهاء ومکیالا واحذا لبقية العالم کله»٩؟,‏ لکن فى مصر تَعَدُ النوبة 
بوجه خاص موطن السحرة»ء ولا سيما الماهرين منهم. إن هذا التصور الذى أصبح 
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موضوعا یثیر الإعجاب فيما يعرف باسم القصة الثانية لستنا «Seine‏ ولا ينطوى 
وراءه شىء آخر سوى «الغرابة المقلقة» «l’inquietante étrangeté‏ لا بد أنه قد ثم 


تأليفه قبل ذلك بكثير من الوقت7**). وكما يظهر المغربى فى قصص خرافية . . 


مصرية عربية بوصفه ae‏ الأمر كذلك بالنسبة إلى الساحر 
النوبى فى القصة الثانية لستناء فهو فى نهاية الأمر الشخص الأقل تفوقا بالطبع. 
وإلى جانب ذلك» نسب أيضنا إلى سوريا وبلاد أجنبية أخرى دور فى هذا المجال. 
ففى مراسيم وحى النبوءة لعصر الانتقال الخالث تؤكد الالهة مرارا وتکرار! رغبد 
فى حماية ربيبها «من سحر سورىء من سحر نوبىء من سحر ليبى؛ من سحر 
مصرى» إلخ (وما MALE‏ وبينما 28 فى هذه المجموعة من النصوص قيمة 
جميع السحرة من السكان الأصليين و الاجانب بالقدر نفسه «ex aequo‏ تصوب 
اللعنة إلى الأجانب منهم فقط فى ذيل مجموعة نصوص سحرية طقسية ذات رسوم 
من النصف الثانى للقرن الرابع» حيث جاء «ما يختص كل رجل من كل بلد أجنبية 
من النوبة وكوش وسورياء الذى يمحو هذا الكتاب (...)۰ لا يجوز أن ندفن جثثهم» 
Nu‏ 


إن الاعتقاد فى التأثير الهائل (والخطير!) للسحر الأجنبى يتبدّى كذلك فى 
استعمال صيغ سحرية غير مصرية معمول بهاء لكونها ذات قوة عجيبة - وهى 
ظاهرة لها تقاليد عريقة فى مصرء لكن من المعروف أنها لا تقتصر إطلاقا على 
هذا البلد. وقد شاهدنا قرب نهاية الفصل الرابع مثل هذا النوع من التعاويذ 
السحرية؛ ويُحتمل أن تكون آرامية بعض الشیء» وتنحدر من وادى الحمامات 
(شكل ۰۲). ولا تزال توجد فى مصر حتى اليوم ARP‏ السریانی"» التى تعنى 
«لغة العفاریت»» وهی فى الحقيقة لا تنتمى إلى لغة إنسانية يُتحدث بها أو MOT‏ 

وفى نهاية الأمرء يجب إبراز حقيقة معينة» وإن كانت بالنسبة إلى مفاهيمنا 
أشياء مبتذلة تماماء وهی أن الأجانب كانوا يُعَذُون «بشر"» بالنسبة إلى المصريين» 
وأيضنا طبقا للمدلول نفسه. وما كنا نحتاج الإشارة بصورة إضافية إلى هذه الحقيقة 
غير الواضحة تماماء لو لا أننا نقرأ كثيرًا أن المصريين كانوا يعتبرون أضرابهم 


WE 


Lë‏ (تقريبًا) «بشرا» GR)‏ إذ تترجم بيروميس »درم المشتقة أصلاً من 
FREUE‏ «الإنسان» المشار إليها عند هيرودوت (الكتاب الثانى «(Y ٤١‏ 
بمعنى «الرجل الفاضل» ۵۲00۵5 Kads‏ وفى الواقع هناك ظاهرة معروفة جیذا 
فى علم الأعراق البشرية» وهی أن بعض الشعوب تطلق على نفسها «بشرا» فى 
مسمياتها الذاتية. وليس لزاما علينا إطلاقا أن نذهب بعیذا إلى شعب الداياك فى 
جزيرة كاليمنتان باندونیسیا للتعرف على ذلك إذ إن كلمة «دويتش(ه)» 
«Deutsch(e)‏ أى «ألمان(ی)»» Uaj‏ معناها «ناس؛ شعب» (۱*) من Cus‏ اشتقاقها 
التاریخی. لکن فى مصر فى عصر الدولة الحديثة على الأكثرء اهتدی إلى عقيدة 
بان الله یتدبر أمر کل الشعوب الاجنبية والمصريين کذلك؛ ون اختلف لون البشرة 
واللغة» وأن تلك الشعوب الأجنبية لدیها «نيل فى السماء»7””). ففی الساعة الخامسة 
من US‏ البوابات» «Pfortenbuch‏ أحد كتب العالم السفلى التى وضعت منذ عهد 
حورمحب (نهاية الاسرة الثامنة عشرة) فى المقابر الملكية» يظهر مصریون» 
وآسيويون» ونوبيون» وليبيون» بالنص والصورة مجتمعين بوصفهم «ماشية 
ر ع EA‏ ۱۲۲). وبالرغم من أن المنظر هنا يُصنف عادة بأنه «عالمی» 
<kosmopolitisch‏ فإنه بشار هنا إلى المصريين فى الواقع بوصفهم «بشرا». بينما 
تسمى الشعوب الأخرى بأسمائها لشائعة؟*". لكن توجد من الألفية الأولى قرائن 
كافية لذلك تبين أن المصطلح رمث استعمل آیضنا فى الاشارة إلى tal‏ وهم 
تحدیذا أجانب غير متمصرين إطلاقا! 


* * * 


الآن» وقد وصلنا بصورة نهائية إلى خاتمة مدخلنا: ولا ريب أن هناك بعض 
الأشياء كان يمكننا معالجتها بأسلوب آخر؛ ولا ينبغى الإنكار بأن ولا وميولاً 
شخصية لبعض الجوانب قد لعبت Lad‏ دور! ما. ففى خاتمة كتابه الذى لا يزال 
Tuas.‏ بالقراءة «تاريخ مصر القدیمة»» كتب جاردنر 3( ۶ الجمل الآتية: 
«ونحن نعلن بصراحة أننا أردنا الدعاية من أجل للبحث العلمی» وأننا لن 535 أنفسنا 
قد حققنا مرادناء إلا بنجاحنا على الأقل فى كسب تلميذ جديد فى ميدان هذا 


Yao 


البحث». وقد كان غرض مؤلف هذا الكتاب أيضنا هو الدعاية بعض el‏ 
ليس فقط من أجل رؤية واسعة الأفق ونظرة مستقيمة تتجاوز حدود منطقة 
معينة - وهو ما يجب علينا توقعه بصورة بدهية! -. لكن bal‏ من أجل شىء 
من الاهتمام - Ub‏ كان ذلك الاهتمام سطحيًا بعيذا عن الجوهر أو فى مرحلته 
الأولية - بكتابات ولغات خارج نطاق تخصصنا. فعلى سبيل المثالء عندما يكون 
باحث المصريات (ولنبقى فى تخصصنا) قادرا من خلال الأشكال والتوضيحات 
فى هذا الكتاب على التعرف على نقش لمخربشة معينة بوصفها كاريةء أو 
فينيقية: أو قبرصية» أو عربية جنوبية قديمة» بل يشعر ریما أن لديه الحافز 
لدراسة هذه أو تلك اللغة وكتابتها بشىء من الدقة فان جهدى لم يكن سندی. 
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هوامش الفصول 


هوامش الفصل الأول : مصر والليبيون 


In Transkription Thrwund Tabu, — Vgl. zuletzt (für die Verhältnisse in der Spätzeit) L. Gester- 
MANN, RAE 52, 2001, 135ff. 

In Transkription Mw, Rbw, "lsbt und Hs. Die beiden letzteren Stämme (P. Harris 1, LXXVII 15, 
s. BiAeg V, 93,15 und 16; P. GRANDET, Le papyrus Harris I (= BdE 109), Le Caire 1994, I 337; II 
pl. 78) sind wohl mit den "Aoßvotar /'Aoftórat und Abjoéeg Herodots (IV 170. 180. 191) identisch. 
J. Osıng, in: LÄTI 1020. 

Vgl. G. VrrrMaNN, in: Gs Quaegebeur 11 1240. 

B. Harıng, in: R. J. Demarée - A. EGBERTS (Hesg.), Village Voices, Leiden 1992, 80. 

KRITV 4, 14-15. 1 

KRIIV 4,11. 

Damals versuchte Apophis, den Herrscher von Nubien auf seine Seite zu ziehen, um das Land auf 
Kosten des Kamose untereinander aufzuteilen. 

KRI 1V 12fF; bearbeitet von E. HORNUNG, in: Fontes atque Pontes (= AAT 5), Wiesbaden 1983, 
224ff. Die von uns zitierte Stelle 227 und bei KA7 IV 14, 10 — 15, 1. Die Vereinsamung des Für- 
sten, dem man seine Frauen geraubt hat, findet einen spüren (aber wohl auf Zufall beruhenden) 
Nachhall in der Schilderung Antiochos’ III. im sog. Raphia-Dekret (217 v.Chr.). 

Vgl. H. W. Faırman, BIFAO 43, 1945, 87 (i); KUHLMANN, Ammoneion 20 und Anm. 57. 

Vgl. Karte bei D. O’Connor, in: B.G. TRIGGER et al., Ancient Egypt. A Social History, Cambridge 
1983, 273. 

Vgl. zu all diesem P. GRANDET, Ramsès HI. Histoire d'un règne, Paris 1993, 163f. 

Zum ersten Libyerkrieg Ramses’ III. in seinem 5. Regierungsjahr s. KAJ V 10ff.; W. F. EDGERTON — 
J. A. Win son, Historical Records of Ramses III (= SAOC 12), Chicago 1936, 4ff.; vgl. zusammenfas- 
send GRANDET, Ramsès HI 17905 und generell zu den Kriegen Ramses’ III. GRANDET, a.a.O. 161ff.; 
J. Treııo, Boletín de la Asociación Española de Egiptologia (Madrid) 10, 2000, 11715 Wichtig für 
das tiefere Verständnis der historischen Situation ist der kürzlich erschienene Beitrag von K. JAN- 
SEN-WINKELN, in: Die nahöstlichen Kulturen und Griechenland (...), Möhnesee 2002, 123ff. 
Nachweise für die-obengenannten Zahlenangaben (der Deutlichkeit halber hier in Klammern 
beigefügt): KR/ IV 8, 7 (6359); 9, 3 und 38, 4 (9376); KRI V 15, 13-14 und 18,12-15 
(12860+12535+3000, wobei ich im Anschluß an O’Connor, a.a.O. 272 die letztere in vier Regi- 
stern wiederholte Zahl vorsichtshalber nur einmal zähle); KRI V 44, 12 und 53, 7 (2175); 44, 11 
und 53, 6 (2052); 53, 4 (1100 + [100]); 54, 8 (42721 ergänzt aus den Einzelposten; vgl. EDGER- 
TON - WILSON, Historical Records 67) KRI V 54, 1-8). 
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Vgl. für diese positive Einschätzung JANSEN-WINKELN, a.a.O. 128f. 

P. Harris 1, LXXVII 4-6, vgl. BiAeg V, 93,17 - 94,5; P. GRANDET, Le papyrus Harris I (= BdE 109), 

Le Caire 1994, 1 337; 11 pl. 78; JANSEN-WINKELN, 2.3.0. 140. 

KRIV 53, 6-7; EDGERTON — WILSON, Historical Records 66 und Anm. 27e. Zum zweiten libyschen 

Krieg Ramses’ III. in seinem 11. Regierungsjahr vgl. zusammenfassend Granner, Ramsès I] 207ff. 

Vgl. S. Rıcnaroson, JARCE 36, 1999, 152ff. 

Vgl. zum folgenden GRANDET, Ramsès HI 1766; speziell zu Zawiyer Umm er-Racham با‎ ۰, 

BIFAO 80, 1980, 136: S. Snare, Egyptian Archaeology (London) 11, 1997, 23C; für die West- 
grenze des Deltas S. Thomas, MDIK 56, 2000, 37 Mff. 

Vgl. K. A. Kırcuen, in: Libya and Egypt, London 1990, 21. 

KRI V 91, 5-7; Übersetzung bei A. J. PEDEN, Egyptian Historical Inscriptions of the Twentieth 
Dynasty Jonsered 1994, 630: K. A. KITCHEN, Poetry of Ancient Egypt, Jonsered 1999, 209ff. Vgl. 
auch ders., in: Libya and Egypt, 21; A. Gas, in: K. RAAFLAUB — N. Rosenstein (Hrsg.), War and 
Society in the Ancient and Medieval Worlds, Cambridge Mass. 1999, 90; JaANSEN-WINKELN, in: Die 


* nabüstlichen Kulturen und Griechenland (...) 140. 


Vgl. G. VrrrMANN, Altägyptische Wegmetaphorik, Wien 1999, 91. 

P. Wilbour (ed. A. H. GARDINER), A 17, 14; A 23, 20; A 55, 7; vgl. GRANDET, Ramsès II] 173. 

Vgl. P. Wilbour, A 46, 28; 58, 43. 

K. A. Kirchen, in: Libya and Egypt 21 (zu KRI II 206, 15-16). 

B. Hanne, in: Village Voices 7 VE; ders., in: Atti sesto congr. intern. eg. I] 159ff. Zur Interpretation 
vgl. jetzt auch K. Jansen-Winkern, in: Die nahöstlichen Kulturen und Griechenland (...) 135ff. 
Paianch war Vorgänger — nicht Nachfolger, wie früher immer angenommen — des oberägyptischen 
Machthabers Herihor, vgl. K. JANSEN-WINKELN, ZÄS 119, 1992, 220: ders., GM 157, 1997, 49ff.; 
A. EGBERTS, GM 160, 1997, 23ff.; J. H. Tavıor, in: Proceedings of the Seventh International Con- 
gress of Egyptologists (= OLA 82), Leuven 1998, 1143ff.; A. Tuus, GM 177, 2000, 69. 

Zu dem hier gezeichneten Bild vgl. zuletzt JANSEN-WINKELN, in: Die nahöstlichen Kulturen und 
Griechenland (...), 135ff. (mit bemerkenswerten Parallelen zwischen der Völkerwanderung und 
dem Untergang des Römischen Reiches). Das Zitat a.a.O. 142. 

Vgl. K. JANSEN-WINKELN, BN 71, 1994, 78ff. 

A. LEAHY, Libyan Studies (London) 16, 1985, ۰ 

Facsimile bei P. GRIMAL, La stèle triomphale de Pi(ankh)y (= MIFAO 105), Le Caire 1981. 

Im Hinblick auf die akkadischen und griechischen Entsprechungen La-me-in-ti (Abb. 13) und 
Aap£vOis (vgl. auch demot. Last, Demot. Nb. 725) gebe ich Nmirt annüherungsweise mit Namert 
(und nicht Nimlot oder gar Nimrod) wieder. 

Statue Kairo CG 657; Neupublikation von R. EL-Savep, 8/FAO 81, 1981, 53ff. 

Vgl. G. VITTMANN, SAK 10, 1983, 333ff. 

J. Yovorrz, Mélanges Maspero V4 (= MIFAO 66), Le Caire 1961, 121ff. ۱ 
Assmann, Ägypten 346. Diese treffende Charakterisierung sollte aber nicht darüber hinwegtäu- 
schen, daß Assmanns in der alten ägyptologischen Tradition stehende Sicht, die Libyer hätten den 
Ägyptern als voll assimiliert gegolten (a.a.O. 312), nach den neuen Forschungen keine Gültigkeit 
mehr beanspruchen kann; vgl. K. JANSEN-WINKELN, Or 69, 2000, 4. 

Vgl. K. Jansen-Winken, WdO 30, 1999, 7ff. 

H. K. JACQUET-GORDON, JEA 46, 1960, 12ff. (hier 16 und pl. VII, Z. 7-9); K. JANSEN-WINKELN, 
Or 69, 2000, 7. 
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O. EL-AGUIzy, in: Multi-Cultural Society 9111. 

Hierher gehört auch das Numidische, vgl. O. RössLer, in: Die Numider, Bonn 1979, 95f. (nennt 
auch mehrere mit mas gebildete Personennamen wie z.B. Mas-ilan „Der Herr hat zu eigen“ = latini- 
siert Deushabet). 

Ob irgendein Zusammenhang mit dem sudanesischen Herrschertitel mek möglich ist (im 19. Jahr- 
hundert gab es in Schendi — in der Nähe von Meroe - einen durch seine Auseinandersetzungen mit 
der Familie des Mohammed Ali in die Geschichte eingegangenen Lokalhertscher Mek Nimr)? - 
Zum Titel m vgl. jetzt B. BORLA - F. Corin, BSEG 24, 2000, 18ff. ` 

Vgl. A. Leu, Libyan Studies 16, 1985, 60 mit Literatur. 

P. Moskau 127, V 5, s. R. A. Caminos, A Tale of Woe, Oxford 1977, pl. 11/12 und Kommentar 
S. 68 (vermutet Bezeichnung für „a warrior or soldier of a special class"); P. Kairo CG 30865, 6 
(G. VrrrMaNN, Enchoria 27, 2001 [im Druck]). 

Vgl. R. Srapeu MANN, MDIK 27, 1971, 1111: C. TRAuNECKER, Coptos (= OLA 43), Leuven 1992, 
387fF. 

Zu diesem vgl. C. INsLEv, JEA 65, 1979, 167ff. 

R. K. RrrNER, Enchoria 17, 1990, 101 Anm. 1. ١ 

Vgl. K. Jansen-WinkeLn, BN 71, 1994, 7811: ders., Or 69, 2000, 1ff.; ders., Or 70, 2001, 153ff. 
(bes. 164ff.). 

K. Jansen-WinkeLn, BN 71, 1994, 81. 

Vgl. K. JausEN-WINKELN, 2.2.0. 81f. und 91; ders., Or 70, 2001, 170ff. 

K. JANSEN-WINKELN, 11/40 30, 1999, 18f. 

K. JANSEN-WINKELN, 2.3.0. 16 und Anm. 48; ders., AoF 28, 2001, 172. 

Vgl. A. SPALINGER, CAE 53, 1978, 24. 

Vgl. zuletzt D. SrockriscH, in: M. ScHApE-Buscn (Hrsg.), Wege öffnen. Festschrift für Rolf Gund- 
lach (= ÄAT 35), Wiesbaden 1996, 315ff. 

J. De MORGAN, Kom Ombos, Vienne 1895, Nr. 174 (Hr) und 168. — Eine späte Erwähnung der 
Meschwesch (2. Jh. n.Chr.) auch in einer Fremdvölkerliste aus Komir (nahe Esna), vgl. M. GÖRG, 
BN 23, 1984, 14f.; ders., in: Fs Huff 380f. 

Für die Zeit Psammetichs I. vgl. H. De MEULENAERE, CAE 31, 1956, 255f. 

Vgl. etwa Die Verbotene Stadt. Aus dem Leben der letzten Kaiser von China, Mainz 1997, 30 (P-É. 
WiLL); 108ff. (O. MOORE). 

Vel. a.a.O. 184ff., bes. 185f. (N. STUPAR). 

Vgl. jetzt die Neuedition in TAD IV 254۴ (D20.3) (die entscheidende Stelle wurde bis dahin falsch 
gelesen) und dazu J. ۷۵۷۵۲۲۶, Trans 9, 1995, 91. 

Vgl. jetzt L. Gestermann, RAE 52, 2001, 

Nach der sog. Adoptionsurkunde der Nitokris, vgl. R. A. Caminos, JEA 50, 1964, 71ff. 

Vgl. J. Quasgeseur, AS 21, 1990, fF. 

Ti-smtk, vgl. S. Pernicorri, SEAP 1, 1987, Mf. 

Vgl. zulerzt K. JausgN-WiNKELN, Or 69, 2000, 16 („deutlich libysch“) mit Anm. 56. Für die zweite 
Namenshälfte tk verweist er auf die libyschen Namen rt und Jett, Für eine anatolische Herlei- 
tung plädierte J. D. Rav, JEA 76, 1990, 196f. 

Stele „Saqqara VII", s. H. GoEpickE, MDIK 18, 1962, 26(f.; Neuedition P. D. MaNUELIAN, Living 
in the Past, London 1994, 323ff. Vgl. auch Pernıcorri, / Greci 36ff. 

Für beide Zitate vgl. GoEbICKE, a.a.O. 34. 
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Bemerkenswert ist, daß zweimal (in Z. 4 und 5 der Inschrift) auf die tribale Organisation der 
Libyer und ihrer Häuptlinge Bezug genommen wird. Ich halte es nämlich für sicher, daß Ritners 
Vorschlag (bei MANUELIAN, a.a.O. 329 Anm. 138 und 142), mht bzw. im Plural mhws als „tribes / 
clans" zu verstehen, das einzig Richtige ist, auch wenn Manuelian (wie später dann Pernigotti) diesen 
Vorschlag nicht akzeptiert hat und für thm „mobilisieren“ — trotz der verkehrten Zeichenstellung - plä- 
diert. 

Stele Louvre E 10572, s. J.-C. Goyon, Le: dieux-gardiens et la genèse des temples (= BdE 93), Le 
Caite 1985, II, pl. XXXIV; vgl. auch I 156 Anm. 6 (Literatur). In der bildlichen Darstellung ist der 
Stifter dann freilich wieder der König, wie es die Theorie verlangte. 

R. K. Riner, Enchoria 17, 1990, 1011: Für die betreffende Quelle vgl. jetzt Vrrrmann, P Rylands 9. 

Zum Ursprung der Kalasirier (neben den Hermotybiern die zweite Soldatenkaste) vgl. J. K. Win- 
NICKI, in: Gs Quaegebeur 11, 1503ff. 

Vgl. Briant, Histoire 402 (vergleichende Tabelle nach Herodot DI 90-94); 415. 

Cahiers de la Délégation Archéologique Frangaise en Iran 4, Paris 1974, 207, fig. 23, Nr. XXI. 

P Loeb 1 (früher irrig gelesen); s. G. VrrrMANN, Enchoria 25, 1999, 123f. 

Thukydides I, 110,3; vgl. Kapitel V. 

Das folgende stützt sich stark auf KUHLMANN, Ammoneion 102ff. Es wird nicht jedesmal speziell 
darauf verwiesen. 

KUHLMANN, Ammoneion 102. 

Seth ist nicht nur Ausländer- und Wüsten-, sondern auch Oasengott. Auf der Großen Dachla-Stele 
(A. H. Garver. EA 19. 1933. Off) erscheint er als Orakelgott. Ein unpubliziertes hieratisches 
Ostrakon aus Charga im Metropolitan Museum enthält den Namen Sethnacht (Sweh-nht) „Seth ist 
stark“. ۲ 

Originaltranskription Rrwst-nb; vgl. J. Osic, in: LÄ V 968 Anm. 7. KUHLMANN, Ammoneion 4 
liest dagegen Phr-rwd'nb(.j) „ein kräftiges Heilmittel ist mein Herr", doch hält P DencHAIN, BiOr 48, 
1991, 800 (in seiner Besprechung dieses Buches) Osings „libysche“ Lesung mit Recht für wahr- 
scheinlicher. 

KuHLMANN, Ammoneion 107. 

KUHLMANN, Ammoneion 106. 

KUHLMANN, Ammoneion 102f. Der ägyptische Ausdruck ist nb si? 

Vgl. E PREisiGKE, Namenbuch (...), Heidelberg 1922, 109; D. FonaBosci, Onomasticon alterum 
papyrologicum, Milano 1971, 112; P. M. Fraser — E. MATTHEWS, A Lexicon of Greek Personal 
Names, I: The Aegean Islands, Cyprus, Cyrenaica, Oxford 1987, 168f. 

Vgl. H. De MEULENAERE, CAE 31, 1956, 2556: A. Leany, in: A. B. LLOYD (Hrsg.), Studies in 
Pharaonic Religion and Society in Honour of]. Gwyn Griffiths, London 1992, 14615: 

Wichtigste Publikationen der einschlägigen Quellen: W. SptEGEt.BERG, Der Sagenkreis des Königs 
Petubastis, Leipzig 1910; HOFFMANN, /naros. Die "Thematisierung dieser vergangenen Welt schließt 
natürlich eine Anregung und Befruchtung durch griechische Vorbilder nicht aus; vgl. hierzu H. J. 
Trassen, SAK 27, 1999, 5 

Vgl. VrTTMANN, „Riesen“ 28 (mit Literatur) und 34 Abb. 5. 

Vgl. E. GRAEFE, Enchoria 5, 1975, 13ff., bes. 14; M. Smith, The Liturgy of Opening the Mouth for 
Breathing, Oxford 1993, 62 oben. Libyen wird hier Pjt genannt. 

vgl. J. Osing, LÄ I1 1023.‏ و34 

Zu Ha vgl. J. Yovorre, ACF92, 1991/92, 627ff.; ACF 94, 1993/94, 6671 
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Vgl. G. Virrmann, ZÄS 117, 1990, 87f. 

KuHLMANN, Ammoneion 64 Anm. 397. 

Vgl. Demot. Nb. 810. 

Vgl. G. LEGRAIN, ASAE 15, 1915, 284115: M. Turion, RdE 37, 1986, 134ff.; Demot. Nb., Korrek- 
turen und Nachträge.zu S. 1160 (neuer. Frauenname 73-4j-itt). Zur Zeit Psammetichs I. gab es 
einen General namens Padischehdedit („Der, den Shehdedit gegeben hat“), der wohl Libyer war; 
vgl. Anm. 55. 

Vgl. etwa allgemein E. LÜDDECKENS, in: Ägypten. Dauer und Wandel, Mainz 1985, ۱۵5۲ und spezieller 
G. Virrmann, Enchoria 24, 1997/98, 01 


Ein literarischer Papyrus aus römischer Zeit (P. Krall, V 7) nennt lit = Asarhaddon. Derselbe 
Herrscher wird auch in dem aramäischen literarischen Text von Schech Fadl genannt ('S<R>HDN, 
panel 12, 12); vgl. für beide Quellen Kapitel IV mit Anm. 62. Sanherib verbirgt sich wohl hinter 
der „pscudo-etymologischen“ Wiedergabe Wih-rn=f (vgl. Demot. Nb., Nachträge zu S. 129 und 
Kırenen, 77? 459 Anm. 145. 

J. LECIANT, Montouembat (= BdE 35), Le Caire 1961, 199 (doc. 44) und 202£; G. VrrrMANN, 
Altägyptische Wegmetaphorik, Wien 1999, 45f. (5.22). 

LECLANT, a.a.O. 236f.; vgl. im Anschluß daran auch T. SciNEIDER, BN 44, 1988, 70. 

Assmann, Stein und Zeit 278ff. 

KITCHEN, 712 398 hält dies als Alternative zu Leclants Deutung für möglich. 

Vgl. VrrrMANN, P Rylands 9. Die betreffenden Stellen sind VI 16 und VII 3. 

Ilias IX 381-384 und Nahum 3, 8 ff; vgl. T. ScuNziDER, BN 44, 1988, 63ff. (mit Hinaufdaticrung 
des Nahum); Screen, اما‎ 224ff., und für die [lias SCHNEIDER, a.a.O. 71 (mit Verweis auf W. 
Bunker, Wiener Studien | Wien] 10, 1976, SIF. und der Vermutung, daß eine spätere Interpolation 
„vielleicht wahrscheinlicher“ ist als Burkerts Spätdatierung des ganzen Epos). 

Deswegen nicht gesichert, weil akkad. Musri nicht notwendigerweise immer „Ägypten“ bezeichnet, 
sondern auch andere Regionen (im Osttigrisland und in Nordsyrien); vgl. im Zusammenhang 
SCHIPPER, Israel 4405 

Eine neue Gesamtedition der Inschriften dieses Herrschers liegt vor in H. Tapwon, The Inscriptions 
of Tiglatb-Pileser III King of Assyria, Jerusalem 1994. 

Zum bie kiri (im Sinne von „Handelsstation bzw. -zentrum") Tiglatpilesars III. (744-727) und 
Sargons II. (721-705) in der „Stadt vom Wadi / Bach Ägyptens“ (al napal Musur) bei El-Arish vgl. 
Epn'aL, Ancient Arabs 921: ۱0۵۱۸۲, REDFORD, Egypt 345. 

Vgl. H.-U. Onasch, Die assyrischen Eroberungen Ägyptens (= AAT 27), Wiesbaden 1994, 1 5f. 
OnascH, 2.2.0. 6. 


1 Vgl. zuletzt ausführlich B. U. Scanprer, BN 92, 1998, 71 f€; ders., bel 151fF. 


H. GOEDICKE, BASOR 171, 1963, 64E; akzeptiert u.a. von REDFORD, Egypt 346 und S. Aurruv, 
in: 1. SHIRUN-GRUMACH (Hrsg.), Jerusalem Studies in Egyptology (= ÄAT 40), Wiesbaden 1998, 3 
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Vgl. Reprorp, £gypr 347. An eine Identifizierung mit Tefnachte denkt > mit Zitat der erwähnten 
Diodor-Passage — jetzt auch D. Kaun, Or 70, 2001, 13f (der allerdings Anm. 75 als „most recent 
study on the subject“ lediglich auf A.R.W. Green, /NES 52, 1993, 99ff. verweist). l 

S. Anm. 13. 

۸ „Re“ ist in der Spätzeit nicht mehr als Personenname gebräuchlich; es könnte sich aber um Rj; 
handeln (Spärzeit-Uschebti Kopenhagen A.A. 614). Vgl. auch Scuurpen, Zsrael 154 Anm. 250. 
Jesaja 20, 1; 2 Könige 18, 17. 

Vgl. Repronp, Egypt 347f. 

Kalach-Prisma Sargons IL übersetzt von R. Borger, in: TUAT 1 382. 

Vgl. A. Mazar, Archaeology of the Land of the Bible 10,000—586 B.C.E., New York 1992, 547. 

H. Tapwos, JCS 12, 1958, 77f.; Übersetzungen auch in TUAT [ 383 (BORGER) und Onascu, Die org 
Eroberungen | 7. — Zum assyrisch-ägyptischen Pferdchandel vgl. L. A. Hriponw, JNES 56, 1997, 
105ff.; generell zum ägyptisch-vorderorientalischen Pferdehandel ausgehend von I Könige 10, 281. 
۹۱۱۴۴۲, Israel 73 

J. Yovorre, Kemi 21, 1971, 52; vgl. jetzt M. Borta — E Couw, BSEG 24, 2000, 21f. 

Vgl. SCIUPPER, Israel 156 („kein Zweifel"). 

L. Deruvor, JEA 79, 1993, 269ff. setzt den Feldzug um 709 an, was viel zu spät ist (er datiert 
Pianchi 728-706). D. Kann, Or 70, 2001, 18 kommt unter Berücksichtigung der Tang-i Var- 
Inschrift zu dem realistischeren Ansatz 734/33. 

Vgl. S. 8 und Abb. 2. 

H.W.E Saccs, Iraq 17, 1955, 134f. Nr. XVI und pl. XXXIII; vgl. Repronp, Egypt 347 Anm. 135, wo 
auch auf R, E. Harper, Assyrian and Babylonian Letters, Chicago 1892-1914, Nr. 1427 verwiesen 
wird; Onasch, Die assyr. Eroberungen 7. 

Khorsabad-Annalen 123-125 und „Große Prunkinschrift“ 27; Übersetzung in TUAT I 380; 383 
(BORGER); vgl. EPn'AL, Ancient Arabs 109. 

Vgl. hierzu auch J. Bär, Der assyrische Tribut und seine Darstellung (= ACHT 243), Neunkirchen - 
Vluyn 1996. 

Vgl. SCHIPPER, /rrael 155: „Auch wenn man nur schwer an ein Vasallenverhältnis glauben mag, so 
muß doch eine Unterordnung des ägyptischen Pharao gegenüber dem assyrischen König erfolge 
sein. 

Vgl. A. SpaLınGer, /SSEA 11, 1981, 46-49 und fig. 3-4; REpronp, Zeus 357 Anm. 185. 

J. QUAEGEBEUR, in: Fs Lipinski 245ff. 

Vgl. zuletzt (mit Literatur) VITTMANN, P Rylands 9, 494f. 

Hauptquellen für Jamani von Asdod und sein Schicksal sind die „Große Prunkinschrift" Sargons 
IL, Z. 95-112 (Überserzung von R. BORGER in TUAT I 384f.) und die Inschrift von Tane-i Var im 
Iran, vgl. unten. - In dem Namen (bzw. Appellativ) Jamani steckt etymologisch der ,Ionicr"; vgl. 
R. ROLLINGER, RA 91, 1997, 167ff. Ob der Mann wirklich griechischer Herkunft war (wie ich es 
für wahrscheinlich halte), ist ungeklärt. W.-D. Nizmewr, BASOR 322, 2001, 16f. bezweifelt es; 
J. Boaroman, ibid. 40 Anm. 9 erblickt in ihm einen „Cypriot Greek“, vgl. in diesem Sinne auch P. Har- 
DER, in: Wege zur Genese 8. 

Ninive-Prisma Sargons 11., übersetzt von R. Borcer, in: ZUAT 1 381. 

Zu diesem Datum vgl. ScHirrer, Jsrael 202 und Anm. 24. 

Vgl. (im Anschluß an das Chicago Assyrian Dictionary) A. SPAuNGER, JARCE 10, 1973, 97 und im 
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. Anschluß daran D. B. Repronp, JSSEA 22, 1985, 7. D. Prccui, H conflitto tra Etiopi ed Assiri 


ver 


nell'Egitto della XXV dinastia, Imola 1997, 16 und Anm. 8 referiert beide Alternativen, ohne sich 
selbst auf eine festzulegen. 

So z.B. R. BORGER, in: TUAT I 384. 

Zitiert von REDFORD, Egypt 351 Anm. 160. 

G. Frame, Or 68, 1999, 31ff. 

Zur Chronologie vgl. zuletzt überzeugend D. Kann, Or 70, 2001, Mf. 

Die beiden Zitate nach Fischer Weligeschichte 4: Die altorientalischen Reiche VM, Frankfurt 1967, 69. 
Übersetzung in TUAT 1 3881۴ (Boraer). Originaltext bequem zugänglich bei R. BORGER, Assy- 
risch-babylonische Lesestücke (= Analecta Orientalia 54), Roma 1979, 1 73ff. (Transkription), 11 6 
(Keilschriftext). Zum Ägypten-Feldzug des’Sanherib vgl. mit besonderer Berücksichtigung der 
Chronologie J. v. BECKERATII, UF 24, 1992, 315 — Zu den Inschriften des Sanherib vgl. jetzt 
E. FRAHM, Einleitung in die Sanherib-Inschriften (= Beihefte AfO 26), Horn 1997; Übersetzung der 
betreffenden Stelle S. 59; Transkription (und kritischer Apparat) S. 54 (Rassam-Zylinder, Z. 43ff.). 
1996 wurde in Tel Migne — Ekron eine Inschrift in einem lokalen nordwestsemitischen Alphabet 
entdeckt, welche die Widmung eines Tempels durch einen 'KYS, König von Ekron und Sohn eben jenes 
Padi, dokumentiert. Dabei werden die bisher nicht bekannten Vorfahren des Padi über drei Genc- 
rationen hin angegeben; s. S. Grrin - T. DOTHAN - J. Naven, Israel Exploration Journal (Jerusalem) 
47, 1997, ۱۰: V. Sasson, UF 29, 1997, 671. 

So etwa ReprFonp, Egypt 351ff. 

Vgl. in diesem Sinne REpronp, Egypt 353 Anm. 163. 

Publiziert von M. E Laming MacapaM, The Temples of Kawa, 1, London 1949; vgl. A. SPALINGER, CAE 
53, 1978, 22ff. Die im folgenden erwähnten Stelen aus dem 8. und 10. Jahr sind Nr. ۱۱۱ und VI 
(Transkription und Übersetzung der letzteren jetzt in Fontes hist. Nub. 1 164ff.). Vgl. auch Schir- 
PER, Israel 277. 

Publiziert von P. Vernus, BIFAO 75, 1975, 261۴: vgl. auch Fontes hist. Nub. 1 1811۲ Nr. 26. 

A. SPALINGER, CAE 53, 1978, 29ff. 

Edition und Bearbeitung der Inschriften des Asarhaddon R. Borger, Die Inschriften Asarbaddons, 
Königs von Assyrien (= Beibefie AfO 9), Graz 1956. 

Prisma A des Asarhaddon, II 65ff., übersetzt in TUAT 1 395f. (BoncEn). 

Vgl. hierzu H. VenRETH, /4OS 119, 1999, 237f. 

Zitiert von ONASCH, Die assyr. Eroberungen I 18. 

J. Winnıckı, JJP 24, 1994, 149ff. (speziell zu den Assyretn als Statuenräubern: 156ff. und 167). 
Vgl. H. Schmöker, Ur, Assur und Babylon (Ausgabe des Phaidon-Verlags, ol) 106 und Taf. 91. 
Die größere Figur dahinter stellt entweder Baal von Tyros oder Abdimilkutti von Sidon dar. 
Zincirli-Stele Z. 44ff., vgl. Onasch, a.a.O. I 24f.; Il 17f. 

Prisma E des Assurbanipal, III 16-19; vgl. ONascH, a.a.O. I 94f.; [1 29. 

Zur Okkupationspolitik Asarhaddons vgl. ONAscH, a.a.O. 1 30ff. 

H. VennETH, JAOS 119, 1999, 238f. Danach liegt der Ort cher im Gebiet von Pr-Spdw. 

Prisma A des Assurbanipal, I 89; vgl. Onasch, 2.3.0.1 118f. 

Vgl. ONascH, a.a.O. II 24ff.; Einleitung und Übersetzung I 61ff.; R. BorGer, Beiträge zum İn- 
schriftenwerk Assurbanipals: Die Prismenklassen A, B, C=K, D, E, E G, H, J und T sowie andere In- 
schriften, Wiesbaden 1996, 210ff. (mit Microfiche-Beilagen für die Keilschrifttexte). 
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Vgl. vor allem Borger, Assyrisch-babylonische Lesestücke 1 89ff. (Transkription); 11 336ff. (Keil- 
schrifttext). Eine Transkription und Übersetzung gibt L. Cacnt, Crestomazia accadica, Roma 1971, 
50ff. 

Haupttext: Prisma A des Assurbanipal, I 90-109; vgl. Onascu, a.a.O. I 36ff. und 118£; synopti- 
sche Transkription aller Textzeugen II 106ff. Vgl. jetzt BORGER, Beitráge 213. 

Vgl. S. 7ff. 

Die Ägypter bezeichneten die Herrscher fremder Länder üblicherweise als wr „Großer“. Erst seit 
der Ptolemierzeit ist dafür vereinzelt die Bezeichnung pr-3 „Pharao“ nachweisbar (Antiochos III. 
im sog. Raphia-Dekret; die - nur literarisch bezeugte - Königin des Landes der Frauen in der spä- 
ten Erzählung „Ägypter und Amazonen“ wird regelmäßig als pr- 5.7 bezeichnet). 

Vgl. Onascn, a.a.O. 140f. 

Vgl. VenRErH, /AOS 119, 1999, 239ff. Die frühere Liste steht in Assurbanipals Prisma C und 
nennt lediglich sechs Herrscher, die mit einer Ausnahme alle auch in dem jüngeren Prisma A aufge- 
führt werden (zu dieser Ausnahme vgl. Anm. 70). 

Vgl. Demot. Nb. 277 (pi-qrr). 

Vgl. SPIEGELBERG, Perubastis 79* (552); HOFFMANN, Inaros 434. 

Vgl. G. VITTMANN, SAK 10, 1983, 333): ONAscH, Die asyr. Eroberungen | 48ff. VERRETH, JAOS 
119, 1999, 244 setzt als Vorgünger dieses Bukunani'pi den im Assurbanipal-Prisma C 89 erwühn- 
ren [...]au von Athribis (der also zwischen 671-667 regiert haben müßte) an. Vgl. auch 2.2.00. 239 
mit Anm. 50 mit Zitat der Lesung des unvollständig erhaltenen Herrschernamens als ]یر‎ ]-EZEN?- 
a-u durch Borger. In welchem Verhältnis dieser (...]au zu der lokalen Dynastie von Athribis steht, 
ist völlig unklar. Ebenso unklar sind Lesung und Ergänzung des Namens. Das Zeichen EZEN hat 
die Laurwerte sar / far. Das läßt an einen Namen (...]s-r=w »l...]s ist gegen sie (Pl.)“ denken, doch ist 
dies sehr unsicher. Vgl. auch ONascH, a.a.O. 42. 

A. LeaHy, GM 35, 1979, 31ff. 

Vgl. LecLANT, Montouembat (Anm. 2). 

Prisma A, 1110-114, vgl. ONAscH, Die assyr. Eroberungen | 118f. 

Prisma A, 1118-126; vgl. Onasch, a.a.O. 120f. 

Zur Revolte der Deltafürsten und der Begnadigung Nechos vgl. Onasch, a.a.O. 1511f. 

Vgl. Onasch, 2.2.0. 153f. (trennt mit Chicago Assyrian Dictionary, A, pt. J, 357 dieses allu von 
dem gleichlautenden sumerischen Lehnwort mit der Bedeutung ,Hacke"). 

In assyrischer Wiedergabe UR-da-ma-ne-e; vgl. synoptische Transkription bei Onasch, 2.2.0. II 
127. Das erste Zeichen (UR) kann ur, lik oder ta gelesen werden; nur die letztere Lesung (also ۶ 
da-ma-ne-é = Tasdamané) läßt sich mit der mutmaßlichen Aussprache „Tanwatamani“ (o.à.) ent- 
fernt in Verbindung bringen. Russische Ägyptologen gehen indessen von der Lesung Urdamane 
aus, das sie offenbar lautlich stillschweigend mit dem Wr-r(pJj-imn-nu.t im demotischen P. Krall 
identifizieren, aber jedenfalls auf die Person des Könis Tanwatamani beziehen, vgl. A. O. BorsHa- 
Kov - A. G. SOUSHCHEVSKI, GM 164, 1998, 23 (Anm. 70 mit Berufung auf die Beweisführung 
durch O. D. Berlev, aber leider ohne Literaturangabe). 

Maßgebliche Neuedition N.-C. Grimat, Quatre stèles napatéennes au Musée du Caire (= MIFAO 
106), Le Caire 1981, Übersetzung bei Onascn, a.a.O. I 129ff. Transkription, Übersetzung und zu- 
sammenfassender Kommentar von L. TöröK in Fontes Hist. Nub. 1 193ff. Nr. 29. 

Zur Plünderung Thebens vgl. ONAscH, a.a.O. 15615 (mit Hinweis auf die Darstellung der beiden ` 
Obelisken im Grab des Puiemre (Grab Theben 39] aus der 18. Dyn.; vgl. C. Desroches-NoßLe- 
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COURT, RdE 8, 1951, 47ff.; L. ,تسعمهماط‎ Die unsterblichen Obelisken Ägyptens, Mainz 2000, 471: 
mit Abb. 49). 

L. Gestermann, Hallesche Beiträge zur Orientwissenschaft (Halle) 29, 2000, 63ff. 

W. M. E Perrie, Six Temples at Thebes, London 1897, ۱8۲ und pl. XXI; T. SCHNEIDER, BN 44, 
1988, 70; SCHIPPER, Israel 226 Anm. 174. 

Vgl. hierzu A. J. SrALINGER, JAOS 98, 1978, 40015 

Vgl. zum Thema A. 1. IvaNTCHIK, Les Cimmériens au Proche Orient (« OBO 127), Freiburg Schweiz 
— Göttingen 1993. : 


OwascH, Die asıyr. Eroberungen | 158. 

Prisma A II 114-115, vgl. BORGER, Beitráge (Anm. 61) 219. 

W. STRUVE, ZAS 62, 1927, 66; ONASCH, a.a.O. 14€; vgl. auch 56۱۱۱۳۳8۵۸ Jrrael 267. 

Vgl. die Angaben in der Bibliographic sowie die von SCHIPPER, 3.3.0. 268f. besprochene Liste. 
Enthalten in J. N. Postate - B.K. ISMAIL, Texts from Niniveh (= Texts in the Iraq Museum XI), 
0.J/o.O. (ca. 1993), passim (vgl. hierin A. LeAnv, „The Egyptian Names", 56-62). Die ägypti- 
schen Originalformen der drei nachfolgend genannten Personennamen lauten De ("Der, den Isis 
gegeben hat), Pi-dj-mij-/s: (De, den Miysis [= ‘grimmig blickender (Lówe)'] gegeben hat"), raw- 
Hp-r-Mn-nfr („Sie haben den Apis nach Memphis gebracht"). Die betreffenden Urkunden sind Nr. 
14 und 15. 

H. Ranke, Keilschriftliches Material zur ägyptischen Vokalisation (= Abhandlungen der Königl. 
Preussischen Akademie der Wissenschaften), Berlin 1910. 

A. SPALINGER, SAK 5, 1977, 222. E 

Zu den Skythenzügen s. Herodot [ 105-106; zur Einnahme von Asdod Herodot II 157 und dazu 
SCHIPPER, ام‎ 233 und Anm. 211. 

VITTMANN, P Rylands 9 (Col. VIII 14). 

Text É. CHASSINAT, Rec Thay 22, 1900, 166 Nr. LXXXIX (eine Neuedition wäre wünschenswert: 
steht in 2۰ 10 smr-njswt, wie Chassinat hat — und wie mir wegen des typischen Determinativs plau- 
sibler scheint —, oder shg-njswt, was SpALINGER, SAK 5, 1977, 8 gibr?). Vgl. auch 5619۱۳۴۵8, /s- 
rael 230f. 

Wadi-Brisa-Inschrift Nebukadnezars II., B IX 23-25; Übersetzung in TUAT I 405 (BoncEn); vgl. 
SPALINGER, a.a.O.; D. J. WiseMan, Nebuchadrezzar and Babylon, Oxford 1985, 22. 
Erstpublikation G. SreiNDoRnrr, JEA 25, 1939, 30-33, Die Spätdatierung etwa bei SPALINGER, 
aa. 229; B. PORTEN, The Biblical Archeologist (Missoula) 44, 1981, 44 (nach ALBRIGHT); Rep- 
FORD, Egypt 442 ("probably of Saite date"). 

Vgl. hierzu Näheres in Kapitel III, S. 57. 

Dieser ist nicht, wie gelegentlich behauptet, einfach mit Assurbanipal gleichzusetzen. 

Fischer Weligeschichte Bd. 4, 98 (Lanar). 

2 Könige 23, 29-30; 2 Chronik 35, 20-25. In Megiddo konnte eine aus der Zeit nach 616 datie- 
rende Festung Psammetichs I. identifiziert werden, vgl. A. MaramaT, JANES 5, 1973, 85 
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100 Schiprer, Israel 234ff. (das Zitat 235) im Anschluß an N. NA'AMAN, Tel Aviv (Tel Aviv) 18, 1991, 


Sf 


۱۵۱ Dithom-Stele Z. 10; vgl. zur Stelle (mit Literatur) C. Tirigns, GM 157, 1997, 95ff. 
۱۵۶ Zu den Ereignissen vgl. — mit Übersetzungen aus der sog. „Babylonischen Chronik" — Von Sinuhe 


bis Nebukadnezar 189ff. 


05 B, PORTEN, a.2.O. (Anm. 95) 3505: ZAD I, 6۶ (A1.1). Vgl. auch Wiseman, Nebuchadrezzar 25. 
Zum demotischen Adressenvermerk s. G. VrrTMANN, Enchoria 25, 1999, 124ff. 

104 "Transliteriert PRH wie im Hebräischen (vgl. auch assyr. pir'u). 

105 Col. XIV 17-18; vgl. Virrmann, P Rylands 9 und zum historischen Hintergrund ScHirrer, bel 
242ff. 

1% Lachisch-Ostrakon Nr. 3; vgl. KAZ 193; Von icu Nebukadnezar 197; TUAT ] 621f. (D. Con- 
RAD); J. Renz, Die althebräischen Inschriften, 1, Darmstadt 1995, 4۱2۸۴ (Nr. 3); Facsimiles des 
hebräischen Originaltextes Ill, Darmstadt 1995, Taf. XLIX,4 und L,1. Zum Thema vgl. 56111۳۳۵۸, 
Israel 245f. 

107 Zum Schicksal des Reiches Juda unter Nebukadnezar vgl. O. Lirschrrs, UF 30, 1998, ۴ 

108 Vg]. P-M. CHEVEREAU, Prosopographie des cadres militaires égyptiens de la Basse Époque, Paris 1985, 
324f. 

109 Zu diesem Terminus (von ägypt. p? تسق‎ „das Südland") vgl. Virrmann, P Rylands 9, 2870. 
M. Görg, in: Ägypten und der östliche Mittelmeerraum 23ff. 

110 Daran ändert nichts, daß Ägypten in einem babylonischen literarischen Text zu den Ländern 
pehärt. in denen Nebukadnezar, der „König der Gerechtigkeit“ (far möarim), siegreich war: W. G. 
LAMBERT, Iraq 27, 1965, 7 (Transkription, Vso V 20); 10 (Übersetzung); vgl. WISEMAN, Nebu- 
chadrezzar 22. 

!! D, J. WISEMAN, Chronicles of Chaldacan Kings (626-556 B.C.) in the British Museum, London 
1956, 94£. (Beschreibung) und pl. XXI (BM 33041); E. Ever, GM 29, 1978, 16 und 20 Anm. 6 
und (ohne Berücksichtigung von Edels Artikel) Wiseman, Nebuchadrezzar 39f. 

۱۱۶ EDEL, 2.2.0. 15f. 

۱۱3 Ener, 2.2.00. 13 

۱۱٩ D, VALBELLE, in: Fs Leclant IV 7: 

15 mb-jb. So wurden auch die vorher genannten Asiaten bezeichnet! 

116 Zur Abstammung des Amasis vgl. G. Virtmann, Or 44, 1975, 380. 

117 Erst in jüngster Zeit konnten in dieser Region Felsinschriften von verschiedenen Begleitern des 
Nabonid in „taimanischer“ Schrift identifiziert werden; vgl. W. W. MÜLLER — S. E. Ar-Saıp, BN 
107/108, 2001, 109ff. 

118 Vgl. (mit Literatur) H.-J. Thissen, Enchoria 23, 1996, 145fF; T. S. RICHTER, Encheria 24, 
1997/98, 54ff. 

1? Vgl. G. Conin, RAE 46, 1995, 43ff. 

120 Zu den Nennungen Jojachins auf Zuteilungslisten aus Babylon vgl. Von Sinuhe bis Nebukadnezar 
1950 M. GERHARDS, BN 94, 1998, 1 

121 Vgl. A. C. V. M. BoNGENAAR - B. J. J. Hanne, JCS 46, 1994, 59ff. und generell für Ägypter in 
Assyrien und Babylonien die Bibliographie. Vgl. auch Scutrren, Zsrael 269. 

122 Dazu und zum folgenden vgl. I. EpH'aL, Or 47, 1978, 76ff. Der zitierte Keilschrifttext hat das 
Siglum Camb. 85. 

13 Vgl. Schiprer, Israel 269f. 

"^ Von üpyptisch Arj-tp „Magier“; im Alten Testament als (hebr.) burrummim, (aram.) ۸ 
(beides Plural zum nicht belegten Singular "baron bezeugt. Den Versuch von H. GOEDICKE, Or 
65, 1996, 24ff., hartummim/n von hrj-tmi „der auf der Matte“ abzuleiten, betrachte ich als 
mißglückt. 


هوامش الفصل الثالث : مصر والفينيقيون 


M. Güng, in: Fs Auf’ 379 meint, daß sich in griechisch-römischer Zeit fabw und Poivxeg lautlich 
und semantisch entsprochen hätten, was auch immer die primäre Etymologie gewesen sei. Ich 
würde lieber nur von einem vagen laudichen Anklang sprechen. 

Vgl. Cuapwıcx, Documents 573 (mehrere Belege). 

W. SPIEGELBERG, Der demotische Text der Priesterdekrete von Kanopus und Memphis (Rosettana) mit 
den hieroglyphischen und griechischen Fassungen, Heidelberg 1922, 10۴ (A 5 = B 18 = C 9) und 68 
(griech. Fassung Z. 17). 

Zur Frage nach Ursprung und „Werden“ der Phöniker vgl. an neueren Arbeiten M.-E. Auer, The 
Phoenicians and the West, Cambridge 1993, 5/۴: S. Moscarı, in: Die Phönizier 24۴ G. GARBINI, 
La Parola del Passato (Napoli) 48, 1993, 3216 W. Route, in: Z Fenici: ieri oggi domani, Roma 
1995, 2118, mit Literatur; P. Xerta, ibid. 142: S. Mosc«rt, Nuovi studi sull'identità fenicia, 
Roma 1993. 

Vgl. J. E. Hocu, /SSEA 20, 1990(1993), 115ff. mit Literatur. 

Neue Übersetzung von G. Moens, in: TUAT II 912ff. (mit Literatur). Gegen die übliche Ansicht, 
daß das erhaltene Manuskript unvollständig sei, wendet sich F. Harrer, GM 173, 1999, 9; dazu 
bestätigend E. Graere, GM 188, 2002, 7345 - Zum „Wenamun“ als Quelle der Beziehungen 
Ägyptens zu Syrien-Palästina vgl. va. J. LECLANT, in: W. A. Warp (Hrsg.), The Role ofthe Phoeni- 
cians in the Interaction of Mediterranean Civilizations, Beirut 1968, 9ff. und den unten Anm. 17 
zitierten (und ausführlich-herangezogenen) Beitrag von G. Bunnens. Eine neue juristische Analyse 
des „Wenamun“ bietet jetzt — mit in-extenso-Zitaten der betreffenden Abschnitte - R. DE SPENS, 
in: Commerce 105ff. Vgl. auch K. ScCHIPPER, frael 5605 

Vgl. etwa J. OsıNc, in: Festschrift C.D.G. Müller, Köln 1988, 37fE; A. SCHEEPERS, in: Amosiadis. 
Mélanges offerts au Professeur Claude Vandersleyen, Louvain-la-Neuve 1992, 355۴ ("Wenamun" als 
literarische Verarbeitung cines authentischen Berichtes; nicht als rein literarisch oder nichtlitera- 
risch zu klassifizieren). A. ERMAN, ZÄS 38, 1900, 2 erblickte in dem Text einen Tatsachenbericht 
und wollte „ihn sogar für das Original oder die aktenmäßige Kopie halten". Vgl. jetzt auch J. Bat- 
NES, in: J. AssMANN — E. BLUMENTHAL, Literatur und Politik im pharaonischen und ptolemáischen 
Ägypten (= BdE 127), Le Caire 1999, 209ff., wonach die Wenamun-Erzählung „a work of fiction 
and not a report“ ist und kein Grund besteht, die Frage offen zu lassen ($. 233) und in diesem 
Sinne G. Moers, in: ders. (Hrsg.), Definitely: Egyptian Literature, Göttingen 1999, 43ff.; ders., 
Fingierte Welten in der ägyptischen Literatur des 2. Jahrtausends v.Chr. Grenzüberschreitung, Reisemo- 
tiv und Fiktionalität (= Probleme der Ägyptologie 19), Leiden etc. 2001 (hierin zu Wenamun speziell 44ff. 
(Zusammenstellung bisheriger Einschätzungen]; 74ff.; 14015 und 263145: 2731f. zum Moskauer Li- 
terarischen Brief). Leider konnte diese wichtige Monographie für unser Buch nur mehr peripher 
herangezogen werden. 

Zu diesen beiden Texten s. R. A. Caminos, A Tale of Woe, Oxford 1977; Virrmann, P Ryland 9. 

A. H. GARDINER, Geschichte des alten Ägypten, Stuttgart 1965, 340 (die englische Originalausgabe 
Egypt af the Pharaohs, Oxford 1961, 306 bezeichnet die betreffende Frage als „academic“). K. Jan- 
SEN-WINKELN, OLZ 96, 2001, 684 (in einer Besprechung zu G. Moers [Hrsg.), Definitely: Egyp- 
tian Literature) bemerkt m. E. immer noch mit Recht: „Aber es ist ja auch recht belanglos, ob Wen- 
amun oder Tjekerbaal tatsächlich gelebt haben oder nicht. Viel wichtiger ist, daß wir hier ein offen- 
bar zutreffendes Bild der Zeit haben " 


we» 


Mngbt, vgl. hierzu T. SCHNEIDER, Asiatische Personennamen in ägyptischen Quellen des Neuen Reiches 
(= OBO 114), Freiburg Schweiz - Göttingen 1992, 1276, (N 272). 

Odyssee VII 29; XV 415 (vavonxAüroı). 

Vgl. noch Rzpronp, Egypt 252. 

E. Ever, BN 23, 1984, 7f. 

Vgl. E. Stern, in: S. GITIN er al. (Hrsg.), Mediterranean Peoples in Transition. Thirteenth to Early 
Tenth Centuries BCE. In Honor of Professor Trude Dothan, Jerusalem 1998, 345ff. 

Nach dem Zeugnis der großen Eschmunazar-Inschrift, vgl. unten Anm. 71. 

J. Černý, Late Ramesside Letters (= BiAeg 9), Bruxelles 1939, 36,12 (= Nr. 21, 9-vso 1); Überset- 
zung E. WENTE, Letters from Ancient Egypt, Atlanta 1990, 183 Nr. 301. 

G. Bunnens, RSF6, 1978, Mf. Dieser Artikel ist für die folgenden Ausführungen grundlegend. 
Übersetzung bei Moran, Lettres 191. 

Positiv äußerte sich z.B. M. Borro, EVO 11, 1988, 135 (unter Berufung auf A. Mele). Eine stack 
abweichende Sicht vertritt A. MÖLLER, Naukratis, Oxford 2000, 59; vgl. hier S. 210f. 

Vgl. R. DE Spens, in: Commerce 122 mit Verweis auf M. Liveranı, Prestige and Interest. Internatio- 
nal Relations in the Near East ca. 1600-1100 B.C., Padua 1990, 24715: Vgl. auch Schipper, Jsrael 
56 Anm. 267. 

Diese Passage wird in der Literatur stark unterschiedlich übersetzt; vgl. die Diskussion bei 
J. Winanp, GM 139, 1994, 95ff. mit früherer Literatur. Die obige Übersetzung versucht, Gram- 
matik und Syntax einerseits wie innerer Logik und Kohärenz andererseits gerecht zu werden, 
Kilamuwa-Inschrift (KAJ 24; Gısson, Textbook III 13), 12-13; überserzt in TUAT I 639 (H.-P. 
MüLuer). 

Vgl. Borro, 2.3.0. 118 (Getreide, Leinen, Byssos) und 128 (Tiere). 

In freier, sinngemäßer Übertragung „Wie großartig ist doch Ägypten, die Mutter der Welt!“ Ich 
greife hier einen mir unvergeßlichen Ausruf auf, den ich vor vielen Jahren aus dem Munde ägypti- 
scher Besucher der ägyptischen Abteilung des Wiener Kunsthistorischen Museums vernommen 
habe. 

Pj-n-jmn (demot. Pa-imn); vgl. Ranke 106, 8; Demot. Nb. 350. 

Zu Aladija = äg. Jy, زور‎ (neben späterem /rs) = Zypern vg]. zuletzt mit überzeugenden Argumenten E J. 
Quack, AGL 6, 1996, 75ff., bes. 79ff. 

Zur Bevölkerung Zyperns speziell im 11. Jh. (Phöniker, Griechen, Eteokyprer) vgl. O. Necmi, in: 
Fs Dothan (Anm. 14) 87ff. 

Vgl. SCHNEIDER, Asiat. Peronennamen 173 (N 367), mit semitischen Parallelen. Der Koran (Sure 
111, 4) erwähnt übrigens eine völlig negativ und als sozial tiefstehend konnotierte bammalata 
L-bafab „Brennholzträgerin“. 

H. SarziNGER, LingAeg 5, 1997, 171 ff; danach auch Moers, Fingierte Welten (Anm. 7) 74f. 

Vgl. jetzt A. EcBgRTS, GM 172, 1999, ۴ f 

Vgl. SCHNEIDER, a.a.O. 256f. (N 553). 

B. Sass, The Genesis of the Alphabet and its Development in the Second Millennium B.C. (= AAT 13), 
Wiesbaden 1988, 84 und Abb. 212-213. Diese — freilich unsichere — Identität erwägt H. KLENGEL, 
Syria 3000 to 300 B.C. A Handbook of Political History, Berlin 1992, 186 (vgl. auch 181). 

Aus der reichen Literatur sei hier nur die Übersetzung in TUAT II 582ff. (C. Burrerweck) ge- 
nannt. 
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S. E. Boupi, in: $. Moscati (Hrsg.), Die Phönizier, ol, (deutsche Ausgabe des Begleitbandes zur 
großen Phönikerausstellung Venedig 1988) 35; Detailphoto vom Sarkophag auf S. 127. 

Farbige Abbildung in Die Phönizier 305. J. LECLANT, in: Warp, The Role of the Phoenicians 19 
spricht konkret von „l'amalgame des thèmes égyptiens et perses". 

M. CHEHAB, in: WARD, The Role of the Phoenicians 8 und pl. ۰ 

Vgl. J. LECLANT, in: WARD, The Role of the Phoenicians ۱26 und pl. VIIIa. Die beiden Inschriften 
sind ediert und kommentiert KAZ 5-6; GIBSON, Textbook III 7-8. Vgl. auch SCHIPPER, rael 
173ff.; P. XELLA, in: Fs Huff 21ff. 

Die Präposition B ist öfters in der Bedeutung „aus“ belegt; vgl. J. Frieprich - W. Bue, Phöni- 
zisch-punische Grammatik, Rom 1999, $283.1a, 

Vgl. G. Scanpone, RSF 12, 1984, 159; M. Borro, EVO 11, 1988, 128f. 

Vgl. J. LECLANT, in: Warn, The Role of the Phoenicians 13 unten und 25 (36) (Literatur); Scan- 
DONE, 2.3.0. 139; M. Yon — A. Causer, Trans 6, 1993, 54f. mit pl. IIL7 (non vidi; ich entnehme 
den Verweis E. Gusen, in: Ägypten und der östliche Mittelmeerraum 72 — scheint anzunehmen, daß 
es sich sich um denselben Penamun wie im „Wenamun“ handelt )!( - Anm. 18). 

H. G. Fische, in: Ancient Egypt in the Metropolitan Museum Journal, New York 1977, 122 vgl. 
auch SCANDONE, a.3.O. 144. 

Text und Übersetzung der ägyptischen Inschriften bei K. Jansen-Winkeun, ZÄS 116, 1989, 143ff. 

R. Bonen, Die Inschriften Asarbaddons, Königs von Assyrien (= Beibefse AO 9), Graz 1956, 8 $ 5. 
Vgl. auch schon die Transkription und Übersetzung durch A. Falkenstein bei E W. von BISSING, 
Zeitschrift für Assyriologie (Leipzig, später Berlin) 46, 1940, 159 (und 156 Abb. 8a/b). 

Zu den Aegyptiaca aus Almufiécar vgl. zusammenfassend I. GAMER-WALLERT, Ägyptische und ägyp- 
tisierende Funde von der Iberischen Halbinsel (= Beihefte zum Tübinger Atlas des Vorderen Orients, 
Reihe B, Nr. 21), Wiesbaden 1978, 19ff. 

JANSEN-WINKELN, ZÄS 116, 1989, 1436۴ (Nr. 1). 

Vgl. hierzu L. AGOSTINIANI, Le „iscrizioni parlanti“ dell'Italia antica, Firenze 1982. 

Vgl. hierzu ablehnend K. Jansen-WinkeLn, ZÁS 116, 1989, 146. 

JANSEN-WAINKELN, a.2.O. 151۶ (Nr. 5). 

Vgl. M. Borro, EVO 11, 1988, 129f. 

S. PERNIGOTTT, in: Momenti precoloniali 2671 

M. E. Auer SEMMLER, in: Die Phönizier 233. 

Darauf macht mich G. Hólbl aufmerksam. 

Vgl. G. Hörer, Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien, 2 Bände (= EPRO 72), Leiden 1979, 
Hörn, 2.3.0. I 278£; II Taf. 151. 

Vgl. hierzu J. PaDRO, ASAE71, 1987, 213ff.; ders., in: Commerce 44f. und besonders A. LEAHY, in: 
I. Cuieris (Hrsg.), Bronze-working Centres of Western Asia, london 1988, 297ff. 

Beide Statuetten bei J. H. BREASTED, Geschichte Agyptens, Zütich 1954, Abb. 143 und 144. 

Vgl. J. PADRG, in: Commerce 43. . 

Vgl. zuletzt SCHIPPER, Israel 119ff. (das Zitat 132). 

Vgl. oben S. 37 und jetzt die eingehende Diskussion bei 56۲۱۱۳۴2, Israel 193ff. 

Daß der Vatersname semitisch ist, spielt auch in der Argumentation von Screen, Jae 195 (mit 
weiteren Belegen in nordwestsemitischen Inschriften) eine Rolle. 

S. jetzt N. Avıcan - B. Sass, Corpus of West Semitic Stamp Seals, Jerusalem 1997, 278 Nr. 747 (mit 
Abbildung; non vidi). 
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KAI 29; Gison, Textbook 111 20; M. G. Guzzo Amaoası, Or 59, 1990, 58ff. 

Zu Pi-kn'n als Bezeichnung der Stadt Gaza vgl. ScHipper, Israel 194f. 

P. Vernus, Athribis (= BdE 74), Le Caire 1978, 111 (doc. 123); G. ScaNDone, RSF 12, 1984, 146 mit 
tav, XXV, 11; XXVI 1-2. 

Vgl. Scanpone, 3.2.0. 146 Anm. 57. 

A I. Meza, in: Proceedings of the Seventh International Congress of Egyptologists (= OLA 82), Leuven 1998, 
77511. (liest P3- 35-5). 

Bun, Sarcophagi 321]. (C, a 3); K. LEMBKE, Phönizische anthropoide Sarkophage (= Damaszener For- 
schungen 10), Mainz 2001, 26ff.; ۱21۴ (Nr.1) und Taf. 1a. 

KAI 13; Gısson, Textbook Ill 27; Übersetzung in TUAT II 589f. (BUTTERWECK). 

So nach brieflicher Mitteilung von W. Róllig vielleicht eher start „man sammelte für mich kein Silber" 
mit Hinweis auf C. Peri, RSF 24, 1996, 70 (non vidi). 

Bunt, Stone Sarcophagi 34 (C, a 5); Abbildungen u.a. bei S. Moscari, Die Phöniker, Zürich 1966, 
Tafel bei S. 70; E STÉPHAN, Les inscriptions pheniciennes et leur style, Beyrouth 1985, unnumerierte 
(fünfte) Tafel (zeigt auch die aufgegebene Inschrift auf dem Kopfende); zwei Detailphotos in: Die 
Phönizier 44) — Vg]. jetzt LEMBKE, a.a.O. 27f.; 121f. Nr. 2 und Taf. 1b. 

KA! 14; GIBSON, Textbook ]11 Übersetzung in TUAT Il 590ff. (BUTTERWECK). 

Vgl. LEMBKE, Phönizische anthropoide Sarkophage (Anm. 67) 122, Nr. 3 und Taf. Ic. 

Vgl. Bunt, a.a.0. 181. 

Beide Deutungsmöglichkeiten zur Diskussion gestellt von SCANDONE, a.a.O. 

Hier sind in erster Linie die zahlreichen einschlägigen Monographien von Günther Hölbl über die 
Acgyptiaca des Mittelmerraumes zu nennen (vgl. einige davon in der Bibliographie!) 

Vg]. für den Großteil der genannten Fundorte Aston, Egyptian Pottery 28; 31; 35; 38; 48ff. Speziell 
für die Funde aus Abusir vgl. Bareš, Udjahorresnet 97 (Nr. 22-25) und 91 Fig. 16. 

Von Aston, a.a.O. 40f. nicht angeführt; vgl. aber J. PADRÓ, in: Commerce 42 und Anm. 10; vgl. 
auch 45; 52-53 Fig. 3—4 (für Herakleopolis); B. von Don, MDIK 55, 1999, 128 und 1406 (für 
Elephantine). 

Zu den phónikischen Abu-Simbel-Graffiti vgl. CIS I Nr. 111-113 (mit Tafeln); A. BERNAND — A. 
Aut, Abou Simbel. Inscriptions grecques, cariennes et sémitiques des statues de la façade, Caite 1959 
(non vidi; J. FugpnicH, ZDMG-114, 1964, 2251: P. MAGNANINI, Le iscrizioni fenicie dell'oriente, 
Roma 1973, 61۲, E. BRESCIANT, in: Momenti precoloniali 258f. 

Ägyptische Personennamen sowie ägyptische thcophore Namenselemente in phönikischen und pu- 
nischen Inschriften sind zusammengestellt und besprochen bei MucHıkt, Eg. Proper Names (Af 
(nicht unkritisch zu benutzen!). 

CIS 1 111a; vgl. Bresciani, a.a.O. 258; H. Hausen, in: Fs Huff 64 (der die in dieselbe Richtung 
zielende Interpretation von Bresciani übersehen hat) und 68. 

KAI 49; Macnanını, a.a.O. 66ff. Einige Beispiele bespricht BREscIANI, a.a.O. 260f. Die im folgen- 
den zitierten Beispiele sind folgenden Nummern entnommen: 2; 7; 16; 22; 27; 34; 36. 

W. KORNFELD, in: Anzeiger der Öst. Akad. d Wiss., phil-hist. KL, 115(1978), Wien 1979, 
Vgl. G. Virrmann, GM 113, 1989, 92. 

Vgl. hierzu jetzt K.S.B. Rynorr, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate 
Period, Copenhagen 1997, 182f. (mit weiterführender Literatur). 

Černý, Late Ramesside Letters Nr. 31, 1; letzte Überserzung G. VrTTMANN, in: PORTEN, Elephantine 
Papyri 68 (A 9). 


Ye 


62 
6 
6 


Ae 


Air 


D 


Ki 


6 


52 


6 
6 


> 


e 


7 


bi 


7 
7 
7 
7 
7 


ox‏ جي ي 


a 


7 


7 


wë 


7 


E 


B 


[s] 


- ke 


^ 


B 


J. D. Rav, Kadmos 37, 1998, 134; zu dem demotischen Beleg vgl. Kapitel VI, Anm. 6. 

Der Ausdruck KRS kommt auch in einigen anderen phönikischen Texten vor, z. B. in einer Krug- 
aufschrift aus Elephantine (Nr. 33) und in Zypern im Titel „Dolinetscher der KRSYM". Zu den 
Belegen für KRS, KRSY u.ä. vgl. Y. Garrinker, (NES 47, 1988, 2705 (mit anderer Deutung); 
Horriyzer — JONGELING, Dict. 1537 (tut sich ebenfalls mit der Bedeutungsbestimmung schwer). 
Vgl. auch unten Anm. 138! 

M. LipzpAnski, Ephemeris für semitische Epigraphik 111, Gießen 1915, 100. Umschrift des semiti- 
schen Begriffes: MLSM. 

M. Lipzpanski, Phönizische und hebräische Krugaufichrifien aus Elephantine, Berlin 1912; MAGNA- 
NINI, Le iscrizioni fenicie 7 1f. 

TAD NI, 211ff. (C3.12). 

MAGNANINI, a.2.O. 68ff. Zum folgenden vgl. Näheres G. ViTTMANN, WZKM 89, 1999, 263f. 
MaGNANINI, a.a.O. 69 Nr. 5 (Siglum RES 1512); vgl. Brescıant, in: Momenti precoloniali 260. 
Zur Inschrift und zum Namen vgl. G. VrrruaN, WZKM 89, 1999, 264 und Anm. 60. 

KAI 50 und 51. Zu KAZ 50 (dem besser erhaltenen Papyrus) vgl. J. C. GrEENFIELD, Or 53, 1984, 
2420: J. M. LINDENBERGER, Ancient Aramaic and Hebrew Letters, Atlanta 1994, 119f. Nr. 70. 

N. AIMÉ-GIRON, ASAE 40, 1940/41, 447ff. und pl. XLI (Kairo JE 25147). 

CIS 1 Nr. 97 (dazu im Tafelteil tab. XV gute Reproduktionen der ganzen Sphinx sowie der In- 
schrift); Macnanınt, Zerizioni fenicie 63; vgl. dazu Bresciani, in: Momenti precoloniali 263; 
J. LECLANT, in: Actes du Ile congrès international des études phéniciennes et puniques, Tunis 1995, I, 
50 (non vidi). Der Phöniker ist "ZRB'L Sohn des MSKN; die neupunische Inschrift ist (der Natur 
dieser Schrift entsprechend) weniger klar. - Demotische Inschriften auf Sphingen und Löwen- 
skulpturen zusammengestellt bei VLEEMinG, Short Texts Nr. 111ff. (immer auf der Vorderseite an- 
gebracht!). 

Zu den Beziehungen zwischen Karthago und Ägypten vgl. die von Bresciant, 2.2.0. 263 Anm. 19 
angegebene Literatur sowie J. LECLANT, a.a.O. 41ff.; S. AUFRÈRE, in: Commerce 34): M. FANTAR, 
in: Fs Leclant [11 203ff. Die betreffenden Namen sind PNP’ Pa-nfr, 'BDR' „Diener des Re“; cs gibt noch 
weitere. 

M. LipzBanskt, Ephemeris für semitische Epigraphik Wl 118f.; vgl. Bresciani, a.a.0. 263. Eine 
neuere zuverlässige Publikation fehlt meines Wissens. 

M. VERNER, Verlorene Pyramiden, vergessene Pharaonen (englische Ausgabe Forgotten Pharaohs, Lost 
Pyramids), Praha 1994, 205. 
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100 Die zweizeilige Inschrift lautet: (1) M$QL NPL 8 [...) (2) LSMN'STP" [...] „(1) Gewicht ... 8 


[...] (2) für Eschmun’asapß) [...]". Was NPL bedeutet, ist auf Grund der nordwestsemitischen 
Wörter- und Namenbücher nicht zu ermitteln. W. Röllig, den ich über seine Meinung zu dieser In- 
schrift befragte, erwägt, NPL als N (abgekürzt für die Maßangabe NBL oder NSP) + PL „Bohnen, fiz" 
aufzulösen, im Zusammenhang also „Bohnen im Gewicht von 8 n(bl/sp)". Zu N als möglicher Ab- 
kürzung für NSP vgl. Horrijzen - JongeLing, Diet. I1 754. Der Name 'SMN'S'P' „Eschmun hat 
versammelt" ist sonst nicht bekannt, die Ergánzung ist aber ziemlich sicher; vgl. den Namen 'SP bei 
AviGAD — Sass, Corpus (Anm. 61) Nr. 85 und M. Norn, Die israelitischen Personennamen im Rah- 
men der gemeinsemitischen Namengebung, Stuttgart 19282, 181£. 


'% Zur Topographie und zur Frage der Lokalisierung von Prw-nfr vgl. K. Vannorre, Znchoria 22, 


1995, ۱۹۵۲ Man kann in diesem Zusammenhang auch das auf einer Stele des Fje genannte „Feld 


Yi 


der Hethiter", das in dieser Region gelegen haben muß, verweisen, vgl. C. Zmis, Giza au deuxième mille- 
naire (= BdE 70), Le Caire 1976, 181 (g). 

"2 K Ti. Zauzich - W. Röruıg, Or 59, 1990, 320ff. 

103 [nterpretierender Lesungsvorschlag: (BG) D(HW) Z(H)T" Y(K)L MINIS °. Der Verfasser — wann 
und wo auch immer er gelebt hat — hätte also mit dem 1. Buchstaben des Alphabets angefangen, 
dann den 2. und 3. ausgelassen, alsdann den 4. Buchstaben (R — wie die ed. princ. liest - und D 
sind sehr oft nicht zu unterscheiden) geschrieben und analog den 5. und 6. ausgelassen. Es geht 
weiter — unter der Voraussetzung, daß ` (O) fehlerhaft für T )©( geschrieben ist! — mit drei parallel 
gebauten Buchstabenfolgen: 7.+9., 10.+12., 13.+15. Buchstabe. Mit dem 16. Buchstaben des 
nordwestsemitischen Alphabets, dem ‘Ajin, endet die Inschrift. Die drei Zeichen in der Mitte unten 
(Röuuıc: "PH als Personenname) möchte ich in ähnlicher Weise als Schriftspielerei verstehen: 
'(B)G(D)H, also die ersten 5 Buchstaben des Alphabets mit Auslassung des zweiten und vierten 
(denselben Gedanken hatte übrigens schon ZauzicH, a.a.O. 331 Anm. 27, doch ist ihm Rolle 
darin nicht gefolgt). 

V5 H. Brunner, Hieroglyphische Chrestomathie, Wiesbaden ۱9922 Taf. 24. Weitere Literatur bei 
G. VrrrMaANN, in: 75 Quaegebeur 11 124401. ($26). Die folgenden Ausführungen sind eine Zusam- 
menfassung davon. 

05 bri n mi n Mdj. Kopt. matoi „Soldat“ hat sich aus aram. mädäy „Meder“ entwickelt. Die Schrei- 
bung von Maj mit gist als rein graphische Kontamination mit mg3j zu verstehen. Das demotische 
Subskript schreibt jedenfalls eindeutig mj, was mit znd3j nichts zu tun hat, da dieses Wort sein [C] 
(in demotischer Wiedergabe g, aber nic £4) in der Spätzeit bewahrt hat. Vgl. hierzu weiteres in Kapi- 
tel V, S. 142. 

۱06 Berlin 2123 (nur der Kopf ist erhalten), vgl. H. Schärer, ZÄS 40, 1903, 31; S. FREDE, Die phönizi- 
schen anthropoiden Sarkophage, Mainz 2000, 134 und Taf. 114; LEMBKE, Phönizische anıhropoide 


Sarkophage (Anm. 67) 69£. und 151 Nr. 113 und Taf. 54 a-b (befürwortet Sekundärbenutzung 
durch Chahap). 


107 LEMBKE, a.a.O. 69. : 

108 Vel. ABDALLA Aus, /SSEA 19, 1989, 48): FEE O. 133f und Taf. 113; LEMBKE, a.a.O. 72 und 
151 Nr. 115, Taf. 54e. 

109 Der Vatersname ist G-r-m-g-r-t-jr (das „Auge“ statt des ähnlichen d geschrieben, m. E. einfach eine 
Verschreibung für * Grmrgrt = GRMLQRT (Germelgart), einen scht beliebten phönikischen Perso- 
nennamen; vgl. Benz, Personal Names 104. 

11? BRESCIANI, in: Momenti precoleniali 261; A. FAKHRY, The Egyptian Deserts. Bahria Oasis, 1, Cairo 
1942, 127; ders., The Oases of Egypt, M: Bahriyah and Farafra Oases, Cairo 1974, 133 fig. 63. 

11 Die Gewichte Wien 1334 und 1335: E. v. BERGMANN, RecTrav 12, 1892, 10; König vor Anath: LC. 
GRENIER, in: Melanges offerts à Jean Vercoutter, Paris 1985, 106 (Tafel von Tód Nr. 281); Stele des 
Padiimhotep Amsterdam 7776: W. v. HAARLEM, Corpus Antiquitatum Aegyptiacarum Amsterdam, 
fascicle 1, Mainz 1986, 54ff. 

۱۱۶ Zu dieser Frage vgl. meinen Beitrag in Gs Quaegebeur I 123 fF. 

113 Kairo CG 9402 (cd. G. Daressy); THOMPSON, Memphis 88) und pl. IH; phönikische Inschrift XA/ 
48. Vgl. auch E. Brescranı, in: Momenti precoloniali 263f. 

۱۱۹ Ginsow, Textbook L1] 37-38. 


۱۱۶ In typischer phönikischer Wiedergabe HRPKRT — mit K und nicht H wie im Aramäischen -; vgl. 
R. DEGEN, W4O 5, 1969/70, 218ff. 
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۱ Das schließt cine andere Bedeutung von dj eh hinter dem Königsnamen in älterer Zeit nicht aus; 
vgl. E KAMMERZELL, GM 67, 1983, 57fE; H. SxrziNGER, ZÄS 124, 1997, 142 

17 Vgl. G. Vrrrmann, GM 113, 1989, 91. 

"EBK. McCarter, BASOR 290-291, 1993, 115ff. 

11 Louvre AO 2744, publ. N. Aım-Giron, BIFAO 23, 1924, 2ff. 

° T.C. Coupen - B. Rocco, Studi Magrebini 5, 1975, Mf. (problematische Entzifferung der beschei- 
denen Reste); G. Her, Ägyprisches Kulturgut auf Malta und Gozo, Wien 1989, 114ff.; kleines 
Farbphoto des Papyrus in: Die Phönizier 208. 

121 G. GARBINI, Epigraphica (Yaenza) 45, 1983, 950: ders., La religione dei fenici in occidente (= Studi 
semitici NS 12), Roma 1994, 97ff. und tav. VIII (mit phön. Inschrift TZK LR‘ 'YT TB SL). 

7? G. Horst, Ägyprisches Kulturgut im phönikischen und punischen Sardinien (= EPRO 102), Leiden 
1986, 352f. (die Zitate 352); GARBINI, Religione dei fenici 9301: Die betreffende Inschrift (Sigel Sard 
31 nach der Edition von M. G. Guzzo Amapası, Le iscrizioni fenicie e puniche delle colonie in Occi- 
dente, Roma 1967, 108 und tav. XXXIX) ist schwer zu lesen. Der kursiv Besetzte Ausdruck lautet 
nach Garbinis Lesung LMON PIS: seine Deutung hat in HOFTIJZER - JONGELING. Diet. noch 
nicht Eingang gefunden. Statt QN würde man zwar lieber BL erwarten, vgl. aber die Gottes- 
bezeichnung 'L QN "RS „El, Schöpfer / Besitzer der Erde“, Horrijzgn - JonGeuing, Dici. I 
1015f. (mit Verweis auf hethitische Nebenüberlieferung). 

133 G. Hörs, Or 58, 1989, 318ff. 

1# Vgl. G. Host, in: A. Bonanno (Hrsg), Archaeology and Fertility Cult in the Ancient Mediter- 
ranean, Malta 1986, 197ff. 

125 Vgl. E Poote, in: Arti sesto congr. intern. eg. Il 4076 Für Karthago ist die Verwendung als Siegel 
durch Abdrücke gesichert; für andere Fundorte des Mittelmeerraums ist sie indessen nach Mittei- 
lung von G. Hólbl zweifelhaft bzw. sogar auszuschließen. 

126 S. PERNIGOTTI, in: Atti del I Congresso Internazionale di Studi Fenici e Punici, IL, Roma 1983, 5831 
Abbildüng auch in Die Phönizier 528. 

7 H, W. ArrRIDGE - R. A. Oben, Jr, Philo of Byblos, Washington 1981; A. I. BAUMGARTEN, The 
Phoenician History of Philo of Byblos (= EPRO 89), Leiden 1981; J. Esacn, Weltentstehung und Kul- 
turentwicklung bei Philo von Byblos, Stuttgart etc. 1979; J. N. CARREIRA, in: Atti sesto congr. intern. 
eg. 11 Gf; K. Koch, in Fs Bergerhof (= AOAT 232), Neukirchen — Vluyn 1993, 59ff. (zu Wind 
und Zeit als Konstituenten des Kosmos bei Philo). — Zum Bild des Sanchuniathon in der Antike 
vgl. J. ۲206۲۱۲۱۵0۸, WAO 32, 2001, 121ff. 

128 Vgl. P. Wacner, Der ägyptische Einfluß auf die ‚phönizische Architektur, Bonn 1980 und speziell zum 
Beitrag Ägyptens zur Entwicklung der phönikischen Ikonographie E. Gusrı, in: Ägypten und der 
östliche Mittelmeerraum 6911: Vgl. auch Hunn, Motivschatz passim. 

129 Vgl. etwa Der Königsweg. 9000 Jahre Kunst und Kultur in Jordanien und Palästina, Mainz 1987, 131 
Nr. 129 (Statue aus der Zitadelle von Amman). 

1° HoLaL, Beziehungen der ägyptischen Kultur zu Altitalien (Anm. 53) ۱۱ 1546 (Kat. Nr. 618) und Taf. 
160; G. Marko, Phoenician Bronze and Silver Bowls from Cyprus and the Mediterranean, Berkeley 
etc. 1985, 1881۴: und 274ff. (Abbildungen). 

Vgl. zuletzt J. Kamati, ZDPV 115, 1999, 1636 und M. Weirpexr, ibid. 191 ff.‏ اذا 

132 KAMLAH, 2.2.0. 181. 

13 Zum Vorstehenden vgl. Karan, a.a.O. 1816 und Anm. 111. 
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134 In dieser Richtung argumentiert S. AUFRÈRE in einem anregenden, wenngleich m.E. etwas spekula- 
tiven Beitrag, in: Commerce 19ff. 

95 Vgl. A. LEMAIRE, in: C. Bonner ct al. (Hrsg.), Studia Phoenicia IV: Religio Phoenicia, Namur 1986, 
87ff. 

136 M. J. LAGRANGE, RB 1, 1892, 275ff.; B. DELAVAULT - A. LEMAIRE, RSF 7, 1979, 2401 Nr. 8; vgl. 
TUAT I 597۲۰ (C. BurrERwECK). 

۱ Benz, Personal Names. Leider berücksichtigt auch das neue Werk von Mucuki, £g. Proper Names die 
Inschrift von Nabi Yunis nicht. 

138 A. M. Honeyman, Le Muséon (Louvain) 51, 1938, 2856: Macnanını, Le iscrizioni fenicie 126f.; 
vgl. auch Terxipon, Bulletin 426 (= Syria 56, 1979, 366). Die zitierte Passage steht in Z. 5. - Der 
auf semitischer Basis nicht befriedigend zu erklärende Name PRM (vgl. Benz, Personal Names 177 und 
395; nur diese eine Quelle) scheint mir anatolisch zu sein; vgl. das in Halikarnassos belegte 
Douce (W. BLUMEL, in: M. E. GiANNOTTA et al., La decifrazione del Cario, Roma 1994, 71) und 
wohl davon zu unterscheiden karisch مس‎ (in ägyptischer Wiedergabe Prim), s. S. 161 und: 
Abb. 75. Daß der Vater des PRM einen phónikischen Namen trägt (Ger'aschtart), muß einer ana- 
tolischen Deutung nicht grundsätzlich im Wege stehen, vgl. oben S. 64 und Anm. 87 zu „phönizi- 
sierten“ Karern. 

139 Vgl. hierzu M. Dusvisson, in: W. Huss (Hrsg,), Karthago, Darmstadt 1992, 22717; V. Mazza, in: Die 
Phönizier 548. 

140 Vgl. Odyssee XIV 288f. (&xatíjua dë, vocc). Vgl. dazu aber J. Boarpman, BASOR 322, 
2001, 395: „More to the point is 10 realize that Homer reflects a landowning nobility to whom all 
merchants are suspect and inferior, and to see that throughout Homer all merchants, Greek and 
Phoenician. are treated in this manner.“ 

M! Zum Kinderopfer vgl. Garsını, Religione dei fenici (Anm. 121) 671۳ zu den Versuchen, die Phöni- 
ker von betreffenden Vorwürfen reinzuwaschen, a.a.O. 67 Anm. 1. . 

142 Zur Kontroverse Kinderopfer versus Unterwerfungsgestus (Tempelreliefs des Neuen Reiches) vgl. 
E. FEucHT, in: Festschrift Jürgen von Beckerath (= HÄB 30), Hildesheim 1990, 33ff.; V.A. Dono- 
HUE, in: A.B. Lovo (Hrsg.), Studies in Pharaonic Religion and Society in Honour of J. Gwyn Grif- 
fiths, London 1992, 82ff. (beide Arbeiten interpretieren im zweitgenannten Sinne). 

143 Vgl. hierzu zuletzt W. RöLLIG, in: Die Geschichte der hellenischen Sprache und Schrift vom 2. zum 1. 
Jahrtausend v.Chr.: Bruch oder Kontinuitát?, Ohlstadt 1999, 359ff. und (unter anderem Blickwin- 
kel) R. Haunz, Saeculum 50, 1999, 1ff. 
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Vgl. hierzu die nur mit Vorsicht zu benutzende Arbeit von Muctua, £g. Proper Names. 

? TAD C3.21, 2. 4. Zur griechischen Entsprechung Meia (u.&.), vgl. A. Carverinı, Dizionario dei 
nomi geografici e topografici dell'Egitto greco-romano, lI, Milano 1978, 252. 

3 Aramäisch TST RS, von äg. 73-3d.rsj „der südliche Distrikt". 

4 Vgl. H Jarrrz, MDIK 53, 1997, 188f.; C. von PILGRIM, in: H. Guksch - D. Porz (Hrsg), Statio- 
nen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens Rainer Stadelmann gewidmet, Mainz 1998, 18511 

5 Sg. DGL, Pl. DGLYN. 


Die eingeklammerte Kombination aus Großbuchstaben und Zahlen verweist auf das unten vorge- 
stellte vierbändige Textbook of Aramaic Documents from Egypt (TAD). Dabei steht A, B, C, D jeweils 
für den 1., 2., 3. und 4. Band; die folgende Verbindung „Zahl“ - „Punkt“ — „Zahl“ bezieht sich auf 
die Textnummer im betreffenden Band. 

Kursives B mit nachgesetzter Zahl bezicht sich auf die Nummern bei PORTEN, Elephantine Papyri. 
Jesaja 11, 11; Jeremias 44, 1. 15; Ezechiel 30, 14. Patrös = P3-t3-rsj „Das Südland“ steht hier gleich- 
sam für die Hauptstadt Elephantine, 

Jeremias 26, 21. 

J. MéLèze Mopnzsjewski, The Jews of Egypt. From Rameses II to Emperor Hadrian, Princeton 
1997, 6 

Vgl. unten in Kapitel VIII, S. 201 und dazu Anm. 40. 

P. GnzLor, Documents araméens d Égypte, Paris 1972. 

Alle in ZAD 1. 

E. BRESCIANI - M. KAMIL, „Le lettere aramaiche di Hermopoli", in: Arti della Accademia Nazionale dei 
Lincei, Memorie, Classe di Scienze morali, storiche e filologiche, vol. XII (1965-166), Roma 1966, 
361-428. 

A2.1 = Br, 9-10 (Hermopolis 4); A2.2 = B2, 12-13 (Hermopolis 2). 

Der Name bedeutet „Wer ist wie (die Götting) Banit?“, vgl. Michael („Wer ist wie Go). 

Der im Aramäischen gebrauchte Ausdruck TQM ist von ägyptisch dgrz entlehnt. 

Aram. MSRYN, hebr. Misrajim = Unterägypten, Patras / Paturisu „das Südland" = die Thebais (vgl. 
Virtmann, P Rylands 9, 11 287fF.), Kusch / Küsi „Nubien, Kusch.“ Vgl. auch Kapitel VIII! 

Vgl. (mit diesen Alternativen) J. D. Rav, in: AchHist 181. 

Der erste Name lautet in aramäischer Wiedergabe HRY. Welcher Name mit dem zweiten wiederge- 
geben werden soll (ungenau für *PTMHW= P3-dj-mbj.2), ist unklar. 

Vgl. die Arbeit von S. Vinson, The Nile Boatman at Work (= MÁS 48), Mainz 1998, die löblicher- 
weise auch aramäische Quellen berücksichtigt. 

Dies sind die konventionellen ägyptischen Namenformen (in Transkription Dd-br und Hr); die 
aramäischen Wiedergaben lauten SH" und HWR. 

Aramäisch ۵2۱ £m; der entsprechende ägyptische Titel ist org. 

Vgl. zum Vorstehenden G. Virrmann, WZKM 89, 1999, 264£. 

P. Rylands 9, XVI 18, vgl. VrrTMANN, P? Rylands p, 1 172f. 

Vgl. vom historischen Blickwinkel aus zusammenfassend BntANT, Histoire 620ff. 

Deutsche Übersetzung des Bagoasbriefes von W. C. Deısman in TUAT 1 254ff. 

Dieser ist auch aus Esra 10, 6 und Nehemia 12, 22.23 bekannt. 

Vgl. C. von PILGRIM, in: Fs Stadelmann (Anm. 4) 497; ders., MDIK 55, 1999, 142ff. 

Text (in hebräischer Schrift) und Übersetzung auch bei J. M. LiNDENBERGER, Ancient Aramaic and 
Hebrew Letters, Atlanta 1993, 71. 

G. R. DRIVER, Aramaic Documents of the Fifth Century B.C., Oxford 1954. 

'Y'N[H]RV = Jr.t-hr-r.w; vgl. G. rer MANN, Or 58, 1989, 216; Mucuki, Eg. Proper Names 89. 
"'N[D]RV. TAD I 110 verzichtet auf eine Ergänzung und gibt nur die tatsächlich dastehenden 
Konsonanten an (mit der üblichen Alternativlesung d/r). Für Briant, Histoire 998 steht die Lesung 
Anu-därü — zu Unrecht — unzweifelhaft fest; Inaros kommt für ihn aus chronologischen Gründen 
nicht in Frage. 
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Bei der 8. Internationalen Konferenz für Demotische Studien in Würzburg (27.-30. 8. 2002) prä- 
sentierte Michel Chauveau (Paris) ein demotisches Ostrakon aus El-Manawir (Oase Charga) aus 
dem späten 5. Jahrhundert, in dem p? wr n n bks.w 'Ir.t-br-r.r=w „Der Große der Rebellen Inaros" 
erwähnt wird. Es wäre jedoch voreilig, vor der Publikation dieses Textes über eine Identität der bei- 
den Personen zu spekulieren. 

Vgl. oben S. 4615. 

Posener, Domination perse, 2۱۲ (Z. 44) und 23 (i) mit Hinweis auf die ähnliche Formulierung in 
Sinuhe B 28-29. Vgl. auch Kapitel V und Anm. 13. 

Vgl. A. EccEsnEcHr, in: LÄ I 850ff. 

Solche Schiffsleute sind gleichermaßen aramäisch wie demotisch bezeugt, vgl. Vinson, The Nile 
Boatman at Work (Anm. 21) 14 und Anm. 20. 

Aramäisch 'RDKL ZY MLK', „arad ekalli (akkadisch, wörtlich ‘Sklave des Palastes’) des Königs“. 
Die aramäische Namensform 'SHWR für Ns-br berücksichtigt den Umstand, daß das ursprünglich 
anlautende n in der tatsächlichen Aussprache längst geschwunden war. 

Die aramäische Namensform lautet PY? (= سم‎ „Der des Hundes“?), Sohn des PHY (= Pahi, 
Pa-hj). 

Vgl. PogrEN, Elephantine Papyri 189 Anm. 14. 

Vgl. oben S. 57. 

Die Stelle (Z. 15) lautet im Original HRWS BR PLTW KMR "ZY HN(Q) f...) TYQ) LH”. 

Also 'LH' (vgl. die vorige Anmerkung), nicht der Plural 'LHY', wie man bisher meist gelesen hat. 
Auf dem Photo der Erstpublikation ist eine Verifizierung des Sachverhalts schwierig, da die ent- 
scheidende Stelle recht undeutlich ist. 

Oder ist gar nicht der ägyptische, sondern ein semitischer Name (vgl. Härüs, Schwiegervater des 
Königs Manasse, 2 Könige 21, 19) gemeint? P. E. Dıon, BASOR 308, 1997, 105 hält dies aber für 
weniger wahrscheinlich. 

PTWSYRY = Pi-dj-wyr („Der, den Osiris gegeben hat“), BE = BI („Blinder“), TBY = Ta-bj (un- 
überserzbares Hypokoristikon), LYLW = Ljfw („Kind“). 

E. G. KRAELING, The Brooklyn Museum Aramaic Papyri, New Haven 1953. 

LHN, akk. (a)lahhinu, vgl. Teixınor, Bulletin 353 (21) (= Syria 53, 1976, 309); Porten, Elephantine 
Papyri 205f. Anm. 5; HorrTijzer - JonGeuing, Dict. 1573 („certain type of temple servant"). P. E. 
Dion, BASOR 308, 1997, 105 vergleicht das griech. Äquivalent vaxögog als Titel eines jüdischen 
Synagogenbeamten aus dem Fayum. 

Die aramäischen Namenformen sind TMT / TPMT (= äg. 7a-pi-mir, „Die des (göttlichen) Sta- 
bes") und PTW (= Pa-n.wj „Der der beiden Länder“). 

C. von Pırarım, in: Fs Stadelmann (Anm. 4) 485ff. Von den beiden Alternativplánen, die in TAD 
1] 176 angeboten werden, gilt demnach die erste (“oben“ = „Norden“, „unten“ = „Süden“, also der vor- 
derasiatische, nicht der ägyptische Usus!). 

Vel. KD. Zauzich. Fnchoria 10. 1980, 1911: G. VITTMANN, Altägyptische Wegmetaphorik, Wien 
1999, 53. Ägyptisches d wird aramäisch in aller Regel mit T wiedergegeben (Ausnahme: dgm „Rhi- 
zinusöl“ > TOM, vgl. oben Anm. 17). : 

Für mündliche Klarstellungen danke ich Cornelius von Pilgrim; vgl. im Detail dessen oben Anm. 4 
erwähnten Artikel. 

KSPY, vgl. Stellennachweise in TAD II xxix. 
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B. PoRTEN, in: Multi-Cultural Society 259ff. 

Zur assyrischen Komponente in der Kultur der Aramäer von Elephantine vgl. E. M. Fares, Trans 9, 
1995, 119ff. 

SNBY NHWT = 3w nbj n hwg „schuldhafte Leere des Bauern“; vgl. J. F. Quack, W4O 23, 1992, 
15ff. Die Neuedition in B1.1 ist in diesem Sinne zu berichtigen. 

J. B. Secar, Aramaic Texts from North Saqqára with Some Fragments in Phoenician, London 1983; 
vgl. jetzt - mit mancherlei verbesserten Lesungen - TAD II und III (allerdings sind nicht alle Ara- 
maica aus SEGAL in TAD aufgenommen worden; vor allem bedauert man, daß der wichtige Text 
Nr. 26 fchli!), Zu hier vorkommenden ägyptischen Ausdrücken vgl. K.-Tu! Zauzich, Enchoria 13, 
1985, 115ff. 

Gemeinsam mit W. RóLLIG publiziert in TAD IV (D3.16-18. 21; 4.23; 5.33-35. 41). 

Vgl. Inhaltsangabe TAD III S. xx-xxi und jetzt ausführlich (mit verschiedenen neuen Interpretatio- 
nen) P. Brıant - R. Dzscar, in: Commerce S9ff. Die beiden Autoren machen nebenbei darauf auf- 
merksam, daß die Ergänzungen in 7AD Iil bisweilen zu schematisch sind. Unsere Erläuterungen 
sind diesem bedeutsamen Beitrag stark verpflichtet. 

Der Ort wird auch auf einer neuerdings von Unterwasserarchäologen in der Bucht von Abukir ent- 
deckten Stele, die in Beschriftung und Dekoration stark der Naukratis-Stele ähnelt (vgl. AW 32, 
2001, 411 mit Abbildung des oberen Teils), erwähnt (Taf. 13b). 

Sie sind jetzt bequem in 74D IV versammelt. 

Die aramäischen Formen für die zitierten Namen und Titel lauten: THRQ' MLK KSY', PR'H 
NKW', ’S<R>HDN, 'TMNBN (= tm nb Jwnw), PSMSK SRYS' bzw. SRYSH, HRY, YNHRW. 
Porten hatte mich zur Zeit der Vorbereitung von TAD IV gefragt, ob ich etwas mit SNHRW anfan- 
gen könne. Meine Rückfrage, ob nicht YNHRW - was sich im Unterschied zu SNHRW mühelos 
erklären ließe — zu lesen sei, beantwortete er negativ. Allerdings schlug, wie ich im Nachhinein 74D 
IV S. 294 entnehme, Lemaire (für „Panel“ IX,7) YNHTW vor, er hielt also das erste Zeichen eben- 
falls für ein Yod (das Facsimile im 74D, a.a.O., zeigt ein Samech); das Original ist also offenbar 
nicht eindeutig. Ich erblicke darin eine gewisse Stürze für meine „ägyptische“ Lesung. 

Vgl. HOFFMANN, naros 165 Anm. 735 (zu V 7) und S. 108 (Überblick über die Belege für is/itnj = 
Asarhaddon und r.t-br-r.r=w = Inaros). „Atum Herr von Heliopolis“ findet sich in IX 8 (im Eid). 
Vgl. HOFFMANN, a.a.O. 143 (II 4); 339 (XVIII 32); VITTMANN, „Riesen“ 62. 

Vgl. A. LEMAIRE, in: Ach Hist VI 201ff. 

Aramäisches TSHR’ ZY MLK’ „die Barke des Königs“ entspricht exakt demotischem #3 sbr.t وم‎ 
im sog. Ersten Setna-Roman (III 23. 24. 28; IV 8-9. 13. 14 und öfter). ` 

Vgl. den Vorbericht von K.-Tn. ZauzicH, Enchoria 8/2, 1978, 36. 

G. Posener, Le papyrus Vandier, Le Caire 1985; deutsche Übersetzungen von H.-W. Fischer-EL- 
PERT, BiOr 44, 1987, 5)1: F. KAMMERZELL, in: TUAT III 973%. 

S. auch die Übersetzung von I. Kortsierer, in: TUAT HI 320ff. 

Vgl. D. Mzrzuzn, in: D. AHRENS (Hrsg), OIASOE TON MOYERN. Studien zu Antike und 
Christentum. Festschrift für Josef Fink zum 70. Geburtstag, Köln — Wien 1984, I7ff. und Taf. 5,1. 

Er wird auf einer akkadischen Tontafel aus Uruk aus dem Jahr 165 erwähnt (erwähnt von Korrsig- 
PER, 2.3.0. 322). 

P. Rylands 9, V 20 — VI 3, s. VITTMANN, D Rylands 9, 130f. und Kommentar 393. 

Man denkt hier unwillkürlich an Herodots Erzählung von Kambyses und Kroisos (III 36). 
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Vgl. 1.155. Zauzicn, in: Folia Rara Wolfgang Voigt (...) dedicata, Wiesbaden 1976, ۱۵۵۱۲ Der 
Name des Ahikar ist in den Schreibungen jk, 1/jgl erhalten, vgl. Demot. Nb. 38. 

E. 11۳1316۱. CAF SO. 1978. ۲ 

Vgl. Mucurki, Eg. Proper Names 73. Denselben Namen (Bsk-rnzf „Diener seines [eines Gottes] 
Namens") trug jener König der 24. Dynastie, der in griechischer Überlieferung als Bokchoris be- 
kannt ist. 

Vgl. dazu unten S. 153. 

So m.E. plausibel E. Lirisiskı OLP 8, 1977, 1076 TAD IV, LXII (Namenindex) bietet dagegen 
Absali „DN rejected". 

S. oben S. 14. 

Die Namen lauten in aramäischer Wiedergabe TB’, Tochter der THPY; TMNH" „die Treffliche" ist 
mitsamt dem Artikel von äg. #3 mn&r entlehnt. Vgl. auch MNHH > mnh in der weiter unten im 
Haupttext besprochenen Vatikan-Stele. 

Vgl. A. LuxaszEwicz, ZPE 77, 1989, 195€; D. Deua, /ARCE 29, 1992, 181ff. 

Die betreffenden Termini sind NM'TY = m mi jw „die Gerechtfertigien" und HSY = Ae „Gelob- 
ter“, d.h. „seliger ۰ 

Derartige Darstellungen des Trauergeleits mit Götterstandarten begegnen in der Spärzeit auch auf 
Stelen, Särgen und Papyri, vgl. K. Jansen-Winken, ZAS 128, 2001, 134 Abb. 1 und dazu 140 mit 
Anm. 17-20. 

Hamm 5773. 

Vgl. die demotische Inschrift auf dem Opfertisch Louvre D 58, die dementsprechend mit den 
Worten o beet d beginnt: VLEEMING, Short Texts, Nr. 261, 1. 

SMYTY läßt sich am einfachsten als lautgetreue Wiedergabe von Sng; / Simit (vgl. Demot. Nb. 968; 
d.i. die Göttin Smithis, gesprochen [$miti], als Personenname) erklären (TAD versteht den Namen 
dagegen als Aramäisch und vokalisiert „Shumieti“). Es ist keinesfalls nötig, daß der Name derselbe 
sein muß wie das SMTY in TAD C3.28, Z. 92 (Edfu, ptolemäisch), das im Zusammenhang cher 
semitisch zu interpretieren ist. 

W. KORNFELD, WZKM 71, 1967, 9ff. mit Tafeln. Für die zugehörigen Inschriften vgl. TAD 
D18.16—18. 

Datierungvorschlag von E. Liri&ski, CAE 50, 1975, 104, Anm. 1. 

Vgl. Kapitel III mit Anm. 111. 

Vgl. THOMPSON, Memphis SSF. 

J. Naven, (NES 27, 1968, 317ff. Vgl. in diesem Sinne auch M. L. Former, The Aramaic Language in 
the Achaemenid Period. A Study in Linguistic Variation (= OLA G8), Leuven 1995, 181: TAD IV 
299f. (D24.1-9). 

S. oben S. 62ff. 

Besprochen und abgebildet bei Naven, a.a.O. 

P. R. S. Mooney, Irag 27, 1965, 35M. und pl. VIH; zur Inschrift 40f. (nach G. R. Driver). Erwähnt 
bei Benz, Personal Names 368 (als „Aramaic? graffito“); ansonsten offenbar zumeist überschen 
(fehlt z.B. bei Teıxivor, Bulletin; in TAD 1V; GRELOT, Documents (Anm. 12]). 

D Amherst 63, vgl. 1. Korrsierer, UF 29, 1997, 3858 (mit Bibliographie); M. Rose, Verus Tèsta- 
mentum (Leiden) 50, 2000, 81115: Die angekündigte Gesamtedition von R. Steiner ist noch nicht er- 
schienen. 


Vgl. die Hinweise bei H. Sarzınger, WZKM 63/64, 1972, 40 und Anm. 2. 
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Y. G. VITTMANN, in: £s Lüddeckens 24515 und Taf. 35. 

Bei dieser Meinung bleibe ich weiterhin, auch wenn E. Cruz-Urise, /SSEA 28, 2001, 515 (Nr.‏ فا 
im Anschluß an KTH. Zauzich, Enchoria 13, 1985, ۱۱9 eine Deutung auf demotischer‏ )154 
Grundlage versuchte und in einem Addendum a.a.0. 54 unter dem Eindruck des inzwischen‏ 
erschienenen Artikels von R. Steiner ,the possibility that multiple layers of meaning might be‏ 
involved" - nämlich gleichzeitig eine demotische und eine aramäische Interpretation! - erwog.‏ 

? R. STEINER, /NES 60, 2001, 259ff. (dort auch weitere Literatur zu dem Graffito). 

10 Zu dem von Steiners Interpretationen mehrfach vorausgesetzten Ausfall eines Aleph im Inneren einer 
Wortverbindung könnte ergänzend auch auf die Diskussion dieses Phänomens in nordwestsemiti- 
schen und altsiidarabischen Personennamen bei W. W. MÜLLER — G. ViTTMANN, Or 62, 1993, 6 hin- 
gewiesen werden. Eine Form wie das S. 7 besprochene aramäische 'HTBW - als „Schwester des 
Vaters GI" erklärt (für das betreffende Denkmal vgl. in diesem Buch Abb. 47) — kónnte gar nicht 
schlecht zu dem &-p-5-w im Wadi-Hammamat-Graffito in Parallele gesetzt werden! 

۱۳۲ Zu diesen Quellen sowie einigen anderen erst seit kurzem bekannten Graffiti in der Region vgl. 
jetzt TAD IV 278f. (D22.28-35). 


هوامش الفصل الخامس : مصر والفرس 

۱ G. BURKARD, SAX 21, 1994, 38. 

7 Nje-jsj „Neith - die Hauptgöttin von Sais — ist gekommen"; vgl. Ranke 181, 25; Demot. Nb. 627. 

3 Vgl. die Überblicke bei W. Be, Saeculum 25, 1974, 1115: A. ScHULMAN, JNES 38, 1979, 
177íf. : 

^ El-Amarna-Brief 4; vgl. Mona, Lettres 68. 

3 1 Könige 3, 1; 7, 8: 9, 16. 24; vgl. Kırcten, 71۳2806: sehr zurückhaltend REDFORD, Egypt 310f.; 
SCHIPPER, Zsrael 8417. ders., BN 102, 2000, 841 grundsätzlich und aus ägyptologischer Sicht op- 
timistischer K. JANSEN-WiNKELN, BN 103, 2000, 231 i 

é Auch als „Behistun“-Inschrift (u.ä.) bekannt (Sigel DB 1); übersetzt von R. Borger - W. Hinz in 
TUATI 4190: (die Passage über die Erfindung der altpersischen Keilschrift in $70 = Col. IV 8811, die 
über Kambyses in $10 = Col. I 26ff.). Für den altpersischen Text benutzte man bis vor kurzem 
R. G. Kent, Old Persian. Grammar, Texts, Lexicon, New Haven 1953, 116ff. (mit Übersetzung). 
Diese Edition ist inzwischen durch R. Schmitt, The Bisitun Inscriptions of Darius the Great. Old 
Persian Text (= Corpus Inscriptionum Iranicarum, part I, vol. I, Texts I), London 1991, überholt. 
Vgl. auch P. Lecoq, Les inscriptions de la Perse achéménide, (Gallimard) 1997, 187ff. 

7 Text und Übersetzung bei Posener, Domination perse ME. Deutsche Übersetzung von U. Kartony- 
Hecker, in: TUATI 603ff. Vgl. auch Assmann, Ägypten 40815 Bareš, Udjaborresnet 31. 

3 Die eingeklammerten Zahlen geben die Zeilen an. 

? Zu den Titulaturen der Achämeniden nach hieroglyphischen Quellen vgl. jetzt J. M. SERRANO 
Dzrcapo, in: J, CerveLtó Autuorı - A.J. Queveoo Árvarez (Hrsg), ... ira buscar leña. Estudios 
dedicados al Prof. Jesús Lopez, Barcelona 2001, ۴, 

5 C. Triers, BIFAO 95, 1995, 49305 (die Udjahorresnet-Passage 498ff.). 
TT Assmann, Ägypten 435 (Kapitelüberschrift). 


۳۹ 


H. Schärer, ZÄS 37, 1899, 728 wollte darin die Ärzteschule von Sais erkennen. 

Sinuhe B 28—29, vgl. oben Kapitel IV mit Anm. 36 sowie (in einer Zusammenstellung spützeitli- 
cher Zitate aus „klassischer“ ägyptischer Literatur) R. Jasnow, in: E. TEETER — J. A. Larson 
(Hrsg.), Gold of Praise. Studies on Ancient Egypt in Honor of Edward E Wente (= SAOC 58), Chicago 
1999, 198 („Quotation 11°). 

23 z, wörtl. „Sohn eines Mannes“; vgl. zu diesem Ausdruck ausführlich H.-W. Fiscugn-EtrERT, Die 
Lehre eines Mannes für seinen Sohn (= Ägyptologische Abhandlungen 60), Wiesbaden 1999, 29915 
Vgl. auch das spanische „hidalgo“ (Angehöriger des niederen Adels), das sich von „hijo de algo“ 
(d.h. „hijo de alguien" „Sohn jemandes“) herleitet. 

Vgl. J. BLenkınsorr, Journal of Biblical Literature (Atlanta) 106, 1987, 409f£.; Assmann, Ägypten 
410. 

G. GODRON, in: Hommages à François Daumas, Montpellier 1986, I, 285ff.; G. BURKARD, SAK 21, 
1994, 46. 

R. AurHES — H. S. K. Barry, in: R. ANTHES, Mit EES 1956, Philadelphia 1965, 98ff.; E. Bre- 
scıanı, EVO 8, 1985, 115 

Einen anschaulichen, schön bebilderten Bericht gibt M. Verner, Forgotten Pharaohs, Lost Pyra- 
mids, Praha 1994, 195ff. Vgl. jetzt Bareš, Udjahorresnet, demzufolge Udjahorresnet entgegen ande- 
rer Meinung tatsächlich hicr beigesetzt war (a.a.O. 79ff.). 

Für den Hinweis und eine Kopie danke ich W. Huß, 

H.-J. Tinssen, Enchoria 2, 1972, 13715: danach u.a. auch G. Burkarn, SAX 21, 1994, 46. 

H.-J. THissen, Znchoria 23, 1996, 146ff. 

Zu Tempelzerstórungen und Grabplünderungen unter den Hyksos vgl. neuerdings K.S.B. Rruoır, 
The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period in Egypt, Copenhagen 1997, 
143ff. 

Für die maßgeblichen Quellen (zwei Serapeumstelen und ein Sarkophag) vgl. Posener, Domina- 
tion perse 3015. (Nr. 3-5). 

J. D. Rav, in: Cambridge Ancient History, 2nd ed., vol. 4, Cambridge 1988, 260. 

J. Deruvor, /NES 54, 1995, 119ff. (das Zitat 126). D. DEVAUCHELLE, Trans 9, 1995, Gët erwägt eben- 
falls sehr vorsichtig die Möglichkeit, aus den Daten der Apisstelen einen Apismord herauszulesen, 
bleibt aber doch eher skeptisch. 

R. MERKELBACH, Mithras. Ein persisch-römischer Mysterienkult, Königstein 1984, 2. Auflage Wein- 
heim 1994, 34f. und 47ff. (zu Tiridates}. 

Der traditionellen Rückführung der Mithrasceligion auf altpersische Ursprünge ist allerdings in den 
letzten Jahren massiv widersprochen worden, vgl. D. UtaNsEv, Die Ursprünge des Mithraskulss, 
Darmstadt 1998. 

Vgl. P. Bancuzr, Le temple d'Amon-Rê à Karnak, Le Caire 1962, 6; G. BURKARD, ZÄS 121, 1994, 
94 Anm. 11. 

G. Virtmann, MDIK 53, 1997, 263ff. Vgl. auch W. Kaiser, ibid. 178. 

Vgl. VrrTMANN, 2.2.0. Dazu دم‎ sehr schön, daß H.-J. Trussen, in: Gs Quaegebeur II 1048f. jetzt auch 
den „Meder“ im sog. „Lamm des Bokchoris" (P. Wien D 10100, 1 22) mit Antiochos IV. identifi- 
ziert. 

Vgl. oben S. 93ff. und Abb. 44. 

W. Kursen, MDIK 53, 1997, 180. 

J. K. Winnicki, JP 74, 1994, 149ff. 
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H. GaurHiER - H. Sorras, Un décret trilingue en l'honneur de Ptolémée IV, Le Caire 1925, 6 
(Z. 22); neue Transkription und Übersetzung bei R. Sımpson, Demotic Grammar in the Ptolemaic 
Sacerdotal Decrees, Oxford 1996, 248f. 

W. SPIEGELBERG, Die sogenannte Demotische Chronik (...) (= Demotische Studien 7), Leipzig 1914, 
32f. und Taf. VIII; übersetzt auch bei D. DEvaucHELLE, Trans 9, 1995, 75 sowie von E. Bresciani 
in dem ersten in Anm. 38 genannten Artikel. 

S. VLEEMING, The Gooseherds of Hou (= Studia demotica 3), Leuven 1991. 

Die Implikationen der Stelle sind mir nicht ganz klar. 

E. BRESCIANI, in: Mediterrandes 6/7, 10301. Vgl. auch ihre früheren Ausführungen in EVO 6, 1983, 
6711, wo sie diesen Gedanken aber noch nicht geäußert hatte. 

BRIANT, Histoire 85. 

Man vergleiche hierzu den Bericht Herodots über die Verarmung hellenischer Städte infolge der 
norwendigen Bewirtungen des Xerxes und der Verpflegung seines Heeres (VII 118-119); hierzu 
BRIANT, Histoire 413f. 

Hierzu grundlegend D. Meexs, in: E. Lirisiskt (Hrsg.), State and Temple Economy in the Ancient 
Near East, ll (= OLA 6), Leuven 1979, 60515. (mit Quellenverzeichnis). 

D. Meexs, Le grand texte des donations au temple d'Edfou (= BdE 59), Le Caire 1972. 

Virtmann, D Rylands 9, 563f. 

Urk 1117, 3 (Z. 9). 12 (Z. 10); 18, 4 (Z. 11). Statt dessen ist das Determinativ des gebundenen 
Feindes gebraucht. 

Vgl. E. Brescian, in: Fischer Welsgeschichte, Bd. 5, Frankfurt 1965, 314. 

Zu Nubien und dem Perserreich vgl. R. Monkor, in: AchHise VI 321ff. 

Papyrus Bibliothèque Nationale 216, Verso, c 7, s. SPIEGELBERG, Demotische Chronik (Anm. 35), 
30f. und Taf. ۷۲۱/۷۱۱2۰ Spiegelberg schlug für den ersten Teil die Lesung mwr=f br قم‎ mw?) „er 
starb auf der Matte" - im Sinne von „im lager" vor (a.a.O. 31 Anm. 1), während F. Bnescrawt, 
EVO 4, 1981, 2170. bci dem aaen Wort an eine phonetische Schreibung sb für dbi „Vergel- 
tung“ dachte. Ich habe dagegen Bedenken, außerdem ist vor mwt=f sicher weiterhin z1./m-f — als 
Schluß der vorangehenden Satzperiode — zu lesen und nicht kausatives sw=f. D. DEVAUCHELLE, 
Trans 9, 1995, 74 in seiner Übersetzung des ganzen Textes bleibt kommentarlos bei „il mourut sur 
la natte )(( ۰ 

uvamr-iiyui, DB (d.i. das Sigel für die große Bisitun-Inschrift) I 43. 

J. YovorTE, RAE 24, 1972, 216ff. 

Brooklyn 37.353; vgl. Egyptian Sculpture of the Late Period, Brooklyn 1960, Nr. 64 und pl. 60—61; 
Publikation der Inschriften K. JausEN-WiNKELN, Or 67, 1998, 16315 und Taf. X. 

Zu „persischem Mantel“ und „persischem Gestus" vgl. V. LAURENT, RAE 35, 1984, 139ff., wo auch 
auf die vercinzelten Vorläufer aus der 18: Dynastie hingewiesen wird. 

Vor allem New York MMA 30.8.74, s. W. C. Haves, The Scepter of Egypt Il, New York 1959, 237 
fig. 142; H. SounoUziAN, in: P Leclant ] 522f. Nr. 52 und fig. Gd; E. -C. STRAUSS-SEEBER, Die 
Königsplastik Amenophis’ HT, Diss. München 1997, 127ff. 

Vgl. H. Kocu, Es kündet Dareios der König ..., Mainz 1992, Taf. 26 (und hierzu im Text 220). 

P. BrianT, in: AchHist 1163. 

G. Posener, RdE 37, 1986, 9۱۲۴ (die Schreibung ist g-p-p-33-“sitzender Mann"). 

Eingeleitet durch [dd n.f GH njswe; die Formulierung ist allerdings sehr ungewöhnlich. 

Posener, 4.2.0. Zu den Eunuchen des Perserreichs s. Briant, Histoire 279ff. und hier weiter un- 
ten. 
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SPIEGELBERG, Demotische Chronik (Anm. 35) 301. und Taf. VII/VIIa (Vso c 8ff.). 

In griechischer Transkription als gep(e)vovOt = dm ap überliefert; vgl. J]. QuaEGEBEUR, AS 11/12, 
1980/81, 227ff. 

ibjerm, aram. 'BYGRN < altpers. *abigarana , Vertragsstrafe"; vgl. A. Azzonı — S. Lippert, Encho- 
ria 26, 2000, 20ff. (lästig ist nur das Schluß -m anstelle von ai. 

ASSMANN, Ägypten 407. 

Publikation N. pg Gants Davies, The Temple of Hibis in El Khargeh Oasis, pt. VI: The Decoration, 
New York 1953. Vgl. auch J. Osıng, in: S. ISRAELIT-GROLL (Hrsg.), Studies in Egyptology Presented to 
Miriam Lichtheim, II, Jerusalem 1990, 751ff. 

Vgl. Kapitel I mit Anm. 60. 

Vgl. hierzu M. Avap, JSSEA 28, 2001, 1ff. 

Nach R. K. Rırner, GM 164, 1998, 85ff. entbehrt zwar die den „Sängerinnen vom Inncren des 
Amun“ zugeschriebene Ehelosigkeit und Jungfräulichkeit einer zureichenden Grundlage, doch hat 
E. GRAEFE, GM 166, 1998, ۱09/۲ gezeigt, daß Ritners Argumentationen auf schwachen Füßen ste- 
hen. E. TEETER, in: Studies Wente (Anm. 13) 405ff. hat abermals versucht, die Zölibats- und 
Keuschheitstheorie zu widerlegen, aber gerade an den entscheidenden Stellen nicht überzeugend. 
In Enchoria 25, 1999, 117 hatte ich bemerkt, daß keinerlei Quellen bekannt sind, die auch einmal einen 
Mann als Sohn einer „Sängerin vom Inneren des Amun" ausweisen würden — was man doch erwar- 
ten würde, wenn diese Damen heiraten und Kinder gebären konnten. Nun nennt TEETER, ۰ 
407 tatsächlich einen Nesptah, der der Sohn einer „Sängerin vom Inneren des Amun“ namens Die- 
sehebsed (Dj-ist-hb-sd‘) sein soll. Wäre das richtig, könnte mindestens in diesem Fall von Keusch- 
heit und Kinderlosigkeit nicht die Rede sein. Prüft man die angegebene Stelle (G. LEGRAIN, Rec- 
Trav 12, 1912, 173f.) nach, stellt man jedoch fest, daß cs genau umgekehrt ist: Dieschebsed ist die Toch- 
ter des Nesptah! Offenbar hatte Legrains Anordnung der Genealogien von oben nach unten Anlaß zu 
dem Mißverständnis gegeben. 

Vgl. hierzu A. Lemaire, in: AchHise VI 199ff., der aus dem weitgehend zerstörten Namen in Z. 1 
den berüchtigten Vidranga herausliest. Diese Ergänzung ist nach der neuesten Edition der Inschrift 
in TAD IV (D17.1) problematisch. Nach Facsimile und Transkription ist der Gottesname in Z. 5 
(es folgt ausdrücklich "LH „der Gott“) "."WPR(bzw. DINHTY zu lesen. Das eindeutige NHTY 
am Schluß legt natürlich die Analyse als äg. nf? *[nachte] (o.ä.) „stark / gewaltig“ sehr nahe, d. h. cs 
handelt sich dann auf jeden Fall um eine ägyptische Gottheit. Lemaires Lesung des Zeichens hinter 
dem W als S ist nach dem Facsimile allerdings nicht möglich, auch wenn nur bei der Lesung mit $ cine 
plausible Identifizierung des Theonyms (“Osiris der Starke") herauszubringen wäre. Zu nj als Zusatz 
bei Götternamen vgl. VrrrMANN, ,Rjesen"7 Anm. 23. 

Zur achämenidischen Religionspolitik vgl. P. Bepronp, in: M. DiLtoN (Hrsg,), Religion in the Ancient 
World. New Themes and Approaches, Amsterdam 1996, 17ff., ferner die Bemerkungen von NUNN, 
Motivschatz 193f. 

L. K4kosv, Acta Antiqua Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest) 25, 1977, 137ff. 

Vgl. W. SPIEGELBERG, Sitzungsberichte der Preuffischen Akademie der Wissenschaften (Berlin) 1928, 
GO4fT.; G. R. Huches, in: Grammata demotika. Festschrift für Erich Lüddeckens, Würzburg 1984, 
75 (argumentiert überzeugend, daß das Dokument aus dem Aramäischen übersetzt wurde!); C. 
MARTIN, in: Porren, Elephantine Papyri 290ff. (C1 [Berlin 13540]; C3 [Berlin 13539)). Zur 


Chronologie der Pherendates-Korrespondenz vgl. die Revision von M. CHAUVEAU, R4E 50, 1999, 
269ff. 
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Grüzisiert (Aeowvig) aus jmj-ri fn „Vorsteher der Inspektion“ o.ä.; vgl. zusammenfassend VITT- 
MANN, D Rylands 9, X und 290f. 

Die demotischen Belege (geschrieben A-Z) hat CHAUVEAU, a.a.O. 270 Anm. 7 identifiziert. 
Zum Titel vgl. nach hieroglyphischen Belegen J. Yovorre, CRAIBL 1989, 731] passim (dort auch 
zur Verknüpfung mit den Titel sny und jmj-r3 14); D. Inconnu-Bocquiton, RAE 40, 1989, G5ff.; 
J. QuUAEGEBEUR, in: Form und Maff. Festschrift für Gerhard Fecht (= AAT 12), Wiesbaden 1983, 
368ff. 

P. Berlin P 13536 (nicht bei Martın, a.a.O.), s. K.-Tır. Zinc Papyri von der Insel Elephantine 
(= Demotische Papyri Berlin, Lie, 3), Berlin 1993. 

CHAUVEAU, 4.2.0. 

Col. 117-9, Transkription und Übersetzung VrrrMANN, P Rylands 9, 118ff. 

Vgl. C. A. Repmounr, (NES 54, 1995, 1271] Briant, Histoire 4931]: H. STERNBERG-EL Hotani, 
ZÄS 127, 2000, 157ff. 

Posener, Domination perse ÁBfE. 

Kenr, Old Persian (Anm. 6) 147, Sigel DZc, Z. 7ff.; W. BRANDENSTEIN - M. MAYRHOFER, Hand- 
buch des Altpersischen, Wiesbaden 1964, 88 (Nr. 7); Lecog, Inscriptions (Anm. 6) 248. 

Dies ist zu koptisch piero > p? jtrw 3 „der große Fluß“ = „der Nil“ zu stellen. 

Gesamtpublikation (mit allen Inschriften) Cahiers de la Délégation ای‎ | Française en Iran 
4, Paris 1974; vgl. auch Lecog, 2.3.0. 246f. (Sigel DSab). 

Vgl. P. Carmeyer, in: AchHist VI 285ff. 

Inschrift von Naqsh-i Rustam, Sigel Da, `Z. 38-47, Text und Übersetzung Kent, Old Persian 
1374 neue Übersetzung LECOQ, a.a.O. 220. 

pi 3 ps wrn n wrw, vgl. Posener, Domination perse 55, Text Nr. 8 (Stele von Tell el-Maskhura), Z. 
4. 

Berlin 7493, M. Buncuanpr, ZÁS 49, 1911, 711 und Taf. VIIL,1; BRIANT, Histoire 499 (mit Fig. 
39). Vgl. auch U. STERNBERG-EL Horas, ZÄS 127, 2000, 157 und Abb. 3. 

Sigel DSf, Text und Überserzung Kent, Old Persian 142ff.; Transkription auch bei BRANDEN- 
STEIN — MAYRHOFER, Handbuch (Anm. 76) 87 (Nr. 5). Die von uns zitierte Passage i in Z.47—55; 
vgl. jetzt auch Lecoq, Inseriptions (Anm. 6) 236f. 

Nr. 1557; vgl. Übersetzung bei J. WigssHOrzn, Das antike Persien, München - Zürich 1994, 118. 
Genannt sei lediglich der geflügelte Genius mit Atcfkrone in Pasargadae, abgebildet etwa bei 
Koch, £s kündet Dareios der König 75 Abb. 28. 

Zum Abzug von Fachkräften für die Bauprojekte Dareios’ 1. und der dadurch in Ägypten selbst be- 
wirkten künstlerischen Stagnation vgl. H. STERNBERG-EL HoraBi, ZÄS 127, 2000, 155ff. 
WIESEHÖFER, Das antike Persien 711 

Satrapenstele Z. 11, Urk II 18. Eine originelle, jedoch unhaltbare Lesung bietet U. KAPLONY- 
HECKEL, in: TUAT I 617 an, indem sie das wr hinter z3.fmit dem folgenden sj? s zusammenzieht 
und als Wiedergabe von „(Ö)arses“ auffaßt. 

Vgl. Briant, Histoire 591ff. 

Aus einem neuen Fund demotischer Ostraka aus El-Manawir, deren Publikation M. Chauveau vor- 
bereitet; vgl. einstweilen den Vorbericht von M. CHAUVEAu, BSFE 137, 1996, 32ff., bes. 44. 

Vgl. hierzu CHAUVEAU, 2.2.00. 44FF 

Diodor XIV, 35, 3-5. 

P Bibliothèque Nationale 215, III 18. 20; vgl. Srieseu.nerg, Demotische Chronik (Anm. 35), ۱۱ und 17; 
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Taf. IL Zur „Demotischen Chronik" vgl. jetzt - mit Übersetzung — H. Feuer, in: A. Biasius — B. U, 
SCHIPPER, Apokalyptik in Ägypten (= OLA 107), Leuven 2002, 65ff. 

95 rmt Prs Kanopus-Dekret A3 : B12; P. Kairo JE 68567, 1 (D. DEVAUCHELLE, RZE 39, 1988, 208). 

?5 Vgl. J. ScHwaRrz, BIFAO 48, 1949, G5fT.; speziell zu Artaxerxes III. Ochos jetzt L. MILDENBERG, 
ZDPV 115, 1999, 201 fF. 

% Die Identifizierung von Chababasch mit Hmbswdn — das wdn könnte als Namenszusatz zu verste- 
hen sein - und die Einschätzung als Nubier vertrat zuletzt W. Huss, SEL 11, 1994, 97f.; vgl. auch ders., 
Ägypten in hellenistischer Zeit, München 2001, 291. L. Tönöx, in: Fontes Hist. Nub. 11 4701: und 
500 macht darauf aufmerksam, daß der ägyptische Befund auf libysche Herkunft und unterägyp- 
tischen Hintergrund des Chababasch deutet und dessen Identifizierung mit dem Gegner des Nasta- 
sen möglich, aber alles andere als sicher ist. Strikt gegen eine Gleichsetzung spricht sich mit guten 
Gründen R. Monkor, in: AchHist Vi 330f. aus. Vgl. auch C. Prust, Das Napatanische, Göttingen 

1999, 210. 

%7 Neue ausführlich kommentierte Edition O. Perou, RAE 36, 1985, 89ff. Die zitierte Stelle steht in 
Z. 8-10 (a.a.O. S. 103 und zugchórige Anmerkungen). 

* Dies impliziert der Titel rn Sot. d.i. ein Spezialist für Schlangenbisse und Skorpionstiche. 

9 Ex KäneL, BSFE 88/89, 1980, 31fF.; vgl. auch BRIANT, Histoire 6 

100 G, LEPEBVRE, Le tombeau de Petosiris, Le Caire 1923-1924, Nr. 81; vgl. auch Übersetzung von 
B. OCKINGA, in: TUAT [1 532 (bezieht „Herrscher der Fremdländer“ im Anschluß an E. Otto auf 
Philipp Arrhidaios). Zur Interpretation vgl. B. Menu, B/FAO 94, 1994, 323ff. und im Anschluß 
daran Briant, Histoire 880f. Zu den differenzierten Bezeichnungen für die jeweiligen anonymen 
Herrscher (Ägypter, Perser, Makedonen) speziell bei Petosiris vgl. B. Menu, B/FAO 98, 1998, 
247ff. 

۱9۶ Wien 20, vgl. jetzt DEncHAIN, /mpondérables 18; 41; 671:6 pl. i. 

102 Zu den Hauncbut vgl. die grundlegende Dokumentation und Analyse von J. Vercourrer, BIFAO 
46, 1947, ۱256: BIFAO 48, 1949, 10715 Zur Diskussion vgl. C. VANDERSLEYEN, Les guerres 
d'Amosis, Bruxelles 1971, 139ff.; anders ders., GM 103, 1988, 80 („sürement une population occu- 
pant la frange nord du Delta“); J. C. DARNELL, in: Multi-Cultural Society 746۴ Vgl. auch (mit weite- 
rer Literatur) H.-FiscHer-ELrert, Die Lehre eines Mannes für seinen Sohn (Anm. 14) 104f. 

103 E. Jet (NKOvA-REYMOND, Les inscriptions de la statue guérisieuse de Djed-ber-le-Sauveur (= BdE 23), 
Le Caire 1956 (Kairo JE 46341); E. J. SHERMAN, JEA 67, 1981, 82ff. (Chicago OIM 10589). 

1% Medisch * PIaürapana nach R. ScHMtrT, in: Studia linguistica. Festschrift für I. Duridanov (= Archiv 
für bulgarische Philologie 3), Sofia 1999, 171 Anm. 9. Die Rekonstruktion ohne intervokalisches v 
würde natürlich zu den ägyptischen Wiedergaben wie auch zu aram. HSTRPN in der trilinguen 
Xanthos-laschrift besser passen als das bisher in Entsprechung zu altpers. blagapävan- rekon- 
struierte medische *Alaßrapävan-). 

۱۶ Hieroglyphisch Adrpn in der Satrapenstele Z. 13, = Urkunden des ägyptischen Altertums, 11, Leipzig 1904, 
19, 7 (vom späteren Ptolemaios 1.); demotische Belege Lingen, ibitrpnj) ERICHSEN, Demot. Glossar 
369; H. S. Smitu, in: Multi-Cultural Society 296 (der auf einem Ostrakon genannte „Satrap“ P3-dj- 
35.6 wird mit dem von Arrian ۱۱۱5۰۱۸۲ genannten, von Alexander zusammen mit Doloaspis einge- 
setzten Ägypter Petisis identifiziert). Ein weiterer, bisher nicht exakt bestimmter Beleg liegt in der 
sog. Erzählung vom „Zauberer Nancferkasokar" vor: Im P. Berlin P 13640, 29 ist nämlich nicht 
Bätrpj.w „Satrapien“ zu lesen (so der Hrsg. W. SPIEGELBERG, in: Studies Presented to E LL Griffith, 


۳۲ 


London 1932, 173; 176 und 179(38), als Wiedergabe von oatganeio), sondern nach der Tafel 
(a.a.O. pl. 21) einfach hirpn.w „Satrapen“! 

e np iw Km.t bn n=f È Berlin 13539, 1; letzte Überserzung C. MARTIN, in: PORTEN, Elephantine 
Papyri 294 (C3). 

107 Vgl. VrrrMANN, P Rylands ,و‎ 778 (zu JI 17) mit Verweis auf J. WIESEHÖFER, in: AchHist Vl 306f. 
und 308. 

108 Eine umfassende Dokumentation zum Wesirat im 1. Jahrtausend bleibt ein Desiderat. 

109 Zu den „Vorstehern von Oberägypten“ (jmj-ri Sn tw) in der Spätzeit vgl. G. VITTMANN, SAK 5, 
1977, 256f. Anm. 39. 

110 Zum Titel og (griech. entspricht duorntng) vgl. die wichtige Arbeit von J. Yovorrg, CRAIBL 
1989, 73ff. und ergänzend dazu VITTMANN, P Rylands 9, 296ff. 

!!! So Yovorrt, a.a.O. 78 (es geht um den Hr-wd? von P. Tebt. Tait 6). Diese Vermutung gewinnt an 
Wahrscheinlichkeit, wenn man bedenkt, daß im römischen Tebtynis auch die Erinnerung an die 
gesetzlichen Verfügungen über die Tempel durch Kambyses lebendig war. 

112 Vgl. THOMPSON, Memphis 16 mit Verweis auf W. M. E PETRIE et al., Meydum and Memphis IH, 
London 1910, 41. Die aramäischen Texte sind nicht in TAD enthalten. 

113 [n dem betreffenden Ausdruck stecken etymologisch die „Ohren“ des Königs, Sg. gaušaka, vgl. 
Porten, Elephantine Papyri 136 (B17 = TAD A4,5). Zu TSTRS = 13 d rsj vgl. dort Anm. 22. 

114 Zum folgenden vgl. J: Wiesenörer, in: AchHist VI 305ff. (aramäische Wiedergabe PRTRK). 

15 WIESEHÖFER, a.a.O. 309. 

116 H, S. SmıTH — A. Kuner, JEA 68, 1982, ۱99۲ (Mjerhs; die dort vorgeschlagene Alternativlesung 
Sjtrbi ist samt den entsprechenden Erklärungsversuchen hinfällig). 

117 Posener, Domination perse AUT, Nr. 6 (jmj-r3 mi); 46f., Nr. 7 ( jmj-ri mf wr); vgl. auch Bares, 
Udjahorresnet 40. 

115 [ A. JOSEPHSON - M. M. ELDamaTY, Statues of the XXVth and XXVIth Dynasties, Cairo 1999 (49 
Statuen); K. JaNsEN-WiNkELN, Biographische und religiöse Inschriften der Spätzeit aus dem Agypti- 
schen Museum Kairo, 2 Bände (= AAT 45), Wiesbaden 2001 (41 Statuen von der 26. Dynastie bis 
zur Prolemäerzeit). — Ein — unvollständiges — Verzeichnis von Cachette-Statuen ab der 25. Dynastie 
in Kairo und in anderen Sammlungen finder sich in B. Porter - R. Moss, Topographical Bibliogra- 
phy of Ancient Egyptian Hieroglyphic Texts, Reliefi, and Paintings. I: Theban Temples, Oxford 19722, 
1530. 

119 Bei JANSEN-WINKELN, a.a.O. wird nur für zwei Stücke (Nr. 12 und 13) eine Datierung in der 
27. Dynastie vorgeschlagen. Mindestens Nr. 12 ist zweifellos jünger (ca. Mitte 4. Jh.), wie an ande- 
rer Stelle (Festschrift H. Sarzinger) begründet werden soll. 

120 Vgl. zu diesem Dokument P. BRIANT, in: AchHist Y 169£; ders., Histoire G23f. 

121 Posener, a.a.O. 117ff., Nr. 24fF; vgl. auch K. Koscnst, AW 33, 2002, G2ff. mit Abb. 18 und 19. 

122 Dies hat mit Artama (äg. srpn, s. u.!) nichts zu tun; vgl. R. Schmitt, in: JEA 81, 1995, 37 unter 
Verweis auf E. EDEL — M. MAYRHOFER, Or 40, 1971, 1f. (rta-misa). 

123 Vgl. Briant, Histoire 279ff. Zur Frage nach der Existenz von Kastraten im alten Ägypten vgl. 
G. VrrTMANN, ZÁS 127, 2000, 1678: ders., Enchoria 27, 2001 (im Druck; Publikation des kursiv- 
hieratischen Brieffragments Kairo CG 30865) sowie M. Derauw (in Vorbereitung für ZÄS). 

124 Posener, Domination perse 128 Nr. 33; vgl. auch S. 178. 

125 Berlin 23721; vgl. E W. v. Bıssıng, ZDMG 84, 1930, 226ff. (die beiden Zitate auf S. 233 und 
235); M. Muzzen, BN 111, 2002, 7605, (zur Einbeziehung von Tieren in Buße und Totentrauer 
ausgehend vom AT) und 89 Abb. 1. 
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126 1, MATHIESON et al., JEA 81, 1995, 2311: (jetzt Kairo JE 98807). 

17 Vgl. hierzu einen ersten Überblick von H. S. SurrH, in: Multi-Cultural Society 295ff.; s. auch 
P. Huvse, JEA 78, 1992, 287ff. Zu verschiedenen iranischen Namen in ägyptischer Überlieferung 
vgl. zuletzt J. Tavernier, GM 186, 2002, 10715 

128 Von Troja bis Amarna. The Norbert Schimmel Collection New York, Mainz 1978, Nr. 256; s. auch 
Sotheby's Katalog vom 16. 12. 1992, New York, Nr. 119. 

129 J. DUCHESNE-GUILLEMIN — B. VAN DE WALLE, Jaarbuch van het vooraziatisch-egyptische genootschap 
Ex Oriente Lux (Leiden) 16, 1959-1962, 7211: vgl. auch P. BrıanT, in: AchHist I 168f. Die Lesung der 
Inschrift ist im Derail problematisch. 

13 Koch, Es kündet Dareios der König 30f. mit Abb. 14 (Louvre AO 24011). 

۱3۱ R. LUNSINGH SCHEURLEER, RAE 26, 1974, 8315 . 

2 Vgl. C. Traunecker, Trans 9, 1995, 1056 mit pl. V (Brüssel, Sammlung Feron-Stoclet; Louvre 
E 14699). 

133 T. D. Cooney, JARCE 4, 1965, 44ff. und Taf. 26 (Brooklyn 63.37). Der Verfasser bespricht in sei- 
nem Artikel weitere persische Objekte aus Ägypten. 

' Vgl. G. Virrmann, WZKM 86, 1996, 435ft.; R. C. Steiner, (NEY 59, 2000, 

G. Vrrrmann, AfO 28/29, 1991/92, 159f. (wjspwgr im demotischen Papyrus Kairo CG 31174,‏ ذذا 
.)5 .4 

136 Vgl. oben Anm. 60. 

137 Diese communis opinio wird stark bezweifelt von Peusr, Das Napatanische (Anm. 96), 185ff. 


هوامش الفصل السادس : الكاريون فى مصر 


Die St.lie wied im originalen Wortlaut samt Übersetzung zitiert von KAMMERZELL, Studien ۱4: 

ders., in: Naukratis 241. 

Vgl. P. W. HAIDER, in: Wege zur Genese 72 und Anm. 83 (mit Verweis auf Archilochos Fragm. 

40D); vgl. auch ders. (Diskussionsbcitrag), in: Naukratis 206. 

Porren, Elephantine Papyri M5ff. (B11 = TAD I AG.2). 

TAD I 96. Nach den kümmerlichen Zeichenresten (vgl. das Facsimile der Urkunde a.a.O. 95 unten 

rechts bei „C*) scheint mir das aber äußerst fraglich. — Zu djrj vgl. die griechische Wiedergabe 

Bëoc bei Herodot II 96, 5; 179. ; 

5 J. B. SEGAL, Aramaic Texts from North Saqqara, London 1983, Nr. 26 (nicht in TAD). 

Zu dieser Stelle vgl. C. Martın, Kadmos 30, 1991, 173f., der die Publikation des ganzen Doku- 

ments (P. BM 10384 = P. Malcolm) vorbereitet. 

Vgl. O. Masson, in: Mélanges Émile Benveniste, Paris 1975, 407ff. (wo auch Yoyottes Interpreta- 

tion von Grmnf in Kom Ombo Nr. 174 erwähnt wird). 

Zum Zenon-Archiv vgl. P. W. Pestman, Greek and Demotic Texts from the Zenon Archive (= P L. 

Bat. 20), Leiden 1980; ders., A Guide to the Zenon Archive (= P L. Bat. 21), Leiden 1981. 

P. Michigan 3134, vgl. D. Win pue, Imbotep und Amenhotep (= MÁS 36), Berlin 1977, 49f. 

Vgl. A. B. LLoyp, JEA 64, 1978, 107ff. 

۱ LD. Rav, Kadmos 37, 1998, 132 (Florenz 2459, 2507, 2536; Louvre C 294). 

7 Pdrwjhj (2), Sohn des Jpdj. Dic Choachyten (äg. wsb-mw und griech. yoayótng bedeuten ctwa 
„Wasserspender“) waren im Totenkult tätig. vel. LA HE 1008£: VI 679ff: P N^ Protman (Hirse.), 


EN 


> w 


a 


Ki 


co 


10 


v 


۳۳۹ 


Les papyrus démotiques de Tsenhor, Leuven 1994, 10ff.; S. P. VLEEMING, in: ders. (Hrsg.), Hundred- 
Gated Thebes (= P L. Bat. 27), Leiden 1995, 24 Mf. 

O. Masson, in: W. C. Brice (Hrsg,.), Europa. Studien zur Geschichte und Epigraphik der frühen Acgaeis. 
Festschrift fir Ernst Grumach, Berlin 1967, 211ff. Die Schriftzeichen entsprechen häufig nicht de- 
nen, die in den karischen Inschriften aus Ägypten üblich sind. 

O. Masson - J. Yovorrs, Objets pharaoniques à inscription carienne (= BdE 15), Le Caire 1956, 
35ff. (Doc. I), pl. IV (b). — Die in dieser Publikation gesammelten karischen Texte werden von den 
Spezialisten üblicherweise kurz als MY mit folgendem Großbuchstaben (unser Beispiel ist also MY I) 
zitiert. 

Die Umschriften folgen natürlich der neuen Entzifferung (vgl. weiter unten). Die älteren Trans- 


‚kriptionen basieren auf einer völlig anderen Grundlage und sind darum in der neuen Gestalt nicht wie- 


derzuerkennen. So wurde die betreffende Inschrift (also MY I) von Masson „avec certitude" ri-d-he- 
a-he gelesen. 

Vgl. S. 76 und Taf. 8. 

MASSON - Yovorre, a.a.O. 40ff. und pl. V-VII (Sigel MY K); vgl. auch U. Höckmann, in: Nau- 
kratis 226 und Taf. 42, 1-2. 

Zum folgenden vgl. G. Vrrrmann, Kadmos 40, 2001, 50ff. - Zum Namen vgl. die phönikische 
Wiedergabe (?) PRM, s. Kapitel III mit Anm. 138. 

Masson - Yovorrse, a.a.O. 49ff. und pl. V-VI (Sigel MY L) 

Masson - Yovorre, 2.2.0. 55ff. und pl. VIII (a) (Sigel MY M) (Berlin 13784/5, Kriegsverlust). 
„Tochter des ... " ist hier nach demotischer Art durch ri (7) (vgl. kopt. ta) ausgedrückt. 

Sigel 4 S. Die Inschrift ist zu lesen Xarnafs sb 1aqbos „für Sarnai und (seine Frau?) Taqbo", vgl. 
G. Virtmann, Kadmos 40, 2001, 53. 

Masson — Yovorte, Objets pharaoniques 11, Doc. a, und pl. VIII) (Sigel MY a). Die Inschrift 
wird jetzt Zone gelesen. 

Vgl. (mit überholten Lesungen) O. Masson, in: Hommages à la mémoire de Serge Sauneron, 11 
(= BdE 82), Le Caire 1979, 35ff.; neue Transkriptionen bei 1.-J. Apigco, in: M. E. GIANNOTTA ct 
al. (Hrsg), La decifrazione del cario. Atti del 1° Simposio Internazionale Roma, 3-4 maggio 1993, 
Roma 1994, 59. 

Transkriptionen der bisher bekannten bzw. transkribierbaren Graffiti bietet L-J. ApiEGo, in: La 
decifrazione del cario 59f. Kurz zum Publikationsstand 0. Masson, in: La decifrazione del cario 
191ff. 

Diskussionsbeitrag von J. Rav zu O. MassoN, a.a.O. 194. 

O. Masson, Carian Inscriptions from North Saggära and Buhen, London 1978. 

KAMMERZELL, Studien 119ff. 

Masson — Yovorr&, Objets pharaoniques 17ff. und pl. I (Sigel MY E). Danach ist die karische Bc- 
schriftung sekundär über eine dem ursprünglichen Zweck entfremdete Schenkungsstele gesetzt 
(anders D. SCHORR, Kadmos 31, 1992, 155). 

Masson - Yovorre, a.a.O. 20ff. und pl. II (Sigel MY F). Zur historischen Bedeutung der Schiffs- 
darstellung vgl. A. B. Liovp, JHS 95, 1975, 59 und den Diskussionsbeitrag von P. W. HAIDER, in: 
Naukratis 241. 

Das im Text stehende naria bezieht sich vermutlich auf die Mutter, vgl. D. SCHÜRR, Kadmos 31, 
1992, 155; E KAMMERZELL, in: Naukratis 238. 

G. Dansssv, ASAE 3, 1902, 143 (14) und pl. H, fig. 1 (statt 3 ist nó zu lesen). KAMMERZELL, Stt- 
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dien 189 sowie ders., in: Naukratis 238 hat einen - freilich sehr hypothetischen — sechs Generatio- 
nen umfassenden Stammbaum aus karischen und ágyptischen Quellen rekonstruiert. 

Masson - Yovorrs, Objets pharaoniques 28ff. und pl. I; vgl. auch KAMMERZELL, Studien 127f. 
(Sigel.MY G). 

MASSON - YOYOTTE, a.a.O. 31ff. und pl. IVa; vgl. auch KAMMERZELL, Studien 6 (Sigel MY H). 
Die folgenden Verweise M + Zahl beziehen sich auf die laufende Nummer bei Masson, Carian In- 
scriptions, Die übersichtliche Anlage dieses Werkes macht - im Unterschied zu den Objets pharao- 
niques — separate Quellennachweise überflüssig. 

Offenbar das von G. NEUMANN, in: E BLAKOLMER et al. (Hrsg.), Fremde Zeiten. Festschrift für Jür- 
gen Borchhardt zum sechzigsten Geburtstag, 1, Wien 1996, 145 identifizierte 04و10‎ als plausibel- 
stes Beispiel für ‘einen griechischen Karernamen in Ägypten. Die verbreitere Lesung Nrskr, auf 
deren Grundlage dann das Karische emendiert wurde, ist unfundiert (richtig KAMMERZELL, Studien 
12; 153). Ausgeschriebenes zi a in der Filiation ist sehr häufig bezeugt. 

Zu Ikonographie und Stil der karisch-ägyprischen Grabstelen vgl. die Anayse von U. Höckmann, 
in: Naukratis 2176. Es wird dort auch anderes karisches Material herangezogen und abgebildet (wir 
verweisen darauf nicht in jedem Fall einzeln). 

Berlin 19553; vgl. Masson, Carian Inscriptions 64; 91; pl. XXX; HOCKMANN, a.2.0. 220 mit Anm. 
36 und Taf. 40. 

Vgl. zu diesem Stück auch HÖCKMANN, 2.2.0. 2208. und Taf. 38 (Stele BM 67235). 

KAMMERZELL, Studien 154ff. („Klasse C"). 

Masson - Yovorrk, Objets pharaoniques 9£.; pl. IX. 

KammerzuLL, Studien 146ff. Vgl. im Anschluß daran W.-D. Huesen, BASOR 232, 2001, 17 
(„wich seme probability. E Kammerzrin in: Nankratis 241 begnügt sich dagegen damit, die 
Brüssler Stele als authentischen karischen Beleg für den Namen Pigres zu zitieren, ohne eine even- 
tuelle Identität der Namenträger anzudeuten. . 

KAMMERZELL, Studien 146. 

Ibid. 190. 

Ibid. 178f. 

Vgl. an neuerer Literatur (auch zur Entzifferungsgeschichte) die Beiträge in La decifrazione del cario 
und - nach der Entdeckung der Kaunos-Bilingue (s.u.) - Kadmos 36, 1997; 37, 1998. 

D. Schürr, in: La decifrazione del cario [2115 

Vgl. die brillant geschriebene, wenngleich nach B. Riese, Die Maya. Geschichte — Kultur — Religion, 
München 1995, 131 „(n)icht ganz ausgewogene Forschungsgeschichte" von M. D. Coe, Das 
Geheimnis der Maya-Schrift, Reinbek 1995. 

K.-Tn. Zauzich, Enchoria 22, 1995, 228 Anm. 3 beansprucht nachdrücklich die Priorität „für den 
jetzt allgemein anerkannten 'bilinguen’ Charakter einzelner Inschriften“ sowie für die Identifizic- 
rung des karischen p-Zeichens und anderer Buchstaben im Jahr 1971. 

Vgl. hierzu - im Sinne der neuen Entzifferung - M. Mrier-BrÜcger, Kadmos 37, 1998, 45; 
N. Cau, Kadmos 38, 1999, 43ff. (liest £2 1). 

P. Frei - C. MAREK, Kadmos 36, 1997, 1/۲: Kadmos 37, 1998, 1ff. 

l-J. ADıeco, Kadmos 37, 1998, 5715 versucht, diesen »Metacharakterismos" dadurch zu erklären, 
daß dic karischen Zeichenformen ursprünglich aus lautlich passenden griechischen kursiven Vorlagen 
durch Vercinfachung entwickelt, in einer späteren Phase jedoch — im Zuge einer Umformung für 


den Gebrauch in Monumentalinschriften — an griechische Buchstaben ohne Rücksicht auf deren 
Lautwert angeglichen worden seien. 
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G. NEUMANN, in: La decifrazione del cario 23. 

I. HAJNAL, Die Sprache (Wiesbaden) 37, 1995, 12. 

In seinem neuen zusammenfassenden Beitrag in Naukratis 233ff. gibt Kammerzell in den zahlrei- 
chen Textproben doppelte Umschriften nach seinem eigenen System ("K-93") und dem von 
I. Adiego ("A-93*). Gelegentliche Übersetzungen (S. 24703 folgen dem ersteren. Dieses Verfahren 
erweckt beim unkundigen Leser den Eindruck, daß Kammerzells Ti tanskriptionssystern mindestens 
genauso vicl für sich hat wic das andere, wenn nicht sogar mehr. Dies ist jcdoch nicht der Fall: Die neuc 
Kaunos-Bilingue bestätigt in drei Fällen eindeutig dic von Kammerzell abweichenden Lesungen 
des Adiego-Systems (Nr. 3 d [nicht g]; Nr. 4 / [nicht d]; Nr. 22 n [nicht KT, und auch in anderen 
Fällen erweist sich letzteres bei genauerer Prüfung als trag- und leistungsfähiger. 

Vgl. G. VrrrMANN, Kadmos 40, 2001, 39ff. (zu apmen S. 49) mit einigen weiteren neuen Identifi- 
Zierungen und einem Index der ägyptisch-karischen Entsprechungen. 


هوامش الفصل السابع : مصر والعرب القدماء 


Zu Arabern in der assyrischen Quellen s. Er at, Ancient Arabs. 

Diodor I 45, 2; Plutarch, De Iside et Osiride 8; vgl. J. YovorrE, Kemi 21, 1971, 406: REDFORD, 
Egypt 347. 

Die Stelle (Z. 133-135) wird in Zusammenhang mit der von Plutarch und Diodor überlieferten 
Anekdote zitiert und interpretiert von Assmann, Ägypten 369f. 

a-fa-ra'aytumu Lë wa-l-uzzā / wa-manäta p tälitata سا‎ „Habt ihr denn Allät und al-'Uzzà 
gesehen / und Manät, die andere dritte?“ Sure 53, 19. 

J. HAMEEN-ANTTILA — R. ROLLINGER, Journal of Ancient Near Eastern Religions ۱, 2001 (Leiden 
2002), 84ff. Wesentliche Argumente sind der sprachgeschichtlich junge Charakter des arabischen 
Artikels al, das Fehlen eines Gottesnamens "ULT und die Tatsache, daß die herodoteische Überlie- 
ferung an den betreffenden Stellen (I 131; UI 8) nicht eindeutig ist. Allerdings können die Autoren 
keinen eigenen Gegenvorschlag anbieten, und daß die Form Alilat — die immerhin als einzigc sinn- 
voll deutbar ist — die falsche ist, ist zwar nicht bewiesen, aber eben auch nicht widerlegr. Der frühc, 
isoliert dastehende Beleg für den Artikel al wenn die traditionelle Deutung richtig ist — ist aller- 
dings zugegebenermaßen tatsächlich problematisch; vgl. A EL. Beeston, Arabica 28, 1981, 181 
(brieflicher Hinweis von W. Müller, der die gängige Interpretation von „Alilat“ nach wie vor für 
plausibel hält). 

Zu diesen Schalen s. I. Rasınowrrz, JNES 15, 1956, ۱8 ders, /NES 18, 1959, 155£; GIBSON, 
Textbook 11 25 (speziell die Inschrift des Qainu, Sohnes des Gam); W. C. Drusman, in: TUAT 11 579 
Nr. 3; letzte Edition 74D IV 231ff. (D15.1-4). 

Neh 2, 19; 6, 1. 2. 6; an lerztgenannter Stelle in der authentischen Schreibung Gafmü. 

Zu Heroonpolis vgl. ausführlich E. Kerrentoren, OLP 20, 1989, 75ff. 

Die Angabe bei B. Dor, Südarabien, Bergisch Gladbach 1970, 66, daß sich das Stammesgebiet der 
Minier „vom Jemen bis hin nach Hadramaut erstreckt habe“, ist nach Auskunft von W. W. Müller nicht 
zutreffend. 

Vgl. W. W. MÜLLER, „Weihrauch“, in: Paulys Realencyclopádie der Classischen Aliertumswissenschafi, 
Supplementband XV, München 1978, 7011۲: A. Avanzını (Hrsg), Profumi d'Arabia. Atti del con- 
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vegno (Pisa, Oktober 1995], Roma 1997 (hierin W. W. MULLER, „Namen von Aromara im antiken 
Südarabien", 193ff.); B. Vocr, in: W. Daum et al., Im Land der Königin von Saba, Kunstschätze aus 
dem antiken Jemen, München 1999, 205ff. 

J. K. Winnickı, AS 22, 1991, 189. Meine eigenen Zusätze sind durch spitze Klammern gekenn- 
zeichnet. 

Sigel M 338 = RES 3427; vgl. C. Roni, in: Fs Leclant IV 2911 und Fig. 8: W. W. MULLER, i in: 

TUAT YI 627f.; vgl. auch G. VirTMANN, in: Gr Quaegebeur Il 1241ff. 

Hier ohne Aleph geschrieben! 

Die Bedeutung von LMN oder GMN - eine sichere Entscheidung zwischen diesen beiden Alterna- 
tiven ist bislang nicht gelungen — ist ungewiß. P. SwiGERs, in: Fs Lipinski 342 schlägt dafür LMN vor, 
das er — und dieser bemerkenswerte Vorschlag ist neu - mit kopt. limën „portrait, image" (Etymolo- 
gie ungeklärt) gleichserzt. 

Die Übersetzung folgt weitgehend der von W. MÜLLER, ۰ 

Bonn, in: Fs Leclant IV 294f. 

G. VrrTMANN, in: Gs Quaegebeur 11 ۰ 

TMNHH, vgl. HOFTIJZER - JONGELING, Dict. 11 659 unter mnbh; (= KAT 269, 1). - SWIGGERS, in: 
Fs Lipiński 340 leitet TMH von äg. tms, kopt. tme „Matte“ ab, was völlig ausgeschlossen ist, da das H 
natürlich nicht unter den Tisch fallen darf. 

Sigel M 27 = RES 2271; Rosin, in: Fs Leclans IV 286 und fig. 1—4. Die shit ist jerzt unter dem 
Siglum Ma'in 7 neu behandelt von F. BRON im /nventaire des inscriptions sudarabiques, Tome 3: 

Ma‘in, Paris - Rome 1998, 45ff. (non vidi). 

Sigel M 247 = RES 3022; Ronin, a.a.O. 289f. und fig. 6: W. W. MULLER, in: TUATT, 66315 

Nach MüLLer, a.a.O. 664, [1] (f) bezieht sich ’S?R eher auf die in Gen 25, 3 erwähnten nordarabi- 
schen Aššurīm als auf Assur bzw. Assyrien. 

Zu der palüographisch fundierten Datierung vgl. ROBIN, 2.2.0. 289; K. SCHIPPMANN, Geschichte 
der altsüdarabischen Reiche, Darmstadt 1998, 38f. 

Vgl. Schirpmann, a.a.O. 39. 

Vgl. für den betreffenden Beleg und einen weiteren Kapitel V, Anm. 29-30. 

Vgl. Rosin, Fs Leclant IV 296. 

G. COLIN, BIFAO 88, 1988, 33ff.; ROBIN, 2.2.0. 

Liste bei W.H.M. Liesker — A.M. Tromr, ZPE 66, 1986, 85ff. Zu Arabern und anderen Semiten 
in römischen Papyri vgl. H. HARRAUER, Corpus Papyrorum Raineri XIII, Wien 1987, 42. 

Vgl. Liesker - Tromp, 3.3.0. 87 Nr. 16. 

Strabo 1, 1, 3; vgl. auch I, 2, 34 und öfter. 

Der Name ist übrigens immer noch lebendig: 1999 wurde von einer deutschen Mutter ein „Wael“ 
geboren, und der ägyptische Vater trägt denselben Namen. 

Vgl. E. Lünnpeckens, ZÁS 115, 1988, 52f (A, 1-2; B, 2-3); W. W. MürLrs, ibid. 84f.; G. Mr, 
MANN, in: Gs Quaegebeur 11 1248. — Die Originalformen der zitierten Namen und Titel lauten 
Wilw, 'wmijlu, Ta-is.t, bgr n p3 tw, bik („Diener“). 

Vgl. Ranke 231, 12; Demot. Nb. 766 (mit weiterer agent, 

G. Posener, RdE 21, 1969, 148ff. 

W. SpIEGELBERG, Die demotischen Papyri Loeb, München 1931, Nr. 13, 10 ۶ bkr.w). 

F, De CeNivAL, Cautionnements démotiques du début de l'époque ptolémaique, Paris 1973, Nr. 59, 4 
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Le Twr; Lesung berichtigt von H.-J. Thissen, Enchoria 4, 1974, 168). Der Mann ist Hr Sohn des 
Pi-dj-br-pi-r. 

G. VrrrMANN, ZÄS 117, 1990, 816 (BM 35464, 16-19). 
Vgl.  HócEMANN, Alexander der Grofe und Arabien (= Zetemasa 82), München 1985, ۱200: J. K. 
WINNICKI, AS 22, 1991, 187. 

Winnicki, 2.2.0. 175ff. 

Winnicki, 2.2.0. 184. Der betreffende Ausdruck lautet p; e /rm (2). 

Winnick, a.a.O. 183. = 

K. Winnica, JJP 20, 1990, 157ff. 

Grammatik mit Chrestomathie und Glossar: J. CANTINEAU, Le Nabatéen, 2 Bände, Paris 1930- 
1932; Neudruck Osnabrück 1978. 

DY BDPN' MSRYT. — Zu den nabatäischen Inschriften in Ägypten vgl. Literatur bei G. Lace- 
RENZA, SEL 13, 1996, *112 und Anm. 13. 

E BRIQUEL-CHATONNET — L. NEHME, Semitica (Paris) 47, 1998, 81ff. 

N. Aım&-Gıron, ASAE 39, 1939, 343ff. (alle Graffiti beginnen charakteristischerweise mit SLM 
„Frieden!“). 

Eine neue Edition derselben bietet B. Sass, The Genesis of the Alphabet and Its Development in the 
Second Millennium B. C. (= AAT 13), Wiesbaden 1988. Vgl. auch W. Hz, ZDMG 141, 1991, 
16ff. mit recht eigenwilligen Deutungen sowie J. Trorrer, AW 32, 2001, 353ff. 

C. Ronn, BIFAO 95, 1995, 109ff. und fig. 12 (ich übernehme seine Transkription dieses Orts- 
namens). 

Vgl. H. P. ROSCHINSKI, Bonner Jahrbücher (Köln) 180, 1980, 1646: M. C. A. MACDONALD - G. 
M. H. Kına, in: The Encyclopaedia of Islam, New Edition, X, Leiden 2000, 

E V. WinNETT - W. L. Reeo, Ancient Records from North Arabia, Toronto 1970, hier 106 Nr. 37: 
BH MSRYT (*baha misriyat). 

H. P RoscuiNski, a.2.0. 170. 

Vgl. zu all dem J. Kant, GM 122, 1991, 3305: (mit Quellennachweisen). 

J. E Quack, RAE 44, 1993, 141ff. (mit Korrekturen RdE45, 1994, 197). Auch wenn die These, die 
Ägypter hätten dieses Alphabet von den Arabern übernommen, nicht zutrifft, bleibt Quacks Arti- 
kel trotzdem sehr lehrreich. 

Diese Reihenfolge ist epigraphisch gesichert; vgl. bereits A.K. Irvine - A.EL. Beeston, Proceedings 
of the Seminar for Arabian Studies (London) 18, 1988, 35fF. (non vidi). 

Ich hatte mich Quacks Ergebnissen allzu voreilig in ZAS 125, 1998, 73 und Gs Quaegebeur 1 1243 
Anm. 80 angeschlossen. 

J. Troprer, UF 28, 1996, 619ff.; vgl. auch ders., AW 32, 2001, 3531۴: Der halaham-Typus ist be- 
reits für das 13. Jh. (Bet-Schemesch-Tafcl; Alphabettafel aus Ugarit) bezeugt, und ungefähr um 
diese Zeit wurde nach Tropper auch Ägypten damit bekannt. In Ägypten gab es keine cinzige feste 
Alphabetfolge, sondern mehrere variierende Traditionen. 

Zum folgenden vgl. W. W. MÜLLER - G. VirTMANN, Or 62, 1993, L. Gleichzeitig und unabhän- 
gig davon hat sich zu den Namen der Ägypterinnen der ,Hierodulenlisten^ C. Bonn, in: P 
Leclant IV 297) mit teilweise abweichenden Deutungen geäußert. 

BDR „Vollmond“, THYW „Sie möge leben!“, 'HTMW „Schwester der Mutter“ o.ä. (Var. 
HTMW; vgl. MÜLLER - VITTMANN, 2.2.0. Gff. und zu solchen Namen und ihrer Schreibung in alt- 
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semitischer Überlieferung auch J. Renz, ZDPV 115, 1999, 129f. Anm. 18), 'M'TSMS „Dienerin 
der Sonne". 

THBT (7a-bbs „Die der Sterne") — auch als Name einer Frau aus Gaza auftretend — und (zweimal) TB’ 
Tabi, ein Hypokoristikon. 

Minäisch MIT, nabaräisch 'MT'YSY; 'BDSR in einer Inschrift aus Taima. Zu diesen Namen vgl. 
MULLER — VITTMANN, a.a.O. 9 mit Verweisen auf phönikische, punische und aramäische Parallelen 
und W. W. MÜLLER, WZO 32, 2002, 267. Vgl. auch G. Wacner, BIFAO 76, 1976, 27715: und für Isis 
in Petra M. LINDNER, ZDPV 104, 1988, 84 

W. Daum et al., Im Land der Königin von Saba (Anm. 10) 312 (Siglum 66M). 

Vgl. W. W. MULLER — S. F. AL-SAtp, BN 107/108, 2001, 109ff. 

Vgl. Gisson, Textbook 11 30; B. Accoura, Syria 62, 1985, GI: deutsche Übersetzung W. C. 
DzLsMaN, in: TUAT II 580 (A). 

Zu den Hagritern vgl. oben und Anm. 32-35. Die Gegenargumente von E. HOFFMANN, Ägypter 
und Amazonen, Wien 1995, 91 Anm. 417, der aus Akr, Aer in dem betreffenden literarischen Text 
wieder ein iranisches Fremdwort mit der Bedeutung „Eilbote“ (> griech. &yyapog) machen 
möchte, haben mich nicht überzeugt. - Das altnordarabische Königreich Lihyan, das enge 
Beziehungen zu den Prolemäern unterhielt, wird mehrfach in einer noch unpublizierten fragmen- 
tarischen demotischen Erzählung aus Tebtynis erwähnt (P, Carlsberg 459; die Kenntnis dieses 
Textes verdanke ich Kim Ryholt). 

Twskj p3 wr pi t3 3lbjn W. SPIEGELBERG, Demotische Texte auf Krügen (= Demotische Studien 5), Leip- 
zig 1912, 16۶ (Krug A, I 16; a.a.O. 9f. die indische Version nach dem I. Buch des Paficatantra). 
Vgl. auch E. HOPFMANN, Ägypten. Kultur uni Lebenswelt in griechisch-römischer Zeit, Berlin 2000, 
67f. Zum sekundären z in 1/bjn ließe sich a: £ ` cispicle bei J. 05۱۳6, GM 40, 1980, 48f. verwei- 
sen. 

Nach M. Bernó, in: B. VinGitto (Hrsg.), Studi ellenistici 12, Pisa - Roma 1999, 115ff. SPIEGEL- 
BERG, a.a.O. 34 (59) hatte in enkt an eine Zusammensetzung mit altarabisch aus „Geschenk“ ge- 
dacht, was in dem angenommenen „arabischen“ Kontext auch durchaus nahelag; es ließ sich aber 
keine Gottesbezeichnung ermitteln, die zu dem verbleibenden -kf passen würde (vgl. BETRO, ۰ 
119). 


هوامش الفصل الثامن : اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى 

Freilich ist es die Ausnahme, daß der Ägyptologe alle drei Versionen bewältigt. Ausreichende Grie- 
chischkenntnisse sind leider rar geworden, Demotisch war ohnehin schon immer die Domine eini- 
ger weniger Spezialisten, und die - am meisten in Mitleidenschaft gezogene - hieroglyphische Fas- 
sung repräsentiert weder sprachlich noch graphisch den gewohnten mitteligyptischen Standard ... 
Auch ay-ku-pi-ti-jo umschrieben. Vgl. CHApwick, Documents 537 (Glossar; der Text hat das Siglum 

KN Db 1105). Zu dem gleichbedeutenden (?) Namen mi-sa-ri-jo vgl. unten und Anm. 14. 
Genannt seien vor allem die aufschenerregenden Funde minoischer Malerei aus der Zeit des frühen 
Neuen Reiches in Tell ed-Dab‘a (Ostdelta). Dazu und zu anderen Aspekten dieser Beziehungen vgl. 
generell die von M. Bietak herausgegebene Zeitschrift Ägypsen und Levante. Vgl. auch N. Lurtz, 
Der Einfluß? Ägyptens, Vorderasiens und Kretas auf die mykenischen Fresken, Frankfurt 1994; W. V. 
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Davies - L. SCHOFIELD (Hrsg), Egypt, the Aegean and the Levant. Interconnections in the Second 
Millennium BC, London 1995; [۰ Vercourrer, RAE 48, 1997, 219ff. Einen Quellenkatalog bietet 
C. LAMBROU-PHILLIPSON, Hellenorientalia, Göteborg 1990. 

Alle Belege bei B. Snert, Lexikon des frühgriechischen Epos, I, Göttingen 1955, 260ff. unter 
Alyóruoc, Alyurtog. Zu Ägypten in den homerischen Epen vgl. R. BicHLER - W. SIEBERER, in: 
Wege zur Genese 126 und Anm. 46 (Ilias); 143 (Odyssce). 

Zu diesem Terminus vgl. A. Dine, Die Griechen und die Fremden, München 1994, 80: R. S. P. 
a Glotta 73, 1995/96, 12ff. (Interpretation als ursprünglich vorgriechische Volksbezeich- 
nun 

Odyssee IV 477; XIV 2571. 

Zum folgenden vgl. E Somsen, bi among the Greeks and Romans, Cambridge (Mass.) - London 
1979, 18 sowie J. M. Davison, in: DE Special Number 1, 1989, 6115 (nimmt Entstehung der 
lo-Legende unter ägyptischem Einfluß in der Kuschitenzeit an). 

Herodot II 153 (und zur Verschmelzung von lo und Isis II 41). Auch Aischylos, Hiketiden 41 
spricht vom „Jungstier des Zeus“. 

Manetho, Fr. 50,102 (Wanpeır) bzw. E. Jacosv, Die Fragmente der griechischen Historiker, M c 1, 
Leiden 1958, 92:10 (= Nr. 609, F 10: 231). Vg. dazu J. Dinner, ZPE 127, 1999, 94ff. 

Manetho, Fr. 53a; 53b (WaApDELL) bzw. Jacosy, a.a.O., 109:19 (= Nr. 609, F 28: p.293). 

Vgl. W. Róruc, in: Reallexikon der Assyriologie 8, Berlin 1993-1997, 264ff. 

Ägyptisch-arabisch masr, dies auch speziell für Kairo. misr (Pl. amar) bezeichnete ursprünglich ei- 
nen militärischen Außenposten in einer Grenzregion und entwickelte später die Bedeutung „große 
Stadt“. 

S. oben Kapitel VII, S. 186 mit Anm. 20. 

Vgl. S. Hien, AĞL 6, 1996, 91 und Anm. 100 (Text KN F841). 

U. Lurr (Hrsg.), The Intellectual Heritage of Egypt. Studies Presented to Lászlá Kdkosy (= StudAeg 14), 
Budapest 1992, 403ff. (Ableitung von ägyptischem #3-jtrw-3). — Der Singular ist p3 jtrw 3 „der 
(große) Fluß“ (> koptisch piero), vgl. die altpersische Wiedergabe piräva (s. Kapitel V, S. 136 mit 
Anm. 77). Vgl. auch hebräisch jor > jtrw (ohne $ „groß“) und akkadisch jaru'« (mit 'j) als 
Bezeichnung des Nil. 

Demot. Nb. 629 (Njlws). 

©1801 Aida po Ilias IX 381£., in Vers 383 mit einem berühmt gewordenen Beinamen als „hun- 
derttorig“ (&xatöunvAoı) bezeichnet; Odyssee IV 126f. 

Vgl. E. Orro, in: LÄ 1 1108. Zum etymologisch ungeklärten Namen Djeme vgl. K. Vawponrt, in: 
S. P. VLEEMING, Hundred-Gates Thebes (= Papyrologica Lugduno-Batava 27), Leiden 1995, 222f. 
H.-J. TutsseN, Rheinisches Museum für Philologie (Frankfurt) 145, 2002, 4Gff. Zugunsten dieser 
Aktivierung einer literarischen Reminiszenz könnte man übrigens auch auf den späteren Gebrauch von 
موه‎ für dunkelhäutige Menschen verweisen, der wieder an dic Verhältnisse in mykenischer Zeit 
anknüpft; vgl. hierzu die Angaben oben in Anm. 5. 

Zur Interpretation vgl. G. Höusı, Or 50, 1981, 186ff. Vgl. die umfangreiche Arbeit von Nancy J. 
SKON-JEDELE, „Aigyptiaka“: A Catalogue of Egyptian and Egyptianizing Objects Excavated from Greek 
Archaeological Sites, ca. 1100-525 B.C., with Historical Commentary, vier Bünde, Dissertation Penn- 
sylvania 1994. Generell ist für die Aegyptiaca des zentralen und östlichen Mittelmeers auf die ein- 
schlägigen Arbeiten von Günther Hölbl zu verweisen. Eine Typologie der Skarabäen erarbeitete 


۳۳۳ 


20 


A. F. Gorron, Egyptian and Egyptianizing Scarabs. A Typology of steatite, faience and paste scarab 
from Punic and other Mediterranean sites, Oxford 1996. 

J. BOARDMAN, Kolonien und Handel der Griechen, München 1981, 131f. 

Vgl. in diesem Sinne S. PERNIGOTTI, Ocnus (Bologna) 1, 1993, 126; ders., in: E. AcQuARO (Hrsg.), 
Alle soglie della classicità. Il Mediterraneo tra tradizione e innovazione. Studi in onore di Sabatino Mos- 
cati, Pisa-Roma 1996, 356ff. A. Mines, Naukratis, Oxford 2000, 33 tendiert zu derselben Mei- 
nung, läßt aber die Möglichkeit offen, daß es sich bei den von Gyges gesandten Söldnern und den 
von Herodot erwähnten Piraten um zwei Gruppen gehandelt habe. 

Vgl. BOARDMAN, Kolonien und Handel der Griechen 134. 

Vgl. W. M. E Perrie, Tanis I (= EEF 5), London 1888; ders., Ten Years Digging in Egypt, London 
1891, 508: BOARDMAN, Kolonien und Handel der Griechen 15615 (trennt Daphnai und Strato- 
peda); ScHipper, Israel 282f. 

Vgl. BOARDMAN, 2.2.0. 56 und besonders R. WENNING, in: Naukratis 257ff. 

Vgl. J. Renz, Die althebräischen Inschriften, 1, Darmstadt 1995, 3531: zur Interpretation des 
Begriffs etwa auch W.-D. NigMEtER, BASOR 322, 2001, 18. 

Vgl. SCHIPPER, /srael 2321: HAIDER, in: Wege zur Genese 69; 71; 75; NIEMEIER, 3.2.0. 2264 
WENNING, a.a.O. 260ff. 

Vgl. S. PERNIGOTTI, in: Studi in onore di Sabatino Moscati (Anm. 22. 355ff. 

Vgl. H. De MEurENAERE, BIFAO 63, 1965, Off; S. PenNIGOTTI, Ocnus 1, 1993, 128; G. Virt- 
MANN, in: WZKM 89, 1999, 259f. Die Statue ist jetzt katalogisiert als Kairo CG 48637; s. J. A. 
Joseruson - M. M. ELDAMATY, Statues of the XXVıh and XXVIth Dynasties, Cairo 1999, 87ff. und 
pl. 37. Der betreffende Titel ist 53m fist, was mit dem vorher genannten fp fiswt synonym ist. 
Vgl. BOARDMAN, a.a.O. 135 und 55 Abb. 20; Nıemeier, a.a.O. 19f. mit Fig. 3. 

Alkaios 350 (Voigt); vgl. BOARDMAN, a.a.O. 56f.; VrrTMANN, „Riesen“ 39] NIEMEIER, 4.2.0. 18; 
WENNING, 3.2.0. 260. 

A. BenNAND - O. MASSON, Revue des Études Grecques (Paris) 70, 1957, 111: Fontes Hist. Nub. 1 
286ff. Nr. 42; P. W. Hainer, in: Naukratis 202ff. (mit Klarstellung, daß sich zwei Gruppen unter- 
scheiden lassen, dic an zwei verschiedenen Stellen angebracht wurden und sich auf zwei verschic- 
dene Phasen des Nubienfeldzugs Psammerichs Il. beziehen); Facsimiles 212ff. 

Zum Nubienfeldzug Psammerichs Il. vgl. Pernıcorri, / Greci 53ff. (mit weiterer Literatur); Hat- 
DER, in: Wege zur Genese 105fF.; ders., in: Naukratis 202ff. (S. 215 Abb. 6 Tabelle zur Kommando- 
struktur); H. Hausen, in: Fs Huff 53ff. 

Identifizierung ungeklärt; vgl. hierzu (mit Literatur) HAIDER, in: Wege zur Genese 108 und 
Anm. 256; Hausen, a.a.O. 57f. 

Zum karischen Namen Pelekos vgl. unten mit Anm. 45. Zu einer „wörtlichen“ Übersetzung „Axt, 
Sohn des Niemand" (wie in Fontes Hist. Nub. 1 288 (a) und Anm. 77; M.DJ. DiLLon, ZPE 118, 
1997, 128ff.; H. Hausen, in: Fs Huff 73ff.) besteht m.E. keine Veranlassung, auch wenn wir uns 
durch diese Weigerung in die Schar der „Übersetzer ohne Humor" (O. Murray, Das frühe Grie- 
chenland, München 19986, 290) einreihen müssen. 

Vgl. die Dokumentation von S. PeRNIGOTTI, SCO 17, 1968, 251ff.; s. auch ders., SEAP 9, 1991, 
1ff.; P-M. CHEVEREAU, Prosopographie des cadres militaires égyptiens de la Basse Époque, Antony 
1985, 88f. (doc. 114). 

Zu den sog. „schönen Namen" (rn nf) der Spätzeit vgl. H. De MEULENAERE, Le surnom égyptien à la 
Basse Époque, Istanbul 1966 (Potasimto dort Nr. 34; Amasis Nr. 3); neue Nachtrüge und Konkor- 
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danzen ders., in: H. Győry (Hrsg.), Mélanges offertes à Edith Varga, Budapest 2001, 381ff. 

Vgl. Kapitel V Anm. ۰ 

CHEVEREAU, 2.3.0. 896 (doc. 115). 

Zu den verschiedenen Deutungen vgl. S. PeRNIGOTTI, in: Méditerranees 6/7, 98; ders., I Greci 70 
(legt sich in weiser Zurückhaltung nicht fest); HAIDER, in: Wege zur Genese 107f. (Oberbefehlshaber 
der griechischen Söldner, dem Potasimto unterstellt); ders., in: Naukratis 205 und Diagramm 215 
(schiebt nunmehr zwischen Psammatichos und Potasimto den Offizier Bakenrenef ein); HAUBBN, 
in: Fs Huff 70f. (als Koordinator; mit den beiden Zitaten). 

HAUBEN, a.a.O. 56f. Anm. 20. 

CuEVEREAU, Prosopographie (Anm. 36), doc. 114 (Potasimto / Neferibrenebqen); 117 (Haubens 
Kandidat Hor / Psammetich); 186 (Bakenrenef / Anchneferibre; vgl. Anm. 40); 187 (Iufaa / Nefe- 
ribremerneich) (hinter dem Schrägstrich jeweils der sog. „schöne Name"). 

HAIDER, in: Wege zur Genese 1076, der Anm. 253 die Beurteilung von BoARDMAN, Kolonien und 
Handel der Griechen 137 oben („kaum mehr als jene wertlosen, wichtigtuerischen Kritzeleien, mit 
denen Soldaten und andere Leute unweigerlich alle dafür geeigneten Mauern und Denkmäler ent- 

stellen“) indirekt zurückweist, 

Vgl. Pe&NIGOTTI, Ocnus 1, 1993, 125ff. (hier 129); ders., Z Greci 626 

Vgl. KAMMERZELL, Studien 16ff.; O. Masson, SMEA 34, 1994, 1371f. 

P Duront - J. Cr. Govon, in: Azti sesto congr. intern. eg. | 153#f. Zur griechischen (und zypri- 

schen) Keramik aus Theben-West vgl. auch Aston, Egyptian Pottery 48ff. und jetzt S. WEBER, in: 

Naukratis 139ff. 

Bunt, Sarcophagi 336 (Beschreibung) und 31 Fig. 7; vgl. auch unten Anm. 50. 

Vgl. oben Kapitel III mit Abb. 22 und Taf. 5. 

E Lt. Gasen, JEA 3,۰1916, 143; vgl. auch H. De MEULENAERE, BiOr 17, 1960, 32; S. PERNI- 

Gorri, Ocnus 1, 1993, 132; ders., ۲ Greci 98. 

Vgl. jetzt S. GRALLERT, in: Nawkratis 183ff. mit der plausibel scheinenden Annahme, daß der ägyp- 
tische Name des Inhabers nicht der Geburtsname ist, sondern ein sekundär erworbener Zweitname 
S. 186). 

n 3 D. Schneider, Shabtis, Leiden 1977, I, 165f. Ein Exemplar befindet sich im Martin von 

Wagner-Museum Würzburg (H 4072: vgl. Taf. 22a). 

Stockholm 98-101, s. P. LucN, Ausgewählte Denkmäler aus ägyptischen Sammlungen in Schweden, 
Leipzig 1922, 376 und Taf. XXV. i 

Vgl. O. Masson - J. Yovorre, Epigraphica Anatolica (Bonn) 11, 1988, 171۲: C. Amroıo ~ 
E. Bresciani, EVO 11, 1988, 23715 Pernicorri, Ocnus 1, 1995, 132] ders., 7 Greci 90ff.; HAiDER, 
in: Wege zur Genese 10015: ders., in: Naukratis 200f. und 211 Abb. 1; Hausen, in: Fs Huf 71 und 
Anm. 86. 

S. PERNIGOTTI, in: Mediserrantes 6/7, 1996, 99; ders., / Greci 95f. 

Harper, 3.3.0. 200. 


H. Ranke, ZÄS 44, 1907, 42ff. (Berlin 17700; mit überholter Lesung des Namens). 


Vgl. BOARDMAN, Kolonien und Handel der Griechen 168 mit Abb. 167; L, H. JEFFERY, The Local 
Seripts of Archaic Greece, revised edition, Oxford 1990, 348 und 415 Nr. 10 (ergänzt den Namen zu 
[Zuvo?]ónc) mit pl. 67. Zu zwei sehr kleinen Fragmenten zweier weiterer ägyptischer Steinstatuetten 
aus Milet vgl. G. HöLeL, Archäolog. Anzeiger (Berlin) 1999, 346] mit Abb. 2. 

Zur griechischen Keramik aus Tell Defenne vgl. S. Weser, in: Maukraris 131ff. (auch zu den Situ- 
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len) mit Taf. 20, 1-4; L. WRIEDT SORENSEN, ibid. ۱5۱/۲۱ Mörer, Naukratis (Anm. 22) 145f. (zu 
den Situlen). 

Jeremia 44, 1; Herodot I] 159,2. Zum Ort vgl. E. D. Oren, BASOR 256, 1984, 7ff. 

Vgl. den in Anm. 46 genannten Artikel von DUPONT - Goyon. 

K.-Tn. ZauzicH, in: Multi-Cultural Society ۰ 

H. O. M. ZacHLoUL, Frübdemotische Urkunden aus Hermupolis, Cairo 1985, Nr. 1-3 (Ariston, in 
demotischer Wiedergabe 37st, in Nr. 1). Zur Datierung vgl. H. J. TutsseN, Enchoria 18, 1991, 112 
und Anm. 9; zur Person jetzt auch PeRNIGOTTE, / Greci 97. 

A. B. Ltovp, JEA 58, 1972, 26801: 307£; JHS 95, 1975, 4511: JEA 63, 1977, 14201: JHS 100, 
1980, 195ff. 

Vgl. D. KunrH, SAK 8, 1980, 

Zum Gebrauch von Aber in der Spätzeit vgl. J. C. DARNELL, in: Multi-Cultural Society 67: anders L. 
Brapsurv, JARCE 33, 1996, 37., wonach das entscheidende die Bauart ist. Auf die funktionelle 
Analogie zwischen Amt („Byblos“-Schiff) und „Tarschisch-Schiff“ hac D W. Harven, in: Wege zur 
Genese 88 Anm. 151 aufmerksam gemacht, 

H, T. WALLINGA, in: Achaemenid History ۷( 

Zu den von uns nur gestreiften Ereignisse des 5. und 4. Jh. (von Inaros bis Kallias}, für die die grie- 
chischen Schriftsteller die wichtigste Informationsquelle darstellen, vgl. immer noch am bequem- 
sten E K. Kiewrrz, Die politische Geschichte Ägyptens vom 7. bis zum 4. Jahrhundert vor der Zeit- 
wende, Berlin 1953, 70ff. 

BaAoapwv kommt von BSM‘ „Baal hat gehört“. Zu diesen Graffiti s. die Publikation von 
O. Masson in C. TRAuNECKER et al., La chapelle d’Achöris à Karnak, Vl, Texte, Paris 1981, 251ff. 
(Balsamon hier Nr. 1). Vgl. auch G. Virrmann, WZKM 89, 1999, 260f. 

Vgl. an Literatur der letzten Jahre Harper, in: Wege zur Genese 59۲۲, J. C. WALDBAUM, BASOR 
305, 1997, 1f. Men, Naukratis 45; 50] Niemeyer, BASOR 322, 2001, ۴۰ 

Vgl. Boaroman, Kolonien und Handel der Griechen 132 (dort auch das Zitat). Speziell für Samos 
vgl. U. JANTZEN, Ägyptische und orientalisierende Bronzen aus dem Heraion von Samos (= Samos 
VIII), Bonn 1972. 

BOARDMAN, Kolonien und Handel der Griechen 133. Noch weiter mit der Datierung des Kolaios 
hinauf (um 650) geht nach Mitteilung von U. Hóckmann B. FnevEn-ScHAUENBURG, Madrider 
Mitteilungen (Berlin) 7, 1966, ۴ 

Mörter, Naukratis SAFF., wo sich auch die nötigen Quellennachweise finden. 

A. MÖLLER, in: Naukratis 13ff. (das Zitat S. 13; dort auch der griechische Text); dies., Naukratis 
183f. - Zur Vermeidung von Mißverständnissen sei darauf aufmerksam gemacht, daß sich Verweise 
auf „MÖLLer, in: Naukratii" auf die Akten der Mainzer Naukratis- Tagung beziehen (vgl. Abkür- 
zungsverzeichnis), während mit Mot en, Naukraris die Oxforder Monographie der Verfasserin 
(vgl. Anm. 22) gemeint ist. 

Jaconv, Fragmente griechischer Historiker III c 1, 4:14fF. (Nr. 608, E 8); vgl. zur Interpretation 
سس‎ inf Naukratis 19 (mit dem griechischen Text). 

Zum folgenden vgl. MörLer, Naukratis ۳ 

MÖLLER, in: Naukratis 12. 

Zitiert nach H. SCURIA (Hrsg.), Reisen in Nippon. Berichte deutscher Forscher des 17. und 19. Jahr- 
hunderts aus Japan, Berlin 19825, 40f. — NB. Manche Leser werden sich vielleicht aus früher 
Ceram-Lektüre daran erinnern, daß derselbe Engelbert Kaempfer (1651-1716) als einer der ersten Rei- 
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senden der Neuzeit über die altpersischen Monumente berichtet und die erste - recht tüchrige! - 
Kopie eines längeren Keilschriftextes hinterlassen hat; vgl. C. W. CERAM, Götter, Gräber und Ge- 
lehrte im Bild, Hamburg 1957 (und spätere Auflagen) 196; 200f. (mit zwei Abbildungen). 
رسیم‎ Naukratis 291 Fig. 1; eine ähnliche Planskizze gibt dieselbe Autorin in Der Neue Pauly. 
Enzyklopädie der Antike, Bd. 8, Stuttgart - Weimar 2000, 747. Zur Topographie von Naukratis vgl. 
jetzt ausführlich Mët sp, Naukratis 9Áff. und Fig. 2-6. 

B. Muus, JARCE 31, 1994, 99ff. 

Vgl. BoARDMAN, a.a.O. 144 Abb. 139. Zur Keramik aus Naukratis vgl. Naukratis passim; MÖLLER, 
Naukrasis 1191:2171 

BOARDMAN, 2.2.0. 155 (mit dem Identifizierungsvorschlag); dagegen D.W.J. Git, JHS 106, 
1986, 184(F.; MÖLLER, Naukratis 177f. Was Phanes betrifft, so ist nach MöLuer, a.a.O. 179(6) eine 
Entscheidung unmöglich. 

Zu Archedike und Rhodopis vgl. Herodot Il 135 und BOARDMAN, 2.3.0. Abbildung des artischen 
Skyphosfragments mit der Inschrift ['Ao]xe5ixn bei Mäe, Naukratis, pl. 3d. Zum Thema vgl. 
HAIDER, in: Wege zur Genese 103; MOLLER, 2.2.0. 55. Nebenbei bemerkt, ist Rhodopis die Heldin 
eines frühen Romans von Nagib Mahfuz (Radubi). 

Dafür vgl. Wii. M. Davis, GM 35, 1979, 13ff.; ders., GM 41, 1980, 20 Dagegen A. MOLLER, in: 
Naukratis 6 Anm. 28; dies., Naukratis 161 0 Nach Beobachtungen von U. Höckmann (briefliche 
Mitteilung) ist die Votivkleinplastik aus Naukratis eindeutig zyprisch, doch ist die Entscheidung 
zwischen Import und Produktion durch zyprische Handwerker in Naukratis nach wie vor unge- 
klärt 

E De Sawvia, EVO 12, 1989, 127 spricht gerädezu von „un'antica e ricca ‘koin’ figurativa e reli- 
giosa cipro-egizia“; vgl. in diesem Sinne auch ders., SEAP 12, 1993, 68 sowie ders., DE Special 
Number 1, 1989, 81ff. 

MÖLLER, in: Naukratis 6. 

Apollos: A. BEnNAND, Le delta égyptien d'apres les textes grecs, 1. Les confins libyques (= MIFAO 91), 
Le Caire 1970; 761f. Nr. 31 und pl. 40,4 (danach deutlich Gawo, nicht OXawvo). Teaos: a.a.O. 
762 Nr. 32 (= RAE 35, 1984, pl. 10 fig. 4). Jünger (4. Jh.) ist Bernann, a.a.O. 763 Nr. 33, pl.40,5 — 
das ist alles! 

Ni.w-krd, vgl. H. De MEULENAERE, in: LA IV 360f. (mir Deutung „L'établissement de Keredj"); ` 
J. Yovorre, ACF92, 1991/92, 641f. A. B. LLovp, Herodotus Book II. Commentary 99-182 (= EPRO 
43, 3), Leiden 1988, 222 hat den Gedanken an eine ägyptische Etymologie zu Unrecht als 
„patently absurd" abgelehnt. An griechischen Ursprung des Namens glaubt auch - im Einklang mit 
ihrer Ablehnung einer ägyptischen Siedlung - MöLLER, Naukratis 185. — L. Brannurv, JARCE 33, 
1996, 58f. stellt die ägyptische Form von „Naukratis“, die nubische Stadt Karoi, Ugarit (!) und Kar, 
den heros eponymos der Karer, allesamt zu akkad. مسق‎ „Handelsstation“: originell, aber sehr 
bedenklich ... 

Pr-mrjt und Bd, vgl. J. YOYOTTE, RAE 34, 1982/83, 129ff. 

MOLLER, in: Naukratis SÉ: dies., Naukratis ۰ 

Vgl. M. LichtHeim, in: Studies in Honor of George R. Hughes (= SAOC 39), Chicago 1976, 1390 
(mit Übersetzung der ganzen Inschrift und älterer Literatur). 5 

Vgl. hierzu J. YovoTTE, Égypte Afrique & Orient 24, 2001, 24ff. 

Vgl. B. GUNN, JEA 29, 1943, 55f.; dagegen K. JANSEN-WINKELN, Or 67, ۱998, ۳ 

D. Wr puxc, AW 27, 1996, 16 Der ursprünglich in Lyon befindliche Hauptteil wurde publiziert 
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von P. Tresson, Kémi 4, 1931-1933, 126ff. Vgl. auch G. Posener, Revue de Philologie, MI ser. 

(Paris), 21, 1947, 11715 

Petersburg [nicht Moskau!] 18499, R. EL-SAvED, Documents relatifs à Sais et ses divinités (= BAE G9), 

Le Caire 1975, 53ff. (mit einigen Fehlern und Ungenauigkeiten, z.B. beim Namen des Vaters des 

Stifters), Nr. 4, und pl. VIII, hier Z. 2-3; vgl. J. Yovorte, ACF92, 1991/92, 643f. 

Problematisch ist, daß # (in Gris) in der Wiedergabe cines griechischen Namens absolut unge- 

wöhnlich — und an sich auch unpassend - wäre. Eventuell hängt die Verwendung von / für griech. 

Koppa mit dem bereits für diese Zeit nachweisbaren Wandel von /h/ in Ar „legen“ > /k/ (kopt. kô) zu- 

sammen. — Vgl. auch Món, in: Naukratis 10 (favorisiert zu Recht Korakos gegenüber dem von 

O. Masson bei YoYoTTE, a.a.O. vorgeschlagenen Korax, sieht aber - für eine Nichtägyptologin 

natürlich verzeihlich! - das phonctische Problem nicht). 

Berlin 7780, s. H. De MEULENAERE, RAE 44, 1993, ۱6/۴: Yovorre, a.a.O. 643; MOLLER, in: Nau- 

kratis 10 (erwägt zu Unrecht immer noch einen Bezug auf Mendes). 

Kairo CG 1230, bearbeitet von Dercıiaın, Zmponderables 42f.; G9ff.; 107 (Reproduktion der auf- 

stellungsbedingt nicht im Original nachprüfbaren Inschrift nach dem Catalogue General). Origi- 

nale Transkription von „Horemheb“: Hr-m-hb. 

C. VANDERSLEYEN, Les guerres d’Amosis, Bruxelles 1971, 153 bezweifelt, daß der Vatersname gric- 

chisch ist, da die von Vercoutter angenommene Entsprechung Kagewrng auf einem Irrtum be- 

ruht. Somit könne Horemheb auch „simplement un Asiatique, Syrien ou Phénicien“ sein. Qirds ist 
aber sicher g griechisch Keatng (auch demotisch belegt; vgl. Demot. Né. 986); das Aleph hinter dem 
ist hier rein graphisch zu verstehen und braucht keinen Vokal anzudeuten. 

Vgl. S. 70; 185f. und meinen Beitrag in Gs Quaegebeur I1 1231ff. 

J. Yovorre, RdE 34, 1982/83, 148f. Ders., ACF 95, 1994/95, 67 MF. vertritt jetzt entschieden dic 

Meinung, daß der Horemheb von Kairo CG 1230 lediglich nach dem vergöttlichten Mann be- 

nannt, aber nicht mit ihm identisch war. 

100 K, JANSEN-WINKELN, ZAS 124, 1997, 108ff. (Kairo T 1/6/24/6). 

°! wjnn ms n Kmj, vgl. K. GOUDRIAAN, Ethnicity in Ptolemaic Egypt, Amsterdam 1988, 126ff. 

102 HAIDER, in: Wege zur Genese 104. 

3 Zu diesem rege diskutierten Thema vgl. J.C. WatpsauM, BASOR 305, 1997, 11 (wo dic Frage 
S. 5 auf den Punkt gebracht wird: „how many sherds make a Greck?"); HAIDER, in: Wege zur Genese 
5901. Niemzier, BASOR 322, 2001, ۱۱۲۲, BOARDMAN, ibid. 33ff. 

104 Vgl. K. SMOLARIKOVA, in: Naukratis 16315 

105 Vgl. HAIDER, in: Wege zur Genese 104. 

"6 Herodots Zeugnis wird ernst genommen von KUHLMANN, Ammoneion 90ff. Dagegen schlägt J. 
Osıng, in: Gs Quaegebeur ۱۱ 14474 vor, Herodots Samier mit dem libyschen Stamm der Zen, $n 
(in der sog. Kleinen Dachla-Stele) zu identifizieren. 

107 A. B. LLovp, JHS 89, 1969, 79ff. 

18 Zu Pi als Bezeichnung des Min und dem Anklang an „Perseus“ vgl. S. SauNERON, RAE 14, 
1962, 53ff. 

TT Zu derartigen, bisweilen toposhaften Überlieferungen vgl. J. Gómez EsrEvosfw, in: L. A. GARCIA 
Moreno — A. Pérez LARGACHA (Hrsg.), Egipto y el exterior. Contactos e influencias (= Aegyptiaca 
Complutensia 3), Alcalá 1997, 163ff. 

"10 Speziell zum (befürworteten) Aufenthalt Platons in Ägypten vg). B. Marnıeu, ASAE 71, 1987, 153ff. 

۱ Vgl. E Hornung, Das esoterische Ägypten. Das geheime Wissen der Ägypter und sein Einfluß auf das 


= 


9 


E 


9 


Ki 
véi 


4 
تت 


97 


e 


y 


3 
S 


YYA 


Abendland, München 1999; J. Assmann, Weisheit und Mysterium. Das Bild der Griechen von Ägyp- 
ten, München 2000. 

"2 Vgl. knapp (mit den beiden Zitaten) Murray, Das frühe Griechenland 292£; wesentlich ausführ- 
licher BOARDMAN, Kolonien und Handel der Griechen 168ff. Speziell für die ägyptischen Einflüsse 
auf die griechische Architektur vgl. G. Hörs, Jabreshefte des Österreich. Archäolog. Inst. (Wien) 55, 
1984, 1ff. und jetzt M. Bietak (Hrsg.), Archaische Griechische Tempel und Altägypten, Wien 2001. 
Die zuletzt genannte Arbeit zeigt, daß die Frage dieser Einwirkungen differenzierter geschen muß: 
Nach E. Øsrey, a.a.O. 17ff. ist zwar die Anregung, Tempel in Stein zu erbauen, ägyptischen Im- 
pulsen verpflichtet, nicht aber die vielmehr im mykenischen Erbe wurzelnde architektonische Aus- 
gestaltung, 

! Vgl. W. Burkert, Die orientalisierende Epoche in der griechischen Religion und Literatur, Heidelberg 
1984; D. R. West, Some Cults of Greek Goddesses and Female Daemons of Oriental Origin (= AOAT 
33), Neukirchen-Vluyn 1995; R. ROLLINGER, in; Wege zur Genese 156f£; R, RIBICHINI et al. 
(Firsg.), La questione delle influenze vicino-orientali sulla religione greca. Stato degli studi e prospettive 
della ricerca. Atti del Colloquio Internazionale Roma, 20—22 maggio 1999, Roma 2001. 

MR, Drew Grrrrrit, SMEA 39, 1997, 219115 Der Artikel enthält eine Reihe weiterer origineller, 
phanrasievoller Vorschläge, z.B. daß Homers stehende Redensart Erea ntegöevta, würd. „gefie- 
derte Worte“ von der Schreibung von mi'-brw „wahr an Stimme, gerechtfertigt" mit der Feder für 
den ersten Bestandteil des Ausdrucks herrührt; die „geflügelten Worte" wären also eigentlich Worte 
eines Heroen, eines uàxao (vgl. unsere weiteren Ausführungen und die folgende Anmerkung). 

"5 Vgl. Drew Gnurerru, a... 230f. und Anm. 45 mit Hinweis auf ihren Artikel in Glotta 72, 1994, 
2011, wo für die Wiedergabe von äg. # durch xt auf die angebliche Entsprechung ó&xrvAoc 
„Dartel“ = aram. DOL „Palme“ verwiesen wird (handelt es sich denn nicht einfach um einen 
Spezialgebrauch des griechischen Wortes für „Finger“?!). Daß vitgov eine (anerkannte) archaische 
Übernahme von demselben äg. وه‎ ist, erwähnt die Autorin jedoch durchaus. 

۱۱6 Vgl. R. MERKELBACH, ZPE 128, 1999, 3ff. 

117 Zu Hekataios von Milet im Vergleich mit Herodot vgl. S. M. Burstein, in: A. Lorrieno (Hrsg) 
Ancient Egyptian Literature, Leiden etc. 1996, 593; zu Herodot von Abdera S. M. Burstein, in: 
Multi-Cultural Society 45fE. 

113 Vel. den dreibändigen Kommentar von A. B. ,طامنا‎ Herodotus Book II, Leiden 1975 und 1988; 
ders., in: Hérodote et les peuples non grecs, Genève 1990, 215fF.; C. OBSOMER, in: Gs Quaegebeur M 
1423ff. Eine eingehende, in bestimmten Punkten methodisch aber übers Ziel schießende derail- 
lierte Zurückweisung der von O. K. Armayor und D. Fehling angeführten „Liar School“ unter- 
nahm W. K. PritcHett, The Liar School of Herodotos, Amsterdam 1993. 

119 Vgl. BURSTEIN, 2.2.0. 1 

120 Vgl. in diesem Sinne zweifelnd O. K. ArMmavor, JARCE 15, 1978, 59ff. Zu dem analogen Ergeb- 
nis, daß Herodot auch nicht in Babylon gewesen sein könne, komme R. ROLLINGER, Herodots baby- 
lonischer Logos, Innsbruck 1993 (anders Prirckerr, a.a.O. 235ff.). Auch A. ScutóGt, Herodot, 
Reinbek 1998 (in den preisgünstigen und leicht lesbaren rororo-Biographien) gehört zu denen, die Hero- 
dots Reisetätigkeit weitestgehend in Abrede stellen; vgl. auch den in Anm. 123 zitierten Aufsatz 
von P. W. Haider. 

121 K, MEISTER, in: Der Neue Pauly. Enzyklopädie der Antike, Bd. 5, Stuttgart - Weimar 1998, 472. 

122 Vgl. auch Herodot [I 123, 1 und zum Prinzip des Aéyeiv tà Aeyöneva PRITCHETT, 2.3.0. 285f.; 
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Der Neue Pauly, a.a.O.; ironisch-kritisch ScitidaLl, Herodot 132f. 

13 م‎ W, Harmer, in: Althistorische Studien (...). Festschrift für E Hampl, Stuttgart 2001, 127ff. (das 
Zitat 144). 

7A Vgl. R. BICHLER — R. ROLLINGER, Herodot, Hildesheim 2000, 161f. 

125 G, Lorenz, in: Althistorische Studien 82. 

126 Nach II 100 sollen allerdings die Priester dem Herodot die Namen von 330 Königen aus einem 
Buch vorgelesen haben. 

"7 Vgl. hierzu PRITCHETT, a.a.O. 73ff.; H.-G. NESSELRATH, Museum Helveticum (Basel) 56, 1999, 111 

128 Vgl. E De Sava, EVO 12, 1989, 12511: ders., DE Special Number 1, 1989, 8160; ders., SEAP 12, 1993, 
65ff. ۲ 

129 Die zitierte Stelle trifft freilich auch dadurch, daß sie den Ägyptern lange ungebrochene 'Iraditio- 
nen als hochgeschätztes Ideal zuschreibt, etwas Wahres, vgl. (mit Zitat dieser Stelle) Assmann, Stein 
und Zeit 303f. Dagegen ist die Einleitung zum 16. Traktat des Corpus Hermeticum, in der die ge- 
samte griechische Philosophie von einem Ägypter als Wortgeklingel abgetan wird, eine Fälschung; 
vgl. H.-J. THISSEN, SAK 27, 1999, 380 Anm. 55 mit Literatur. 

130 Vgl. oben Kapitel VI, S. 176 mit Anm. 45. 

۱۶۱ G. Lacaze - O. Masson - J. Yovorrn, RAE 35, 1984, 137 Anm. 34 (a) und pl. 11. 

132 K, SMOLARIKOVA, GM 141, 1994, 81ff. (aus dem Grab des Udjahorresnet). Zu archaischer ostgrie- 
chischer Keramik aus dem unlängst entdeckten Grab des Iufaa in Abusir vgl. dies., in: Naukratis 
163ff. 

۱33 P GALLO - O. Masson, BIFAO 93, 1993, ۴ 

1% G. Lacaze - O. Masson - J. Yovorrz, RdE 35, 1984, 132ff.; vgl. auch M. Martın, BIFAO 97, 
1997, 181ff 

135 Vgl. Kapitel III, S. 55 mit Anm. 46. 

۱36 Das pi ist in Ligatur geschrieben. Um die zum Griechischen passende Lesung pj zu erhalten, muß 
man freilich annehmen, daß dreimal ein falsches Vogelzeichen geschrieben worden ist, denn eigent- 
lich steht ja Prg da! — Zum Namen vgl. das analog gebildete Armapiya, s. oben S. 97. 

۱37 O, Masson, RAE 29, 1977, 53ff. und pl. 2. 

138 Vel. Abb. 82 (Stele M 7). 

139 Vgl. G. VrrrMANN, Enchoria 24, 1997/98, 95. 

۱۹0 Vgl. oben S. 151. 

۱4۱ Vgl. oben S. 100. 

142 O. Masson, RdE 29, 1977, 6۱ und pl. 2; vgl. auch U. Höckmann, in: Naukratis 226 und 
Taf. 42, 3-4. 

143 W, SPIEGELBERG, JEA 12, 1926, 3415 (p: jb n Hp). 

144 Mit diesem *Pa-n-hp (die Dokumente kennen nur das zitierte Pa-hp) könnten die Namensformen 
Pa-n-3s.t Tlavıoıg, Pavnotg als Variante zu Pa-is.t Iavnous „Der der Isis“ verglichen werden 
(Demot. Nb. 354). 

145 O, MASSON, RAE 29, 1977, 57ff. und pl. 3 (Kairo JE 36571). Vgl. die oben S. 162 erwähnte Peters- 
burger karische Isis! 

4 Das Rho hat dieselbe Form wic im vorhin zitierten Namen ITtparıa nach der alten Kopie von 
Vansleb. 

147 Vgl. G. Hörs., in: Fs Leclant ۱۱۱ 1f. ۱ 

۱۹۶ Publikation der beiden genannten Denkmäler: G. Wagner, in: Fs Leclant ll 4856۲: Pu. Der- 
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CHAIN, CAE 37, 1962, 188ff. (auf der Statuette in Verviers erscheint das Prädikat in der Form 
aveomoov). 

19 O. Masson, RAE 29, 1977, 63ff. und pl. 4 (Berlin 2458). 

150 Sammelbuch der griechischen Inschriften aus Ägypten V, Wiesbaden 1955, Nr. 8306. Die Inschrift, 
soweit erhalten, beginnt mit ... Jodonais Tävov Qeùv .زاوها‎ 

55! Aufgenommen in G. Ronchı, Lexicon theonymon rerumque sacrarum et divinarum ad Aegyptum 
pertinentium quae in papyris ostracis titulis graecis latinisque in Aegypto repertis laudantur, V, Milano 
1977, 1081. 

152 Vgl. P. Garzo - O. Masson, BIFAO 93, 1993, 272 Anm. 24. 

153 Publiziert von G. LEPEBVRE, Le tombeau de Petosiris, 3 Bände, Le Caire 1923-1924, 

154 Hierzu vgl. immer noch CH. Picaro, B/FAO 30, 1931, 201ff. 

155 H.-G. NESSELRATH, Poetica (München) 28, 1996, 283 Anm. 22. 

۱56 Vgl. hinsichtlich der Kunst etwa J. Fiscuer, Gnomon (München) 66, 1994, 16511 K. LEMBKE, 
MDIK 55, 1999, 299fF.; für die Literatur zuletzt H.-J. Truissen, SAK 27, 1999, 369ff. Alle diese 


Autoren bezichen mit vollem Recht gegen eine einseitig ägyptozentrische Betrachtungsweise Stel- 
lung. 


هوامش الفصل التاسع : تأملات متممة وموجزة 
A. Livie, in: Ge Quaegebeur | 28711‏ * 
Vgl. P. Garlo - O. Masson, BIFAO 93, 1993, 271 Anm. 19 und pl. HI fig. 8 (Stockholm 11422).‏ 
sind eigentlich die , Wüstengebiete", „Bergländer“, früh aber auch schon die „Fremdländer“‏ سيق 
ist eine sog. Nisbe zum Singular Arer, bedeutet also wörtlich „der zum‏ وكام sowie deren Bewohner.‏ 
Wüstengebiet / zum Bergland / zum Fremdland Gehörige.“‏ 
Vgl. H. De MEULENAERE, Cahier de Recherches de l'Institut de Papyrologie et d'Égyptologie de Lille‏ 
(Lille) 13, 1991, 54 und Anm. 10.‏ 
Vgl. hierzu G. VrrruaNN, WZKM 89, 1999, 259f.‏ 
A. M. BLACKMAN, JEA 27, 1941, 84 und pl. X/XI (Z. 10); vgl. Schiprer, rae! ۲‏ 
Vgl. Virrmann, a.a.O. 268 (speziell für T heben).‏ 
R. A. Caminos, The Chronicle of Prince Osorkon, Rome 1958, 142 und 144 (q).‏ 
R. A. Camınos, JEA 50, 1964, 76 und pl. X (Z. 27); 94f.‏ 
"Large Egyptian Tablets" (abgekürzt LET), Vso 12-18; vgl. H.-U. ONascH, Die assyrischen Erobe-‏ 
rungen Ägyptens (= ÄAT 27), Wiesbaden 1994, 1 108f. (zusammenhängende Transkription und‏ 
Übersetzung); I! 78f. (synoptische Transkription).‏ 
١ A. Ding, Die Griechen und die Fremden, München 1994, 101.‏ 
Der bisher erst ab der Ptolemäerzeit belegte Ausdruck (vgl. W. ERICHSEN, Demosisches Glossar,‏ 
Kopenhagen 1954, 80) ist nunmehr bereits für das Ende der Ersten Perserzeit bezeugt: In demoti-‏ 
schen Ostraka aus El-Manawir in der Oase Charga vom Ende des 5. Jahrhunderts wird nach Stateren‏ 
(einmal, in O 620, 5, heiße es ster n wj«nn» ,io«nischer» Stater“) gerechnet, vgl. vorläufig‏ 
M. CHAUVEAU, Trans 20, 2000, 137ff.‏ . 
Zur Hiw-nbw-Frage vgl. Kapitel V, S. 143 mit Anm. 102.‏ 3 
Vgl. J. Osıng, GM 40, 1980, 48f. und besonders ders., in: I. GAMER-WALLERT — W. Herck‏ * 
(Hrsg.), Gegengabe. Festschrift für Emma Brunner- Traut, Tübingen 1992, 273ff. (hier 278f. zu der‏ 
Stelle im Kanopus-Dekre). Die zitierte Stelle aus dem Kanopus-Dekret zeigt übrigens eindeutig,‏ 
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daß wad-wr / wadj-wer — wie auch in anderen Texten — sehr wohl das Meer bezeichnen kann (be- 
kanntlich liegt Zypern im Mittelmeer). Dies festzuhalten wäre überflüssig, wenn nicht von be- 
stimmten Seiten immer wieder hartnäckig behauptet würde, daß wig-wr (ebenso wie jm) 
grundsätzlich nie „Meer“ bedeutet; vgl. z.B. C. VANDERSLEYEN, GM 103, 1988, 7515: und dazu 
kritisch J. E Quack, OLZ 97, 2002, 453ff. 

Osıng, a.2.0. 279 Anm. 22, 

Vgl. P. W. Harper, in: Wege zur Genese 98 (zur „Präsenz ionischer und karischer Söldner und 
spezialisierter Waffenschmiede in Festungen wie Tahpanhes“). 


? Zumindest ist kein stichhaltiger Grund zu erkennen, warum 'SPMT Sohn des PPT'WNYT (ge- 


sprochen etwa Espmet / Pefje'auneit „Er gehört dem (heiligen) Stab" - ein in Elephantine häufiger Per- 
sonenname ~ und „Sein Lebensodem ist in den Händen der Neith“) kein Ägypter gewesen sein 
sollte. ^ 

Speziell für die aramäisch-ägyptischen Grabstelen, die hier übrigens informativer sind als die ~ 
wenngleich zahlreicheren — karischen, vgl. die in der Bibliographie zu Kapitel IV genannten 
Beitráge von H. Donner und B. Porten - J. Gee. 

Vgl. hierzu G. Posener, RAE 22, 1970, 204f. 

Zur — letztlich ungeklärten — Frage nach der ethnischen Zugehörigkeit des Siamun vgl. KunL- 
MANN, Ammoneion 83ff. (das Zitat 83). Zu den Darstellungen des Siamun in seinem Grabe vgl. 
a.a.O. Taf. 37-38 und Farbtaf. 1-11. 

Ihr Name war Smrbj, wie oben S. 74 vermerkt. Der Anfang sollte dem Element $MR „bewahren“ 
entsprechen; vgl. den häufigen Männernamen SMRB'L (Benz, Personal Names 181 und 421). 
Wahrscheinlich handelt es sich um eine Abkürzung (der Name des Stifters, Pa'al'astart, wird in den hie- 
roglyphischen Inschriften der Stele teils phonetisch exakt transkribierr, teils abgekürzt zu Pr, wo- 
bei nach ägyptischem Usus r für /r/ und — wie hier /l/ steht). 

Vgl. oben Kapitel V mit Anm. 124. 

J. Assmann, in: M. SCHUSTER (Hrsp.), Die Begegnung mit dem Fremden, Stuttgart — Leipzig 1996, 
85. 

Text bei KRI 11 251; übersetzt z.B. bei S. Scuorr, Altägyptische Liebeslieder, Zürich 1950?, 98. Vgl. 
auch ASSMANN, a.a.O. 

G. T. Martın, The Tomb of Hetepka and Other Relief and Inscriptions from the Sacred Animal Necro- 
polis North Sagqára 1964-1973, London 1979, 748: vgl. auch U. HöckMmann, in: Naukratis 4 
und zur Teilnahme von fremden Söldnern am Apiskult a.a.O. 224ff. 

Ich entnehme das Zitat von H.J. THıssen, ZPE 97, 1993, 241. 

Vgl. oben S. 64; 161۶: 199; G. VrrTMANN, Kadmos 40, 2001, 51f. 

Vgl. zu all diesem Assmann, a.a.O. 82ff. und 93ff. Der locus classicus über die Verständigungs- 
schwierigkeiten zwischen Nord und Süd findet sich in der sog. Satirischen Streitschrift (P. Anastasi 
I (ed. Fischer-Elfert], XXVIII 6; zitiert von Assmann, a.a.O. 83). 

P. Rylands 9, XI 4; XVI 19; vgl. Virrmann, D Rylands ,و‎ 150f. und 172f.; Kommentar 4634 und 532. 
Für China vgl. z.B. W. Bauer (Hrsg.), China und die Fremden, München 1980, 71 (dort auch das — 
natürlich auf die entsprechenden Verhältnisse bezogene — Zitat). 

S. SAUNERON, Kush (Khartoum) 7, 1959, 63ff. (zu Setne 2, III 6). 

Vgl. u.a. A. LOPRIENO, Topos und Mimesis. Zum Ausländer in der ägyptischen Literatur (= Ägyptologi- 
sche Abhandlungen 48), Wiesbaden 1988. 1 

Vgl. E. Swan Ha, The Pharao Smites his Enemies (= MÁS 44), Berlin 1986. 
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Vgl. etwa die an einen Pfahl gebundenen Feinde auf zwei spätzeitlichen Kosmertklöffeln bei 
M. PrRRAUD, BIFAO 99, 1999, 36905, die in Text und Bild angedeutere, jenseitig orientierte 
Feindvernichtungssymbolik der Sandalen (hierzu W. van HAARLEM, JEA 78, 1992, 294f) oder die 
ebenso jenscitsbezogenen Darstellungen gefesselter Ausländer auf der Unterseite des Fußteils pto- 
lemäer- und römerzeitlicher Kartonagesärge (W. K. Sımpson, ZÄS 100, 1973, SOF). 

Vgl. P. HaipzR, in: Wege zur Genese 106; ders., in: Naukratis 203. 

So versteht H. GOEDICKE, MDIK 37, 1981, 188 und 1966 (v) die Stelle (Z. 12). Zu der betreffenden 
Stele (Goedickes Bearbeitung a.a.O. 1871۴ weist verschiedene Mängel auf, aber seine Auffassung 
der zitierten Passage verdient Beachtung) vgl. Pranıcorti, / Greci 530 mit Fig. 5 und weiterer 
Literatur). 

Vgl. den bereits in Kapitel V, Anm. 10 zitierten Artikel von C. Tess, BIFAO 95, 1995, 49305 

E. G. Turner, JEA 60, 1974, 239ff. und pl. LV. 

J. Assmann, Agypten. Eine Sinngeschichte, Darmstadt 1996, 435. 

Zu Fremden als Religions- und Kultfeinden vgl. J. Winnicki, JJP 24, 1994, 149ff. 

ASSMANN, a.a.O. 437 (533 Anm. 61 mit Verweis auf R. GIVEON, Les bedowins Shosou des documents مره‎ 
tiens, Leiden 1971, 168f.). 

ASSMANN, 2.4.0, 437 und 533 Anm. 64 (D Salt 825, VII 5). 

U. VERHOEVEN, Das saitische Totenbuch der labtesnacht, Bonn 1993, Teil 1, 304 und Anm. 4 (Uber. 
setzung und Kommentar); hieroglyphische Transkription in Teil 2, 122* (117,13); Photo in Teil 3, Bei- 
lage 28. Es handelt sich um den Vermerk zu Totenbuchkapitel 148. 

Zitiert nach T. HoprNER, Griechisch-Ägyptischer Offenbarungszauber, Amsterdam 1924, Il 24. 

Vgl. Y. Koenıc, RAE 38, 1987, 10515 (mit dem zitierten Begriff im Untertitel); H.-J. Thissen, in: 
D. Menoei - U. Cam (Hrsg.), Ägypten im afro-orientalischen Kontext. Gedenkschrift P. Behrens, 
Köln 1991, 369ff.; E HOFFMANN, Ägypten. Kultur und Lebenswelt in griechisch-rümischer Zeit. Eine 
Darstellung nach den demotischen Quellen, Berlin 2000, 213. 

Vgl. z.B. die bei H. M. Et-SuaMv, Folktales of Egypt, Chicago — London 1980, 38ff. übersetzte Ver- 
sion. 

L E. S. Epwaros, Oracular Amuletic Decrees of the Late New Kingdom, London 1960, 10 und 
pl. 111/1114 (Sigel L.1, Verso 33-37) und für die anderen Stellen 124 (Index) s.v. Bir. 

R. O. FAULKNER, The Papyrus Bremner-Rhind (= Bibliotheca Aegyptiaca 3), Bruxelles 1933, 34:8- 
10; Übersetzung ders., JEA 23, 1937, 11. 

Vgl. K. HENSCHEL, Geister, Magier und Muslime, München 1997, 178ff. (mit einem längeren Bei- 
spiel). 

Vgl. LOPRIENO, Topos und Mimesis (Anm. 32) 7 Anm. 29; P. HASENFRATZ, Zeitschrift für Religions- 
und Geistesgeschichte (Leiden) 42, 1990, 193; relativierend H. BucHsERGER, WAO 20/21, 1989/90, 
19ff.; vgl. auch hier unten Anm. 55. 

Zu „Mensch“ als Selbstbezeichnung von Völkern vgl. V. A. Nikonov, in: Beiträge zur Namenfor- 
schung (Heidelberg) 25, 1990, 296 (zuerst 1970 in Russisch erschienen). 

Großer Sonnenhymnus des Echnaton; vgl. J. Assmann, Ägyptische Hymnen und Gebete, Zürich - 
München 1975, 219. Zur Vorstellung von Thot als Schöpfer der Sprachen vgl. J. CeRNY, JEA 34, 
1948, 1 

Das ist natürlich ebenso wie die Bezeichnung „die Menschen, das Vieh des Re“ in der Lehre für 
Merikare eine Metapher auf derselben Ebene wie das Bild vom „guten Hirten“. 

Zur Charakterisierung dieser Völker im Pfortenbuch auf Grund von Wortspielen vgl. zulerzt 
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K. JauseN-WiNKELN, Altorientalische Forschungen (Berlin) 25, 1998, 374ff. 

Zu rmt in Bezug auf Ausländer vgl. K. JaNsEN-WiNKELN, in: E.A. BRAUN-HOLZINGER - H. Mat- 
THÄus (Hrsg.), Die nahöstlichen Kulturen und Griechenland an der Wende vom z. zum 1. Jahrtausend 
v.Chr. Kolloquium (...) Mainz, 11-72. Dezember 1998, Möhnesce 2002, 136 u. Anm. 80; K. A. Kır- 
CHEN, RdE 36, 1985, 178 und Anm. 2; beide Autoren mit Verweis auf die Belege bei A. BER: JEA 
71, 1985, 67 Anm.8 (Beispiele aus dem Neuen Reich). 

A. H. GARDINER, Geschichte des alten Ägypten, Stuttgart 1965, 477 (englische Get un- 
ter dem Titel Egypt of the Pharaos, Oxford 1961, 427). 
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T. MURAOKA - B. PORTEN. A Grammar of Egyptian Aramaic. Leiden etc. 1998.‏ 
B. PORTEN. „The Prophecy of Hor bar Punesh and the Demise of Righteousness. An‏ 
Aramaic Papyrus in the British Library". in: Festschrift für Karl-Theodor Zauzich (=‏ 
Studia Demotica 6), Leuven etc. 2004, 427-466.‏ 


الفصل الخامس: مصر والفرس. 
J. BOARDMAN. Persia and the West: An Archacological Investigation of the‏ 
Genesis of Achaemenid Persian Art, London 2000 (= Die Perser und der‏ 
Westen. Eine archäologische Untersuchung zur Entwicklung der achämenidischen‏ 
Kunst, Mainz 2003).‏ 
G. VITTMANN. „Iranisches Sprachgut in ägyptischer Überlieferung”. in: Das‏ 
Ägyptische und die Sprachen Vorderasiens, Nordafrikas und der Ägäis (= Alter‏ 
Orient und Altes Testament 310), Münster 2004, 129-182.‏ 


الفصل السادس: الكاريون فى مصر. 
LJ. ADIEGO. The Carian Language. Leiden — Boston 7‏ 


الفصل السابع: مصر والعرب القدماع. 
سعيد بن فايز إبراهيم السعید » العلاقات الحضارية بين الجزيرة العربية ومصر فى ضوء 
النقوش العربية القديمة؛ الرياض ؛ ۱:۲ ه / ۲۰۰۳ م. 


Y". 


الفصل الثامن: اليونانيون والمصريون قبل العصر الهلينستى. 
Ägypten — Griechenland — Rom. Abwehr und Berührung, Frankfurt 2005‏ 
Fremdheit = Eigenheit. Ägypten, Griechenland und Rom. Austausch und Verständnis‏ 
Städel-Jahrbuch. Neue Folge 19). Stuttgart 2004‏ =( 
J. HAIDER. „Kontakte zwischen Griechen und Ägyptern und ihre Auswirkungen‏ 
auf die archaisch-griechische Welt“, in: R. ROLLINGER - C. ULF, Griechische‏ 
Archaik. Interne Entwicklungen - Externe Impulse, Berlin 2004. 447-491.‏ 
K. SMOLÁRIKOVÁ. Abusir VII. Greek Imports. Graeco-Egyptian Relations‏ 
During the First Millennium B.C.. Praha 2002‏ 
C. TIETZE. „Fragment eines griechischen Bauwerks”. in: C. TIETZE. Rekonstruktion‏ 
und Restaurierung in Tell Basta (2 Arcus 6), Potsdam 2003. 95-100.‏ 


الفصل التاسع: تأملات متممة وموجزة. 

G. VITTMANN. „Zwischen Integration und Ausgrenzung. Zur Akkulturation von 

Ausländern im spätzeitlichen Ägypten“. in: Festschrift für Peter W. Haider. 
Stuttgart 2006, 561-595. 


YA! 


جدول (منی للحوادث“ 


مصصر آشور / بابل / فارس (إسرائيل) "Gas‏ 
الحكام الأشوريون 
A‏ $ ۲۲ 
شوشنق الأول حوالى ۹۲۶-۹4۵ آشوردان للثانی ٩۱۲-۲۴۰‏ سليمان حوالی ۵/۹۲4/۹5۵ 
أوسركون الأول حوالى ۸٩۰-۹۲5‏ آدادنیراری الثانى ۸٩۱-۱‏ رحبعام May.-arı‏ 
تاکیلوت الأول حوالى ۸۷۲۷-۸۹۰ توکولتی نینورتا الثانی ۸۸۵-۸۹۰ أييام KEE‏ 
شوشنق QAI‏ حوالی ۸۷۵-۸۷۷ آشورناصرپاد الثانی ۸9٩-۸۸۳‏ اسا ۸۵۸ 
أوسركون الثاني حوالی ۸۳۲-۸۷۵ شلمانصر الثالث ۸۲۲-۸ يهوشافاط ENSIN‏ 
يورام ۸۵-۲ 
عثليا ۸٩۰-۵‏ 
شوشنق الثالث حوالی ۷۹۸-۸۳۷۲ شمشی dd‏ الخامس ۰ ۸۱۱-۸۲۳ یھواحاز ۸۰۱-۰ 
شوشنق الثانث DN‏ حوالی ۲۸۵-۲۹۸ أدادنيرارى الثالث ۷۸۳-۰ أمصنیا الا KAN‏ 
پامی حوالی ۷۷٠-۷۸۰‏ شلمانصر الرایع ۷۷۲-۲ Gfk‏ ۲۲۳-:۲۳(؟) 
شوشنق الخامس حوالی ۷۲۳۲-۷۷ آشوردان الثالث  vas-yvy‏ يوثام ۱/۷۹ 
آشورتیراری الخامس ۵-۷ 6 ۷ ejvra-vjvit jal‏ 


et 
VYv-vst تیجلاتپیلسر الثالثك‎ 


(۱) وضعت بیانات التواريخ وفقا لمراجم تاريخية عدیدة» نوجزها على النحو التالی: 


(*) 
WM 


- بالنسبة إلى مصر حتى عام ۳۳۲ ق. م: 
J. v. BECKERATH, Chronologie für des pharaonischen Ägypten (= MÁS 46), Berlin 1997.‏ 
لكن فيما يتصل ببداية الأسرة الخامسة والعشرين. انظر على وجه الخصوص: 18 ,2001 .70 D. KAHN. Or‏ 
- بالنسبة إلى المقدوتیین و الپطالمة Y)‏ يؤخذ مرجع v. Becherath‏ .1 بعين الاعتبار فى هذا الشأن على الإطلاق): 
I. SHAW (Hrsg.), The Oxford History of Ancient Egypt, Oxford 2000.‏ 
- بالنسبة إلى الحكام الآشوريين والبابليين: 
H KLENGEL. Syria 3000 to 300 B.C. A Handbook of Political History, Berlin 1992: The‏ 
Cambridge Ancient History, second edition. vol. IM. part 2: The Assyrian and Babylonian‏ 
Empires (...) from the Eighth to Sixth Centuries B.C., Cambridge 1991.‏ 
- بالنسبة إلى حكام يهوذا: 
H. DONNER. Geschichte des Volkes Israel. und seiner Nachbarn in Grundzügen. 2 Teile.‏ 
Göttingen 1984 und 1995.‏ 
يمكن الاستغناء عن قائمة ملوك الدولة الشمالية (إسرائيل) بعد انقسامپا عقب وفاة سليمان. 
التواريخ التقليدية المبينة بالنسبة إلى رحبعام وشوشنق الأول لا تتفق والترئيب التزامنى للاحداث والشخصيات 
التاريخية التوراتية (سفر الملوك الأول. ۰۱4 :٠١‏ حملة شيشق فى العام الخامس لرخبعام)؛ لذاء قارن mi‏ 
اسر s Jal‏ صفحة ۰۱۲۰ وما يليها ).1208 (SCHIPPER, 4sract‏ فیما يتصل بتلك المشكلة التى لم تجد حلا حتى الان. 


مس سحل 


الأسرة ۲۳ 
فرع مصر العليا 
تسعة حكام حوالی ۷۲۳۰-۸۷۰ 
حكام الدلتا 


۷۲۳۰-۷۲۵۲ حوالى‎ qi يتوياستيس‎ 
۷۲٥-۷٥٩ Mya 


حوالي ۷۲۲-۷۳۰ 


Zus‏ الثانى 


0 


وسركون الرابع 


الأسرة ۲۶ (فى سايس) 
تفخت Js»‏ ااا ارد 
بو كوريس ۷۲۰-۹ 
Yo $‏ 

(في كوش منذ؟ 2 ) 
شاباکا NV.‏ 2/۲ 
(فى كوش مند۲۲۱) 

ni vv شایتاکا‎ 
۹. uau 


حوالی ۷۲۱-۷۳ 


wi 
RI 


"EE 
o-4 


-t 


iaa ues 


الأسرة Y^‏ 
پسماتيك الأول 4 AS‏ 


نيخو الثانى ۹ج 
يسماتيك الثانى 0 وود 
أيريس SN, SA‏ 
آمازیس ۲۷ 2 


آشور / بابل / فارس 


patdi‏ الخامس 


سرجون الثانى نشت نا 
سیناخر یب AVS‏ 
أسرحدون 4-0 


2 à 
۱۲۷-۸ آشور بانیپال‎ 

D 
REIT أشور -إتل -إيلانى‎ 
515-5151  نوکشیا-؟راش- سين‎ 


سقوط نینوی 31۲ 
أشورأوباليط ٠.4۹-۱۱ el‏ 


الحكام البابليون 


نابرپو لاسر ۵-۲۵ #۰ 


۲ج 


نبوخذنصر QUEDÉ‏ 
(أربعة ملوك عابرين 293-32( 


تابونيد ۲۹-2 
سقوط بابل ova‏ 


vīri 


۷۲ ۲ 2-۲ 


(إسرائيل) یهوذا 


حزقيا لم ديلت 


۰ آمون‎ 
55-5 Liu 


5.5  زاحأويي‎ 


SAA mm 
f۹۸ = یا‎ es 
7/2 صدقيا‎ 


سقوط أورشليم GAN‏ 


dee‏ آشور / بابل / فارس (إسرائيل) يهوذا 


الحکام الفرس 
پسماتيك الثالث ۲۵ج قورش QA‏ 2۳۰-۹ 


(منذ ٥۳۹‏ فى بابل) 


الأسرة ۲۷ (احتلال الفرس الأول) 
قمبيز DATA‏ قمبيز ۵۲۲-۹ 


داريرس الأول £AY-oYY‏ 
إكسير كسيس TEEN‏ 
أرتاكسيركسيس الأول — 454-4542 


L 
D 
s^ 
D 
^ 
en 


داريوس الثانى 


أرتاكسيركسيس اللفی  4.١-4.4‏ أرتاكسيركسير الثانى ۰ ۳۵۸-4۰ 
الأسرة YA‏ 

۳۹۹-4 تایرس‎ al 
۳۹ الأسرة‎ 

نفریتیس الأول rar-raa‏ 
بموتيس rarjrar‏ 

حكوريس ۳ ۳۸ 
نفریتیس الثانى YA.‏ 

الأسرة ۳۰ 

نختائبو الأول YAY-YA.‏ 
تاخرس ۳۰-6 
نختتبو lt‏ سسا ان 


الأسرة ۳۱ (احتلال الفرس الثانی) 


أرتاكسيركسيس الثلنث rare‏ أرتاكسيركيس UB‏ أوخوس — :۳۳۸-۳۶ 
آرسیس ۳۳۹-۸ 

داریوس الثالث ۳۳۲-۳۳۹ 

(ملرك مصريون نظراء) نهاية الأخمينيين rm‏ 
ASA‏ ۳۵/۳۳۹۸ 


yä‏ أشور / بابل / فارس (إسرائيل) يهوذا 


المقدونيون والپطالمة 


الإسكندر الأكبر ۳۲۳-۳۳۲ 
فيليب أرّهيد ايوس rm‏ 
الإسكندر اثرابع ۳۱۰-۷ G-A‏ حتی ۲۰۶) 
پطلمیوس الأول سوتر ۲۸۵-۳۰۵ 
پطلمیوس ms‏ فیلادلفرس ۱-2۵ ۲ 
بطلميوس الثالث يورجتيس KEE)‏ 
پطلمیوس الرابع فیلوپاتور ۲۰-۰۹ 
پطلمیوس الخامن اپیفاتس ۵ ۱۸۰-۲ 
بطلميوس السادس فیلومیتور ee‏ 
بطلميوس الثامن يورجتيس "ewe‏ 
پطلمیوس التاسع سوتر ۷-۰ ۱ 
يطلميوس العاشر الاسکندر ۸۸-۰۷ 
بطلميرس التاسع سوتر ATAA‏ 
پطلمیوس الحادى عشر الإسكندر .^ 
پطلمیوس الثانی عشر نیوس دیونیسوس ۰ 2۱-۸۰ 
كليوباترا السابعة فيلوباتور Tee‏ 
پطلمیرس الثالث عشر ۷-۸ 


4-۷ بطلميوس الرابع عشر‎ d 
۲۰-44 ٠ يطاميوس الخاس عشر قيصرون‎ 


ملحق الأشكال 





,)اما اداج ماعلا لک 


۳ س‎ tal, AS b 


le (Yos ET 


۲ ۲۵ THE 
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- د‎ usn uncus. oes 
f اه‎ Luxe EOE ° Mod 


i € À—Ó——M —À 
مسا عي‎ 


el o 


FAVA AS. Sp ad ۶ 
s br [ES 1ك نهار‎ eoe eR] 
Wee qnis تم ر‎ N سڪ‎ 
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dd 
P d 






act 
"sen 





5 
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شكل ۲: الجزء الجملونى من لوحة النصر للغازى الكوشى پیی / بيعنخى: إلى اليمين أربعة حكام محليين 
بمرتبة «ملك» وهم واقفون. وإلى uel‏ نمرود ملك هیرموپولیس يمسك بالة السيستروم ويسحب بيده 
الیسری حصانًا من اللجام» وإلى الیسار خمسة أمراء راكعين» آربعة منهم پريشة الزعماء الليبيين على 
الرأس» والرجلان فى الصف الأعلى يحملان لقب «زعیم ما الکبیر ». 


ya 





شكل 1$ مقبرة شوشنق الثالث فى تانیس الحائط الغربى» قارن: 
Tanis, 111, Paris 1960, pl. XXIX.‏ عل P. Montet, Za nécropole‏ 


۳۷۰ 
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ZR 


EHE] Deen 
AUTE ITE 


۳3 
rs 


SERE 


شکل co‏ المنظر المعروف باسم «الأسرة الليبية» فى معبد قاوا. وقد ظهر هذا المنظر لاول مرة قبل حوالی ۰ سنه (1) 
بمعبد الشعاثر لساحورع فى أبوصير - وفیما بعد فى المنشآت الجنانزية لعدید من الفراعنة الآخرين من الدولة القديمة e=‏ 
حيث بقی الأشخاص أنفسهم» فنشاهد صبیین یحملان الاسمين «ونی »۰ واویسا؛؛ وامرأة تدعی خویت-ایتس. 


dok EAR: 


۱۱۳5 Ze e 
شكل 5: «الفرعون پسماتيك له الحياة والخير والصحة» بكتابة ديموطية (مأخوذة من بردية‎ 
وكذلك بعد تحويل علاماتها الآن إلى الهيروغليفية. وقد‎ Dei رایلاندز ۰۱ المؤرخة فى عام‎ 
کتب الاسم الليبى للملك. كما لو كان يعنى «رجل النبيذ الممزوج» (بمخصص الأبريق).‎ 


WAN 


TYY 


As 


A 


اعن رده 


للعصا 


i! 8 


شكا 
Ki‏ 


۷ لو 


الأول من سقارة من عام حكمه الحادى عشر (عام (0f‏ وتتضمن 





شکل ۸: قش من تمثال داريوس الأول فى سوسنه (قارن شكل 0۸ ب): عدو مهزوم 

= PP راکع على حصن برمز 4 بالشکال الیضاوی: وید نقش‎ Fe 

4 ای ليبيا.‎ et m 
41 
KH 





Bei 


کل aA‏ على d i A‏ یه پا I pei‏ نامع 
ونآمون بريشة الزعماء الليبية الملازمة أمام الإله أمون الممثل برأس كيش , 


YNY 



















SCH 


لا( 11۸ 





Ju f 
^c E d 
LÉI 5 7 [C 
S CR: US 
IE: pA eS 
zo ^ i bh y 
FAO n geg A s den ( 1 
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شكل ۱۱: نقوش من جبل برقل (السودان) عليها منظر للآشوريين المهزومين (رسمها ى. ج. 
ويلكينسون J. 6. Wilkinson‏ من القرن التاسع عشر). 


TF ۶ it كل‎ AF كك - 4« يه‎ W« 
شكل ۱۳: «شاپاتاکو: ملك أرض ملوخا» آشا-پا-تا- کو-و شار4 کور مى-لوخ-خا‎ 
لنقش تنك ثار الایرانی‎ Us, همق بر-رما-ه)-و-16)‎ KUR Me-luh-ha ( 
.)۲۰ (سطر‎ Tang-i Var 


۳۷ 








(90) INi-ku-iá LUGAL UfUMe-em-pi u VTUSa-a-a (Necho - Memphis und Sais) 


(91) ILUGAL-In-da-ri LUGAL urugii -ne (Sarru-lü-däri - Tanis} 

(92) Ipi-$ä-an-hu-ru LUGAL WTUNa-at-Buc-r (Psenhor - Natho) ۱ 

)93( IPa-aq-ru-ru LUGAL Url p;-sa4-ap-tii (Pagrur - Pi-Sopdu) 

(94) Ipu-uk-ku-na-an-ni-i?-pi LUGAL UTUHa.ar-hi-ri-bi (Bakennanef - Athribis) 

(95) INa-ah-ke-e LUGAL UPUi-ni-in-Xi (Nahké - Herakleopolis parva) 
(96) IPu-tu-bis-ti LUGAL UU Sa-a ?-nu (Petubastis - Tanis) 

(97) | lU-na-mu-nu LUGAL UTUNa-ar-Bu-iá (Wenamun - Natho) 

(98) IHar-si-ia-e-$u LUGAL YUŞab-nu-ú-ti (Harsiése - Sebennytos) 

(99) IPu-ü-a-a-ma LUGAL VU Pj-in-ti-fi (Pujama - Mendes) 

(100) Isu-si-in-qu LUGAL UM Py-$j-ru (Schoschenk - Busiris) 

(101) lrap-na-af-ti LUGAL H Ppu-nu-bu (Tefnachte - Per-ineb) 

(102) Bu-uk-ku-na-an-ni-i?-pi LUGAL UNAp-ni (Bakennanef- Ichenu) 

(103)  lrp.ti-mur-fe-e-&u LUGAL WUTUPi-ba-at-ti-Fu-ru-un-pi-ki (Nefertemirdis - Terenuthis) 
(104) — Iya-ap-ti-Bu-ru-an-si-ni LUGAL UNPi-$ap-ti->a-a (Nechthornasenu - Per-Sopdu-en-iati) 
(105) IBu-kur-ni-ni-ip LUGAL Urüpgq.ah-nu-ti (Bakenrenef - Pachnuti) 

(106)  Isi-ha-a LUGAL UTUS;-ia-a-u-tá (Djedher - Siut) 

(107) Ir a-mi-in-tá LUGAL mH imu-ni (Namert - Hermopolis) 

)108( Vš-pi-ma-a-qu LUGAL UU Ta-a-a-ni (Nespamedu - This) 

(109)  lMa-an-ti-me-an-he-e LUGAL WUnNj-j ? (Montemhet - Theben} 


شكل ۱۳: قائمة أسماء الأمراء من حوليات آشوربانييال (متشور «Prisma A‏ ۱۰۹-۹۰). 


eL‏ كل سطر بالقائمة وققًا للدموذج التالى: «اسم علم» يليه لقب «ملك ». ثم «اسم مكان»؛ مثال: «نيخوء 
ملك سايس ومنف» إلخ؛ قارن أيغمًا المقتطفات التى دار النقاش حولها فى صفحة ٩۳‏ و54. ولوجال هی 
«عللامة سومریة 812111111 511111010 معروفة تعنى #ملك» فى السومريةء لكنها كانت تنطق شارو وما شابه 
فى الأكاديةء أو فى حالة اقترانها باسم coUa‏ مثل شار ۰.۰.۰ أى «ملك كذا». ومثلما هو شائع فى الكتابة 
المسمارية فان أسماء الأعلام تتصف إلى A‏ بعيد بمخصص مميز يسبقهاء ويُرمز له طبقًا للطرق العلمية 
التقليدية بعلامة 1 مرفوعة قليلاً إلى أعلى . كما يُرمزإلى مسميات المدت التى تلى ألقاب الحكام من خلال 
مخصص«مدينة» الذى لا ينطق لكونه مخصصًاء وهو علامة أورو السومرية أى «مدینة». 
وبما أن العلامات المسمارية غالبًا ما تسمح بقراءات صوتية متشابهة. لكن ليس نادرًا كذلك بقراءات 
صوتية مختلفة AS‏ فان الدلالة الصوتية تتوجه دائمًا وفقًا لتطق الأسماء المصرية التى يمكن إعادة نقل 
حروفها الصحيحة. لهذا السبب حوّلت الدلالة الصوتية على سبيل المثال فى رقم ۹٩‏ من -إن-دى-دى 
Pi-in-di-di)‏ ) إلى پی -إن-طى Pi-in-ti-ti) b-‏ ). 
ويلا حظ أن السين (S)‏ فى النصوص الاشورية فى أغلب الأحوال - ليس ils‏ - تأتى عوضًا عن 
الشين (S)‏ فى المصرية والعكس بالنسبة إلى الشين الاشورية عوضًا عن السين المصرية. 
ويُلاحظ كذلك أن إعادة تقل حروف أسماء الأعلام فى معظمها تقليدى» وليس بطريقة صوتية» 
لهذا السبب تظهر الاخحتلافات القوية بالنسبة إلى الدلالات الصوتية الآشورية. 
وهناك دلالة صوتية متصلة للنص المسمسارى وضبسط السحر کات فيه مع un‏ عند أوناش 
H.-U.ONASCH, Die assyrischen Eroberungen Ägyptens, 118 f.,1994‏ 
Wiesbaden, 2 Teile (-ÄA 27)‏ 
«الغزوات الاشورية لمصر». جزآن ۰۱۹۹۶ ثيسبادن (ألمانیا) ص ۱۱۸ وما یلیها. 
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۳۷۹ 


للغزاة ۱ شوریین. 


شکل ۱۵: خوذة 
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تنسب‎ 


على الأرجح 


إشرافه باسم تحوتمس الثالث» ونقلهما آشوربانیپال إلى نينوى. 


شكل :١4‏ منظر من مقبرة يويمرع فى طيبة | 
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شكل ۱۹: لوحة يحاوميلك ملك جبيل. 
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شكل ۲۰: تمثال آوسر کون الأول عليه نقش فينيقى لملك جبيل إيليبعل. 
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لقبه» فقد كان يتيسيه هذا ینحدر من أصل سامی. كما يتضح من اسم أبيه. 


۳۸۰ 
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شكل ۲۲: نقوش فينيقية للمدعو تابنيت ملك 
صيدا عند Ap‏ القدم لتابوت اغتصبه» وکان 
بخص فى الأصل قائدا مصریا من العصر الصاوى 





شكل Yr‏ أنية فخارية قبرصية فلسطينية من طيبة الغربية. 





YA) 





شكل ۲4: أوان خزفية فينيقية من هیراکلیوپولیس. 


YAN 





شكل ۲۵: نقوش مخربشات فينيقية فى أبوسمبل (وفقًا لرقم 112 1 (CIS‏ ویذکر فى رقم 111 1 CIS‏ (لیست 
بالصورة) ربما أمازيس» قائد الفرقة المصرية. وإلى جانب ذلك. خلّد نفسه «شیپمین ابن پتیسیه» فى نقش بالكتابة 


الديموطية إلى أسفل اليمين. 





شكل "E‏ ثلاثة من نقوش المخربشات الفينيقية عند «ردهة السلم» بمعبد سيتى الأول فى أبيدوس . 
ويظهر بالصورق كيف صعب فى أغلب الأحوال استخراج نقوش المخربشات المحفورة حفرا سطحيا 
.(KAI49:11-13) as‏ 


YAY 


TA ع‎ He 





774 KA 1 10777% 


jen fn ^05 5 arg "n 5‏ 
شکل ۲۷: أطول نقش من المخربشات الفينيقية بمعبد سيتى الأول فى أبيدوس )49:34 (KAT‏ وقد 
ورد فى الترجمة: caza Se Ul (Y)‏ ابن صيدياتان ابن جرصید. الصورىء الذی يقيم ... (Y)‏ فى أون 
مصر (أى فى هلیوپولیس مصر) فى عتق عبدميلقارت الهليوبوليتى». 





شکل ۲۸: لوحة من تل دفنة فى أسلوب مصرى شرقى خلیط. عليها منظر لاله واقف على ظهر أسد. 


YAE 





شكا 14: تمثال | Li iae‏ 
شكل تمثال مصرى على هيثة ابوالهول من سيرا سقارة : 
رابوم سفارة عليه نقوش فينيقية ويونية حديثة. 
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شكل ۳۲ آ-ب: لوحة كاتب مصرية بتعديل فينيقى ونقش غامض. 


YAA 


سوه 


ler cn oy aces sr ER 


۱ Cu Neb [US LA (obe 


M 





شكل LY Y‏ شاهد قبر من سقارة للسورى الفینیقی خعحاب YVY)‏ -۲۰۳). 


YAN 





شكل ۳4: رأس سيدة من تابوت مفقود بالطراز الفنی الفینیقی» يعود إلى القرن الخامس» ویفترض أنه قد عثر 
عليه سويا مع لوحة السورى خعحاب. 


TAA 
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شكل ۳۸ : تمثال برونزی صغير لایمحوتپ عليه نقش مصری. نصه «إیمحوتپ 
ابن پتاح يمنح حياة»» ومتمم له تقریبا نقش فينيقى جاء فيه «من أجل واحثیبرع ابن 


۳۹۱ 


W990 49114) d: I Aua T 


شکل۲۸: نقش فینیقی على وعاء برونزی متمصر فى برينستون. «إيزيس تعطى نعمة وحياة لبد 
بتاح ابن عبدو) SY TTN HN WHYM LBDPTH BNBD‏ 





شكل YA‏ شذرة بردية ذات مظهر سحرى من جزيرة مالطة عليها 


YIX 





شکل 4۰: خاتم من تاروس فى جزيرة سردينيا (S)‏ عليه منظر لزورق فى الطراز 
الفينيقى وقرص الشمس لرع مع نقش فینیقی صعب الفهم. 





شکل :4١‏ جعران من سردينيا تظهر فيه عناصر فنية تشير إلى لاهوت 
هیر مويو ليس ونقش صاحبه المدعو «بودشمون ابن حیمیلکو» 
.(BD'SMN BN HMLK)‏ 


rar 


۱ i ne 


أبو صير 
© سقارة 


ww 
الشيخ فضل‎ 


$e 
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آبیدوس 


وادی الحمامات 
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إدفو 


أسوان الفنتی. 


rl‏ سمبل 


شكل :٤١‏ أماكن مكتشفات النصوص الفينيقية والآرامية فى مصر. 


۳۹۵ 


شکل 4۳: الحی الیهودی الارامی فى الفنتین 








شكل 44: : «خطاب باجواس» من عام ۷ ۰ وهو التماس من زعيم الجالية اليهودية فى إلفنتين إلى حاكم يهوذا الفارسی: وهو 
من المؤكد يعد أشهر شاهد معروف مكتوب بالآرامية من إلفنتين. 


۳۹۹ 


يدانيا 


ER 
Fa ”أرامى من سوینه» أوريا‎ 
| | «یهودی من الفنتن»‎ 
ایسحور / ناتان‎ (Y) Vis )١( OO ماري ميبطاحيا‎ 
(رفيق سلاح لماحسيا) (مهندس معمارى)‎ | 
| | يدانيا‎ 
(زعيم الحالية اليهودية؟) يدانيا ماحسيا‎ 
شجرة نسب ميبطاحيا‎ "Lë شكل‎ 


(أسماء النساء بالحروف المائلة؛ وضع خط تحت الأسماء المصرية). 


عازاريا ۰ 
| پاتو زاكور 
حجای عنانی / عنانيا OO‏ تامت | تايمت» وهى cl‏ ميشولام 
"n. Jib)‏ ياهو SS‏ («ارامی من (Kan zu‏ 
عنان ا 00 يهويشمع بيلطى / بيلاطيا 1 
(«آرامی من إلفنتين»») (ابن قبل الزواج) 5 زاكور 
(لب مجهرك) REN‏ لبميس | 
(«آرامی من سوینه») 


شکل 1 : شجرة نسب عانانیا 
(آسماء النساء بالحروف المائلة؛ وضع خط تحت الأسماء المصریة). 


ray 





شكل ۷؟: لوحة جنائزية مصرية آرامية غنية بالزخارف من العام الرابع لحكم | کسیر کسیس (عام 4۸۲) لأسرة «من مدينة 
خاست ثمح» التى يُحدد مكانها أغلب الظن فى بلدة ماريا. 


۳۹۸ 





شكل ۸): شاهد القبر المصرى الارامی المعروف باسم Stele von Carpentras‏ «لوحة کارپنتراس»؛ وفقا لمكان 
حفظه الآن. ويعد هذا الأثر بسبب نقوشه شاهدا مهما لانصهار تصورات العالم الآخر المصرية لدى الأجانب. 


۳۹۹ 





شكل 44: لوحة جنائزية مصرية آرامية لشخص يُدعى عنخحاپی فى الفاتيكان. وتتوافق مناظر التحنيط والنحیب 
فى القسم العلوى وكذلك السفلى إلى اليسار والموضوعات الشائعة على هذا التوع من اللوحات؛ لكن بخص 
بالذكر حاملو الأعلام فى الصف الأسفل (انظر كذلك لوحة ۱۲). 





شكل ۵۰: للمقارنة مع شكل 4٩‏ ولوحة ۱۲ فى الصف الأسفل بالمنتصف: يقدم حاملو الأعلام من الكهنة بمقبرة 
ياباسا فى طيبة (حوالى عام (te - 7٠١‏ مثالا واضحا. 


AT <51 DON 


شكل ۵۱: نقش «حاپيمن ابن آخامانيش» على لوحة مصرية آرامية (انظر كذلك xm‏ ۱۳ ). 






























































شکل 07: لوحة متمصرة مفقودة ومجهولة المصدر عليها طائفة من موضوعات غير مألوفة لا یفاجا am‏ بمحتوياتها من أجانب. 
وبلا شك فإن النقش الأرامى لاسم شميتى (SMYTY)‏ الذى وضع عن قصد أمام منظر الملك يشير إلى اسم صاحبة اللوحة. 
وفيما يبدو أنها كانت أجنبية باسم مصرى تُدعى «سمیتیس». 
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شكل ot‏ أ-ب: زخارف غير مألوفة 
(مناظر عمال!) من التابوت الحجرى 
المتمصر AUD‏ يدعى حور (مصدره 
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شكل 100 عمود رقم ۷ من بردية أمهرست 1۳ الكبيرة )63 (P. Amherst‏ بالكتابة 
الدیموطية. أى كما هو مألوف من اليمين إلى الیسار: وبعلامات معظمها «أبجدية»؛ لكن 
باللغة الآرامية. وفى كل روحة وغدوة يتكرر هنا فاصل الكلمات ذو الجزأين» وهو سمة مميزة 
لهذا النص؛ ومن السهل ملاحظته على سبيل المثال فى نهاية كل الأسطر عدا السطر الأول. 
وتعنی العبارتان المظللتان: «سيدناء الهنا العظیم». 








شكل 20V‏ نقش مخربشة ديموطية فى وادى الحمامات يتناول تعويذة سحرية للشفاء من لدغة العقرب. بعد 
العنوان «قول مأثور لدرء أذى عقرب» (یلاحظ استخدام المخصص المناسب فى نهاية السطر الأول) تأتى مجموعة 
من «کلمات سحریة» غير مفهومة بوصفها تعويذة سحرية حقیقیة قد تحتوی على عناصر آرامية. ومن الناحية 
العمليةء فقد جاء فى الخاتمة: «وعليك تلاوتها إلى (وهذا یعنی «علی») إصبع إبهامك» بحیث يبل باللعاب» فتلتثم 
فتحة الجرح». 


شكل 58 : تمثال «المتعاون مع المحتل» وجاوررسنت وهو يحمل الناووس. 
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شكل 8ه ب: التمثال الكبير لداريوس الأول المكتشف فى سوسه عام ۱۹۷۲. 
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شكل 16 من النقوش الفارسية القديمة على تمثال سوسه لداريوس الأولء نقرأ فى دلالة صوتية متصلة وشارحة 
(سطر ۲-۱): 
«هذا هو التمثال من (ا()حجر الذی أمر بعمله الملك داریوس فى مصر ». 

iyam patıkara ada Bana tayam Därayavaus مره رقم‎ miyastäya cartanaly Mudräyay. 





شكل 5۰: لوحة نذرية صغيرة يظهر عليها رجل يُدعى پاديأوزيرپارع» راكع Me‏ الملك المؤله داريوس الذى يرمز 
إليه بصقر . 
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شکل ۱ «العدو اکسیر کسیس! على لوحة الستراب من العصر الپطلمی المیکر . 
ویلاحظ هنا أن مجموعتی العلامات لکلمة «عدو» (أو «مارد») 3 pn‏ کسیر كسيس M‏ 
تنتهیان بمخصص «عدو مقطوع الرأس». 
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شكل Y‏ : بطاقتان بالآرامية والديموطية من منف W. M. F. Petrie, Meydum and Memphis Vl,‏ 
‚London 1910, pl. XXXIV‏ وفى علاقة غير نوعية يُذكر فى النسختين المصورتين اسم المرأة المصرية 
تا-رمشت-|ن-ٍست ( d 73-7177 LESE‏ أى «السيدة التى تتبع إيزيس» بالكتابة الدیموطية. إضافة إلى صيغته 

المقابلة بالآرامية ترمنسى (TRMNSY)‏ 
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شکل ٦۳‏ : تقش مخريشة في 
| وادى الحمامات ) Couyat-Montet‏ 
148( من العام الثانى ‏ هشر 
| لاکسیرکسیس o el ٤۷٤ pte)‏ تصها: 

GAUL «صتعها ساریس فارس‎ | 
آرتامیسا».‎ os B es 


شكل 54: نقش مخحريشة فى وادى 
الحمامات  Couyat-Montet)‏ 
164( وبه توارييخ الأعوام الثلائة التى 
تشير إلى بعثات Lab‏ فى تلك 
i‏ المتطقة: العام 7 من عهد قمبيز (عام 
vert i‏ والعام ۳۳ من عهد داریوس (عام 
(EAA vr‏ والعام 1¥ من عهد 
sl‏ کسیس (عام (EVE‏ 








شكل e‏ شاهد قبر من منف من دون نقوش لأحد الوجهاء الفرس. والجدير بالملاحظة بوجه خاص هو الحصان المشارك فى 
مراسم الحداد بلبدته المقطوعة إلى أعلى اليسار. 
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شكل e D‏ ۲ جد بس يظهر څيه ب ضوح خليط عناصر y‏ فيه 
71 شاهد قبر من سقا ة لفارسى يدعى ۽ ub‏ ديم à‏ 5 
PE" å ۱ :‏ شامیة» إضافة إلى نقوش gat AZ c:‏ 
لمناظر مصرية» وفار C4.‏ و - قير غليفية ود طية 


۶۱۵ 


شكل SW‏ قارورة حجرية صغيرة للدهان ذات لون أزرق ier‏ 
عليها خرطوش داريوس الأول» وعلى جانبيها مقبضان بهيئة رأسى 
أسدين (انظر Cal‏ لوحة ١١‏ ب). 


شكل m‏ أ-ب: ختم أسطوانى يحمل المنظر الفارسى 
القديم «الرجل ذى الأجنحة» لشخص يدعى پتیسیه. 
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شكل 19: تمثال صغير من العاج من دون رأس لوجيه فارسى بالسيف الصغير المميز (أكيناكس). 
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شكل ۷۰: تمثال من الحجر الجیری لسيدة متزية بالزى الفارسى (الإلهة آناهيتا؟). 
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شكل ۷۱: قائمة الشعوب الأجنبية فى معبد كوم أمبو (من القرن الأول المیلادی): فى الصف الأعلى» أقصى اليمين نقرأ 
«جرس» أى « کاریین :؛ Lido y‏ ليويوت iEn Ol are Yoyotte‏ الثاني ain luit Benz gi ga‏ 
أولئك الكاريين الذين استوطنوا منف . والصورة الأخبيرة من الیسار فى الصف الاسفل تد تشير إلى « کپتر »۰ أى كريت (« کافتور 0)؛ 
وإلى جانبها NX‏ » أى فارس . والی جانب ذلك» پلاحظ أن مناطق كثيرة وأسماء شعوب صغيرة قد زالت وهلكت منذ فترة 
بعيدة وقد وردت فى القائمة بالرغم من ذلك ؛ ففى الصف الأعلى أقصى اليسار ر اسم ct‏ أى gia‏ »۰ وهی 1( «(بلاد) الحيثيين1. 





شكل ۷۲: شقفة فخارية من سقارة لمنظر رأس بالخوذة المميزة للكاريين على شكل عرف الديك. 
£14 
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شكل ۷۳: أماكن اكتشافات النقوش الكارية فى مصر. 


ZY, 





شكل ۷ أ-ب: الشقفة الفخارية «الشديدة 
الشبه بالكارية» parakarisch‏ المعروفة عن » 


(ديوسبوليس يارقا). 





شكل ۷۵: تمثال آبيس البرونزی عليه نقش ثنائى 
اللغة. ورد اسم صاحب التمثال ولقبه» وهو — 


bà AE AOEN ` A Ën ۷+۵ Sh بالکتابتین‎ ») 2٥ ( «المترجم پارایوم‎ 
الهيروغليفية والكارية.‎ 
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لوحة ۷١‏ أ: تمثال الزبابة البرونزى ذو البوز المدبب به تجويف عند قاعدته كانت بداخله مومياء 
الحيوان؛ على واجهته الأمامية جاء فى كتابة كارية اسم صاحبه أوليات (Uliat)‏ 
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شكل VI‏ مال لكتابة اسم شخص كارى بالكارية 
والمصرية: فالمقطع يوم- A (0m-)‏ الكتابة 
المصرية استعيض ur‏ بالمموعة الهيروغليفية 
التى تعنى ipm‏ أو (ym) e‏ فى المصرية 
القدیمت وتنطق «یوم» (am)‏ للتنویه إلى النطق 
الصحیح . 


BMWATTVYDr 


شكل ۷۷ أ-ب: نقش مخربشة كارية بمعبد سيتى الأول 
فى أبيدوس (رمز (Ab.I4F‏ فنقراً «ن(؟ )ینوت تاموسى» 1 
UNOSE‏ ر حیث تبدو الكلمة الثانية مصرية 
وكأنها مطابقة لاسم Ei‏ موه ٤‏ أى «ولد يتاح» . واختصار 
الحرفين «يت» إلى «ت» Js‏ عليه فى الوثائق بصورة 
جيدة أما الحاء فإنها تبقى فى الكارية بلا نطق بوجه عام. ` 





۷/۷۷/۹۹ 


شکل ۷۸: نقش مخربشة كارية فى أبوسمبل (رمز 853 ): پیسماشك (pimak)‏ | شارنوس (jarmis)‏ 
ونسموس (ISOS)‏ (نسخة منقولة طبق الأصل من کتاب لپسیوس «آثار من مصر والنوبة»: الجزء السادس 
لوحة فى 99 Lepsius, er aus Ägypten und Miche NT, Taf‏ إلا أن الكاف )4( قد ر نت 


بصورة غير دقيقة!). وفى بداية النقش جاء اسم پسماتيك الذى حمله Cad‏ كاريون. 





شكل ۷۹: نقش مخربشة كارية فى مقبرة مونتومحات فى طيبة (رمز 5 60 (Th.‏ 

«دبیکس (ds)‏ | كبيومس (LAS)‏ | ودون (Hair)‏ | سب أسبست )56.2857( | أويم ( «(etie‏ (علامة 
| هى فاصل للكلمات). وتشير كل من الكلمتين الأولى والثانية إلى اسم شخمص؛ وهو الاسم المتأغرق 
إيدبيجازيس ابن کبیوموس؛ ؛ وكلمة اسب هى رابطة بمعنى (و)؛ وكلمة «ودون» مأخوذة من «ودوين» 01060101 
فى اللغة اليسيدية» ومُسر معناها بتحفظ بوصفها رمرًا ( (Acc Sg.‏ بمعنی «تقدیس» نقش» بناء»» أو ما شابه» 
وتبقى الكلمتان الأخير تان غامضتين كلية (انظر .182۲ M. Janda, in: Za decifrazione del cario,‏ (. 
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شكل ۸۰: لوحة كارية مصرية من السیراپیوم فى سقارة عليها منظر الملك أيريس )> (0A oV‏ وهو يقدم 
القرابين ليتاح. 





شكل "AN‏ شاهد قبر بنقوش كارية ومصرية عليه منظر ردئ لسفينة إغريقية. وجاء الاسم المصرى لصاحب اللوحت وهو 
kn‏ “عو ی - نيت » ( ۷2-۸۷ (emt‏ فجاء بالنقش الکاری على الهامش الأيمن بصيغة پسمشکوئیت ( ۵4/6 )۰ 
وكذلك فى النقش الهيروغليفى على الجانب الأيمن الضيق باللوحة (غير موجود على الصورة). 
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شكل ۸۲: نقوش کارية وهيروغليفية من سقارة على 
شاهد قبر من دون زخارف: 


b DA 2 A قراءة النص الكارى:‎ 


-KióbsisQY) Ursples (v) Arliss(\) 


Lj A X AA A Y ترجمة النص الكارى:‎ 


«(لوحة) أرليش (Arlis)‏ (ابن) أورسخله (Ursxle)‏ 


= أورسيكد( 8( (S(Orskle(s))‏ )5( كيدب 
rskle(s)) n‏ بن) كيديسى D A^ A IN 8 Y‏ © 


NE 


قراءة النص الهیروغلیفی: 

(N)‏ یی م ب (YY‏ 2377 (؟) ... (يتوقف النص). 
ترجمة النص الهيروغليفى: 

«إيرش )= (Arlis‏ ابن أرسكر )= (Ursyle‏ ابن إيعح (؟)». 
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زخرفية مصرية؛ وفيما يتعلق بالأشخاص فهى تشير إلى عناصر زخرفية 
شكل ۸۳: شاهد قبر كارى من سقارة عليه عناصر زخرفية مصرية؛ وفيما يتعلق بالا ص فهى تشير إلى عناصر 
لشرق بلاد اليونان. 
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شكل Ai‏ لوحة جنائزية من أبوصير عليها منظر دفن (Prothesis)‏ بأسلوب فنى خليط مشابه لشكل AY‏ 
ویلاحظ أن الشخص الثانى من اليسار يمسك بمشرط يوجهه إلى رأسه لقطع جبهته» وهی بذلك إشارة إلى ما ورد 
عند هيرودوت عن عادة الحداد الكارية ؛ قارن Gail‏ شکل (۸۲ أ-ب). 
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شكل M‏ أ-ب: لوحة 
جنائزية متمصرة من سقارة 
المناظر. ومن اللافت 
للانتباه فى الصف الأوسط 
إلى یمین So‏ الجسم 
لتحوتی أثناء الوقوف 
المخالفة كلية للمعايير الفنية 
المصرية التقليدية. وفضلاً 
عن ذلك» يلاحظ صور 
الأشخاص إلى اليسار من 
الصف السفلى» وهم رافعون 
المشارط إلى أعلى فى اتجاه 
الرأس؛ oj‏ شكل M‏ 
والتفسيرات المتصلة بذلك. 
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شكل ۸۷: لوحة نموذجية us‏ لها شکل الباب شکل ۸۸: لوحة نموذجية كارية (رمز 6 ممائلة لشكل AV‏ 
الوهمى (رمز (M M.‏ تتضمن نصایقول ctas upe‏ قراءة النص الكارى: 
أى «لوحة أرتاو 47/۸۵ وأرتاوس )$( هو الصيغة ...]samsqi() kbos(X)tdusol (V)‏ 


اليونانية الصوتية المطابقة. 


«تدوسول ابن كبو a‏ 

والكلمتان الأولى والثانية تشيران إلى اسم صاحب اللوحة واسم 
أبيه» لكن الكلمة الرابعة والأخيرة على الحافة الخارجية اليمنى 
تبقى مجهولة المعنی . 


£vv 


الأبجدية الكارية من دون العلامات غير المقرؤة فى الوطن الأم 
تأكدت صحة قراءته من خلال نقش ثنائى اللغة قراءة 
a x‏ 
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43 م‎ (= /mb/) " 4 0 
D. SCHÜRR, Kadmos 31, 1992, 151; I.-J. ADIEGO, أخذت العلامات ونقحت على اساس‎ ( 
in: La decifrazione del cario, Roma 1994, 29f. ) والبحوث العلمية الجديدة‎ 
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شكل :۸٩‏ جدول الكتابة الكارية. 
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AEMEVAAM lüsiklas ۸۷۰*۷3 
AEM4$VFAPAM lüsikrat,as Aveupárno 
OPOYO of, ono- ouer 


شكل ۹۰: الأثر الثنائى اللغة بالكارية واليونانية المكتشف قبل سنوات قليلة فى كاونوس يبرهن على 
صحة أحدث القواعد للتطابقات الصوتية بالنسبة إلى مجموعة من الحروف ؛ قارن الجدول» شكل .۸٩‏ 





WW u xnp D pil 





شكل 9١‏ أ-ب: إناء نذرى من الفضة من معبد فى تل المسخوطة عليه 
زخارف نباتية ونقش بالكتابة واللغة الارامیف نصه: 

ZY QRB SH’ BR 'BD'MRW LHN'LT 
لهائئيلات».‎ ÉL 3 ما قدمه صحا ابن عبدعمرو‎ 


شكل ٩۱‏ ج: آنية نذرية من الفضة من المصدر نفسه. مثل شكل ٩۱(‏ 
أ-ب) عليها النقش الارامی التالى: 

HRBK BR PSRY QRB LHN'LT 'LHT 
#حربك ابن باأوسير: قدم(ه) قربانًا للالهة هانثیلات». ومن الملاحظ‎ 
(وهى ليست المرة الأولى) تداخل الثقافات. فصاحب القربان وكذلك‎ 
الشخص الذى عهد إليه بتقديمه كانا من عرب القيدارية» وأسماؤهما‎ 
! مصرية أما الكتابة واللغة فهى آرامية‎ 
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شكل ۹۲: طريق البخور فى الجزيرة العربية.‎ 
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شکل ٩۳‏ : تابوت المعینی زيدئيل من سقارة» الذى يعود تاریخه إلى العصر الپطلمی iA‏ ۷ 


التابوت الذى كان يزود المعابد المصرية بالبخور والمر . وقد دفن وفق العادات المصریة بل أرقد فى حماية أوزيريس- - آپیس 


شكل ۹4: بعض التعبيرات والفقرات التى تشير إلى الخلفية التاريخية المتصلة بمصر. 
أولاً: من نقوش تابوت زیدئیل: 

DWB (d.h. D-W(9B) [10H (v) 

BYTT ’L’LT MSR "Ai | x11 | XXMA (» 
TLMYTBN TLMYT. 1144 | ۷۲۱ | 1184X (» 

HTHR ۷۲۷۲ م‎ 

’TRHF ۵۲۳۵ m 

KYHK MYTA (v) 


(۱) «الذى هو من (كهنة) الوعب»» أى «ذ(و) و(ع)ب». 
)1( «معابد "Mal‏ بیوت) آلهة مصر». 

(Y)‏ «يطلميوس بن يطلميوس». 

(Y)‏ «(شهر) هاتور». 

(۳) «أوزیریس-آپیس». 

(e) 


۲ «(شهر) كيهك». 


انیا: من نقوش براقش (رمز 2 ,1۷247 ): 


yago | 188 | mîn | مه‎ | wen | 088 | ano | nn 
BN WST MSR B-MRD KWN BYN MDY W-MSR 


«فی وسط مصر خلال الحرب التى كانت بين ماذاى (ميديا) ومصر ۰4 
(«عندما قامت الآلهة بإنقاذهم وبضاعتهم») 
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SHS‏ 9صروى 


شكل "Aë‏ نقش مخربشة نبطية من الجانب الغربى لخليج السويس: 


GEM) »! ts (1) 

(SLM "PSY BR SLMW) «سلام! أفصا ابن سالمو»‎ (Y) 

(6) اسلام ! توشايجو ابن تايم اللاهی فى [هناء]» SLM NSYGW BR TYM'LHY B[TB])‏ 
fed (9‏ زاس 

(SLM PS Jelai ! «سلام‎ (0) 


۲۱0۵9000 2 
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شكل AA‏ نقش مخمربشة ثمودية من الصحراء الشرقية. 

قراءة السطرين من اليمين إلى اليسار: " 

WDD ‘GG Y'GB | WD(O)BRT‏ «أحب عجاج يعجب وضبيرات». 

قراءة السطر الأول من اليسار إلى اليمين: والثانى من اليمين إلى اليسار 
:(bustrophedon)‏ 

orb WDD GG Y'GB[T. RBD(2)W‏ عجاج a‏ ابنة راباضو». 
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شكل ۹۷ أ: لوحة جنائزية من تيماء (المملكة العربية السعودية) عليها نقوش آرامية تبرهن على 
إدخال عبادة الاله صالم فى تيماء. OUS‏ صاحب اللوحة يعمل Gals‏ لهذا الإله» ويحمل أبوه 
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شكل ۹۷: هذا التمثال المصرى الصغير على هيئة أبوالهول بنقوشه العربية الجنوبية القديمة التى وضعت Uo y‏ 
عليه بصورة ثانوية» یذکر بذلك الأثر dl‏ بشكل ۲٩‏ ذى النقوش الفينيقية (والبونية الحديئة)؛ ويختلف عنه 
فقط بأنه فى هذه المرة قد جاءت تلك القطعة Deng‏ من مصر - من بلاد اليمن - حيث نقشت وأقيمت هناك» نظرا 
إلى صغر حجمها وإمكانية نقلها من دون جهد. 


زيوس OO‏ ایو نايلوس 
| | 
[پافوس 00 عفیسی 
۱ 
OO c‏ پوسیدون 
l‏ 
يلوس 


"adi 


آیجوپتوس داناوس 
(الدناویین) 
شكل ۹۸: شجرة نسب الدناویین . 
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Org‏ لها 

وجود يونانى 9 
(بصورة مباشرة 
او غير مباشرة) 


شكل 44: اليونانيون فى مصر خلال الأسرة السادسة والعشرين. 


B ^ ۶۱۸ 6 OfEXeo wTO(ESEXEDRNT IN ANYA ALTI XO 

۲۸۷۲۸۶ Tp AYANT واه‎ NYAM MATI XOTIB رع »ره‎ 
AM NE ۰۱۵۵۵۰۹۵۵۹۴۱۲۱ OSKATVPED ۵ E vıgonoTAMOS 
t ud HA^or هم‎ fo $d Bt E NOTA 6I ATO ۸۸۱۲۷ ۲۱۲۱ 5 hg AA IP 
(OC رع هط‎ AMEA ۵ و۰۸۵‎ ok AI ور 00 مع‎ 


(1) BaotA£óc £A0óvroc ic "EAeqavitivav (10)وبزاكه )نه للا‎ 

(2) rara Eypayav toi ovv Yaypartixör ۲۵۱ OgoxAo()c 

(3) air, rjAOov òè Kégxtoc xatózeg6e vic ó xotauóc 

(4) Got àX(X)oyXóoo(v)c ò عير‎ Tlotaouito, Alyunrtio(v)g غة‎ Apaoıs 
(5) Eyoage ò áp "Agyxöv Ayoıßixo(v) xai FIEkePos ovðápo(v). 


شكل ۱۰۰: نقش أبوسمبل الكبير من العام "et‏ 

(۱) «حين وصل الملك پسم(م)اتیخوس إلى إلفنتين» 

(Y)‏ حینشذ کتب هذه (العبارات) هؤلاء الذين مع بسمّاتيخوس ابن ثیوکلیس: 

(Y)‏ (و)أبحرواء ووصلوا إلى مابعد كي ركيسء بقدر ما التهر 

)£( سمح به. وقاد پوتاسیمتو المتحدثين بلغة آخری. لكن أمازيس (قاد) المصريين. 
(o)‏ كتب لنا آرخون ابن آمویبیخوس, ويليكوس ابن أويداموس». 


شكل ۱۰۱: نقوش أنعرى BAI‏ من مخحربشات أبوسمبل: 


TE 'N DA ۱۳۸۵۸۵۱ A^ vs /o TrAeqóc p Eypage ho TaA$oto[cY() 


«تليفوس من لاليوس كتب لى (نقش المخربشة)». 


1 ye 0 N A M 0 | R NwY «يوثون ابن آمویبیخوس».‎ 1100017 Anoıßixov (v) 


| IN L H 0 TORO 00۵۱۵۱ Hä ó?oAogóvioc ov Yayıparä (v) 
VAM وهو پسماتیخوس ابن‎ ellen «پابیس من كولوفون مع‎ 
GN ^r ثيوكليس المذكور فى نقش المخربشة الكبيرة.‎ 
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شكل ۱۰۲: تمثال أوشابتى من سقارة لشخص 
يونانى مجهول. 


شكل ۱۰۳: تمثال يدون ذو الشكل المكعب الجالس القرفصاء عليه نقوش 
يونانية: 
dpqpivvew ` E Alylorbyayav ۱‏ وم بر Uoëan‏ 
wıyun(sjtog :‏ ' مق ماعطاطدم 
Yanıprgole : àpireia gid xe xpooeoy kai | noAıv petis‏ 
&veka‏ 
انظر ترجمة النص صفحة YEV‏ يقرأ السطر الأول من اليسار إلى الیمین: 
والثانى من اليمين إلى الیسار: والثالث من اليسار إلى اليمين ثانية 
0م50 وهكذا. ومن اللافت للانتباه بوجه خاص هو طرق LAS‏ 
JI‏ ساندهى» Sandhi‏ وهذا معناه حدوث تغيرات صوتية لصيغة كلمة D‏ 
للظرف الصوتى فى إطار len‏ مثل تجانس حرف ۷ فى اسم 11118001 فى 
السطر الأول واندماجه المتکرر آمام My‏ وتحوله إلى H‏ فعلى سبيل المثال؛ 
فان تعبير 00100 لإ هو نقسه Appivvea‏ £0 قارن كذلك كلمة 
(00800)0 المطابقة لكلمة (0)ه 2086 ۵ فى شكل (Des‏ وكذلك 
كلمة 007۲106 التى تتطابق مع كلمة ع0 :ناراف ف أى مصر إلخ. 


شکل >۱۰۶: الأثر المعروف باسم «وعاء تويفون» 
(Typhon)‏ من تل دفنة. 





شکل ۱۰۰: نقش مخربشهة قبرصية على الجدار الخار جی 
لمقصورة هكر فى الکرنك ؛ قارن: 

O. Masson in C. C. Traunecker e£ aZ, 

La لصوت‎ AAchörss d Karmak, M, ۳۵۴5۱98۱ 

279 f., Nr. 53, fig.8, pl. IV. 


rara مرس‎ 50) Yxracayopag ستاساجوراس‎ (3) 

(Y)‏ ابن داموفيلوس ...)$( ó ^apoqíÀo Zel)?‏ أو 
صديق داموس qiXoG(?),‏ ای۵ sed‏ ترمد مجر 0-41( 
(i-ni- wa)(2??) 888 (v)‏ 


(marea) Ovaociqa(v)ro(S) أو ناسیفانتوس‎ (£) 
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££ 





شكل 1 نقوش أخرى لمخربشات قبرصية من مقصورة هكر فى الكرنك؛ قارن و. ماصون O. Masson‏ 
بالمرجع السابق وفى الموضع نفسه الأرقام N‏ 
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شکل ۱۰۸ : رسم تختطيطى لخخريطة ناوقراطيس بالمواقع الأثرية من القرن السابع المتأخر حت -حتى القرن الثالث . 
a‏ ۲ بحيرة حديشة (نشأت بسبب ارتفاح المياه الجوفية فى بداية القرن العشرین). 
7 فرع النیل الکانوپی فى الفترة قبل الهلينستية (تصور لما كان عليه فرع النیل وقتذاك). 
منشات المعابد ( کوم الحدید هو اسم المکان البحالی): 
١‏ معيد الدیوسکور: 
معبد ذى أعمدة عند الواجهة من القرن الخامس. وقد غُثر على نقوش نذرية على أون من القرن السادس. 
Y‏ معید آپوللون المیلیتی: ۱ 
نقوش نذرية على أون فخارية منذ القرن السابع المتأخر. تعود مرحلة البناء الأولى إلى aee‏ آمازیس. ویرجع 
بدء المر حلة الثانية إلى ما بعد عام ۵۰۰ . بقایا معمارية قليلة من الألباستر . 
Y‏ معید هیرا الساموسیة: 
نقوش نذرية على أقداح اح تمثل هیرا من القرن السابع المتأخر حتی النصف الثانی من القرن السادس . 
4 الهیلیتیون: 
وهو بناء به مجموعة من الغرف والممرات. تعود اقدم مرحلة بناء إلى زمن آمازیس من التصف الأول للقرن 
الخامس. وتعود مرحلة اليناء الثالثة إلى العصر الپطلمی ؛ آوانی نذرية لمعبودات مختلفة و«آلهة الیونان». 
ه معبد أفروديت: 
aa‏ آقم یناه die‏ عقية من خلال اللجر, cd hen‏ من سعزيرة aE Medien‏ 
للقرن السابع ۰ إضافة إلى تماثيل أفروديت صغيرة ذات طراز قبرصى ؛ د يشير إلى ثلاث مراحل لبناء المعيد . كما عمثر 
على مذیج ذو مرجات على التمط المصري. 
7 «معيد یحاط بالاسوار» :Great Temenos‏ 
معيد آمون-باتت اليطلمى . يعود تاريخ مدخل البناء من خلال بقايا الأساسات إلى يطلميوس الثانى. 
V‏ «المعبد المرتفع» :High Temple‏ 
یمود إلى العصر الهلینیستی ويميزه رصيف مرتفع على جوانب المعبد الرئیسی» يمكن الوصول إليه من خلال 
أرصفة „Im de,‏ 
A‏ «الطيقة المحروقة» Burnt stratum‏ : 
وهی طبقة محترقة اكتشفها فلندرز پترى» ویحتمل أن تأریخها من خلال فخار يونانى يعود إلى القرن السابع . 
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شكل :٠١9‏ تمثال قبرصى من ناوقراطيس ينحدر من القرن السادس. 
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شکل ۱۱۰: لوحة جنائزية على شکل الباب الوهمی من 
ناوقراطیس (القرن الخامس) لشخص یدعی اپوللوس. 
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شكل ۱۱۲: لوحة 
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شكل ۱۱۳: لوحة جنائزية عتيقة من سقارة على هيئة الباب 
الوهمى لشخص يدعى إكسيكيستوس. 
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شكل ۱۱6: شاهد قبر من سقارة لسيدة عليه مناظر دفن. 
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شکل A une‏ مفقود (لعله جزء من ناووس لتمثال حامل له؟) عليه نقوش 
يونانية وهيروغليفية Dis‏ لرسم چان میشیل فانسلب Jean Michel‏ 
Vansleb‏ (۱۱۷۹-۱۶۱۳۵). 
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شکل NNT‏ كسوة برونزية لقاعدة خشبية (مفقودة) OUS‏ بداخلها تمثال صغير نذره شخص يدعى ميلانثيوس 1 «زیوس 
الطيبى». 





شکل ۱۱۷: تمثال آييس البرونزى من الدلتا (؟) نذره سوكوديس 
لشخص یدعی «يانيبى». 





شکل ۱۱۸: تمثال برونزى صغير من الطراز المعروف باسم آوزیریس-لونوس نذره زینیس ابن ثيودوتوس لسيلينا! 
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شكل ۱۱۹: مناظر مستوحاة من الأسلوب الفنى اليونانى على جدران الصالة الأمامية (البروناووس) بمقبرة بتوزيريس» 
فى تونا الجبل (هيرمويوليس)» حوالى عام ‚Yes‏ 
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شكل ۱۲۱: أحد أقدم البرديات اليونانية من مصر. تحتوى الوثيقة على أمر الحاكم پویکستاس إلى قواته بعدم جوازهم 
دخول أرجاء الأراضى الكهنوتية فى سقارة. حيث عثر على تلك البردية هناك إذ يقول: 

IIevxéotov- un napanopedeodaı undEva- jepeiwg TO otkrpa 
«من پویکستاس: لا يجوز لأحد الدخول. (فهو) مكان (أو: الغرف) أحد الكهنة».‎ 





شكل ۱۲۲: مشهد من الساعة الخامسة من «كتاب البوابات» بغرفة الدفن لمقبرة الملكة تاؤسرت (حوالی 
۰۱۱۸۲۸ حيث يوجد منظر للسلالات البشرية الاربع: مصریود. واسیویون. ونوبیوت ولیبیون وهم 
مجتمعون بوصفهم «ماشیه رع». 


ملحق اللوحات 


لوحة :١‏ الأثر المعروف باسم لوحة 
زينجيرلى «Zincirli-Stele‏ وفيها 
یمسك الملك الاشوری آسرحدون 
أبن الحاکم الکوشی Dap‏ وأميرا 
Gi‏ بحبل مخزومین من أنفيهما. 
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لوخة ۲ ب: نقوش سیتی الأول على الجدار الخارجى لبهو الأساطين الكبير فى الكرنك (الجدارالشمالی؛ الجانب الشرقی)» ويظهر عليه سكان لبنان وهم 
يقطعون شجر الارز من أجل الفرعون. 








لوحة ۳ أ: آنية من الألباستر اكتشفت فى آشورء عليها 
خراطيش تاكيلوت الثالث ونقش مسمارى يستنتج منه أنها 
كانت le ze-‏ من غنيمة حرب فى صيدا. 


لوحة Y‏ ب: نقوش شوشنق الأول على الجدار الخارجى 
الجنوبى لبهو الأساطين الكبير فى الکرنك. لتمجيد حملته 
على فلسطين التى وقعت حوالى عام Ate‏ قارن تقرير سفر 
الملوك الأول (۰۱4 ۰)۲۲-۲۵ وأخبار الأيام الثانية (۰۱۲ 
4-۳). 





لوحة :٤‏ تفاصيل من لوحة (۳ ب) بأسماء البلاد المغلوبة العديدة. 
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لوحة ۷: تمثال برونزى صغير لحاربوكرات (حورس الطفل) فى لندن عليه 
نقشان نذريان لشخصين» أحدهما مصرى (وهو غير واضح quus‏ والاخر 
فينيقى. ويتضمن نقش هذا الأخير النص التالی: «حارپوکرات يمنح حياة 
لعاموسء ابن [شمونیاتون» ابن عازارميلك (...)8. 
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لوحة ۸: تمثال برونزی صغیر لحارپوکرات فى مدرید 
عليه نقش نذری فینیقی؛ یقول: «حاری و کرات یمتح 
حياة لخادمه عبدشمون ابن عشتارتیاتان» ابن ماجون» 
ابن حنتوس »> ابن پتبنیتت» ابن پشم(ه)ه» (الأسماء 
الثلائة الأخيرة مصریة). 





لوحة ٩‏ أ: منظر لموقع بيوت الأرامیین فى إلفنتين. 
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عليها منظر للحكيم أخيقار (إلى 
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لوحة ۱۱: لوحة جنائزية مصرية آرامية لسيدة تدعى توما ابنة بكرنف. 
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لوحة ۱۲: لوحة عنخحاپی المصرية الأرامية فى الفاتيكان» وفيها تتوافق تماما مناظر التحنيط والنحيب على المتوفی فى الصف الأعلى 
والأسفل إلى اليسار مع الموضوعات الفنية لمثل هذا النوع من اللوحات؛ لكن يبرز فى القسم السفلى بوجه خاص موكب حاملى 
الأعلام والشارات (انظر Cad‏ شکل .)4٩‏ 
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لوحة ٠١‏ أ: لوحة مصرية آرامية عليها نقش «حا بيمن ابن آخامنیش». 


لوحة ۱۳ ب: الاثر المكتشف مژخرا تحت الماء فى خلیج أبوقیر» At‏ نسخة طبق الأصل من النصب المعروف باسم لوحة ناوقراطيس فى 
هیراکلیون (on)‏ 
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لوحة ۱4 أ: تمثال برونزى من «طراز پازوزو» 
(تسمية لعفريت آشوری) من تانيس عليه نقش 
نذرى متأكل باللغة السامية الشمالية الغربية. 


لوحة ۱6 ب: تمثال يتاححوتب «المتعاون مع 


المحتل». 


لوحة ۱4 ج: تفاصیل فنية من لوحة M)‏ ب) 
للقلادة التی تنتهی عند الصدر برأسى جديين» ٠‏ 
وهو طراز يتسم به فن النحت الفارسى. وقيما يبدو 
أن القلادة كانت هدية من الملك العظيم إلى 
موظفه الوفى. 
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لوحة ۱۵ ا: سوار ذهبى فارسى يقارن من حيث موضوعه 


الفنى بلوحة ١4‏ ج. 


لوحة ۱۵ ب: قارورة صغيرة للدهان ذات لون أزرق 
مزجج» علیها خرطوش داریوس الأول. وعلی جانبیها 
مقبضان بهيئة رأسی أسدين Jail)‏ أيضًا شکل (ww‏ 
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لوحة ١5‏ ب: تفاصيل زخرفية لبعض المناظر عند بوابة فناء البروناووس الذى يسبق قدس الأقداس فى معبد هيبيس» حيث يظهر داريوس 
الاول بتاج مصر السقلی وهویقدم Ef‏ من النبيذ لأربع معبودات جالسات. 
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لوحة 18 أ: كتلة حجرية من الكاب تبرهن 
على النشاط المعمارى لداريوس الأول فى 
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fr Féiwer‏ لوحة۱۸ ب: نقوش مخربشة «مدير أعمال 
i E ; edt‏ 
rn. E A.‏ : = جميع آثار مصر العليا والسفلى c‏ المدعو 


CH Sans aE‏ غنمئیبرع؛ من العام ۲۷ لحكم داريوس 

BE‏ — الأول (عام £40( فى وادی الحمامات 
KR -Montet 193)‏ وید شکسل 
صور العلامات الهيروغليفية الفريدة من 
نوعها بالنسبة إلى نقوش المخريشات 
الكثيرة خاصية مميزة لهذا الموظف كبير 
المقام . 





7۹ 


اح ۱,۳ ابن الكسيكليس وزنو 
لوحة :۱٩‏ تابوت واحثیبرع إم 
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لوحة ۲۰ ب-ج-د: جعارين من 
ميليتوس تنحدر من إحدى ورش 
ناوقراطيس قارن ج. هولبل «G. Hölbl‏ 
معهد الآثار الألمانىء الصحيفة الأثرية 
Archäologischer Anzeiger‏ لعام 
89 صفحة ۰۳۵6 شكل As‏ 


لوحة i Y‏ أحد تماثيل الأوشابتى الكثيرة لشخص 
يدعى واحثیبرع-ٍم-آخت. 


لوحة ١7أ-ب:‏ تمثال برونزى صغير للاله أوزيريس عليه نقش نذری 
یقول Lo de EI‏ وتابو أقاما تمثالا لاوزیریس». 
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هر یه شترا ره أجالب تی موب وم قزر 
على لوحة خشبية (يرجح من تابوت؟ ) من سقارة؛ بظهر فيه اشتراك أرب 
حة 77 ب: منظر لصورة بألوان lien ida‏ 
لوحة ۲۲ ب: ! 
ويقرة. 
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لوحة ۲۵ أ-ب: قائمة الشعوب الأجنبية فى معبد كوم أمبو. 
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تعريف بالمؤلف 


جونتر فيتمان 

ولد جونتر قیتمان -- Au Uns‏ ۰۱۹۵۲ ودرس المصریات والاشوریات 
والساميات ud‏ جامعتهاء ونال در åa‏ الدکتور اه من الجامعة نفسها عام ۷ e‏ 
حصل على شهادة الأستاذية عام ۱۹۹۶ فى جامعة قورتسبورج بألمانياء حیث قام 
بالتدريس فيهاء إلى أن غين بها «أستاذا خارج الهيئة» سنة ۲۰۰۱. 

وقد عمل جونتر قیتمان فيما بين عامی ۱۹۷۸ و۱۹۹۹ فى مشروع «کتاب 
لاسام شيمورطيته الذي فشر A‏ ۱۸ کھا lad‏ ون على Mike‏ ۲۰۰۰ في 
قيسبادن» وهو Sai‏ أحد المشاريع البحئية لأكاديمة العلوم والآداب فى ماينتس بألمانیا. 
ويعمل المؤلف منذ عام Vree‏ حتى o‏ فى مشروع ci»‏ معلومات النصوص 
الديموطية» بالأكاديمية المذكورة سالفا. 

كتبه المنشورة: 

e‏ «الكهنة والموظفون فى طيبة خلال العصر المتأخر». قيينا ۱۹۷۸ (دكتوراه). 

۱۹۹۵ «عمالقة وكائنات شبه عملاقة فى تصور المصريين القدماء»» قيينا‎ e 

e‏ «البردية الديموطية رایلاندز »»٩‏ فيسبادن ۱۹۹۸ (أستاذية). 

.٠۹۹٩ «أسلوب المجاز فى اللغة المصرية القديمة»» قيينا‎ e 

فضلاً عن عدد كبير من المقالات المهمة فى هذا الفرع من مجالات المعرفة 
العلمية المتخصصتة, 
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تعريف بالمترجم 


عبدالجواد مجاهد 


ولد عبدالجواد مجاهد فى تلا بدلتا النيل سنة ۰۱۹۲ ودرس المصريات فى جامعة 
القاهرةء ثم واصل فى ألمانيا دراسته للآثار المصرية القديمة والآشوريات و السامیات» بمعهدى 
المصريات والاستشراق فى جامعة قورتسبورج» dya‏ نال منها درجة الدكتوراه سنة ۱۹۸7 
وعمل فيما بين نهاية عامى ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ Gad‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة ثم اشتغل بين 
عامى ۱۹۸۹ و۱۹۹۵ بمجال التسويق والإرشاد السياحى فى شركات ألمانية متخصصة 
(فى شتوتجارت Hetzel‏ وهانوفر (TUI.‏ وعیّن مدرسًا فى جامعة بنى سويف عام ۱1۹۹7 
DÄ‏ مساعذا في ۲۰۰۱ وبعد نیله الأستائية فى ۲۰۰۹ خن d‏ بالجامعة نسهاء حيث 
يرأس الآن قسم التاريخ بكلية الآداب. 
ومن منشوراته العلمية: «خطابات ديموطية إلى آلهة من العصر المتأخر حتى العصر 
الرومانى. بحث فى معرفة العادات الشعبية فى مصر القديمة»» جزآن, قورتسبورج ١585‏ 
(دكتوراه). إضافة إلى sell‏ يقوم بإعداد ترجمة کتابی: 
© توماس شنایدر؛ معجم الفراعنة» دوسلدورف - زيوريخ ۰۱۹۹۶ 34331 
e‏ جونتر هولبل» مصر القديمة فى ظل الإمبراطورية الرومانية (ثلاثة del el‏ فيسبادن 
YeD Yes‏ 
فضلاً عن تحقيق عدد كبير من الوثائق الديموطية والمقالات المنشورة فى المجلات 
والدوريات الأجنبية المتخصصة. 
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الوهاب 
D‏ 7 


الإشراف الفئ: 


۹ 


